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رسخا رابع 


عَنْ أبِي المِْهَالٍ سَيَارٍ بْنِ سَلآمَةٍ قالَ: َحَلْتْ نا وآبي عَلَى أبي بَرَة 
اللي - وَضِيَ انها عَئةُ-» قَقَالَ له أ بي : كنت كان سوال شيك يمُصَلي 
المكتوبة؟ فَقَالَ: كان بُصَلَي الهٌجيرَ الغي تَدْعُوَنَهًا الى حينَ تَذحَض 
الشّمْسسْ» ٠‏ وبْصَلي العَصْرّء ثُمَّ ير يَرْجِمٌ أَحَدُنا إلى رَحْلِهِ في أَقْصَّى المّديئة ؛ 
وَالشَمْسُ حَيَة ونَسِيتُ ماقان في العطرب» وكانّ يَسْبَحتٌ أَنْ يُوَخْرَ من 
العشاءِ الي تَدْعُوْنَها العَتّمّة» وكان يَكْرَهُ النّوْم كلها 50-0 يَعْدَهَاء 
وكانَ ينيل مِنْ صَلاَة العَدَاةِ جينَ يَمْرِفُ الرَجُلُ جَلِيِسَه وبَفرَأ بالسينَ إلى 
المنّة( . 


)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري (5؟57)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت 
العصرء واللفظ لهء ورواه أيضآ: .)0١17(‏ باب: وقت الظهر عند الزوال» 
و(047): باب: مايكره من التوم قبل العشاءء و(01/5)» باب: مايكره من 
السّمر بعد العشاءء و(ا7/)» كتاب: صفة الصلاةء باب: القراءة في الفجرء 
ومسلم (531): .)788/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الصبح 
والمغرب» و(/741). »)447/١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وأبو داود (394)» كتاب: الصلاة» 
باب: في وقت صلاة النبي كه وكيف كان يصليهاء والنسائي (510)»: كتاب: 
المواقيت» باب: أول وقت الظهرء و(055)» باب: كراهية النوم بعد صلاة - 


0 


هذل 


عراس الوم 


(عن أبي المئْهال سَيّارٍ بن سلامة)» أبو المنهال ‏ بكسر الميم وسكون 
النون ‏ اسمه: سَّيّار - بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتية وآخره 
لت 

وأبوه: سَلآمةُ ‏ بتخفيف اللام ‏ الرّيَاحيٌ - بكسر الراء وتخفيف الياء 
المثناة تحت والحاء المهملة ‏ البصريٌ التميمئٌ » من مشاهير التابعين . 

سمع : أبا برزة الأَسْلمِيَء وأبا العالية رُفيعاً. 

سمع منه : غوف ع والتيميٌ ' واد الكذاء: وغيرهم . 

قال يحيى بن معين» والنسائي: ثقة . 

وقال أبو حاتم: صدوق الحديث . 

قال الإمام أحمد: مات سنة تسع وعشرين ومئة. روى له الجماعة . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وفلذقة ولد نان حكى 
عنه ولدّه هنا. قال: ولم أجد مَنْ ترجمه. قال : وقد وقعت لابنه عنه رواية 


المغرب» و(0٠07)»‏ باب: ما يستحب من تأخير العشاءء والترمذي ))١1584(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدهاء 
مختصراً وابن ماجه .07١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: النهي عن النوم قبل صلاة 
العشاءء وعن الحديث بعدهاء مختصراً. 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)77١ /١(‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)511/7 و«المفهم» للقرطبي )ل واشرح 
مسلم» للنووي »)١55/60(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١//ا7١)»‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2)596 و«فتح الباري» لابن رجب 
(8/ ىم »٠‏ وافتح الباري» لابن حجر (75727/5)) و«عمدة القاري» للعيني 
(0/ 0075 و«سبل السلام» للصنعاني »25١8/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)5١6/١(‏ 
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فى «الطبرانى الكبير» فى ذكر الحوض. انتهى10' . 


قال البرماوي: وسلامة الرياحي ‏ يعني: والد سيار - ذكره العسكرييٌ 


فى 00006 


(قال) سيار: (دخلت أنا وأبي) سلامة الرياحئيٌ البصريٌ» زاد 
الإسماعيلي : زمنّ أَخْرِجٍ ابن زياد من البصرة. قال في «الفتح»: وكان ذلك 
في سنة أربع وستين”" . 

(على أبي بَرْرْة) متعلق بدخلتُ» وهو - بفتح الموحدة وسكون الراء 
بعدها زاي» واسمه: نَضَلة ‏ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ‏ ابن عبيد 
- بالتصغير (الأسلميٌ) من ولد أَسْلَّم ‏ بفتح اللام - ابن أَقْصَّى ‏ بفتح الهمزة 
وسكون الفاء وفتح الصاد المهملة » فنسب إليه. 


وأبو برزة (- رضي الله عنه ) أسلم قديماء وشهد فتح مكةء وهو الذي 
قتل ابن خَطْل - فيما قيل -» ولم يزل يغزو مع النبي يك حتى قبض» فتحول 
ونزل بالبصرة» ثم غزا خراسان» ومات بِمَرُوء على الأشهرء وقيل: رجع 
للبصرة» ومات بهاء وقيل: مات بمفازة بِينَ سجستان وَهَرَاة - حكي هذا 
الخلاف في "تاريخ نيسابور) ‏ سنة ستين» وقيل: أربع وستين. 


روي له عر وسول الله ككل امنتة “وأريعون حديثاً» اتفقا على حديثين» 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟57/5). 

(0) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ » و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (5/ 7505)»: و«الثقات» لابن حبان (54/ 770). و«تهذيب الكمال» 
للمزي (2)7777/55 و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7506/5)» و«تقريب 
التهذيب» له أيضاً (تر: .)717/١6‏ 


(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (377/5) . 


/ 
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3-3 


وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة""'. 

قال أبو المنهال: (فقال له)؛ أي: لأبى برزة: (أبى) فاعلٌ قال: (كيف 
كان رسول الله يَكِيةِ يصلى المكتوبة؟)؛ أي : المفروضة . 

واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة؛ لكون أبي برزة لم يذكره. 
وفيه بحثٌ”" . 

ولفظة : «كان» تشعر عرفاً بالدوام والتكرار» كما يقال: كان فلانٌ يكرم 
الضيف. وكان فلانٌ يقاتل العدو: إذا كان ذلك دَأَبَه وعادتّه . 

والألف واللام في «المكتوبة»: للاستغراق؛ ولهذا أجاب أبو برزة - 
رضي الله عنه ‏ بذكر الصلوات كلّها؛ لأنه فهم من السائل العموة””" . 

(قال) أبو برزة - رضى الله عنه -: (كان) يَكِةِ (يصلى الهجيرَ)؛ أي: 
صلاة الهجيرء والهجير والهاجرة بعلي واحدٍء وهو وقت شدة الحر 

وقوته9©». 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (94/1)», و«التاريخ الكبير» 
للبخاري ».)١١18/8(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5191/8)غ. 
و«الثقات» لابن حبان .)51١94/9(‏ و«حلية الأولياء» لأبى نعيم 0/ زضرة ة 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١59465‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب /١(‏ 18“5)) 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (57/ 47)» و(أسد الغابة» لابن الأثير (0/ ,)7"٠١0‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي 2)1٠17//79(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (9؟/ »)1١‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر(”/ 4777)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
.)"944/6١(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7527/5). 

(6)'7 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (151//1). 

() وقد تقدم عن صاحب «(العين»» و«القاموس» تفسير معنى الهجير» فلينظر في 
موضعه . 
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وسميت الظهر بذلك؛ لأن وقتها يدخل حيتئذ» ويكون الناس قد سكنوا 
من شدة الحر في بيوتهم. فكأنهم هجروا الاجتماع ومخالطة بعضهم 

(التي تدعونها الأولى): قيل: سميت الأولى؛ لأنها أولٌ صلاة النهار. 
وقيل: لأنها أول صلاة صلاها جبريلٌ بالنبي كل حين بِيّن له الصلواتٍ 
الي 10 ش 

(حين تذحض)؛ أي : ل (الشمس) عن وسط السماء» و د 
الدّخض» وهو الزلق» وهو - بفتح التاء المثناة وسكون الدال المهملة فحاء 
يله مفتوحة فقاد مكحم 07 

وفي رواية لمسلم : حين تزول الشمس”". 

ومقتضى ذلك : أنه كَكةِ كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولا يخالف 
ذلك الأمرٌ بالإبراد؛ لأنه لاحتمال كونٍ ذلك في زمن البرد» أو قبل الأمر 


بالإبراد» أو عند فقد شروط الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحر» أو لبيان 


وقد يتمسك بظاهره من قال: إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم 


ما يمكن تقديمه من شروط الصلاة؛ من طهارة» وستر عورة» وغيرهما قبل ١‏ 


دخول الوقت. 
والأظهر: أن المراد بالحجديث: التقريب» فتحصّل الفضيلة لمن لم 
)000( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟70//7). 


(؟) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 878) (مادة: دحض). 
(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم 5410)» /١(‏ 4517). 
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يتشاغلٌ عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة237 . 

ويشهد لهذا فعلُ السلف والخلفء ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه كان 
يشدّد في هذا حتى تقع أول تكبيرة في أول جزءٍ من الوقت'" . 

(و)كان يكل (يصلي العصر ثم يرجع أحدنا) بعد أن يصليها معه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ (إلى رَحْله) متعلق بيرجع» والرحل - بفتح الراء وسكون 
التحعاء الحوملة د ا 

(في أقصى المدينة) : صفة للرحل . 

(والشمس حية) : أي : بيضاء نقية . 

قال أبو المنهال ‏ سيارٌ بِنُ سلامة -: (ونسيتُ ما قال)؛ أي الذي قاله 
أبو برزة - رضي الله عنه - (في المغرب).؛ كما بينه الإمام أحمد ‏ طيّب الله 
ثراه -: أن الذي نسي أبو المنهال من روايته» عن حجاج» عن شعبة7؟' . 

(و)عنه: (كان) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (يستحب أن يؤخُر العشاء) 
هذا لفظ البخاري”* . 


وفى لفظ لهما: من العشاء"' . 
وفي رواية: كان رسول الله يَكِِ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل7" . 


. )77/57( انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)178/1١(‏ 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: )١1198‏ (مادة: رحل). 
5( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 5705). 

(5) تقدم تخريجه عنه برقم (0175)» و(4لاه). 

00 لم أر هذا اللفظ عندهماء والله أعلم . 

0372 وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (/5541): »)5157/١(‏ عنده. 


١٠ 
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وفي رواية قال: كان لا يبالي بعض تأخيرها ‏ يعني : العشاء ‏ إلى نصف 
الليل» ولا يحب النوم قبلهاء ولا الحديث بعده("' . 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على استحباب التأخير قليلاً؛ لأن 
اعفن دل ار 

وتعقب : بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة . 

وتقدم في حديث جابر: أن التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لشهود 
الجماعة”" , 

(التي تدعونها العتمة)» فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك كما تقدم . 

وقال الطيبي: لعل تقييده الظهرَ والعشاءً دون غيرهما؛ للاهتمام 
بأمرهماء فتسميته الظهر بالأولى يُشعر بتقديمهاء وتسميئٌه العشاءً بالعتمة 
يُشعر بتأخيرها”*' . 

(وكان) يك (يكره النوم قبلها) ؛ لأنه قد يكون سبباً لنسيانهاء أو تأخيرها 
إلى خروج وقتها المختار» قاله ابن دقيق العيد!” . 

قال في «الفروع»: ويكره النوم قبلها؛ وفاقاً لمالك» والشافعي. ٠‏ 

وعنه ‏ أي : الإمام أحمد _: بلا مُوقظ؛ وفاقاً لأبي حنيفة؛ لأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ رخص لعلئٌ» رواه الإمام أحمد9© . 


)١(‏ هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (5541): عنده. 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)178/1١(‏ 
(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟//707). 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)119/١(‏ 
(7) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)١١١/1(‏ 


1١١ 
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واحتج - يعني : الإمام أحمد ‏ لهذه الرواية بفعل ابن عمر”''» جزم بها 
القاضى فى «جامعه)(" . 

وقال الترمذي: كره أكثرٌ أهل العلم النومَ قبل صلاة العشاء» ورخَصَّ 
فيه بعضّهم في رمضان خاصة, انتهى”” . 

قال في «الفتح»: ومن ثقلت عنه الرخصة» فَيّدت عنه في أكثر الروايات 
بما إذا كان له من يوقظه» أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار 
بالنوم . وهذا جيدٌ؛ حيث قلنا: إن علة النهي: خشيةٌ خروج الوقت”* . 

وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء» والكراهة 
على ما بعد دخوله7*' . 

(و)كان يَلِِ يكره (الحديث بعدها)؛ أي : المحادثة بعد صلاة العشاء . 

قال في «الفروع»: والحديثُ؛ أي: يكره بعدها في الجملة؛ وفاقاًء إلا 
لشغلٍ في أمر المسلمين» وشيءٍ يسيرء والأصح : وأَهْلِ0. 

وفي «الإقناع»: أو ضيفه”"2؛ لأنه خيرٌ ناجزّء فلا يُترك لمفسدة 


متوهّمة!* . 


)١(‏ وهو مارواه عبد الرزاق في «المصنف» :»)75١155(‏ عن نافع: أن ابن عمر كان 
ربما رقد عن العشاء الآخرة» ويأمر أهله أن يوقظوه. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)557”/١(‏ 

(9) انظر: اسئن الترمذي» .)7١57/1(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (59/7). 

(5) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي (5/ 07١‏ . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)577/١(‏ 

0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١1758/١(‏ 

(4) انظر: «المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح .)748/١(‏ 
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قيل: الحكمة في النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء: لتلا يكون سبباً 
لعورك قيام الليل» أو الاستغراق في الحديث» فيستغرق في النوم. فيخرج 
ختم اليقظة به . 

وعلله القرطبى : بأن الله جعل الليل سكناًء وهذا يخرجه عن ذلك”' . 

(وكان) وَكِهِ (ينفتل) ؛ أي : ينصرف (من صلاة الغداة)» أو: يلتفت إلى 
المأمومين بعد فراغه منهاء والغداة: الصبح . 

وفيه: أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك . 

قال في «الإقناع» : ولا يكره د تحينينا بالغداة 7 قال في «المبدع»: في 


(حين يعرف الرجل جليسه): فيه دليل التعجيل بصلاة الصبح؛ لأن 
ابتداء معرفة الإنسان وجة جليسه يكون فى أواخر الغلس. : 

وقد صرح بأن ذلك عند فراغ الصلاة» ومن المعلوم من عادته كَل ترتيل 
القراءة» وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك : أنه كان يدخل فيها مغلساً . 

وادعى الزين بن المنير : أنه مخالفٌ لحديث عائشة المتقدم. حيث 
قالت فيه : لا يُعْرَفنَ من الغَلس . 

وتعقب : بأن الفرق بينهما ظاهرٌ: وهو أن حديث أبي برزة يتعلّق بمعرفة 


)0( انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/١/717).‏ 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١758/1١(‏ 


() انظر: «المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح .)7148/١(‏ 
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من هو جالسنٌ إلى جنب المصلّي» فهو ممكنٌ. وحديثٌ عائشة متعلقٌ بمن 
هو ملف مع أنه على بعد و ع 

(و)كان يَكِْهِ (يقرأ) في الصبح (بالستين) أية من القرآن العظيم (إلى 
المئة) من الآيات وقدرها في رواية الطبراني بسورة: الحاقة» ونحوه"". 
وفي لفظ : من الستين إلى المئة”"2. وفي لفظ: ما بين الستين إلى المئة”؟' . 

وقال الكرماني على هذه الرواية: القياس أن تقول ما بين الستين 
والمئة؟ لأن لفظة «بين» تقتضي الدخول على متعدد. قال: ويحتمل أن 
يكون التقدير: ويقرأ ما بين الستين وفوقها إلى المئة» فحذف لفظة «فوقها» 
لدلالة الكلام عليه . 

وفي سياق الحديث: تأدِّبُ الصغير مع الكبير» ومسارعة المسؤول 
بالجوابء إذا كان عارفاً به» والله الموفق2 . 


كا حا فك 


.)77//5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١4١5(‏ عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله 
عنه » ووقع عنده: كان يقرأ في الفجر: الواقعة ونحوها من السور. 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (01/5): وعند مسلم برقم .)51١(‏ 

(4») تقدم تخريجه عند البخاري برقم ,51١5(‏ لاا/ا)» وعند مسلم (١51)غ‏ 
8/1" ). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (377//7). 
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عَنْ عَلِيّ - رَضيَّ الله عَنْدُ -: أَنَّ الى يكل قَالَ يَوْم الحَنْدَقٍ : «مَلاً ايه 
ُبُورَهُمْ وبيُوتهم تارأٌء كما شَغَلُونَ 4 الصّلآة الوشطن حت غَايَتِ 
الشَّمْسنُ)7"©. وَفِي لظ لِمُسْلِمِ : «سَعَلُونَا عن الصّلاةٍ الؤسطى؛ صَلَةٍ 
العَضْرِاء ذم تم صَادَمَا بين المَغْرِبٍ والعِشّاو»!" . 


وَلَهُ: عَنْ عَبّْدٍ اللو بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِي الل عند قَالَ: حَبَنَ 8 المُشركُونَ 


للك * تخريج الحديث : رواه البخاري (737/7)» كتاب : الجهادء باب : الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة» واللفظ لهء و(7885)»: كتاب: المغازي». باب: 
غزوة الخندق. و(57094)» كتاب: التفسيرء باب: #حافْظوأ عَلَ الصّحلوَات 
وَاَلصَصلؤة اَلْوْسَطَن © [البقرة: 778]» و(507)» كتاب: الدعوات» باب: 
الدعاء على المشركين» ومسلم (5750). (575/1)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: التغليظ في تفويت صلاة العصرء وأبو داود (504)»: كتاب: 
الصلاة» باب: في وقت صلاة العصرء والنسائي (5171)» كتاب : الصلاة» باب: 
المحافظة على صلاة العصرء والترمذي (25981)» كتاب: التفسيرء باب: ومن 
سورة البقرة» وابن ماجه (785)» كتاب: الصلاة» باب : المحافظة على صلاة 
العصر. 

(0) رواه مسلم (571) .)47/١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
التغليظ في تفويت صلاة العصر. ووقع عنده: «. . ثم صلاها بين العشاءين بين 
المغرب والعشاء». : 
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شول الثم يي عَنْ صَلاة العَصّرِ حت حَتَى امت الشَمْسنْ» أو اصفَتْ» فَقَالَ 


شول الله يكلِ: «شَمَلُونا عن الصّلآَة الؤسْطى؛ ضَلاَةِ العَضْرء مَل الله" 


ير هم صر سمس بذع هم داسو 0 


00-7 أو «حَشًا لله أَجْوَائَهُمْ وقبُورُهُمْ 


6 6 


(عن) سيدنا (علي ب بن أبي طالب) أمير المؤمنين» وأبي رَيْحانتي سيدٍ 
العالمين» الهمام الدرغام (- رضي الله عنه : أن النبيّ كله قال يوم الخندق) 
وهو غزوة الأحزاب» وكانت في الخامسة على الصحيح المعتمد عند 
محققي أهل المغازي والسير: (ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً)؛ يعني 
المشرقين : 


وقد استشكل هنا الحديث بأنه تضمن دعاء صدرّ من النبي يَلِهِ على من 
يستحقه » وهو من مات منهم مشركاًء ولم يقع أحد الشقين ظاهراً. وهو 
البيوت» أما القبور» فوقع في حق مَنْ مات منهم مشركاً لا محالة . 


ويجاب : بأن تحمل اليوث على سكانهاء وفاتية يهان الرواية 


)١(‏ رواه مسلم (2578)؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : التغليظ في تفويت 
صلاة العصرء وابن ماجه (7587)» كتاب: الصلاة» باب : المحافظة على صلاة 
العصر. 
*# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)047/75 
و«المفهم» للقرطبي )ل واشرح مسلم» للنووي 2)١77/60(‏ ولاشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١14/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(20» «طرح التثريب» للعراقي 2»)١18/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
,.)١90/8 ,.4٠0/0(‏ و«عمدة القاري» للعيني .)3١/١5(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني )791/١(‏ . 
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بلفظ : «قلوبهم وأجوافهم0"©. كما يأتي في كلام المصنف ‏ رحمه الله 
5 

(كما شغلونا)؛ أي : منعونا. ولفظ البخاري : «حبسونا)!" . 

(عن) فعل صلاة (الصلاة الوسطى) تأنيث الأوسط . 

والأوسط: الأَعْدَلُ من كل شيء» ولي العواه يه التوبقط ين شين ؟ 
لأن فَعْلَى معناها التفضيل» ولا يُبنى للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقصّ» 
وَالوسِط بمعنى الخيار والعدل 5 بخلاف المتوسط. فلا يقبلهماء 
فلا يُبنى منه أفعلٌ تفضيل9' . 

(حتى)؛ أى: استمر إشغالهم لنا عنها إلى أن (غابت الشمس) . 

(وفي لفظ لالإمام (مسلم) من حديث علي رضي الله عنه -: (شغلونا 
عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر). وزاد في آخره: (ثم صلاها بين 
المغرب والعشاء) . 

وفي لفظ لهماء من حديث علي رضي الله عنه -: قال رسول الله يِب 
يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر ملا الله بيوتهم 
وقبورّهم ناراً)؟ . 

وفي لفظ : «كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت 
الش و 2 


.)١98/8( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

فم تقدم تخريجه عند البخاري برقم (57559). 

9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ .)١908‏ 

4 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7077)», ومسلم (571). .)475/١1(‏ 
)0( هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (/2)5571 .)175/1١(‏ 
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وفي بعض طرق البخاري : «حتى غابت الشمس» وهي صلاة الع 
خرجه في: الأدعية”'2. وليس في شيء من طرقه عن علي : ثم صلى 
العصر بعدما غربت الشمس . 

(و)في لفظ (له)؛ أي: لمسلم دون البخاري في حديث (عبد ان 
مسعود - رضي الله عنه -» قال: حبس)؛ أي : منع (المشركون) 
الأحزاب الذين تحرّبوا وساروا مع أبي سفيان إلى المدينة؛ ل 
رسول الله كله من قريش» وكان قائدّهم أبا سفيان. وغطفان» وقا؛ 
عيينة بن حصن في بني فزارة» وبني مرء وقائدهم عوفٌ بن حارثة الم 
وأشجع» وقائدهم مسعد بن رحيلة . 

فكان جملةٌ من وافى الخندقّ من المشركين عشرة ألاف؟ أربعة آلاذ 
قريش» والبقيةٌ من غيرها. 

وكان الذين حرضوا الأحزاب على ذلك» نفرٌ من اليهود» م 
سلام بن مِشْكمء وابن أبي الحُقَيْق» وحُبَئُ بن أَحْطْبَء وكنانة بن الر 
وهَوْدَةَ بن قَيْسء وأبو عامر الفاسقٌ من الأنصار» وهو والدٌ حنظلة الغ 
رضي الله عنه -. 

فساروا إلى النبي يِه وحاصروه وأصحابّه» وكان قد أشار س 
الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ بحفر الخندق» فحُفر. 

واشتد القتال في بعض أيام الخندق حتى اقتحم بعض المث 
الخندقّ» وشغلوا (رسول الله كَِِ) في ذلك اليوم (عن صلاة العصر) . 

وفي السير: أنه يك في بعض أيام الخندق استمر به القتال من ج 
)١(‏ تقدم تخريجه برقم (101) عنده. 
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الخندق إلى الليل» ولم يُصَلَّ هو ولا أحدٌّ من الصحابة الظهرَ ولا العصر”©. 

(حتى احمرت الشمسسُ» أو اصفرت) الشمس وحينئذ يكون خرج وقتٌ 
الاختيار»ء ودخل وقت الضرورة» ولا تؤخّر الصلاة عن وقت الاختيار إلى 
وقت الضرورة. 

وقد يُتوهّم من ظاهر هذا مخالفةٌ لما في حديث علي من صلاتها بين 
المغرب والعشاء» وليس كذلكء بل انتهى الحبس إلى هذا الوقت» ولم 
تقع الصلاة إلا بعد المغرب . 

وكان التأخير من حين الاصفرار إلى ما بعد المغرب؛ للاشتغال بأسباب 
الصلاة من نحو الطهارة أو غيرها مما فعله رسول الله وَل ؛ مقتضياً لجواز 
النأشير إلى ها يعن لحرو 

(فقال رسول الله كلخ شغلونا عن) فعل (الصلاة الوسطى)؛ أي: 
الفُضْلىء (صلاةٍ العصر) بالجرٌ على أنه بدل» ويصحٌ الرفع على تقدير: 
وهي» والنصب على أنها مفعول لفعل محذوف تقديره: أعني» ونحوه. 

ثم قال يَكْهّ: (ملا الله أجواقهم وقبورهم). يعني: مشركي الأحزاب 
(ناراً) . 

(أو) قال: (حشا الله أجواقهم وقبورّهم نارأ) . 

الشلكٌ وقع بين لفظتي: ملأء وحشاء وتمسك بظاهر ذلك من لم يجوّذ 
رواية الحديث بالمعنى؛ لكون ابن مسعود - رضي الله غنه 2 كردة بين 
اللفظتين» برتقاربهها فى المعلق» لاحي ل ال لما بين اللفظتين 


.)701/١1١( انظر: «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنى‎ )١( 
.)١57 /١( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
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من التفاوت» فإن قول: حشا الله تقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو 
ما لا تقتضيه ملا . 
و 

وقد قيل: إن شرط الراوية بالمعنى: كون اللفظين مترادفيى» على أن 
رضي الله عنه ‏ تحرى الأفضل» وإن لم ير المنع من الرواية بالمعنى'"' . 
تنبيهان : 

الأول: لا يخفى أن هذه الأحاديث ناطقةٌ بأن الصلاة الوسطى هى صلاة 
العصر» وهي في البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» من حديث 
لزي 

وفي مسلم أيضاً عنه بلفظ : «كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى 
َرَت العتمين»1" 4 يغتق الو سطى : العضر: 

وروى الإمام أحمدء والترمذي» من اخليث سَمْرة؛ رفعه» قال: «صلاة 
الوسطى : صلاة العصر)”؟' . 

وروى ابن جرير» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» رفعه: 
«الصلاة الوسطى: صلاة العصر)(* . 


وأخرج من طريق كهيل بن حرملة : سئل أبو هريرة عن الصلاة 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

إفة تقدم تخريجه عندهم في حديث الباب . 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (77/5)» والترمذي »)١817(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصرء وقال: حسن. 

)0( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ 009). 
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الوسطى». فقال: اختلفنا فيها ونحن يفناء بيتٍِ رسول الله يِه وفينا 
أبو هاشم بن عتبة» فقال: أنا أعلمٌ لكم» فقام فاستأذن على رسول الله كَل 
. ثم خرج إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر”'©. 

ومن طريق عبد العزيز بن مروان: أنه أرسل إلى رجل» فقال: أيّ شيء 
سمعت من رسول الله كله في الصلاة الوسطى؟ فقال: أرسلني أبو بكر 
وعمر أسأله وأنا غلامٌ صغير» فقال: «هي العصر)”" . 


ومن حديث أبي مالك الأشعري» رفعه: «الصلاة الوسطى صلاة 


العصر)”” . 
وروى الترمذي. وابن حبان» من حديث ابن مسعود» مغله0 4 , 


وروى ابن جرير» من طريق عروة بن هشام» عن أبيه» قال: كان في 
مُصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وهى صلاة 
الع 


وأخرجء من حديث أم سلمة» وأبي أيوب». وأبي سعيد» وريد بن 


)١‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (2059/5)» وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» (056)». والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 2)١/5 /١(‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» .)1/١94(‏ 

(؟) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ 079). 

9) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ كمي والطبراني في «المعجم الكبير) 
77 . 

(4) رواه الترمذي »)١8١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى صلاة الوسطى أنها 
العصر» وقال من :ضحي + واين /حياق في الطبحيته :1945 

)0( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ 000). 


ا 


اهن 


عراس لجالوه 


ثابت» وأبي هريرة» وابن عباس - رضي الله عنهم - من قولهم : إنها صلاة 
العصر7؟ . 


وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى على عشرين قولاً» 
أصحّها كلّها: أنها العصرء وهذا قول علي رضي الله عنه -؛ فقد روى 
الترمذي» والنسائي» من طريق زرٌ بن حبيش» قال: قلنا لعبيدة: سل علياً 
عن الصلاة الوسطى» فسأله» فقال: كنا نرى أنها الصبح حتى سمعتث 
رسول الله يككْدِ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العضن0) »انه 


قال في «الفتح»: وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله: «صلاة 
العصر) مُذْرَجّ من تفسير بعض الرواة» وهي نص في أن كونها صلاة العصر 
من كلام النبيّ كَل وبه قال ابن مسعود» وأبو هريرة» وابن عمرء وابن 
عباس ٠‏ وأبق شعي وعبد الله بن عمرو» وسّمرة» وعائشة» وحفصة» وأم 
سلمة ‏ رضي الله عنهم -. وهو مذهب الإمام أحمد » والأصخٌ من مذهب 
أبي حنيفة » وقد صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فيه. 

قال الترمذي : هو قولٌ أكثر علماء الصحابة”" . 

وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (؟/ 000) وما بعدها. 
زفة رواه النسائي في «السنن الكبرى» (750). ولم أره في «سئن الترمذي» من رواية 

زر بن حبيش» عن عبيدة» عن علي - رضي الله عنه » والله أعلم. وإنما رواه 


الترمذي (5985). من طريق أبى حسان الأعرج» عن عبيدة» به بسياق آخر. 
(*) انظر: «سنن الترمذي» .)757/١(‏ 
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وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر”''» وبه قال من المالكية : 
ابن حبيب» وابن العربي» وابن اي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الفتاوى المصرية»: الصلاة 
الوسطى هي العصرٌ بلا شك عند من عرف الأحاديث المأثورة؛ ولهذا اتفق 
على ذلك علماء الحديث». وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالاتٌ 
متعددة» فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم» انتهى””" . 

قال في «الإنصاف»: نص الإمام أحمد أن الصلاة الوسطى هي العصرء 
وقطع به الأصحاب . قال: ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافاًء انتهى”؟' . 

قال ابن دقيق العيد: اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى؛ فمذهب 
أحمد» وأبي حنيفة رضي الله عنهما -: أنها العصر؛ ودليله: هذا الحديث 
مع غيره» وهو قويٌ في المقصودء وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة» 
0 

وهو مذهب النخعي». والحسن» وقتادة» والضحاكء والكلبي» 


ومقاتل» وداود» وابن المنذر. 


.)7589 /5( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١95/48(‏ 

(9) انظر: «الفتاوى المصرية» 2)575/١(‏ و«مجموع الفتاوى» كلاهما لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (1779/ 5 .)١١‏ 

(:) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5757/١(‏ 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)179/١(‏ 


رف 
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الصبح» والعصر. قال: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصرء 
وهوالمختار» القي 0 

قال الر رك روي« الغادم 1770:كام يعن التاعتاكه ركفا قن شة 
ذلك إلى الشافعي؛ فإن الأحاديث المصرّحة بأنها العصرء من جملة من 
رواها الشافعي» ولم يخفّ عنه أمرُها مع شهرتها . 

وقد نقل البيهقي عنه في «المعرفة»: أنه قال في «سنن حرملة»: حديثٌ 
عائشة يذل عل أنها ليست العصرب كذا 0 

ولا يخفى على ذي لبٍّ وبصيرة واطلاع على الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة أنها العصرٌ بلا ريبٍ ولا نكر ولاسيما مع ما ورد من الوعيد الشديد 
على مَنْ تهاونَ في شأنها مما لم يأت مثلّه في غيرها؛ كما في حديث بريدة - 
رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ككلهِ: «من ترك صلاة العصرء. فقد 
حَبط عملة» رواه البخاري» والنسائي» وابن ماجه. ولفظه: «بَكّروا بالصَّلاة 
في يوم الَيْمِ؛ فإنه من فائنةُ صلاةٌ العصرء حَبطً عملُهع9؟. 


() انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (7/ 560). 

فم هو كتاب: «خادم الرافعي والروضة» في الفروع. لبدر الدين محمد بن بهادر 
الزركسي الشافعي» المتوفى سنة (59لاه). ذكر في «بغية المستفيد»: أنه أربعة 
عشر مجلداً» كل مجلد منه خمس وعشرون كراسة» وذكر أنه شرح فيه مشكلات 
(الروضة»» وفتح مقفلات «فتح العزيز»» وهو على أسلوب التوسط للأذرعي» 
وأخذه جلال الدين السيوطي يختصر من الزكاة إلى آخر الحج» ولم يتم 
وسماه: «تحصين الخادم». انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)598/1١(‏ 

2 انظر «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (؟/ )7١0‏ حديث رقم (71875). 

(4) رواه البخاري (2078». كتاب: مواقيت الصلاة» باب: إثم من ترك العصرء 
والنسائي (51/4)» كتاب: الصلاة» باب: من ترك صلاة العصرء وابن ماجه 
(2545» كتاب: الصلاة» باب: ميقات الصلاة في الغيم. 
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رعق ابي الرداو رضي الاحتيه قال: قال رسول الله عله : : «من ترك 
صلاة العصر مُتَعَمّد مَتَعَمّداً » فقد حبط عملّه) رواه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح”"' . 


-500 - رضي ايا عن النبي يلد قال: «الذي تفوته 
عيلاة العفين» فكالما رده اهل :ومالهة برواهالزماء الف بوالتخاري: 
ومسلم. وأبو داود. 0 والنسائي» وابن ماجه» وابن خزيمة في 
«صحيحه»» وزاد في آخره: قال مالك : تفسيرُه ذهابٌُ الوقت!") 


وعن نوفل بن معاوية مثله» رواه النسائي”"© 
كك 2 + ع و 
قوله: «فكأنما وثر أهله وماله» معئاه: أصيب بأهله وماله» ومثله قوله - 
تعالى -: « ون ير أحسلكج » [محمد: 76]. 


وقيل : توتو فى الآية سن نقص . وقيل: فى الحديث معناه: سُلبَ 
أهله وماله . يقال: وترثٌ الرجلّ : إذا قتلثُ له قتيلاً» أو أخذثُ ماله. 


وحقيقة الوتر كما قال الخليل : هو الظلم في الدم وتدلي ها اتعيالة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 547)» بلفظ : «من ترك صلاة العصر متعمداً 
حتى تفوته» فقد أحبط عمله)». 

(؟) رواهالإمام مالك في «الموطأ» »)١١/١(‏ ومن طريقه : البخاري (071)» كتاب: 
مواقيت الصلاة» باب: إثم من فاتته العصرء ومسلم (57)., كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في تفويت صلاة العصرء وأبو داود »)5١5(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: فى وقت صلاة العصرء والنسائى .)0١7(‏ كتاب: 
المواقيت» باب: التشديد في تأخير العصر. ورواه الترمذي (0/ا١1)»‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء فى السهو عن وقت صلاة العصرء وابن ماجه (588)» 
كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على صلا العصرء وابن خزيمة في «صحيحه) 
(74)» من طرق أخرى . 

() رواه النسائي (41/8)» كتاب: الصّلاة» باب: صلاة العصر في السفر. 
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في المال مجازٌء لكن قال الجوهري: الموتور: هو الذي قُتل له قتيل فلم 
يدرك بدمه. تقول: منه وترء وتقول أيضاً: وَتَرة حقّه؛ أي: انتقصه”" . 
وقل 4 الموقور رسن أحد أمله وماله وهو ل وذلك أشدٌ لِعْمّه”" . 

ومذهب مالك؛ والشافعي: أن الصلاة الوسطى صلاةٌ الفجرء واحتجّ 
لهما: بأن في مصحف عائشة ‏ رضي الله عنها : حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى؛ وصلاة العصر”""» وكذا في مصحف حفص 
وغيرهما. وفيه: أن في مصحف عائشة : وهي العصر. 

وأيضاً هذا لا ينهض الاستدلالٌ به كما لا يخفى» واحتج لهما أيضاً 
بقوله - تعالى -: # وفوموا ِل كَببتِيَ * [البقرة: 578]» ولا حجة فيه؟؛ لأن 
القنوت يطلق بالاشتراك على القيام» وعلى السكوت, وعلى الدعاء. وعلى 
كثرة العبادة» فلا يتعين القنوث الذي هو في صلاة الصبح . 

واحتجوا أيضاً بِمَظِنَة المشقة» وهو معارض بمشقة الاشتغال في صلاة 
الْعَضَنٍ 

قال ابن دقيق العيد: ولو لم يعارض بذلكء لكان المعنى الذي ذكروه 
في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر. قال: وللفضائل 
والمصالح مراتبٌ لا يحيط بها البشر» فالواجب اتباغٌ النصوصء انتهى”* . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 22857 (مادة: وتر)ء وعنده: تقول منه: و 
يكوه وثرا وق وكذلك : وترو عق + أي : نقصّه . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١/7(‏ وانظر: «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير .)١517//6(‏ 

40 تقدم تخريجه . 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)١79/١(‏ 

(5) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١51-١50/1(‏ 
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وقيل: إنها الظهرء وهو القول الثاني لأبي حنيفة» ورجحه الجلال 
السيوطيٌ في رسالةٍ له. والصحيح المعتمد: أنها العصرء والله تعالى أعلم . 

الثاني: ربما احتج من قال بأن آخر وقت الاختيار لصلاة العصر ما لم 

تحمرّ الشمس. بهذا الحديث» وتقدم أن معتمد المذهب: أن او مرو 

ظلٌّ الشيء مثليه سوى ظل الزوال» وهو اختيار الخرّقي» وأبي بكرء 
والقاضي» وكثير من أصحابه» وقدّمه في االو و«الفروع)7") 
و«الإقناع»”"©» وقطع به في «المنتهى»”*'» وغيره؛ لقوله يَكهِ في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما -: «الوقثُ ما بين هذين)!” . 

وعن الإمام أحمد رواية: حتى تصفرَ الشمس. اختاره جماعة . 

قال في «الفروع»: وهي أظهرٌ؛ خلافاً للشافعي'2» وصحكّحها في 
«الشرح الكبير»» وابن تميم» وجزم بها في «الوجيز»ء. واختارها الموفق» 
والمجد”"'؛ لما روى ابن عمر[و] ‏ رضي الله عنهما : أن النبي يَكةٍ قال: 
«وقثُ العصر ما لم تصفرَ الشمسنٌ» رواه مسله!*» 


. )58/1١( انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)55١/١(‏ 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)1١71//١(‏ 

(:) انظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار الفتوحى .)١8١/١(‏ 

(5) رواه أبو داود (741): كتاب: الصلاة» باب: في المواقيت» والترمذي ,)١44(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي كلد وقال: حسن 
صحيح » وغيرهما. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)551١/١(‏ 

0) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)597/١(‏ 

(4) رواه مسلم (؟١5)».‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات الصلوات 
الحمسن:: 


يف 


اهن 


0 


قال في العري؟ وآخرُه - أي: وقت صلاة العصر الاين 
يصير فيء الشيء مثليه سوى ظَلّ الزوال. وعنه : حتى تصهر تصفر الشمس» 
اختاره جماعةٌ» وهى أظهر ؛ خلافاً للشافعى . 


وفي «التلخيص»: ما بينهما وقثْ جوازء ثم هو وقثٌُ ضرورة إلى 
غروبها؛ اتفاقاء قال: وتعجيلها أفضل؛ وفاقاً لمالك» والشافعي. وقيل: 
إلامع غيم ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والمذهب: الأفضلٌ تعجيلّها بكل حال0" , 
فائدة : 

يُسن لمن صلى العصرّ جلوسّه بعدها في مصله إلى غروب الشمس» 
ا ا 
- رضي الله عنه -: 1 رسول الله يك قال: «لأنْ أقعد أذكر لله وأَكَيْدةُ 
وده وأستفة وا هَلَلّهُ حتى تطلع الشمسٌ» أحث إلي من أن أضيق رن 
506 سود بَ الشمس » حك إلى من أن أعتقّ 
أربعٌ رقاب من ولد إسماعيلَ»”"' . 


وروى أبو داود. من ديت أنس رضي الله عنه-» قال: قال 
رسول الله عله : «لأَنْ ادمع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع 
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السوسن : اك ]لمن أن أعدق اربع مو يلد باعل اال ا 
يذكرونٌ الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمسٌ» أَحَبُ إليّ من أن أعتقّ 


أ ا" 


.)755١/١1( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7555/0)». والطبراني في «المعجم الكبير)‎ 
.)١1845( وفى «الدعاء»‎ .) 4١ 74( 


(*) رواه أبو داود (737717)» كتاب: العلم» باب: في القصص . 
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0 0 ا كه 
ورواه أبو يعلى» وقال فى الموضعين : «أَحَتٌ إلىّ من أن أعتقّ أربعة من 
ولد إسماعيلٌ» ديةٌ كل رجل منهم اثنا عشرّ ألفآ237. والله أعلم . 
ةم افك 


)١(‏ رواه أبو يعلى في المسنده») (2)1793917 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(/) والبيهقي في «السئن الكبرى» (//7”82) . 
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07 عند اليه 


بالعِشَاءِء فَحَرَّجَ عُمّرُ ‏ رَضي الله عَنْهُ . فَقَالَ: الصّلاة يا رَسُولَ الله! رَقَدَ 
1 مق ِِ 000 2 0 م5 وروي ,”> 5 0 
النّسَاءُ والصّبيّانء فخرّج وَرَأْسُه يَقطرٌء يقول: «لؤلا أن أشقّ على أمَّتِيء أذ 
# 2 ع 6# م عت ٠‏ م 

على الئّاسء لأمَرْتُهُمْ بهذ الصَّلآَو هَذْهِ الصَاعَة)0" . 


د 


(عن) أبي العباس حبر هذه الأمة وعالمها (عبدٍ الله بن عباس رضي الله 
عنهما -» قال : أعتم النبئٌ كَلِةِ) ؛ أي : دخل في العتمة. كما يقال: أصبح 
وأمسى واظهر. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (؟581).» كتاب: التمني» باب: ما يجوز 

من اللوّء واللفظ لهء ومسلم (175)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
وقت العشاء وتأخيرهاء والنسائى »)517١(‏ كتاب: المواقيت» باب: ما يستحب 
من تأخير العشاء . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)5١67/75(‏ و(اشرح 
مسلم» للنووي 2)١757/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١55/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .627١١7/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(؟لمرعف *"١/9؟5).‏ و«عمدة القاري» للعيني (6/ 254 /0. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ويطلق أعتم بمعنّى آخر» لكن الأول أظهرُ هناء كما في «الفتح)27" . 

(بالعشاء) ؛ أي : بصلاتها . 

يقال: عَنَم الليلُ» يَعْتِم ‏ بكسر التاء -: إذا أظلم» والقيةة الطلية وقيل: 
إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق» قل ذلك عن الخليل”" . 

(فخرج) الإمامٌ (عمرٌ) بن الخطاب أميرٌ المؤمنين (- رضي الله عنه) . 

وفي لفظ”"©: أعتم نبنٌ الله يل ذات ليلةٍ بالعشاء حتى رقد ناس 
واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام عمر بن الخطاب (فقال: الصلاة) - 
بالنصب - بفعل مضمر تقديره مثلاً: صل الصلاة”*'» وساغ هذا الحذف؛ 
لدلالة السياق عليه . 

(يا رسول الله! رقد). وفي لفظ: ناه”*؟ (النساء والصبيان)؛ أي : 
الحاضرون في المسجدء وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم مَظِنَهٌ قلة الصبر عن 
النوم» ومحلٌ الشفقة والرحمة؛ بخلاف الرجال”'' . 


(فخرج) النبي كَل (ورأسه) الشريفٌ؛ أي : شعرٌ رأسه (يقطر) ماء . 
وفي لفظ: قال ابن عباس: فخرج نبي الله تله كأني أنظر إليه الآن 


.)57/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «العين» للخليل بن أحمد (5/ 2»)87 وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق .)١55/١(‏ 

(9) هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب. 

(5) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 59). 

(5) رواه البخاري »)05١1(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل العشاء» من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (58/7). 


١ 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


يقطر رأسه ماءء» واضعاً يده على شق رأسه . 

قال ابن جريج : فاستثبثُ عطاء: كيف وضع النبي يَللِةِ على رأسه يده 
كما أنبأه ابن عباس؟ فبدّد لي عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد؛ أي : تفريق» 
ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس» ثم صبّها؛ أي  :‏ بالصاد المهملة 
والموحدة ‏ كما صوبه عياضء» قال: لأنه يصف عَصُرَ اللّمّة من الشعر 
باليد"2, وفي لفظ البخاري: ‏ بالضاد المعجمة والميم -» ووجه لها في 
«الفتح»: بأن ضم اليد صفةٌ العاصر يمتها كذلك على الرأس», حتى ميّت 
إبهاميه طرفٌ الأذن مما يلي الوجه» وروي بالتثنية والإفراد في إبهامه» وهو 
منصوب بالمفعولية» وفاعله: طرفٌ الأذن» ويروى: إبهامُةُ ‏ بالرفع ‏ على 
أنه فاعل» وطرفٌ منصوب على المفعولية» ثم على الصدغ وناحية اللحية» 
لا يقصر ولا يببطش بشيء إلا كذلك”''» أي: لا يبطىء» ولا يستعجل 7" . 

(يقول) يك : (لولا أن أشق على أمتي) إن أمرتهم بتأخير صلاة العشاء. 

(أو) قال: لولا أن أشق (على الناس)؛ يعني: من أمته إن أخروهاء 
(لأمرتهم) بتأخير (الصلاة) حتى يصلوها (هذه الساعة) . 

وفي لفظ : «لأمرتهم أن يصلوها»”؟'. 


: 00 ل م 52م 0 
وفي رواية قال: (إنه للوّقت» لولا أن أشقّ على أمّتي )0 . 


000 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟5557/7). 

(؟) رواه البخاري (20545» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: النوم قبل العشاء لمن 
غلب» وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (51457). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)0١/7(‏ 

(5) هو لفظ البخاري برقم (045)» ولفظ مسلم أيضاً برقم (511). 

0( هي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (5815). 


7 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وروى الإمام أي وأبو داودء والنسائى» وابن خزيمة» وغيرهم» 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه _» قال: صلينا مع 
رسول الله لله يله صلاة العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» 


فقال: «إن النامنَ قد صَلَّدا وأخذوا مضاحعَهم؛ وإنكم لَنْ تزالوا في صلا | 


ما انتظرتة الصلاة. ولولا ضعفٌ الضعيف » وسقم م السّقيم» وجاعة ذي 
الحاجة, لأَخَرْثُ هذه الصلاةً إلى شطر الليل)7" . 


وروى الترمذيٌ ومسي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
مرقوعا :لورلا أن أعدي علق أمتية لأمرتهتم أن يتوشتروا العشناء - 
أي : صلاتها ‏ إلى ثلث الليل» أو نصفه»”" . 

ورواه الإمام أحمد بلفظ: «لأخرث عشاءً الآخرة إلى ثلث الليلٍ 
الأول»؛ ورواهابن ماجه9) 

وفي البخاري : وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
الليل الأول(؟ . 

فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم» ولم يشقٌّ على 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ 0)» وأبو داود (477)»: كتاب: الصلاة» 
باب : في وقت العشاء الاخرة» والنسائى (078)» كتاب : المواقيت» باب : آخر 
ون الحنات وابن خزيية في الطتعتينحه» (948: 

(0) رواه الترمذي »)١51(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى تأخير صلاة العشاء 
الآخرة. ْ 

إفية رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2004)» وابن ماجه (519)», كتاب: الصلاة» 
باب: وقت صلاة العشاء . 

(:) رواه البخاري (857)» كتاب: صفة الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد 
بالليل والغلس» عن عائشة رضي الله عنها -. 


رذن 


اهن 


عراس لجالوه 


أحد من المأمومين» فالتأخيد فى حقه أفضل . 


الشافعي 


يَسْقَّ على المأمومين أو بعضهم» أو يؤخَرَ مغرب لغيم أو جمع» فتعجيل 


وقد قرر النووي ذلك في اشرح مسلم)7!' . 
وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية» وغيره,'") 


قال في «الإقناع» كغيره: وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضلٌ» ما لم 


و 


وقال في «تنقيح التحقيق»: يُستحب تأخير العشاء؛ خلافاً لأحد قولي 
اق 


ونقل ابن المنذر»ء عن الليث» وإسحاق: أن المستحب تأخيرٌ العشاء 


لتقل للك 0 


وقال الطحاوي :"شيجب إلن الدلك” , 
وبه قال مالك أيضاًء وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في 


الجديد. وقال في القديم: التعجيلٌ أفضل». وكذا قال في «الإملاءك. 
وصححه النووي وجماعة » وقالوا: إنه مما يفتى به على القديم. 20 
بأنه ذكر فى «الإملاء»» وهو من كتبه الجديدة . 


000 
فم 
فرق 


لع 
0( 
)03 


انظر: شرح مسلم» للنووي (1178/65). 

انظر : «فتح الباري» لابن حجر (48/5). 

انظر: 0 للحجاوي 2)١58/١(‏ ووقع في المطبوع: «... فتعجيل 
العشاء فيهنً فيهنَ أفضل» . 

انظر: (ت: تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)7558/1١(‏ 

انظر : «الأوسط» لابن المنذر (5/ 0359 . 

انظر : «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)١57/١(‏ 


0 


اهن 


عراس لجالوه 


قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» : والمختار من حيث الدليل 
التأخيدء ومن حيث النظر التفصيلٌ» انتهى0"' . 
تنبيهان: ' 
الأول: قد علم أن لصلاة العشاء ثلاثة أوقات : 
وقت جواز: وهو من غيبوبة الشفق الأحمر إلى قبل ثلث الليل . 
ووقت أفضلية: وهو فعلها في آخر الثلث الأول. 
ووقفت ضرورة: وهو من خروج الوقت المختار» وهو الثلث الأول 
وعنه : من النصف, اختاره الموفق» والمجدء وجمع. 
قال في «الفروع»: وهي أظهر ؛ وفاقاً لأبي حنيفة في قول . 
زاد فى «التلخيص»: هذا أي: ما بين الثلث والنصف وقثُ جوازء 
ف 26 
نتهى 2 . 
الثاني: لا يجوز تأخيرٌ الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة بلا عذرء 
قال في «الفروع»: ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في 
الأصح”"". والله أعلم . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (59/5). 
0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (» قال المرداوي في «تصحيح الفروع» 
:)477/١(‏ ليس في «التلخيص» ذلك. بل الذي فيه: إلى طلوع الفجر» وقد نقله 
عنه المصنف - يعني : ابن مفلح ‏ بعد ذلك» والظاهر: أنه ذهول» والله أعلم . 
إفرة انظر: «الفروع» لابن مفلح .)1٠5/١(‏ 


وم 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ف م له نموم 1١|‏ * مله 115 ٠‏ رز آم > 50 
عَنْ عَائِشَةرَضِى اللْدْعَنْهًا -» عَن التبرت يكل قَالَ : «إذَا أقِيمَتِ الصَّلآةٌ 
وحَضرًا لعَشَاءُ فادّؤوا با لعشاء)17) 5 


د عاد 6د 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصّديقة ( رضي الله عنها. عن 
النبي كَلِ) : أنه (قال: إذا أقيمت الصلاة) . 


قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)5١54(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» و(0148). كتاب: الأطعمة, باب: إذا حضر 
العشاء فلا يعجل عن عشاته. واللفظ له. ومسلم (20608)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» 
وابن ماجه (475)» كتاب : الصلاة» باب : إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البير (8/ .)0٠00‏ و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض (؟/2)597 واشرح مسلم» للنووي (ه/ ه:). واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١417/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
لفاك الفروة و«فتح الباري» لابن رجب .)٠١7/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(2594/5». و«عمدة القاري» للعيني »)١91/60(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(ار ه١5‏ ). 


نا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الاستغراق» ولا على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغرب؛ 
لقوله : «فابدؤوا بالعشاء)30' . 


ويترجح حملّه على المغرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: «فابدؤوا به 
قبل أن تصلوا المغرب27©. والحديث يفسر بعضه بعضاً. 

وفي رواية صحيحة : إذا وُضع العشاء وأحذّكم صائم»”” » فابدؤوا به 
قبل أن تصلوا. 


(وحضر العشاء) ‏ بفتح العين المهملة والشين المعجمة والمد ‏ خلاف 
الغداء . 


قال العراقي: والمراد بحضوره: وضعُّه بين يدي الآكل» لا استواءٌ 

الطعام» أو غرفه في الأوعية؛ كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: (إذا 
و 

وُضع1”0', وفي لفظ من حديث عائشة: (إذا قتت)220., 


والفرق بين لفظتي : وضع » وحضر: أن الحضور أعمٌ من الوضعء 


.)١541/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

قف رواه البخاري .)541١(‏ كتاب : الجماعة والإمامة» باب : إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة» ومسلم (051)»: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه -» وعندهما: «. . قبل أن تصلوا صلاة المغرب». 

فرق رواه ابن حبان فى لاصحيحه) 2)5١58(‏ والطبرانى فى «المعجم الأوسط» 
(0010)» وتتمته: «فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب, ولا تعجلوا عن 
عشائكم) . 

(5) سيأتي تخريجه قريباً. 

() ليس في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «إذا قرب»» وإنما هو حديث أنس - 
رضى الله عنه ب» كما رواه مسلم (260)») كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. 
باب : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. 


يذن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


فيُحمل قوله: «حضر»؟ أي: بين يديه؛ لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج . 
ويؤيده حديث أنس- فى «البخاري»: (إذا دم العَشاءً”'2» ولمسلم: (إذا 


و 
قح)2750, 


قرب 
وعلى هذاء فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء» لكنه لم يقرّب للأكل 
وس (#) ا 


(فابدؤوا بالعّشاء) ندباً كما حمله الجمهورء ثم اختلفوا؛؟ فمنهم من قيده 
بمن كان محتاجاً إلى الأكل» وهذا المشهور عندنا كالشافعية . 

قال في «الفروع»: وابتداؤها؛ يعني: الصلاة؛ أي: يكره ذلك إذا كان 
تائقاً إلى طعامء اتفاقاً» ولو كثرء خلافاً لمالك في رواية عنه» قال: 
والوعت عير 

واحتج صاحب «المحرر» في المسألة بقول أبي الدرداء: مِنْ فقه الرجل 
إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ» رواه الإمام أحمد في 


«الزهد». والتخارى فى :اتاريمة 7 . 


' قال: وذكر جماعة المسألة بحضرة طعام» وهو ظاهر الأخبار. 


)١(‏ رواه البخاري (151)». كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة. 

إفة تقدم تخريجه قريباً. 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)١1١/7(‏ ووقع في المطبوع: «يقرب» بدل 
(يغرف). 

(:) أي: المعنى يقتضي الكراهة ولو كثر. 

)2 لم أقف عليه عند الإمام أحمد في «الزهد»؛ ولا عند البخاري في «تاريخه». وقد 
رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص: »)150٠7‏ ومن طريقه: محمد بن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)١75(‏ وعلقه البخاري في (صحيحه» 
(/287» وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (7/ 73817) . 


38 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


مزة باص بعد 


قال الجوهري: بحضرة فلان؟ أي مقي ا وهو مثلث الحاء» 
ا ١‏ 

وفي «شرح الوجيزا: ويكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه”" . 

وقال ابن نصر الله: وإن كان تائقاً إلى شراب أو جماع, ما الحكم؟ لم 
أجده. والظاهر: الكراهة» انتهى0؟' . 

وقد تعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام* . 

وقال ابن عباس: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيءً» وبهذا قال 
الشافعي» وإسحاقء وابن المنذر. 

وقال مالك : يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيف9"' . 

ولنا: حديث عائشة» وما ذكرنا من الأحاديث؛ ولأنه إذا قدم الصلاة 
على الطعام» اشتغل قلبه عن خشوعهاء ولو خشي فوات الجماعة . 

ومحله: إذا كانت نفسه تتوق إليه» أو يخشى فواته» أو فوات بعضه إن 
تشاغل بالصلاة . 

أو يكون حاجة إلى البداية به لوجه من الوجوهء فإن لم يفعل» وبدأ 
بالصلاة» صحت في قولهم جميعاً» كما حكاه ابن عبد البر؛ لأن البداية 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 777)», (مادة: حضر). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)87١ /١(‏ 

(9) وانظر: «الروض المربع» للبهوتي .)1481//١(‏ 

(8:) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/ 97). 

() رواه البخاري (0141)» كتاب: الأطعمة» باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن 
عشائه . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 7515). 
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بالطعام رخصة. فإن لم يفعلهاء صحت صلاته كسائر الرخص"'' . 
ومنعت الصحة الظاهريةٌ أخذاً بظاهر الحديث في تقديم الطعام على 
الصلاة. 


وأهل المذاهب من غيرهم: نظروا إلى المعنى» وفهموا أن العلة 
التشويش لأجل التشوق إلى الطعام. وقوى ذلك رواية: «وأحدكم 
اف . 

وقال أصحاب مالك: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل» أو 
كان متعلقاً به لكن لا يعجله عن صلاته» فإن كان يعجله» بدأ بالطعام» 


واستحب له الإعادة0) : 


وادعى ابن حزم من الظاهرية أن في الحديث دليلاً على امتداد الوقت في 
حق من وضع له الطعام» ولو خرج الوقت المحدود» وقال مثل ذلك في 
حق النائم والناسي”؟ . 

واستدل جماعة من أهل العلم بحديث أنس - رضي الله عنه ‏ على امتداد 
وقت المغرب0 2 . 

واعترض ذلك ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك مطلقٌ التوسعة» فهو 
صحيح» وليس هو حيتئذ محل الخلاف المشهور» وإن أريد بذلك التوسعة 
إلى غروب الشفق» ففي الاستدلال نظر؛ لأن بعض من ضَيّقَ وقتَ المغرب 


.)81/4/١( انظر: «المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. وانظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١151//1(‏ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١59‏ 

(:) انظر: «المحلى» لابن حزم (5//ا5) . 

(65) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/5١501).‏ 


٠ 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


جعله مقدراً بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لُقِيماتِ يكسر بها سَوْرَة 
جوعه . 

ثم قال: على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسّع إلى غروب 
اقيق اقب 00 

والذي اعتمده علماؤنا: أن للمغرب وقتين؛ وقت اختيار: وهو إلى 
ظهور النجم. وما بعله إلى اخجز وقتها: وقت كراهة» ويمتد وقتها إلى 
- مغيب أ ُ لشف الأ 
فائدتان : 

الأولى: قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: ظن قومٌ أن هذا يعني: 
البداية بالطعام على الصلاة ‏ من باب تقديم حق العبد على حق الله: وليس 
كذلك. وإنما هو صيانة لحق الحق؛ ليدخل الخلق فى عبادته بقلوب مقبلة . 

ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا" . 

الثانية: قال في «الفتح»: ما يقع في بعض كتب الفقه : «إذا حضر العشاء 
والعشاءء فابدؤوا بالعشاء». لا أصل له فى كتب الحديث بهذا اللفظ. كما 
في «شرح الترمذي» لأبي الفضل - يعني : شيخ العسقلاني». وهو الحافظ 
العراقى -. 

قال في «الفتح»: لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين: أن ابن أبي شيبة 
أخرج» عن إسماعيل - وهو ابن علية » عن ابن إسحاق» قال: حدثنى 
(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١47//1(‏ 


(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي )9817/١(‏ . 
فرق انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟557/5١).‏ 


:١ 
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عبد الله بن رافع» عن أم سلمة مرفوعاً: «إذا حضر العّشاء وحضرتٍ 
العشاءء فابدؤوا بالعّشاء». فإن كان صَبَطُهء فذلك» وإلاء فقد رواه الإمام 
أحمد في «مسنده» » عن إسماعيل بلفظ : «وحضرت الصلاة37 , 

قال الحافظ: ثم راجعت «مصنف ابن أبي شيبة)”"2» فرأيت الحديث 
فيه كما أخرجه الإمام أحمد”" . 

وفي الحديث : دليلٌ على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة 
أول الوقت”*؟. والله أعلم . 


00 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)259١‏ 

(؟) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (07411. 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١77‏ 

(4) المرجع السابق» »)١١/5(‏ نقلاً عن ابن دقيق في «شرح عمدة الأحكام» 
.)١48/١(‏ 


3 
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ثامشاس 


وَعَنِ ابْنِ عُْمَرَ رضي الله عَنُْمًا - ا 


وَلِمُسْلِمٍ عَنْهاء قَالَتْ: صنت رنود لاولة باو الا صَلاَة بحَضْرَةٍ 
الطَعَامٍ ولا وَهُوَيُدَافُه فِعُهُ ابئان(" 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (541)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» و(01417): كتاب : الأطعمة» باب: إذا حضر 
العشاء فلا يعجل عن عشائه. ومسلم (2)009 كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكلهء وأبو داود 
(7700)». كتاب: الأطعمة» باب: إذا حضرت الصلاة والعشاءء والترمذي 


ا (85"). كتاب: الصلاة» باب: ماجاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة» 
ا فابدؤوا بالعشاء» وابن ماجه (9475)» كتاب : الصلاة» باب : إذا حضرت الصلاة 
ووضع العشاء. 


* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)55١/5(‏ واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١58/7(‏ و«المفهم» للقرطبي 2)١74/1(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر (؟/ 2»)١7١‏ و«عمدة القاري» للعينى .)١198/0(‏ وانظر: 
مصادر الشرح المتقدمة في التحديك السايق: 

() * تخريج الحديث: رواه مسلم (070)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء 
باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكلهء وأبو داود (89)» كتاب: 
الطهارة؛ باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟ . : 


و 


0 
ا ع 


عراس لجالوه 


(وعن) عبد انه (ابن) أميرٍ المؤمنين (عمرً) بن الخطاب (- رضي الله 
عنهما ؛ نحؤه)؛ أي : مثل حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة ‏ رضي الله 
عنها ‏ الذي تقدم . 

ولفظه: قال ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله عله : «إذا وضع 
عشاء أحدكم» وأقيمتٍ الصلاةء فابدؤوا بالعشاء» ولا يَعْجَلن حتى يفرغ 
منه) . 

زاد البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام» وتقام الصلاة» فلا يأتيها 
حتى يفرغ » وإنه ليسمع قراءة الإمام . 

(ول)لإمام (مسلم عنها)؛ أي: عائشة ‏ رضي الله عنها » (قالت : 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: لا صلاة)؛ أي: كاملة» بل مكروهة» يعني : 
لا كمال لصلاة من (بحضرة طعام)» وهو يريد أكله؛ لاشتغال باله به 
وذهاب كمال خشوعهء فيكره له الصلاة حينئذء (ولا) صلاة كاملة 
للشخص» و(هو يدافعه) مفاعَلّة من الدفع (الأخبثان). وهما الغائط 
والبول» كما جاء مصرّحاً به في بعض الأحاديث”'''» كأنهما يدفعان 
أنفسّهما؛ ليُفتح لهما المخرجٌ فيبرزان» ويدفعهما الشخص بضم المخرج» 
وانضمام فخذيه ليدفعهما إلى الداخل» وهذا حقيقة المفاعلة . 


ولا شك أن هذه الحالة تنقص الخشوعء أو تذهبه بالكلية» فإن أدى 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 58)» و«إكمال المعلم») 

للقاضي عياض (2»)597/7 و«المفهم» للقرطبي 2»)١69/75(‏ واشرح مسلم» 

للنووي (47/5)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١58/١(‏ و«العدة في 

شرح العمدة» لابن العطار .»)7١5/1١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني .)157/١(‏ 
)١(‏ كما في رواية ابن حبان في (صحيحه» )7١17(‏ . 


(1 


رفع 00 
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ذلك إلى الإخلال بركن أو شرط أو واجب فى الصلاة» فَسّدت الصلاة 
بذلك الإخلال» وإلاء فالمشهور فيه الكراهة0' . 

قال الإمام ابن مفلح في «الفروع»: ويكره ابتداؤها ‏ يعني : الصلاة ‏ مع 
مدافعة أحد الأخبثين؛ وفاقاً» وعنه ‏ يعني: الإمام أحمد-: يعيد مع 
المدافعة» وعنه: إن أزعجه. وذكر ابن أبى موسى: أنه الأظهرء وعن 
الإمام مالك كالروايات”" . 

وفي «النتكت»: لم أجد أحداً صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك» 
ولا من طرأ عليه التوقان إلى الأكل في أثناء الصلاة”" . 

والحاصل : أنه متى كان الشخص حاقناً» كرهت له الصلاة» ولو خاف 
فوت الجماعة . 

قال في «شرح المقنع»: لا نعلم فيه خلافآًء وهو قول مالك» 
والشافعى » وأصحاب الرأي . فإن خالف». وفعل» صحت صلاته؟ وفاقاً 
لأن تحسفة» والسافتن: .قال مالف : أحف إلى أن يغية الضلةة إذاشعلة 
ذلك ؛ لظاهر الخبر7؟؟. 

وأنه قال: يعيد فى الوقت وبعذه» وتأوله بعض أصحابه على أنه إن 
شغله حتى لا يدري كيف يصلى» فهو الذي يعيد مطلقاء وأما إن شغله 
شغلاً خفيفاً لم يمنعه من إقامة حدودهاء وصلى ضامًاً بين وَركيه» فهذا يعيدٌ 


.)١58/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)570/١(‏ 

(9) نقله المرداوي في «الإنصاف» (917/7). 

(4:) انظر: «الشرح الكبير» لشيخ الإسلام ابن أبي عمر /١(‏ 551). 
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في الوقت فقط”'“2» لعله ندباً إن لم يُخْلَّ بركن ولا شرط . وإلاء فقد قال ابن 
عيد البر: أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام» فأكمل صلاته» تجزثه » 
وكذلك إذا صلى حاقن”"» ومراد ابن عبد البر: ما عدا أهل الظاهر؛ فإنهم 
قالوا ببطلانها إذنء والله أعلم . ش 


تنبيهات : 
الأول: ع الأخبثين أن يصلي مع ريح محتبسة» على الصحيح 


مق المذهين77 ؟. قال في «المطلع» : هي في معنى مدافعة أن الخ 3 


الاق :» لآيزاد غائشة -.رضى الله ختهاا'ت. هذا الحديث. سيت وهو 
ماروى مسلمء عن ابن أبي عتيق» قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة 
حديثاً» وكان القاسم رجلاً لَحَاناء وكان لأم ولد فقالت له عائشة : مالك 

2 

لا تحدّثٌ كما يحدّث ابن أخى هذا؟ أما إنى قد علمت من أين أتيت» هذا 
أدبته أمهء وأنت أدبتك أمك» قال: فغضب القاسم. وأضبٌ عليهاء فلما 
ع 2 0 01 ءٍِ 
رأى مائدة عائشة قد أتي بهاء قام. قالت: أين؟ قال: أصلي » قالت : 
اجلس غدر! إنى سمعت رسول الله َه يقول» فذكرته0 , 


71 د 82-7 - 2 
قولها: اجلس غدر»؛ أى : يا غدر! فحذفتُ حرف النداء» وغدّرٌ معدولٌ 


3 


عن حاون للمالمة ينان للدكر غدةة و الاق : خدار قطان 4 وهنا 


2)١59-١54/1١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (؟57/55١7).‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح »)57١ /١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (؟97/5). 
(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 85). 


(0) تقدم تخريجه في حديث الباب . 


ك5 


0 
أي| ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


مختصان بالنداء فى الغالب» كما فى «النهاية)7 . 

الثالث: حمل بعضهم النهيَ عن الدخول في الصلاة مع مدافعة 
الأخبثين: على أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة» ويوجب 
انتقاضّ الطهارة» وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي أشرنا 
إلنة اولك رعو الجعلال عفن الشروظ أو الأركاة«وطو ير سد أنه 
إحداثُ سبب آخرٌ من نواقض الطهارة من غير دليل صريح؛ لأن نقض 
الطهارة منوطٌ بإخراج الحدث وبروزه إلى الخارج» وهذا ظاهرء والله 


ع 


أعله”"©) 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 56 7)» وعنده: «كقطام» بدل 
«كقطامى)»)؛ وهو الصواب. 1 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١59/١(‏ 
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ريش التابع 


عَنْ عَبْدِ اللم بْنِ عَبّاسٍ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا -. قال: شَّهِدَ عِنْدِي رِجَال 
مَرْضيُونء ارال 0 ع قد 
الصّبْح حَتَى 34 ُشْرِقَ الشّصرٌ ٠‏ وبَعْدٌ العَضْرٍ حتى تَغْرْبَ!'. 


)200 تخريج الحديث : رواه البخاري (0557» /001)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 

الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء. واللفظ له. ومسلم (855)» 
.)2077-7/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي 
عن الصلاة فيهاء وأبو داود »)١71/7(‏ كتاب: الصلاة» باب: من رخص فيهما 
إذا كانت الشمس مرتفعة» والنسائى (057)., كتاب : المواقيت» باب : النهى عن 
الصلاة بعد الصبحء والترمذي (181)؛ كتاب: الصلاة؛ باب : ما جاء في كراهية 
الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء وابن ماجه .)١١65٠(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١١77/١(‏ «عارضة 
الأحوذي» لابن العربي ,»)597/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(20» واشرح مسلم» للنووي (5/ 22١١١‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق 2)١5١/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2017٠١ /١(‏ و«افتح 
الباري» لابن رجب (75058/7)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 51). 
و«فتح الباري» لابن حجر (؟2»)58/5 و«عمدة القاري» للعيني (75/5)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)1١5/7(‏ 
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هنل 
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(عن) أبي العباس حبر هذه الأمة (عبدٍ الله بن عباس - رضي الله 
عنهما . قال: شهد عند[ي])؛ أي: أعلمني وأخبرني» ولم يرد شهادة 
الحكم (رجال مرضيون)؛ أي: لاا شك في صدقهم ودينهم» (وأرضاهم 
عندي) الإمامٌ (عمُ) أميرُ المؤمنين ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

وفي رواية الإسماعيلي» من طريق يزيد بن زُرَيع» عن همام: فيهم عمر”" . 

وفي رواية شعبة: حدثني رجال أحبّهم إلىّ عمثا" . 

وفي رواية: حدثني ناسٌ أعجبهم إليّ عمر” . 

وفي رواية الترمذي عنه: سمعت غير واحد من أصحاب النبي كَل 
منهم عمرٌء وكان من أحبّهم إلي17' . 

(أنّ رسول الله بِةِ نهى عن الصلاة)؛ أي : النافلة (بعد الصبح)» فيعلق 
الحكم بوقت الصبح الذي هو الفجر الصادق» فيمتنع بمجرد ظهوره تعاطي 
النوافل سوى ركعتي الفجر قبلهاء وركعتي الطواف مطلقاًء وهذا ظاهر 
المذهب على المعتمد. 

وقيل: إن الحكم لا يتعلق بالوقت» بل بفراغ صلاة الصبح» ويكون 
المراد بقوله : بعد الصبح؛ أي : بعد صلاة الصبح» إذ لابد من أداء الصبح» 
فتعين التقدير المذكور . 


)١(‏ وكذا في رواية أبي داود وابن ماجه المتقدم تخريجها قريباً. 

(؟) هي من رواية الإسماعيلي أيضآاء كما ذكر الحافظ في «الفتح» (08/7). 

(9) رواه ابن خزيمة في (صحيحه) (1ا7١)غ‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(”/7ه:). وابن عبد البر في «التمهيد» /١7(‏ 77) . 

(:) تقدم تخريجه في حديث الباب» وكذا وقع أيضاً في رواية النسائي المتقدم 
تخريجها في حديث الباب . 


1:89 
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قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث 0 به عند فقهاء الأمصارء 
وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من , بعض الوجوه. وصيغة النفي 
إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشر ٠‏ حملت على نفي الفعل 
الشرعي. لا على الوجودي. فلا صلاة بعد الصبح نفياً للصلاة الشرعية 
المعتد بهاء لا الحسية؛ لأن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه”" . 

ومن هذا: ١لا‏ نكاح إلا بِوَليٌ!"©؛ وهلا صيامٌ لمن لم يُبَيّتِ الصيامٌَ من 
0 

ويستمر النهي عن الصلاة بعد الصبح وتنا (حتى)؛ أي: إلى أن 


(تشرق) - بضم أوله ‏ من أشرق (الشمس)؛ أن ترتفع وتضىء . يؤيده , 


خدية أن شعية بعدةه يلفط ان تع الس 
ويُروى - بفتح أول تَشرُ و وضم ثالئه» بوزن 50 يقال : 
السشمسنٌ؛ أل لع , 


.)151/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ,)7١86(‏ كتاب : النكاح» باب: في الولي» والترمذي 2»)١١١١(‏ 
كتاب : النكاح, باب : ما جاء: لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه »)١1881(‏ كتاب: 
النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» وغيرهم عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 
عله -. 

() رواه النسائي (775). كتاب : الصيام»؛ باب: اختلاف الناقلين لخبر حفصة في 
ذلك» وغيره» عن حفصة ‏ رضي الله عنها -. 

(4) سيأتي تخريجه قريباً. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/وه). وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي 

. عياض (2»)559/75 و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (575/1)» 


و«المحكم» لابن سيده »)١777/5(‏ و«النتكت على العمدة») للرركشي (ص: 
55لا5). 


اهن 
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ويؤيده رواية البيهقي» من طريق أخرى بلفظ : «حتى تشُْرُقَ الشمسٌء أو 
طلم على الشك27). 

وفي رواية مسدد: «حتى تطلع» بلا شك”". 

وكذا هو في حديث أبي هريرة في «الصحيحين» بلفظ : «حتى تطلع 
الشمس» بالجزم”" . 

وجمع بين الحديثين: بأن المراد بالطلوع: طلوع مخصوص؛ أي: 
حتى تطلع مرتفعة . 

قال النووي: اجتمعت الأمة على كراهة صلاة لا سببّ لها في الأوقات 
المنهىّ عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها. 

واختلفوا في النوافل التي لها سبب؛ كصلاة تحية المسجدء وسنة 
الوضوءء وسجود التلاوة والشكرء فذهب الشافعي إلى جواز ذلك بلا 
كراهة”؟2. وهي رواية عن الإمام أحمدء واختاره صاحب «الفصول»» 
و«المُذْهَب». و«المُسْتَوعِب0*'» وشيخ الإسلام ابن تيمية'''. وغيرهم؛ 
كتحية المسجد حال خطبة الجمعة . 


)010( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)50١/5(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟09/5). 

() رواه البخاري (0577)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل 
غروب الشمسء. ومسلم (855). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١١١‏ 

(5) انظر: «المستوعب» للسّامري (؟588/5). 

.)5١١ /57( انظر: «مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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قال في «الفروع»: وليس عنها جواب صحيح . 
وأجاب القاضي وغيره: بأن المنع هناك لم يختص الصلاة؛ ولهذا يمنع 
من القراءة والكلام» فهو أخف. والنهي هنا اختص الصلاة» فهو أكد. 
والمذهب المشهور: المنع؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك7" . 
(و)نهى يي عن الصلاة (بعد) فراغ صلاة (العصر)ء ويمتدٌ النهىُ من 
حينئذ (حتى تغرب) الشمسء لا حتى تِصّفْتَ؛ خلافاً لمالك» والشافعي . 
تخ ينع نا 


.)017/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
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رشالعاشمر 


وه و 0 قال: ‏ 
صَلاة بعد بَعْدَّ الصّبْح حَتى يدنه تفع الشّمْسُء ولآ صَلاَة بَعْدَ بَعْدَ العَصَرٍ حتى 
الث ا 
شَرَقَتِ الشّمْسُ: إذا طَلَعَتْء وَأَشْرَقَتْ: إِذَا أَضَاءَتْ وَصَفَتْ . 


وفي الباب: له وعبدٍ الله بن مسعودٍ. وعبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب. وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص» ا ةا وسَمُرَة بد 
جنْدٌب وسَلَمَةَ بن الأكوع. وزيد بن ثابتٍ» ومُعاذ بن عفراءًء وكعُب بر 
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)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري 2)51١(‏ كتاب: مواقيت الصلاةء» باب: 
لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمسء واللفظ لهء و(79١١)»‏ كتاب: التطوع. 
باب : مسجد بيت المقدس» ومسلم (871)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء وأبو داود (5411)» كتاب: الصوم. 
باب : في صوم العيدين» والنسائي (057)» كتاب: المواقيت» باب: النهي عن 
الصلاة بعد العصرء وابن ماجه .)١559(‏ كتاب: الصلاة» باب: النهي عن 
الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. 

* مصادر شرح الحديث: «فتح الباري» لابن حجر .)5١/7(‏ و«عمدة القاري) 
للعيني (5/ »)8١‏ و«سبل السلام» للصنعاني .)١١١/١(‏ وانظر: مصادر شرح 
الحديث السابق. 


هذه 


اهن 
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مُرَةَه وأبي أمامة الباهليّ. وعَمْرو بن عَبَسَة السلميٌ» وعائشة - رضوان الله 
عليهم أجمعين -» والصّنابحيّ» ولم يسمع من النبي وَل. 
د 

(عن أبي سعيد) سعدٍ بن مالكِ بن سنانَ بن ثعلبة بن عبيدٍ بن الأبجر 
(الخدري) نسبة إلى خُدْرَة من الأنصارء وحُدرةٌ هو: الأبجرٌ بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج الأنصاريٌ» اشتهر بكنيته . 

كان من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاءٍ العقلاء . / 

أولٌ مشاهده الخندق» وذلك أنه قال: عُرضت على النبي كَل يوم أحدء 
وأنا ابن ثلاث عشرةء فجعل أبي يأخذٌ بيدي» فيقول: يا رسول الله! إنه 
عبد الفطام» وإن كان مؤدناً ‏ بالدال المهملة مهموزاً ؛ أي: قصيراًء 
فجعل النبي يَكِهِ يُصَّعٌّد فيّ بصره ويُصَوّبهء ثم قال: رده فردني» فخرجنا 
نتلقى رسول الله يل حين أقبلَ من أحدء فنظر إليّ» فقال: «سعد بن 
مالك!»» فقلت: نعمء بأبي وأميء فدنوث فقبلت ركبتيه» فقال: 
«أجرَّكَ لله في أبيكَ»» وكان قتل يومئذ شهيداً . 

وغزا أبو سعيد مع النبي يَكةِ ائنتي عشرة غزوة . 

روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: ابن عمرء وجابرء 
وزيدٌ بن ثابت» وغيرهم . 

مات سنة أربع وسبعين» ودفن بالبقيع . 

روي له عن رسول الله يَكِْةِ ألفَ حديث. ومئة وسبعون حديثاً» أخرج له 
منها في «الصحيحين» مئةٌ وأحدّ عشرّ» المتفق عليه منها: ثلاثة وأربعون» 


وانفرد البخاري بستة عشر» ومسلم: باثنين وخمسين'١.‏ 


- وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 255» و«الثقات» لابن حبان‎ )١( 
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فمن المتفق عليه : ما روى ( رضي الله عنه . عن رسول الله كَكهِ: أنه 
قال: لاصلاة بعد الصبح)؛ يعني: من النوافل المطلقة؛ أي: تحرم 
ولا تصحء ويستمر المنع من طلوع الفجر (حتى ترتفع الشمس) ارتفاعاً 
يذهب عنه صفرة الشمس أو حمرتهاء وهو مقدَّرٌ بقدر رُمْح» (ولا صلاة)» 
أي: يحرم النفل المطلق» ولا يصخٌ (بعد) صلاة (العصر)ء ويستمر المنع 
من فراغ صلاة العصر (حتى تغيب الشمس)؛ أي: يغيب حاجبها الفوقاني. 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه -: (يقال: شرقت 
الشمس) ؛' يعني : من الثلاثي: (إذا طلعت) . 

(و) يقال: (أشرقَت) من الرباعي : إذا (أضاءت) بنورهاء (وصَفَتْ) من 
الصفرة والحمرة. | 

وتقدم أنه روي باللفظين معاً. 

قال في «الفتح»: حكى أبو الفتح اليعمريٌ عن جماعة من السلف : أنهم 
قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء إنما هو إعلامٌ بأنهما 
لا يُتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع 


+ساللة )2000 
ووقت الغروب 5 


»)١6١ /6( -‏ و«المستدرك» للحاكم (”/ 2»)56٠‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(2507/5).» و«تاريخ بغداد» للخطيب 22١8١ /١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
.)”/“/٠١(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 201/١5 /١(‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير »)١8/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/018)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)595/٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)١78/7(‏ و«تذكرة 
الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 5 5)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 78)» 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)5١7/(‏ 

وانظر : «الاستذكار» لابن عبد البر .)١١7 /١(‏ 


عاك 


00 
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ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود» والنسائي». بإسناد حسن» عن علي - 
رضي الله عنه » عن النبي كَكِةٍ قال: «لانْصَلُوا بعد الصّبح؛ ولا بعد 
العصرء إلا أن تكونّ الشمسٌُ نقية». وفي رواية: «مرتفعة2"0» فدل على أن 
المراد بالبعدية ليس على عمومهء وإنما المراد وقث الطلوع.» ووقتُ 
الغروبء وما قاربهماء كذا قال(" . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى» ورضي عنه : (وفي) هذا 
(الباب)- وهو بابُ النهي عن صلاة التطوّع في أوقات النهي ‏ أحاديثُ 
صحيحة ثابتة عن حضرة النبيّ كه رُويت عن عدة من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهو 7 

منها: (عن علي) أمير المؤمنين (بن أبي طالب)- رضي الله عنه » (و) 
عن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه -. 

(و) روي أيضاً: عن (عبد الله) أبي عبد الرحمن (بن) أمير المؤمنين 
(عمر بن الخطاب). وتقدمت ترجمتهما. 

(و) روي أيضاً في الباب: عن أبي عبد الرحمن» وقيل: أبي محمد 
(عبد الله) أحدٍ المُكثرين» وتقدّمت ترجمئته (بن عمرو بن العاص)ء وهو 


)١(‏ رواه أبو داود .)١715(‏ كتاب: الصلاة» باب: من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة» والنسائي (017)» كتاب: المواقيت» باب: الرخصة في 
الصلاة بعد العصر. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟57-51/5). 

قال الزركشي في «النكت» (ص : 18): هذا تابع فيه الترمذي يعني : في ١سئنه»‏ 
(2».» لكن المصنف قد توهم أن ذلك كله متفق عليه» وليس كذلك» 
وإنما اتفقا على حديث ابن عمرء وأبي هريرة» وانفرد مسلم بحديث عائشة» 
وابن عبسّة» انتهى . 
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أبو عبد الله» ويقال: أبو محمدء عمرُو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعيد بن سعدٍ بن سهم القرشئيٌ السهمئيٌ» أسلم بعد عمرة القضية هو 
وخالدٌ بن الوليد» وعثمان بن طلحة في يوم واحد على الصحيح . وقيل : 

وولاه النبئٌ كهُ على عمانء فلم يزل عليها حتى قبض النبئٌ كَل 
وعمل لعمر» وعقيان: معاون : 

وهو الذي افتتح مصرّ لعمرّء ولم يزل عاملاً عليها إلى آخر وفاته» وأقرّه 
عثمانُ عليها نحواً من أربع سنين» وعزله» ثم أقطعه إياها معاويةٌ لما استقء 
الأمر إليه فمات بها سنة ثللاث وأربعين. وقيل : اثنتين وأربعين. وقيل : 
ثمان وأربعين. وقيل : إحدى وخمسين . والصحيح : الأول وله يومئذ 
تسعون سنة . 

وولي مصر بعده ابئه عبدٌ الله ثم عزله معاوية. 

وكان معدوداً من الدّهاة. 

رُوي له عن رسول الله يكِِ تسعة وثلاثون حديثاً؛ منها في «الصحيحين» 
ستة» المتفقٌ عليه منها ثلاثة» وانفرد البخاري بطرف من حديث, رواه عنه 
ابه عبد الله ومسلم بحديثين"'؟. 

(و) في الباب أيضاً: عن حافظ الأمة (أبي هريرة) عبد الرحمن بن 


صخر -رضى الله عنه -» وتقدمت ترجمته . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (591/7)» و«الثقات» لابن 
حبان (7/ 2)770 و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ »)١١85‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (078/77)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (/ 054)» و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (5/ »)56٠١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (4/ 59). 
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(و) فيه أيضاً: عن (سَمُرَة بن جندن): هو أبو شعيدة: :ويقال: 
أبو عبد الله» ويقال: أبو سليمانء» ويقال: أبو محمدء ويقال: 
أبو عبد الرحمن» سمرة بن جندب بن هلال بن حَريج ‏ بفتح الحاء المهملة 
وكسر الراء وبالجيم ‏ بن مرة بن حَزّنَ - بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي 
وبالنون ‏ بن عمر بن جابر الفزاري؛ حليف الأنصار. 

نزل الكوفة» وولي البصرة» وعداده في البصريين. 

كان زياد يستخلفه على الكوفة ستة أشهرء وعلى البصرة ستة أشهرء 
فلما مات زياد» كان بالبصرة» فأقرّه معاوية عليها عاماً. ثم عزله. 

وكان رضي الله عنه ‏ شديداً على الحرورية”"' . ٠‏ 

روي له عن رسول الله َك مئة وثلائة وستون حديثاً» اتفق الشيخان منها 
على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة. 

ومات بالبصرة سنة تسع وخمسين» سقط في قدر مملوءة ماءً حاراً كان 
يتعالج بالصّعود عليها من كُرَازٍ شديدٍ أصابه» فكان ذلك مصداقّ قوله يك له 
ولأبي هريرة وثالثِ معهما: «أخركن مَْتاً في النار»”" . 


)١(‏ تقدم ذكر الحرورية ومعناها في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها : «أحرورية 
أنت؟21. 

(6) رواه البخاري في «التاريخ الأوسط» 2.)١٠١5/١(‏ والطبراني في (المعجم 
الأوسط» (2. وانظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 5 7)» 
و«التاريخ الكبير» للبخاري »)١77/5(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ "5017)») 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (055/7)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(/6>» وه«تهذيب الكمال» للمزي »)١0/١7(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبى )2 و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر اام 
و«تهذيب التهذيب» له أيضا .)7١1//5(‏ 
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(و) في الباب أيضاً: عن أبي مسلم»ء ويقال: أبو عامرء ويقال: 
أبو إياس (سلمة بن الأكوع), ويقالرامتلية بورسدرو بالا كود 

واسم الأكوع : سنانٌ بن عبد الله بن شير يضم القاف وفم الكنين 
المعجمة وسكون الياء ‏ ابن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أَقْصَى 
- بالفاء والصاد المهملة ‏ الأسلميٌ المدنٌ . 

كان ممن بايع تحت الشجرة مرتين أو ثلاثآً» وكان من أشد الناس 
وأشجعهم راجلا . 

ويقال: إنه الذي كلمه الذئب . 

قال سلمة ‏ رضي الله عنه : رأيت الذئب قد أخذ ظَبِياء فطلبته حتى 
نزعتّه منه» فقال: ويك مالي ومالك. عمدت إلى رزق رزقنيه الله» فنزغتّه 
مني؟! قال: فقلت: أيا عباد الله! إن هذا لعجبٌ؛ ذتئبٌ يتكلم» قال 
الذئب: أعجبٌ من هذا: أن النبيّ يَهِ في أصول النخل يدعوكم إلى 
عبادة اللهء وتأبّؤن إلا عبادة الأوثان! قال: فلحقثُ برسول الله يلل 
علي . ظ 

سكن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ الرّبذة» وتزوّج هناك» وولد له» ولم يزل 
بها إلى قبل وفاته بليالٍ» فعاد إلى المدينة» وتوفي بها سنة أربع وأربعين» 
وهوابن ثمانين سنة. ' 

روى عنه: ابنه إياسء والحسنْ بن محمدٍ بن الحنفية» وعبد الله وعبد 
الرضمن ابنا سيا بن اللق: ْ 


)١( ْ‏ ذكره ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (54/7) . 
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روي له عن رسول الله وَكِلْةّ سبعة وسبعون حديثاً اتفقا على ستة عشر» 


وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بتسعة("©. 


(و) في الباب أيضاً: عن أبي سعيدء وقيل: أبي خارجة» وقيل: 
أبي عبد الرحمن (زيد بن ثابت) بِنٍ الضحاك بن زيدٍ بن لَؤذان ‏ بفتح اللام 
وسكون الواو وبالذال المعجمة فألف فنون ‏ بن عمرو بن عبد بن عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار الأنصاري» كاتب النبيّ يَكِل. 

وكان له حين قدم النبئٌ يلِِ المدينة إحدى عشرة سنة» وكان له يوم 
باك سنت مين . 


و 5000 0 5 3 7 5 
وبعاث : وقعة كانت بين الااوس والخزرج قبل الهجرة بنحو خمس 
سنين» وفي حرب بعاث قتل أبوه» واستصغره النبئٌ كَلةِ يوم بدر» ثم شهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد. وقيل: إن أول مشاهده الخندق . 


وكان ‏ رضي الله عنه ‏ أحدّ فقهاء الصحابة الجلَّة» القائم بالفرائض» 


وهو أحدٌ من جمع القرآن وكتبه في خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه -» ونقله من المصحف فى خلافة عثمان. 


روى عنه: عمر» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وابناه امع 
وسليحاتة: 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 700), و«التاريخ الكبير») 
للبخاري (59/5)». و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟2)579/5 و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (؟57/ 87). و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/17١0):‏ و«تهذيب 

الأسماء واللغات» للنووي »)7١١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي :)8*01/1١(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (77”77/1), و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر »)١0١/7(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ *177). 
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وكان أعلم الصحابة بالفرائض بشاهد قوله يله : «أفْرَضْكُمٌ 1 


مات رضى الله عنه ‏ بالمدينة سنة خمس وأربعين» وله بيك ويسوة 


١ث‎ 


روي له عن رسول الله كلِلِ اثنان وسبعون حديثاء اتفق الشيخان منها 
على خمسة. وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بحديث”"©. 

(و) في الباب أيضاً: (معادٌ بن عَفْراء) ‏ بفتح العين المهملة وسكون 
الفاء اسم أمه اشتهر بالنسبة إليها؛ كابن البيضاءء وابن سلول» وغيرهم . 

وهذه عفراء بنثُ عبيدٍ بن ثعلبة من بنى النجار . 


وأما أبوه : فهو الحارث بن رفاعة بن سواد بن .مالك بن غنم بن 
مالك بن النجّار الأنصاريٌ . 


كان هو ورافع بن مالك أولَ من أسلم من الخزرج» شهد بدراً هو 


)١(‏ رواه الترمذي (2)7740 كتاب: المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت» أت وأبي عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنهم -» وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه )١1054(‏ في المقدمة» والإمام أحمد في «المسند» »)38١/(‏ وغيرهم 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في حديث» وفيه: 2.. . وأفرضهم زيد بن 
ثابت...24. 

0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 22708 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (”/ »)78٠١‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ ه7١),‏ و«المستدرك» للحاكم 
(*/ 2176)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ /ا07), و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر 2)595/١9(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي .)7١5 /١(‏ و«أسد الغابة») 
لابن الأثير (7477/7)» و«تهذيب الكمال» للمزي 2)75/1١١(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (5777/7)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضآ /١(‏ و«الإصابة في 
تمبيز الصحابة» لابن حجر (؟7/ 5947)» و«تهذيب التهذيب» له أيضآ  /"(‏ 5 ") . 
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وأخيوآ عَودٌ ومعوذ» ابدا عفراء» .وقتل أختواه ببدرء وشهد المشاهد كلها في 
قول» وقيل: إنه جرح يوم بدرء» فمات بالمدينة من جراحته» وقيل : بل 
عاش إلى زمن عثمان» وقيل : مات في خلافة علي رضي الله عنه -. 

روى عنه: ابن عباس» وابنُ عمر» وغيرهما""' . 

(و) في الباب أيضا: عن (كعب بن مرة) البَهزي - بفتح الباء الموحدة 
وسكون الهاء وبالزاي - نسبة إلى بهز بن امرىء القيس بن بُهْتَةَ - بضم 
الموحدة وسكون الهاء فمثلثة ‏ ابن سُلَيم - بضم السين المهملة وفتح اللام 
- بن عيلان بن مضر . 

ويقال: اسمه مرة بن كعب. على القلب» والأول أكثر. 

نزل البصرة» ثم سكن الأردن من الشامء ومات بها سنة تسع 
وي 
(و) في الباب أيضاً: عن (أبي أمامة)» واسمه صَدَيّ ‏ بضم الصاد 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)491١/”(‏ و«التاريخ الكبير») 
للبخاري /١0‏ ملشضقة و«الثقات» لابن حبان / ا و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (8/ »)7١56‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١5048/1(‏ و«صفوة 
الصفوة» لابن الجوزي (١//!ا57)»‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير 2)١90/0(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)4٠05/7(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
».)١١6/7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر »)١5٠/5(‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً .)١50/59١(‏ | 

(؟) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 2425١5‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (8/ 0). و«الثقات» لابن حبان (5/ 707)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)١5757/5(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)١95/75(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الآثير (4/ 577)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (2»)517/60 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (// 7965) . 
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المهملة وتشديد الياء المثناة تحت بينهما دال مهملة مشددة -» وربما: قيل 
الصَّدَيّ ‏ بزيادة الألف واللام -» وهو ابن عجلان (الباهليٌ) نسبة إلى باهل 
بنتِ سعدٍ العشيرة من مَذْحِجَ - بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر 


سكن مصرء ثم انتقل إلى حمص»ء ومات بهاء وأكثر حديثه عند 
الشاميين . 

مات سئة ست وثمانين» وقيل : سنة إحدى وثمانين» وله إحدى 
وتسعون سنئة» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. وقيل : إن آخر من 
مات منهم بالشام عبد الله بن بُسر . 

روي له عن رسول الله َلِْةِ مئتا حديث» وخمسون حديثاً. روى له منها 
البخاري < خمسة )» ومسلم ثلاثة”1 . 


(و) في الباب أيضاً: عن (عمرو) هو أبو نجيح» ويقال: أبو شعيب (بن 
عبّسَة) ‏ بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة على ما في «جامع الأصول» 
لابن الأثير”""» وبالسين المهملة ‏ بن عامر بن خالد بن عَاضرة ‏ بالغين 


١‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)5١١/7(‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (2)7577/5 و«المستدرك» للحاكم (17/57/7), و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟7757/5)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (5؟1/ »)20٠0‏ و«صفة الصفوة» 
لابن الجوزي .)7”7/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (/ 2)١6‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (1١/158١)؛:‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (7"09/9), 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (558/7)» و«الإصابة في تمييز 


الصحابة»(؟/ .)57١‏ 
| (1) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (208/15- قسم التراجم). قال ابن دقيق 
ٍ العيد في «شرح الإلمام» (ق58/ ب): ومن ضعفة الفقهاء والطلبة من يزيد نوناً - 
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والضاد المعجمتين ‏ بن عنَّاب - بفتح العين المهملة وتشديد المثناة فوق 
فألف فموحدة ‏ بن امرىء القيس بن بُهْئة ‏ بضم الموحدة وسكون الهاء 
وبالثاء المثلثة ‏ بن سّلِيم (السلمي) . 

أسلم قديماً في أول الإسلام. 

قيل: إنه رابع أربعة في الإسلام» ثم رجع إلى قومه من بني سليم» وكان 
قد قال له النبى كَل : «إذا سمعت أنى قد خرججث؛» فاتبعني00' . 
فأقام بالمدينة» وعداذه في الشاميين 7 

روي له عن رسول الله يَكِهِ ثمانية وأربعون حديثاًء كة 
العو 
اا سدع اي 

فهؤلاء الثلاثة عشرَ من الصحابة (- رضوان الله عليهم أجمعين -) لهم 
رواية عن النبي يَكِةِ في النهي عن الصلاة في أوقات النهي . 


بين العين والباء يعني : عنبسة -» وهو خطأ كبير» وتصحيف شديد. 
)١(‏ رواه مسلم (8175)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن 
عبسة» بلفظ : «فإذا سمعت بي قد ظهرت» فأتني». 
(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ))5١5/5(‏ وةالثفات» لابن 
حبان (779/7)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 2»)١١97‏ و«تاريخ دمشق) 
لابن عساكر (2»)5594/457 و«أسد الغابة» لابن الأثير (2)779/5 و١«تهذيب‏ 
الأسماء واللغات» للنووي (17/ 077517 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟4557/5)» 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (508/5)» وتهذيب التهذيب» له أيضاً 
.)51١/(‏ 
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(و) في الباب أيضاً: عن عبد الله (الصٌّتَابحِيٌ) - بضم الصاد المهملة 
رتشمي:الورن وكشن الباة التوحذه وبالحاء المهملة أغره يام النسة د لبية 
إلى صُنابح بن زاهرٍ بن عامرٍ» بطنٍ من مراد» قبيلةٍ من اليمن. 

قال الحافظ المصنف رحمه الله» ورضي عنه -: (ولم يسمع)؛ يعني : 
الصنابحيّ (من النبي يَه)ء فعلى هذا يكون حديثه مرسلاً» وهو في ذلك 
متبع للبخاري» والترمذي . 

قال الترمذي في حديث الوضوء: سألت البخاريّ عنهء فقال: 
أبو عبد الله الصنابحي لم يسمع من النبي يَكَِِّه وحديثه مرسل» انتهى7' . 

لكن جاء في «مسند الإمام أحمد» تصريحٌه بسماعه من النبي كَلو1" . 

ونقل البيهقي في «سننه الكبرى»» عن عباس الدوري: سمعثُ 
يح بن تفي عا يني اننيو اك نو لو هن سان أب الخسين القطان 28 
وغيره . 


.)5١ انظر: «علل الترمذي» (ص:‎ )١( 

(0؟) انظر: «مسند الإمام أحمد» .)١١7/5(‏ حديث: «من أعتق رقبة» أعتق الله بكل 
عضو منها عضواً منه في النار. . .2. 

(9) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)8١/١(‏ وانظر: «تاريخ يحيى بن معين ‏ رواية 
الدوري» (78/7) . 

(:) قال أبو الحسن القطان في كتابه: «بيان الوهم والإيهام» /١(‏ 510): والمتحصل 
من هذا: أنهما رجلان : أحدهما: أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» 
ليست له صحبة» يروي عن أبي بكر وعبادة» والآخر: عبد الله الصنابحي» يروي 
أيقنا عن ابن يك :وعرن عنادة). والطاهر ينه آنه له« ضكئة بولا ارك ذلك 
ولا أيضاً أجعله أبا عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة» فإن توهيم أربعة من الثقات 
في ذلك لا يصحء فاعلمه» والله الموفق. 
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قال البرماوي: قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص سراج الدين عمرُ 
البلقينينٌ : الصواب أنهما اثنان» أحدهما: عبد الرحمن بن عسيلة تابعي» 
جاء ليلقى النبيّ يَكْهُ فقبض النبيٌ يكِْ وهو في الطريق بالجحفة قبل أن يصل 
بخمس أو ستٌء ثم نزل الشام» وهذا ليس هو المذكور في حديث: «لا 
صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» كما توهَّمّه مَنْ توهّمّه . 

والثاني : الصنابحئٌ عبد الله صحابي» وهو المذكور في هذا الحديث . 

فقول الحافظ : ولم يسمع من النبي يكل تب فيه البخاريّ وابنَّ المديني . 

وفي «جامع الأصول» لابن الأثير: قال يحيى بن معين» يقال : عبد الله» 
وأبو عبد الله» وخالفه غيره» فقال: هذا عبد الله . 

وأما عبد الله الصنابحيٌ : فاسمّه عبد الرحمن» وذكره ‏ يعني: 
عبد الرحمن ‏ في التابعين”' . 

وقال ابن عبد البر: الصوابٌ عندي أن الصنابحيّ أبو عبد الله التابعينٌ» 
لا عبدٌ الله الصحابي» والصنابحيٌ الصحابئٌ قد أخرج حديثه في «الموطأ»» 


والتساف تن تسم 


فظهر أن التحقيق فى هذا أنَّ اسمه عبدٌ الله» وأنه صحابى . 


وأما الثاني : وهو عبد الرحمن» ويكنى أبا عبد الله فهو تابعي جليل» 
روى عن: أبي بكر الصديق ومَّنْ بعده؛ كعمرء وبلال» وعبادة بن 
الصامت » وكان عبادة يثنى عليه . 


ومشى ابن دقيق العيد في «شرحه على العمدة» على أن الصنابحي الذي 


. قسم التراجم)‎ 577 /١15( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 
.)7/1٠ (؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ ”7)» و«الاستيعاب» له أيضاً (؟/‎ 
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ذكره الحافظ هو عبد الرحمن بن عَسَّيْلة؛ أي: ‏ بضم العين وفتح السين 
المهملتين وسكون المثناة تحت -» وأن كنيته : أبو عبد الله . 

قال وكاة دلي على عهد النبي كَلَةِه وقصده. فلما انتهى إلى 
السحفة ‏ لقيه التحد بحرته كله نع 530 

وقد علمت أن الصواب خلافه”' . 
تنبيهات : 

* الأول: قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: لم يقع لنا تسمية 
الرجال المرضيين الذين حدثوا ابنَ عباس بهذا الحديث . 

قال: وبلغني أن بعض من تكلم على «العمدة» تجاسّرَّء وزعم أنهم 
المذكورون فيها عند قول مصنفها: وفي الباب: عن فلان» وفلان. قال: 
ولقد أخطأ هذا المتجاسرُ خطأ بينآ» فلا حول ولا قوة إلا بالله» انتهى”" . 

قلت : أراد بالمتجاسر: أبا عبد الله محمند شمس الدين بن عبد الدائم 
البرماوي حيث قال في منظومته «الزهر البسام في رجال عمدة الأحكام» 
ما نصه: [من الرجز] 


0-8 3 0 و 5 30 2 5 و 20000 ى اعم 
وَفي رجالٍ شهدوا أي بخبر . علد ان عبّاس وَأرضاهم عمر 


.)١55 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (17/ 2009)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري »)77١7/5(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (2)157/5 
و«الثقات» لابن حبان (2),/5/5» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)85١/5(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي 2)787/١1(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي 
("*/ 006).» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (0/ 2)٠١5‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضا .)5١8/5(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (09/5). 
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يفتسيل الألسن ووذ ذا الكَبَرا لِمَنْ لَهُمْ في الأَضْلِ عُدَ مُكْيرا 

قال في «شرحه» لما ذكر حديث ابن عباس عن عمر: قد رواه جمع 
كثير» وقد ذكر المصنف منهم طائفة» وهو معنى قولي: مكثراً؛ أي: أكثر 
من ذكر الرواة على خلاف عادته حيث قال: وفي الباب: عن علي بن 
أبي طالب إلخ . . » فيحتمل أن يكون الرجال الذين رووا لابن عباس من 
هؤلاء الذين اتصلت روايتهم بالأئمة» ويحتمل أن يكون غيرهم . 

قال: ولكن الظاهر الأول» ولعل هذا السبب في تعداد المصنف لهم 
على خلاف عادته في سائر الأحاديث» انتهى . 

* الثاني : أوقاث النهي خمسة: 

الأول: من طلوع الفجر الثاني ؟ وفاقاً لأبي حنيفة ومالك» إلى طلوع 
الفتمس» 

الثاني : من طلوعها إلى ارتفاعها قِيْد'' رمح . 

والثالث: من بعد صلاة العصر بالإجماع, حتى جَمْع”"': إلى غروبهاء 
لا اصفرارها؛ خلافاً لمالك» والشافعي . 

الرابع : من بدو غروبها حتى تتم . 

الخامس : عند قيام الشمس في قبة الفلك إلى زوالهاء وفيه وجه؛ وفاقاً 
لمالك9” , 


,)*/# /( بكسر القاف -: القذر. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎  ديقلا‎ )١( 
. (مادة : قيد)‎ 

0) أي: حتى في الجَمُْع؛ أي: إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر حصل 
الله 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)01١/١(‏ 
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والمذهب: أنه وقت نهي؛ لحديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه» 
قال: «ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله يكل ينهانا أن نصلَّيَ فيهنَّ» وأن نقبر 
فيهنٌ موتانا: حين تطلع الشمسٌُ بازغة حتى ترتفع» وحين يقومٌ قائمُ الظهيرة 
حتى تميلٌ الشمس» وحين تضَّيّفٌ للغروب حتى تغرب»» رواه مسله”". 

وعد سف عمرو بن عَبَسَةَ رضي الله عنه-»ء قال: قال لي 
رسول الله يكهِ: «صَلّ صلاة الصبح» ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حينّ تطلع 
الشمسنٌ حتى ترتفع» فإنها تطلّع حين تطلّع بين قرنَيْ شيطان» وحيتئذ يسجدٌ 
لها الكفارء ثم صَلَّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة». وفيه: «حتى يستقلٌ 
الظلٌ بالرمح» فإذا أقبلَ الفيءٌ فصّلّ» رواه مسله”"؟2. وفي لفظ لأبي داود: 
«احتى يعدل الرمح ظلَّه)20 , 


وحديث أبى هريرة - رضى اله عنه ‏ عند ابن ماجه» والبيهقى» ولفظه: 
احتى تستويّ الشمسٌُ على رأسك كالرمح» فإذا زالث؛» فَصَلُ)( . 

وحديث الصنابحيٌ في «الموطأ»: «ثم إذا استوتء قارنهاء فإذا زالث» 
فارقها»» وفي آخره: نهى رسول الله يَكِِ عن الصلاة في تلك الساعات”© . 


)١(‏ رواه مسلم :)8١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي 
عن الصلاة فيها . 

(؟) رواه مسلم (877)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن 
عبسة ‏ رضي الله عنه -. 

(7) رواه أبو داود »)١77/(‏ كتاب: الصلاة» باب: من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة . 

(4) رواه ابن ماجه »)١707(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى الساعات التى تكره 
فيها الصلاة» والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 508) . ١‏ ْ 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)75١94/١(‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي في - 
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وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: نهى عن الصلاة نصف النهار. 

وغ أنه موه درفي اللحنه نج اقال+ كنا تين عن ذللقهد 

وعن أبي سعيد المقبري» قال: أدركثُ الناسَ وهم يتقون ذلك”'' . 

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة» والجمهور؛ خلافاً لمالك» مع أنه روى 

قال ابن عبد البر: فإما أنه لم يصمّ عنده» وإما ردّه؛ لقوله: ما أدركتُ 
أهلَ الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلرة تعبت النهان: فكأنه رأى العمل 
ينا 

* الثالث : استثنى بعض علمائنا كالشافعية يوم الجمعة» اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية. قال الإمام أحمد في الجمعة: إذن لا يعجبني» وظاهره 
الجواز» ولولم يحضر الجامع» وقال الشافعي: إن حضره”؟' . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: يكره التنفّل يوم 
الجمعة عند الزوال. وقال الشافعي: لا يكره. 

لنا: عمومٌ النهي في الأحاديث المتقدمة. 

وللشافعي: حديث أبي قتادة» عن النبي كَلِهّ: أنه كره الصلاة نصف 
النهار إلا يوم الجدنة <وقال تن يق تنك إلذ يرم :اللصمعةاابزواء 


2 (مسئنده» (ص : ,)١55‏ والنسائى (9هه). كتاب : المواقيت» باب : الساعات 
التي نهي عن الصلاة فيها . ٠‏ 

.)78/5( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق». (5//ا١8١).‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 17) . 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)01١/1١(‏ 
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1 11ب اخساءه(١)‏ 
ابو داود» وهو مرسل» وأبو خليل من رجاله لم يسمع من أبي قتادة'''. 


- ع‎ 3 010 ٠ 
. وفيه ليث : ضعيف بمرّة‎ 


وروى البيهقي. عن أبي هريرة مرفوعاً: اتحرم ‏ يعني : الصلاة ‏ إذا 
انتصف النهار كلَّ يوم إلا يوم الجمعة""'» وفيه: إبراهيم بن محمد: هو 
ابن أبي يحيى الأسلمي. وقد كذبه الإمام مالك» ويحيى القطان» 


اع (*) 
ويحيى بن معين» وعيرهم © . 


* الرابع : تحريمٌ النوافل عندنا ‏ كالحنفي والمالكي - منوطٌ بطلوع 
الفجر» إلا ركعتي الفجر. 


وقال أكثر العلماء : التحريم منوط بفراغ صلاة الفجر » وهو مذهب 
الشافعي» واختاره من علمائنا أبو محمد رزق الله التميمي”؟'. 


لنا: مارواه الترمذي. عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: دللا 
صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»» قال الترمذي: غريب» لا نعرفه إلا من 


حلي لا 


)١(‏ رواه أبو داود .23١87(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. 

(؟) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (؟7/ 5715). 

(6) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1/ 487-580). 

(:) هو الشيخ الواعظ المعمّر عبد الوهاب بن عبد العزيز بن أبي الفرج التميمي 
البغدادي» شيخ العراق» وفقيه الحنابلة وإمامهم» قرأ القرآن والفقه والحديث 
والتفسير والفرائض والعربية» وعَمَّر حتى قصد من كل جانب» توفي سنة 
(548ه). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب )7/7//١(‏ . 

(5) رواه الترمذي (519)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء: لا صلاة بعد طلوع الفجر 
إلا ركعتين . 
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قال ابن الجوزي”(؟2: قدامةٌ معروف» ذكره البخاري في «تاريخه)("؟, 


وأخرج عنه مسلم في «صحيحه)”" . 

وأخرج الإمام لحن وأبو داود» عن يسار مولى عبد الله بن عمر» 
قال: رآني ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأنا أصلي بعدّما طلع الفجرء فقال: 
يا يسار! كم صليت؟ قلت: لا أدري» قال: لا دَرَيْتَء إن رسول الله كَل 
خرج علينا ونحنٌ نصلي هذه الصلاة» فقال: «ألا ليبلّعْ شاهدكم غَائِبَكُم» 
ألا لا صلاة بعدَ الصبح إلا سجدتان»9' . 

وروى ابن ماجه منه : ١ليبلغ‏ شاهذّكم غائتبكم)””'. 

ورواه [الطبراني]”"2» ولفظه: أن عبد الله بن عمر رأى مولّى له يقال 
له: يسار يصلّي بعد طلوع الفجرء فقال: ماهذه الصلاة؟ قال: شيءٌ بقي 
عليّ من حزبي » فقال ابن عمر: خرج علينا رسول الله يكِِ بعد صلاة الفجرء 
فقال: «إذا طلم الفجرٌُء فلا صلاة إلا ركعتين» فليبلغ الشاهدٌ الغائبَ». 

وفى الباب : أحاديث وطرق متعددة لا تخلو من نظر. 

والمختار من جهة الدليل: أن النهي في الفجر كالنهي في العصرء 
لا يتعلق بالوقت» بل بفعل الصلاة . 


.)557/١( انظر: «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١( 

(0) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ .)١199‏ 

0) انظر: ااصحيح مسلم») ,)50/5١(‏ / م4١3‏ ). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١5/5(‏ وأبو داود .)١718(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة . 

(0) رواهابن ماجه (710)» في المقدمة. 

(7) في الأصل : الدارقطني» والصواب ما أثبت» كما عزاه إليه ابن عبد الهادي في 
«تنقيح التحقيق» /١(‏ /588-541)» وقال: محمد بن النبيل وشيخه لا يعرفان. 
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ودليله : ما خرجاه في «الصحيحين؟ 2‏ واللفظ لمسلم -» عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن النبي يلِيِ قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر 
حتى تغربَ الشمسنٌُ» ولاصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)7"' . 

وفى البخاري : من حديث عمر ‏ رضى الله عنه -: «لا صلاة بعد صلاة 
الصبح حتى تطلعٌ الشمسنٌ)”" . 

ورواه الإمام أحميد» وأبو داود» وقالا فيه: «بعدَ صلاة العصرء وبعد 

وفيى حديث مرو هزه عيْسّة: «صَلَّ الصبحٌ» ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتى 
تطلع الشمسنٌ» رواه مسله؟'. 

ولفظ الإمام أحمد» وأبي داودء وابن ماجه: «حَنَّى تصليّ الفجرّء ثم 
انْهَهُ حتى تطلعٌ الشمسنٌ» ومادامث كالحجفة حتى تنتشر)*. 


مرضيون. . . الحديثء» وانظر لفظه فى موضعه. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (08/1). وتقدم تخريجه عند أبي داود برقم 
)١١17(‏ عنده. 

(14) تقدم تخريجه. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١١١/5(‏ وابن ماجه »)١55١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة» وتقدم تخريجه عند 
أبي داود. وقوله: «ثم انهه»: أمرٌ من النهي » والهاء للسكت؛ أي: ثم انه نفسك 
عن الصلاة. وقوله: «كالحَجّفة» ‏ بتقديم الحاء على الجيم ؛ أي : كالترس في 
إمكان النظر إليها؛ لقلة ضوئها وحرها. 
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* الخامس: يجوز قضاءً الفوائت فى أوقات النهى عند الثلاثة؛ خلافاً 
لأبي حنيفة ؛ لظاهر النهي العام( . 


ولنا: ما في «الصحيحين» من حديث أنس - رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «من نسي صلاةء أو نام عنهاء فكفارتها أن يصلَّيَها إذا 
ا 

ورواه مسلم» من حديث أبي هريرة”" . 
ورواه الإمام أحمدء والترمذي» وصححه؛ من حديث أبي قتادة”؟' . 

وفي مسلمء عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه » قال: ذكروا للنبي كلل 
نومتهم عن الصلاة» قال: «إنه ليس في النوم تفريطً» إنما التفريط على من 
لم يُصَلَّ الصلاة حتى يجيءَ وقث الأخرى» فمن فعلّ ذلك» لاوا ين 
بع لهاه 'قزذا كان الغذ فلص لها عند ويا 

2١ 


وقد وَهَّموا في هذه الزيادة رباح الذي روى عن أبي قتادة 


)١(‏ انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ /ا/41). 

(؟) رواه البخاري (01/7)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة» فليصل 
إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم (2585» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء واللفظ له. 

(9) رواه مسلم (580)». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7594)» والترمذي »)١17/1(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : ما جاء في النوم عن الصلاة. 

(6) رواه مسلم (23581))» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 

() انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)87/8/١(‏ 


7: 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


* السادس : لا يجوز فعلٌ النافلة فى أوقات النهى؛ وإن كان لها سبب. 
وعن الإمام أحمد جوازٌ ذات السبب؛ كقول الشافعي'١2‏ 
0 اك 00 م الأحاديث المتقدمة. وليك أبي هريرة عند 
0-6 قال ا 00 ا عمرو بن 
العا زفق زفرفق 
صم 
0 
الصلاة» ا 5 527 فوجدني امل 2 فقال: ا 
ياقيس » أصلاتان معاً؟ا. قلت : يارسول! إنى لم أكن ركعت ركعتى 
الفجر» قال: «فلا إذن)20 فإسناده ليس بمتصل » قاله الإمام أحمد» 
واختار فعلَ ذاتٍ السبب في أوقات النهي: أبو الخطاب في «الهداية»» 
وابنْ عقيل» وابن ن الجوزي في «المُذُهَباء و«مسبوك الذهب»» وَالسَامرَيٌ 


» وهو ثقة» أخرج عنه البخاري فى «صحيحه») '. وروآه 


.)54٠١ /١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (877)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع 
الشومن . 

() انظر على سبيل المثال حديث : (١5ه‏ لالالل /584339),. 

0( رواه الحاكم في «المستدرك» .)1١١6(‏ 

(5) رواه الترمذي (577)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل 

٠‏ الفجرء يصليهما بعد صلاة الفجر. 

| (7) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي /١(‏ 540). 


32,2 


هنل 


عراس لجالوه 


فى [الشكوعب 0 وصاحب «الفائق»), ولمجمع البحرين»» وشيخ 

#* السابع: المنع من التطوع في أوقات النهي متعلق بجميع البلدان» 
فمكة كغيرهاء والمراد: غير ركعتى الطواف . 

وأما حديث: ١لا‏ يصلينَ أحدٌ بعدَ الصبح إلى طلوع الشمس» ولا بعدَ 
العصر حتى قوت الشجيةة اتيك يفول ذلك ك0 + فهةا الحديف 
لا يصح . 

قال الإمام أحمد: رواه عبد الله بن المؤمل المخزومي» عن حميد مولى 


عفراء» عن قيس بن سعدء عن مجاهد, قال: قدم أبو ذرء فأخذ بعضَادَة 


باب الكعبة» ثم قال: سمعت رسول الله كلِلَِ فذكره”*' . 


- 3 00 05 ع 2 قف 
قال الإمام أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير”'' . 


1 ا 0 
وقال يحيى: هو ضعيف © . 


ورواه الشافعى» وغيره» عن ابن المؤمل» قال البيهقى: هذا الحديث 
يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل» وهو ضعيف”” . 


.)7588/57( انظر: «المستوعب» للسامري‎ )١( 

(') انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟791//575). 

(6) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي .)5١5/7(‏ 

(5:) رواه الدارقطني في (سننه» »)575/١(‏ والبيهقي ة قي «السنن الكبرى» 

.)ة5١‎ /9( 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١50‏ 

50( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» »20717/١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
' والتعديل»(978/5١).‏ 

49 رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (0/ .)١19/8‏ 

(4) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (؟1/١55).‏ 


كلا 


اهن 


عراس لجالوه 


وأما حديث جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -» عن النبي كلد قال: يا 
بني عبدٍ مناف! لا تمنعوا أحداً طافٌّ بهذا البيتِ وصَلَّى أيه ساعةٍ شاءً من ليل 
أو نهار» رواه الترمذي» وصححه. ورواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن 
ماجهء وأبو حاتم البستي» وغيرهه”'. 

فيدل على ركعتي العلواف» كما في بعض ألفاظه: «من طافء فَلِيْصَّلٌ 
يّ حين طافَ)”"؟, والله تعالى أعلم . 


لخ ينبا نا 


السسما 


)١(‏ رواه الترمذي (878)» كتاب: الحج, باب : ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد 
الصبح لمن يطوف, والإمام أحمد في «المسند) (5/ »)8١‏ وأبو داود »)١8945(‏ 
كتاب: المناسك» باب: الطواف بعد العصرء وابن ماجه 2»)١505(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت» وابن حبان في 
لاصحيحه) 2)١600017*(‏ وغيرهم. 

(0) رواهابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 2)789 ومن طريقه: البيهقي في 
«السئن الكبرى» (577/7)؛. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . ويعني الشارح 
بقوله : «في بعض ألفاظه» أي : ألفاظ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ السابق 
بلفظ : ١لا‏ صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس . . . الحديث» فلا يتوهم أنه يريد 
حديث جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ السالف الذكرء وبالله التوفيق. 


اا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بيشاهادياثر 


تر حا ا ار أن ُمَرَ بن الطاب - وَضِيَ اذهل جَاءَ يَوْمَ 


الخَنْدَق 5 الشّمْسُ» # فشعل. يتك كفا 0 وَقَالَ: 
با رَسُولَ اللو! مَا كدت أَصَلَي العَضْرّء حَبَّى كدت الشَّمْسُ تَغْرْبُء فقالَ 


و 


الث يكل : «والله! مَا صَلَينُهاكء قَالَ: فَقّمْنَا إلى بُطحَانَ فَتَوَضَأً ا 
وَتَوَضَأَْا لهاك قَصَلَى العَضرّ بَعدَمَا عَرَبَتِ الشَّمْسُء ثُمّ صَلَى بَعْدها 
المَغْرتَ20: 

)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)01/١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من 
صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» واللفظ له» و(7/ا6)» باب: قضاء 
الصلوات» الأولى فالأولى. و(515). كتاب: الأذان» باب: قول الرجل: 
ما صليناء و(407)» كتاب : صلاة الخوف. باب : الصلاة عند مناهضة الحصون 
ولقاء العدو.ء و(7”885). كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق» ومسلم 
(5». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى هى صلاة العصرء والنسائى »)١7577(‏ كتاب: السهوء باب: إذا قيل 
للرجل: هل صليت؟ هل يقول: لا؟» والترمني (180): كتاب: الصلاةء 
باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات» بأيتهنّ يبدأ؟ . 

. # مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)197/١1(‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)0957/5 و«المفهم» للقرطبي 2569/9 و«شرح 
مسلم» للنووي 2)١77/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١155/١(‏ - 


ىىى2, 


0 


اهن 


عراس الوم 


(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أنّ) أمير المؤمنين (عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر- 
رضي الله عنه » عن النبي كَكِلو إلا حجَاجَ بن نصير» فإنه رواه بسنده عن جابر» 
عن عمر» فجعله من مسند عمر» تفرد بذلك حجاج» وهو ضعيف"". 

(جاء) يعني : عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ (يوم الخندق)» وكان في الخامسة 
على المعتمد (بعدما غربت الشمس) . 

وفي رواية عند البخاري: وذلك ‏ يعني: مجيء عمر رضي الله عنه - 
بعدما أفطر الصائه”"؟2. والمعنى واحدء (فجعل) سيدنا عمر - رضي الله 
عنه -(يسب كفار قريش) . | 

فيه دليل: على جواز سب المشركين؟؛ لتقرير رسول الله يَكلةْ عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ على ذلك» ولم يعين في الحديث لفظ السب فينبغي مع 
إطلاقه أن يُحمل على ما ليس بفحش”" » وإنما خص كفار قريش بالسب؛ 
لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها”؟' . 

(وقال) يعني : عمرّ رضي الله عنه _: (والله)0 . 

فيه دليل : على جواز الحلف بالله وإن لم يُستحلف . 


و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)7757/١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب 
(/ 42747 و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »27١‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (58/17)» و«عمدة القاري» للعيني (89/4). 

.)58/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() تقدم تخريجه في حديث الباب برقم )1١165(‏ عنده. 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١514/١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟59/5). 

(5) كذافي الأصلء والذي في روايات الحديث : «يا رسول الله!»بدل: «والله». 


28و32 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(ما كدت). 

قال اليعمري: لفظة كاد من أفعال المقاربة» فإذا قلت: كاد زيد يقومٌ. 
فهم منه أنه قارب القيامَ» ولم يقم» قال: والراجح فيها ألا تقرن بأنء 
بخلاف عسى؛ فإن الراجح فيها أن ثقرن. 

قال: وقد جاء في «مسلم» في هذا الحديث: حتى كادت الشمسسٌ أن 
تغرب”"2. 

قال ابن حجر: وفي «البخاري» في باب: غزوة الخندق أيضاء قال: 
وهو من تصرف الرواة. 

وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أولا؟ 

الظاهر: الجواز؛ كما في «الفتح»؛ لأن المقصود الإخبارٌ عن صلاته 
العصرٌ كيف وقعت. لا الإخبارٌ عن عمر هل تكلم بالراجح أو المرجوح . 

وإذا تقرر أن معنى كاد المقاربة» فقول عمر: ما كدت (أصلي العصر 
حتى كادت الشمس تغرب) . 

معناه: أنه صلى العصر قرب غروب الشمس؛ لأن نفي الصلاة يقتضي 
إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيه»ء فيحصل من ذلك لعمر ثبوثُ 
الصلاة» ولم يثبت الغروب. 

قال الكرماني: لا يلزم من هذا السياق وقوعٌ الصلاة في وقت العصرء 
بل يلزم منه ألا تقع الصلاة فيه؛ لأنه يقتضي أن كيدودته كان عند كيدودتها . 
قال: وحاصله غرفاً: 'هاصضليت حتى غربت العنمس» انتير 290 


. )7715 /١( وانظر: «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»‎ )١( 
.)59/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 


م٠‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال في «الفتح»: ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق - يعني: تقرير 
اليعمري» وتقرير الكرماني » ورجح كلام اليعمري من الإثبات والنفي؛ لأن كاد 
إذا أثبتت» نفتء وإذا نفت» أث, ثبتت» كما قال فيها المعري ملغزاً. [من الطويل] 
إِذَا مَا نَقَت وَانهُ أَعْلَهْ أَننَتْ ‏ وَإِنْ أَنْبنَتْ قَامَتْ مَقَامَ جحُوو) 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما وقع الاشتغال بالمشركين إلى قرب 
غروب الشمسء كان متوضئاً حينئذ» فلما فرغ» بادرء فأوقع الصلاة» ثم 
جاء إلى النبي يك فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي يك فيها وقد 
شرع يتهيأ للصلاة”" . 

(فقال النبي يَليه) مجيباً لعمر: (والله ما صلّيتها)؛ يعني : العصر. 

وقد اختلف في سبب تأخير النبي يَللِةٍ الصلاة ذلك اليومّ» فقيل: كان 
ذلك نسياناً. واستّبعد أن يقع ذلك من الجميع . 

وا لل ارا راود الح و 0 
رسول الله يكلةِ صلى المغرب يوم الأحزاب» فلما سلمء قال: «هل علم 
رجلٌ منكم أن صليتُ العصر؟؟ قالوا: لا يا رسول الله» فصلّى العصرّء ثم 
ان الو 


)١(‏ انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 2)858 ووقع عنده قول 
المعري : [من الطويل] 
أَنَخْوِيَ هَذَا الْعَضْرٍ ما هِيَ لَمْظَةٌ جَرَثْ في لِسَائَيْ جُرْهُم مود 
إِذَا اسْتُعْمِلَتْ في صُورَة الْجَحْدٍ أَنبتَنْ ١‏ وَإِنْ أَنْبِنَتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحُودٍ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (59/7). 


0) رواه الإمام أحمد في «المسند») 2)١١5/5(‏ والبيهقي في «السئنن الكبرى» 
(؟/ 7 7؟). 


م١‎ 


اهن 


عرس لجالوه 


فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف لا يُحتج به إذا انفرد» وأبو جمعة اسمه: 
حبيب بن سباء”"2» وهو مخالف لهذا الحديث» وقد يجمع بينهما بتكلف . 

وقيل: كان التأخير عمداًء لكنهم شغلوه. فلم يمكنوه من ذلك» وهو 
أقرب؟؛ ولاسيما وقد وقع عند الإمام أحمدء والنسائي» من حديث 
أبي سعيد : أن ذلك كان قبل أن يُنزل الله“صلاة الخوف”" . 

وقيل: وفي قسَمِه بلِ إشفاقٌ منه على مَنْ تركها . 

وتحقيق هذا: أن القسم تأكيدٌ للمقسّم عليهء وفي هذا القسم إشعارٌ 
ببعد وقوع هذا المقسّم عليه» حتى كأنه لا يعتقد وقوعهء فأقسم على 
وقوعهء وذلك يقتضي: تعظيم هذا الترك» وهو مقتض الإشفاق منهء أو 
ما يقارب هذا المعنى» قاله ابن دقيق العيد0” . 

(قال)؛ أي : جابر رضي الله عنه -: (فقمنا إلى بطحان) بضم الموحدة 
وسكون الطاء المهملة ”*؟: :واد بالمنديئة: 

وقيل : هو بفتح أوله وكسر ثانيه فحاء مهملة فنون بعد الألف -» حكاه 
أبو عبيد البكري”* . 


(فتوضا) كلِةٍ (ل) أجل (الصلاة» وتوضأنا) معشرَ أصحابه (لها)» قد 


. )5 1-477 /5( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (2)51//98 والنسائى 2)551١(‏ كتاب: الأذان» - 
باب : الأذان للفائت من الصلوات . وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (59/17). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 158). 

(4:) وهو قول المحدثين» كما ذكر الزركشي في «النكت» (ص: .)9١‏ 

(15 انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري :4)508/١(‏ وانظر: «معجم 
البلدان» لياقوت »)5577/١(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضى عياض »))١١90/١(‏ 
و«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 18). 
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يشعر هذا بصلاتهم معه يَلِْةِ جماعة» فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة ؛ 
ولذا بوب له البخاري في «صحيحه)» باب: من صلى بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقت(©2»2 يؤيده ما وقع في رواية الإسماعيلي بلفظ: فصلى بنا 
العف 

(فصلى) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (العصر) . 

فيه دليل على : تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء""؛ للتصريح 
بأنه عَيِل صلى العصر (بعدما غربت الشمس » ثم صلى)- عليه الصلاة 
والسلام (بعدها)؛ أي : العصر (المغرب). 

وهذا الذي أخذ به الإمام أحمدء فقال: يقضي الفوائت مرتباً فوراً ما لم 
يضعف بدنه » أو يشغله عن معيشة من يقوم بكفايته» وهذا معتمد المذهب» 
قلت الفوائت أو كثرت. نص عليه» واختاره الشيخ؛ لأن القضاء يحكي 
الأداءء والأداء مرتب » فالقضاء مثله . 

قال في «الفروع»: يجب قضاء الفوائت اتفاقاً على الفور في 
المنصوص؛ خلافاً للشافعي . 

ويجب ترتيبها؛ خلافاً للشافعي . 

وعنه يعني الإمام أحمد -: لا يجب ترتيب . 

وفيل: يجبان ؟ أي الفوريةٌ والترتيبُ في خمس صلوات؛ وفاقاً لأبي 
حيقة شالك فى الترقنيي لأنه ول رتتاه وفعله بان تعمل الأعفال 


.)5١5/١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
, ١017١ /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
.)194 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )( 


الذذا 


رفع 00 
سح ضر 01 
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المطلقة» وهي تشمل الأداء والقضاء»ء مع عموم قوله يكلِ: «صَلُوا كما 
وكوي ص01 

واستوجه في «الفروع»: احتمال وجوب الترتيب؟ ولايعتبر للصحة» 
قال: وله نظائر. 

قال: قال شيخنا ‏ يعني: شيخ الإسلام -: إن عجز فمات بعد التوبة» 
مول ولا تسقط بحججٌ» ولا تضعيفٍ صلاة في المساجد الثلاثة» ولا غيرٍ 
ذلك إجماعاً. 

ويسقط الترتيبٌ بخشية فواتٍ الحاضرة؛ لثلا تصيرا فائتتين» ولأن ترك 
الترتيب أيسرٌ من ترك الوقت . 

مع الكثرة؛ وفاقا لمالك . 

ويسقط الترتيبٌُ بالنسيان أيضاًء على الأصح فيهم!'؟؛ خلافاً 

لمالك9 , 


تنبيهات : 

الأول: قولٌ صاحب «الفروع»: يجبان؛ أي: الفوريةٌ والترتيبُ في 
خمس ؟؛ وفاقاً لمالك وأبي حنيفة : المشهور من مذهب مالك: وجوبٌ 
الترتيب في القليل من الفوائت ئنتء وهو عنده ما دون الخمس» وفي الخمس 
خلاف40 , 


)01 دا البخاري (504)» كتاب: الأذان» باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» 


زفق ا 0 0 ا 


9) انظر: «الفروع» لابن مفلح )751777/1١(‏ . 
(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد الير (5/ ٠7‏ 5). 


:م 


همل 


الثاني: وقع في «النوطأ» من طريق أخرى: أن النن فاتهم الظهه 
لوي اك 

وفي حديث أبي سعيد: الظهرٌ والعصرٌ والمغربُ» وأنهم صَّلُّوا بعد 
2 زفق 
هوي من الليل ". 

وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي» والنسائي: أن المشركين شغلوا 
رسول الله يَْهِ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء 
الى 

وفي قوله: أربع» تجوّرٌ؛ لأن العشاء لم تكن فاتت . 

قال اليعمري: من الناس من رجّح ما في «الصحيحين»» وصرح بذلك 

031 و 

ابن العربي» فقال: الصحيح أن التي شغل عنها واحدةٌ» وهي العصر . 


قال في «الفتح»: ويؤيده ما في «مسلم»: «شغلونا عن الصّلاة الوسطى» 
صلاة العصر)(” . 


ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعتّه أيامآً» فكان ذلك في أوقات 
مختلفة في تلك الأيام» وهذا أولى. 


)١(‏ رواهالإمام مالك في «الموطأ» »)١185 /١(‏ عن سعيد بن المسيب» مرسلاً. 

(؟) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد» والنسائي قريباً. 

() رواه النسائى (557). كتاب: الأذان» باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد» 
والأقانة لكل واحدة مني والترمذي »)١174(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
الرجل تفوته الصلوات. بأيتهنّ يبدأ؟» وقال: لين بالساد اش أن اناضية 
لم يسمع من عبد الله . 

(:) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ ١591؟).‏ 

)2( تقدم تخريجه. 
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قال في «الفتح»: ويقويه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما 
تعرّضٌ لقصة عمرء بل فيهما أن قضاءه الصلاة وقع بعد خروج. وقت 
عدر 

الثالث: فى هذا الحديث من الفوائد: اعتبار ترتيب الفواتت» وهذا 
المقصود منه هناء والأكثر على وجوبه مع الذكر. 

وماكان عليه عَلِيدِ من مكارم الأخلاق,» وحسن فاليم مع مضا 
وما ينبغي الاقتداء به في 1 : 


وأن الفوائت تقضى جماعة» وذلك مستحتٌ كما فى «المغنى)”” . 


وأنه لا يلزم القضاء أكثرَ من مرة؛ لأن النبي كَل لم يقض أكثر من مرة» 
وقال يك : «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلَّها إذا ذكرّها»”*2: لم يزد على 
ذلك . 

وقد روى عمران بن حُصين في حديثه حين ناموا عن صلاة الفجر 
قال: فقلنا: يارسول الله! ألا نصلّي هذه الصلاة لوقتها؟ قال: «لاء 
لا ينهاكم عن الربا ويقبله منكم» رواه الإمام أحمد””'. واحتج بهء والله 


كن نط فنك 


.)1/١-59/57( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. (؟5/١7).‏ 

(0) انظر: «المغني) لابن قدامة .)7057/1١(‏ 

0( “تقدم تخريجه . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)54١/5(‏ وابن حبان في اصحيحه» 2)١511(‏ 


والدارقطني في «سئنه» /١(‏ 786). والبيهقي قي «السنن الكبرى» ( 711//7). 
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غزاس جلو 


( بُِضْرصلا يماع و وتويم ا 


عقد الحافظ ‏ قدس الله روحه ‏ هذا الباب لشيئين : 

الأول: فضل صلاة الجماعة على الصلاة فرادى . 

والثاني : وجوب الجماعة في الصلوات الخمس والجمع والأعياد. 
وأتبع ذلك بالنهي عن منع النساء من المساجدء وذكرَ الرواتب» وذكرَ 


فى هذا الباب ستة أحاديث : 


/ا/ 


رف 00 
سس ]أ 
عرس لجالوه 


اعيثا اول 


عن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ - رَضيّ الله عَنْهُ : أن رَصُولَ لَ الله يكئةٍ قَالَ: «صَلاَةٌ 
المَاةٍ صل ين صَلو اَذ نع وَعشرِينَ بق . 
1د عد 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرَ) بن الخطاب 
(- رضي الله عنه) ما _: (أن رسول الله يك قال: صلاة الجماعة أفضل من 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (519)»: كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
فضل صلاة الجماعة» و(١57).‏ باب: فضل صلاة الفجر في جماعة» ومسلم 
(5600). (ل/١هةاهة)‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: صلاة 
الجماعة» واللفظ له والنسائي (877). كتاب: الإمامة» باب: فضل الجماعة» 
والترمذي ,.)7١5(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء فى فضل الجماعة» وابن ماجه 
(0؛» كتاب : الصلاة» باب: فضل الصلاة في جماعة . 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١70/7(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ »)١6‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5//ا51)» 
و«المفهم) للقرطبي ١‏ واشرح مسلم» للنووي .)١6١7/0(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١01/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 

.2350/١( .‏ و«فتح الباري» لابن رجب (25/5» و«طرح التثريب» للعراقي 
2/0 و«فتح الباري» لابن حجر 2)١7١/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
,»)١56 /5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (18/57). 


48/8 


هنل 


عراس لجالوه 


ضلاة القذ)ت بالفاة (والذال المهحمة © المظرد» "يقال* فد الرجل من 


أصحابه : إذا بقى وحد(' . 


وفي لفظ لمسلم: «صلاة الرجل في الجماعة تزيدُ على صلاته وحده» 
(بسبع وعشرين درجة) . 

قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: «خمساً وعشرين». إلا ابن عمر؛ 
فإنه قال : «سبعاً وعشرين)”"' . 

قال في «الفتح»: لم يختلف عنه في ذلك إلا ما وقع عن عبد الرزاق”', 
عن عبد الله العمري» عن نافع» فقال: «خمس وعشرون"”*©» والعمري: 
٠.‏ 60 


ضصسرف 


وعلى كل حال ما في «الصحيحين» هو الصحيح . 

ويأتي في الحديث الثاني » عن أبي هريرة : اخمس وعشرون». 

وقد جمع العلماء بين الحديثين بوجوه: 

منها: أن ذكرّ القليل لا ينفي الكثير» وهذا قول من لا يَعتبرُ مفهوم 
العدد. 

ومنها: احتمالٌ أنه كَلِِ أخبر بالخَمْسء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل» 


)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ 577)» و(السان العرب» لابن 
منظور (/ 007)» (مادة: فذذ). 

(0) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (505), (501/1) عنده. 

(6) انظر: «سئن الترمذي» .)57١ /١(‏ 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)5١١8(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١77‏ 
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وتعقب : بجهل التاريخ » وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلففٌ فيه . 

ومنها: احتمالٌ اختلاف العددين باختلاف مميزهماء وعلى هذا فقيل: 
الدرحة اضغرصضة الخوء. 

وتعقب : بأن الذي رُوي عنه الجزء. روى الدرجة. 

وقال بعضهم: الجزء في الدنياء والدرجة في الآخرة» وهو مبني على 
التغاير. 

ومنها: الفرق بقرب المسجد وبعده. 

ومنها: الفرق في حال المصلي؛ كأن يكون أعلم أو أخشع. 

ومنها: الفرق بإيقاعها في المسجد وغيره» أو المنتظر للصلاة وغيره» 
أو أدركها كلَّها أو بعضّهاء أو بكثرة الجماعة وقلَّتهِمء أو أن السبع مختصة 
بالفجر والعشاء. 

وقيل: الفجر والعصر.ء والخمس ماعدا ذلك». أو السبع مختصة 
بالجهرية والخمس بالسرية» واستوجهه في «الفتح)7 . 

وقال صدر الوزراء عون الدين بن هبيرة ‏ رحم الله روحه -: لما كانت 
صلاة القَذّ مفردة» أشبهت العددً المفرد» فلما جمعث مع غيرهاء أشبهت 
ضرب العددء» وكانت خمساًء فضربت في خمس. فصارت خمساً 
وعشرين » وهي غاية ما يرتفع إليه ضربُ الشيء في نفسه . 

قال: فأما رواية: «سبع وعشرين»» فإن صلاة المنفرد وصلاة الإمام 
أدخلتا مع المضاعفة في الحساب, انتهى”" . 


0 الفرجع الجانيء المؤشيد فيه 
(؟) نقلاً عن «كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ 400). 


لمأن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقد أشار إلى مثل ذلك الكرماني"'١2‏ 

وقد ذكر بعضهم الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة» ولم ير ذلك 
ابن الجوزي» بل قال عن الذين عينوا ذلك : لم يأتوا بطائل”" . 

وذكر الطبري””: أن في حديث أبي هريرة الآتي إشارةً إلى بعض 
ذلك. 

وحاصل ذلك : إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة» التبكير إليها في 
أول الوقتء» المشي إليها بالسكينة» دخول المسجد داعيآء صلاة التحية 
عند دخوله _ كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة -» انتظار صلاة الجماعة 
والتعاون على الطاعة» صلاة الملائكة واستغفارهم له» شهادتهم له إجابة 
الإقامة» السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة» الوقوف منتظراً إحرامَ 
الإمام والدخول معه في أي هيئة وجده عليهاء إدراك تكبيرة الإحرام 
كذلفه نون العفو دوس تجا جواب الإمام عند قوله: سمع الله 
لمن حمدهء الأمن من السهو غالبآً» تذكير الإمام بالتسبيح والفتح عليه 
حصول الخشوع والسلامة عما يُلهِي غالباً» تحسين الهيئة غالبً» احتفاف 
الملاتكة» التدربُ على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض» إظهار 
شعائر الإسلام» إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة 
ونشاط المتكاسل» السلامة من صفة النفاق» ومن إساءة ظن غيره به بأنه 
تارك الصلاة رأساء نية رد السلام على الإمام» الانتفاع باجتماعهم على 
الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص» قيام نظام الألفة [بين 


.)17737 /7( كمانقل عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
هوالمحب الطبري» كما في «الفتح».‎ )9( 


4١ 


اهن 
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الجيران]2'7 وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات» فهذه خمس وعشرون 
خصلةء ورد في كل واحد منها أمرٌ أو ترغيب» وتم أمران يختصان 
بالجهرية» وهما: الإنصات عند قراءة الإمام» والاستماع لهاء والتأمينُ عند 
تأمينه ؟ ليوافق تأمينَ الملائكة» ذكر ذلك في «الفتح»» قال: وبهذا يرجح أن 
السبع تختص بالجهرية» انتهى'" . 

فإن قيل: التضعيفٌ يقتضي اختصاص الخصال بالتجميع» والمشي 
للمساجد ودخولهاء والتحيةٌ لا اختصاص لها بذلك؟ . 

فالجواب: يمكن أن يعوض عنها مما ذكرنا مما يشتمل على خصلتين 
متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة؛ كاجتماعهم على الانتفاع بالدعاء 
والذكرء وعود بركة الكامل على الناقص» وكذا فائدة قيام الألفة غيرُ فائدة 
حصول التعاهد»ء وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبا غيدٌ فائدة تنبيه 
الإمام إذا سهاء فهذه ثلاثة يمكن أن تكون عوضاً من الثلاثة المذكورة» 
فيحصل المطلوبء والله أعله”” . 


نكمه . 

ورد في حديث صحيح: تضعيفٌ الصلاة في الفلاة على صلاة 
الجماعة» ففي حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يكلِ: «الصلاة في جماعة تعدلٌ خمساً وعشرين صلاة» فإذا 
صلاها في فلاة» فأتمّ ركوعها وسجودّهاء بلغت خمسين صلاة» رواه 
أبو داود» والحاكم» وقال: على شرطهماء وابن حبان بمعناه. 


2 في الأصل : «من الخسران»» والتصويب من «الفتح». 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 175-1777). 
() المرجع السابق (1/ 175). 


4, 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال عبد الواحد بن زياد: في هذا الحديث صلاة الرجل في فلاة 
تضاعف على صلاته فى الجماعة(' . 


م فنك 


)١(‏ رواه أبو داود (كحه), كتاب : الصلاة,» باب: ماجاء في فضل المشي إلى 
الصلاة» والحاكم في «المستدرك» (7/017)» وابن حبان في اصحيحه» 2)5١00(‏ 
وهذا لفظ أبي داود. 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عرسشالشان 


أن د يز حرصي لله عدت كال قال نز سول الله َل : «صَلاة 
الرَجُل في الجَمّاعةٍ تُضَعَفْ نُضَنفُ عَلَى صَلاتِِ ف يِه وفي سُوقِه : : حمسا وَعشْرينٌ 


ضعفاء وَذلك أنه إِذَا ‏ 0 أحْسَنَ 07 م خَرَجَ م إلى ب المشويد» 

جُهُ إلة الصَّلاةٌ َم يَحْطٌ خُطْوَةٌ؛ ! د فَعَتَ له بها مَرَحَة؛ وَخط عَنْهُ 
00 اج ل ل وت تسد اللَّهُمَ 
صَلّ عَلَِْ اللَّهُمَ اوْحَمْك ولآيزال”'2 في صَلاةٍ؛ مَا انْتَظرَ الصّلة)”" . 


)١(‏ عند البخاري زيادة: «أحدكم)»؛ باعتبار أن اللفظ الذي ساقه المصنف هو 
للبخاري . 

(0) # تخريج الحديث: رواه البخاري »))575١(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
فضل صلاة الجماعة» واللفظ لهء و(570)» كتاب : المساجد» باب: الصلاة في 
مسجد السوق» و(١3501)»‏ كتاب: البيوع» باب: ما ذكر في الأسواق» ومسلم 
.»)550-1594/1١( .)559(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاةء وأبو داود (009)». كتاب: الصلاةء» باب: 
ما جاء فى فضل المشي إلى الصلاة» والنسائي (5857)» كتاب: الصلاة» باب: 
فضل صلاة الجماعة» والترمذي (517): كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
فضل الجماعة» وابن ماجه (85لا2 001417 كتاب: المساجد والحمافات» 
باب : فضل الصلاة في جماعة . ٍِ 


4 


هذل 


عراس لجالوه 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله كهِ: صلاة الرجل في الجماعة): ظاهره قلّت الجماعة أو 
كثْرت» نعم الجماعةٌ الكثيرةً أفضل ؛ خلافاً لمالك؛ محتجاً بأنه لا مدخل 
للقياس في الفضائل ؛ لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة بالعدد؛ فتدخل 
كل جماعة» ومن جملتها الجماعةٌ الكبرى» والجماعةٌ الصغرى» والتقدير 
فيهما واحد بمقتضى العموه”' . 

ولنا: ما رواه أبو داود» من حديث أي بن كعب - رضي الله عنه -: 
"صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدَّةٌ» وصلائّه مع الرجلين أزكى 
من صلاته مع الرجل» وكلّما كَثْرَه فهو أحبٌ إلى الله -عز وجل 6 . 


ورواه الإمام تمان والنسائي» وابن خحزيمة» وابن حبان في 
((صحيحيهما) » والحاكه”" . 


وقد جزم يحيى بن معين والذهلي بصحة هذا الحديث'!" . 


* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربى (؟77/1١)»‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض .)5١18/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي .)١56/0(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١59/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار /١(‏ 9585). و«فتح الباري» لابن حجر 2)١75/5(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (5/ /751). وانظر: مصادر شرح الحديث السابق . 

.)١9//١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

0) رواه أبو داود (2205.» كتاب: الصلاة» باب : في فضل صلاة الجماعة» والإمام 
أحمد في «المسند» .»)١5٠/5(‏ والنسائى (8547). كتاب: الإمامة» باب: 
الجماعة إذا كانوا اثنين» وابن خزيمة في «صحيحه» »)١575(‏ وابن حبان فى 
(«صحيحه) (05١؟2)7‏ والحاكم في «المستدرك» .)1١05(‏ 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)١51١/١(‏ حديث رقم: (095). 
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وروك الا والطبراتي تإمنتاة لابامن به عن قياث ين شيم اللبعم 
رضي الله عنه 207 قال: قال رسول الله يَِِّ: «صلاة الرجلين يؤم أحدهما 
صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى» وصلاة أربعة أزكى عند الله من 
صلاة ثمانية تترى» وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة 
تترى) 610 

(تُضَكَفُ). قال الأزهري : الضعف: المثل إلى ما زاد» وليس بمقصور 
على المثلين» تقول: هذا ضعف الشيء: أي : مثليه أو مثاله فصاعداًء لكن 
لأرد ال علي العق 7 

وفى «النهاية»: الضعف مثلان. يقال: [إن] أعطيتني درهماً فلك 
ضعفهء أي : درهمان» وربما قالوا: فلك ضعفاه. 

وقيل: ضعف الشىيء : مثله» وضعفاه : مثلاه. 

قال: وحديث «تضعف صلاة الجماعة على صلاة الفرد خمساً وعشرين 
درجة»؛ أي : تزيد عليهاء يقال: ضعف الشيء يضعف : إذا زاد» وأضعفته 


2 5 . 3 
وضعفته وضاعفته » معنن" ُ 


)01 جاء على هامش الأصل المخطوط : قوله: قبَاث : : هو بفتح القاف والموحدة» 
بعدها مثلثة -» واب بن أذح ببالمعيية »يدها تستانية عو على وار ا + 

(؟) رواه الطبراني في (المعجم الكبير») 2)557/1١19(‏ وفي فى «مسند الشاميين» (/541)» 
وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (457)» والحاكم في «المستدرك» 
(517» والبيهقي في «السئن الكبرى» (75/ .)1١‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري »)١71١/١(‏ ولمجمع الزوائد» للهيثئمي (79/5) . 

9) انظر: وديا للق للأزهرى 3/ 448١-4‏ (مادة: ضعف). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 89) . 


1 


هذل 


0 


عراس الوم 


قال في «الفتح200 : معنى الدرجة والجزء: حصول مقدار صلاة المنفرد 
بالعدد المذكور للجمع» كما استظهر ابن دقيق العيد”" . 

وفي بعض طرق مسلم : «صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة 
الفرد)0” . 

وفي لفظ: «صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها 


7 0 


ونحوه في «مسند الإمام أحمد»ء من حديث ابن مسعود» برجال ثقات» 
وفي آخره: «كلها مثل صلاته)””2. وهذا ظاهر هذا الحديث حيث جعل أن 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف ؛ أي: تزيد (على صلاته) منفرداً (فى بيته 


و)كذا صلاته فى جماعة تضعف على صلاته منفرداً (فى سوقه.ء خمساً 


وعشرين ضعفاً) . 

قال في «الفتح»: مقتضاه: أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على 
الصلاة في البيت» وفي السوق جماعة وفرادى» كما قاله ابن دقيق العيد» 
والذي يظهر: أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره 
منفرداًء لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في 
المسجد. صلى منفرداً . 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 1175). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١158/١(‏ 

() تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (559), )40٠/١(‏ عنده. 

(4) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (559)» )500/١(‏ أيضاً. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)775/١(‏ والبزار في «مسنده» 2)5١09(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (20044».. وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي 


. (0 


4 
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عراس لجالوه 


قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت 
والقو 0 

فلا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة, إذ لا يلزم 
من استوائهما في المفضولية عن المسجد ألا يكون أحدّهما أفضل من 
الآخرء وكذا لا يلزم منه أن تكون الصلاة في البيت أو السوق جماعة 
لا فضل فيها على الصلاة منفرداً» بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختصٌ 
بالجماعة في المسجد»ء والصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في السوق؛؟ لما 
ورد من كون الأسواق موضع الشياطين» والصلاة جماعة في البيت وفي 
النتوق أولى يخ الانفراد” ا 

وقد جاء عن بعض الصحابة قصِرٌ التضعيف إلى خمس وعشرين على 
التجميع في المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره» فروى سعيد بن 
منصورء بإسناد حسن». عن [أوس المعافري”؟: أنه قال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما -: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوءء ثم 
صلى في بيته؟ قال: حسن جميل» قال: فإن صلى في مسجد عشيرته. 
قال: خمس عشرة صلاة» قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ 


أ . . 37 4 
قال خسن وعنرون” 0 


.)157-١51١ /1( انظر: ااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١78‏ 

(0) في الأصل: «أويس المغافري»» والتصويب من «الفتح». وهو أوس بن بشر 
المعافري» ومعافر: سكة بمصر. قال البخاري في «التاريخ الكبير) :)١19/5(‏ 
يعد في المصريين» صَّحِبَ أصحاب النبي كَلةِ. وذكره ابن حبان في «الثقات» 
(5/ 55)» وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (9/ "51). 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 170). 


44 


رفع 00 
سح فر و0 
عراس لجالوه 


(وذلك أنه)؛ أي: الرجل (إذا توضأ) بالماء» ومثله بالتراب بشرطه 
(فأحسن الوضوء)ء وهذا ظاهر في أن الأمور المذكورة علةٌ للتضعيف 
المذكورء إذ التقدير: وذلك لأنهء فكأنه يقول: التضعيفٌ المذكورٌ سبيه 
كبك اكيت وإذااكان كذلك "نات انث علن .موضوعات تيده اتسين 
بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبراً» أو ليس مقصوداً 
ا 

وهذه الزيادة التي في هذا الحديث معقولةٌ المعنى» فالأخذ بها متوجّة 
والرؤاياك' المطلقة ل هادنيا "بل تعمز مطلغيا م هذه المقيلة: 

والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية» ذهب كثير منهم إلى أن 
الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت» وكذا روي عن الإمام أحمد في 
فرض العين» ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان فى جماعة المساجد» 
وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه» فيختص به المسجدء ويلتحق به ما في 
معناه مما يحصل به إظهار الشعارء قاله في «الفتح)”" . 

(ثم خرج)؛ أي: الرجل بعد ذلك (إلى المسجد. لا يخرجه) من بيته 
(إلا الصلاةٌ)؛ أي: قصدٌ الصلاة في جماعة» واللام فيها للعهد (لم يخط) - 
بفتح أوله وضم الطاء المهملة ‏ (خطوة) . 

قال في «الفتح»: ضبطناه بضم أوله» ويجوز الفتح”" . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١99/١(‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 175-170) مُمَاداً من كلام الإمام ابن دقيق 


العيد في الموضع المشار إليه أنفاً في التخريج . 
(9) انظر: افتح الباري» لابن حجر (؟175/5). 
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قال الجوهري : الخُطْوَة ‏ بالضم _: ما بين القدمين» و_بالفتح -: المرة 
الوااسيد و ١‏ 

وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح . 

وقال القرطبي: في رواية مسلم ‏ بالضم -» انتهى'") 

والذي في «القاموس»: الحُطَوَةء ويفتح: ما بين القدمين» والجمع 
خطًا وحخطواتء وبالفتح: المرة» والجمع: خَطوات””© 

(إلا رُفِعَت) - بالبناء للمفعول (له)؛ أي : للرجل الاتي إلى المسجد على 
الصفة المذكورة (بها؛ أي : الخطوة (درجة) نائب الفاعل؛ أي: رفع الله له 
بذلك درجة ل بالبناء للمفعول ‏ (عنه)؛ أي : الرجل المذكور (بها)؛ 
أي: الخطوة (خطيئةٌ) بالرفع نائب فاعل» وهي الذنبُء أو ما تَعُمّد منه؛ 
كالقطع- بالكني ني والخطأ: ما لم يُتَعَمَدْء والجمع: حَطايا(». 

(فإذا صلى) أي : صلاة تامة» قاله ابن أب جمرة؛ لأنه يَكَِةِ قال للمسيء 
في صلاته : «ارْجم فصَلّ ؛ فإنّكَ لَمْ تصَلٌ)(© . 

(لم تزل الملائكة) الحَفَظَةٌ أو أَعَهُ (تصلي عليه مادام في مصلاه)؛ أي 
المكانٍ الذي أوقع فيه الصلاة في المسجدء وكأنه خرجّ مخرج الغالب» 
وإلاء فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة» 
كان كذلك2“0. 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (77787/5)» (مادة: خطا)‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)759١‏ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١56١‏ (مادة: خطو). 
(4) المرجع السابق» (ص: 54)» (مادة: خطأ). 

(5) سيأتي تخريجه. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (1757/5). 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


اهن 


عراس لجالوه 


يقولون: (اللهم صَلّ)؛ أي: أَنْنِ (عليه) ثناءً حسنآً في الملا الأعلى. 
والجملةٌ وما بعدها مبيئة؛ لقوله: «تصلي عليه». 

(اللهم ارحمه) . 

وفي لفظ : «اللهمً اغفر له» اللهمً ارحمه)”"2. طلبتٌ له الرحمة من الله 
بعد طلب المغفرة؛ لأن صلاة الملائكة استغفار . 

وزاد في رواية عندهما: «اللهم 2 عليه)”"2؛ أي: وفقه للتوبة» 
وتقبلها منه . 

(ولا يزال في) ثواب (صلاة؛ ما انتظر)؛ أي: مدة دوام انتظاره 
(الصلاة) . 


٠‏ أيه * «ما ا 5 | 3 لاض 
وفي روايه. دامثت لصلاة تحسّه 


: ؟ أي: تمنعه الخروج من 
المسجد؛ لأجل انتظاره لها . 

زاد في رواية : "ما لم يُؤْذْ فيه» أو يُحْدِثْ فيه»”؟2؛ أي : يؤذي أحداً من 
الخَلْقَء أو ينقض طهره . 

واستدل به على أفضلية الصلاة؛ لما ذكر من دعاء الملائكة للمصلي 


بالرحمة والمغفرة والتوبة. 


)١(‏ هو لفظ البخاري ومسلم معاآء وقد تقدم تخريجه في حديث البخاري برقم 
(515)» ومسلم برقم (559). 

فم هو رواية مسلم فقط دون البخاري» وقد تقدم تخريجها برقم (519), )109/١(‏ 
عنذده. 

(9) هي رواية البخاري ومسلم مع وتقدم تخريجها في البخاري برقم (554). 
ومسلم برقم (559): .)57١ /١(‏ 

(:) هي رواية مسلم فقطء وقد تقدم تخريجها عنده برقمء» (549). 2)4091/١(‏ 
وعنده: «ما لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه؟. 
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وعلى تفضيل صالحي البشر على الملائكة ؛ 0 
الدرجات لهم بالدعاء والاستغفار. 

وبأن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة؛ لأن قوله: «على صلاته 
وحده) يقتضي صحة صلاته منفرداً؛ لاقتضاء صيغة «أفعل» الاشتراكٌ في 
أصل التفاضل ؛ فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفردء وما لا 
لاي يي 
فصل في ذكر وجوب صلاة الجماعة : 

وهكذا ترجم البخاري في اصحيحه)” "“؛ لقوة دليل الوجوب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: صلاةٌ الجماعة اتفق 
العلماء على أنها من آكَدٍ العبادات. وأجلّ الطاعات» وأعظم شعائر 
الإسلام» مع ما ثبت من فضلها عن النبي يكل . ْ 

قال: ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحدّه أفضل ؛ إما في خلوته» أو 
في غير خلوته» فهو مخطىء ضالٌء وأضلٌ منه من لم ير الجماعة إلا خلفَ 
الإمام المعصوم» فعطّلَ المساجد عن الجمّع والجماعات التي أمر الله 
ورسوله بهاء وعمر المشاهد بالبدع والضلالات التي نهئ الله وله 
عنها . 

ولكن تنازع النامنٌ بعد ذلك في كونها واجبةً على الأعيان» أو على 
الكفاية» أو سنة مؤكدة؟ 


فقيل : إنها سئة مؤكدة»؛ وهذا المعروف عن أصحاب أبي حنيفة » وأكثر 


.)١175/5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)537١/١( (؟) انظر: «(صحيح البخاري»‎ 
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أصحاب مالك». وكثير من أصحاب الشافعي» ويذكر رواية عن الإمام 


أحمد. 

وقيل: بل هي واجبة على الكفاية» وهذا الراجح من مذهب الشافعي» 
وقولٌ بعض أصحاب مالك» وقولٌ في مذهب أحمد. 

ومعتمد المذهب : أنها واجبة على الأعيان» وهو المنصوص عن الإمام 
أحمد» وغيره من أئمة السلف» وفقهاء الحديث» وغيرهم . 

وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفرداً لغير عذرء هل تصحٌ صلاته» أو 
لا؟ 

فقيل: لا تصحء وهو قول طائفة من قدماء أصحاب الإمام أحمدء كما 
ذكره القاضي أبو يعلى في «شرح المذهب» عنهم. وهو قول ابن عقيل 
وطائفة من السلف » واختاره ابن حزم وغيره . 

وصحيح المذهب المعتمد: تصح مع إثمه بالترك» كما هو المأثور عن 
الإمام» وهو قول أكثر أصحابه. 

وذليل الوجوت: الكعات والبنئة والآثاز» آما الكتات» فقوله اتفال ن: 
#وَإِدًا كنت فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّكلؤة فَلَنَقٌ َْنَكُمْ طآيمة : 0 مَنهُم تَعَكَ أ الآية [النساء: 
؟6٠].‏ 

فأمرّهم بصلاة الجماعة معه في الخوف, وذلك دليل على وجوبها حال 
الخوف» وبطريق الأولى حال الأمن» وسنّ صلاة الخوف جماعةً» وسوغ 
فيها ما لا يجوز لغير عذر؛ كاستدبار القبلة» والعمل الكثير» ومفارقة الإمام 
قبل السلام عند الجمهورء والتخلف عن متابعته» فلو لم تكن الجماعة 
واجبة» لكان التزم فعل محظور مبطل للصلاة لأجل فعل مستحب ؛ لإمكان 
الصلاة فرادى تامة» فعلم أنها ا 


١ 


اهن 


عراس لجالوه 
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وأيضاً قوله : # وَأرْكَعُواممَ ألكيِيتَ4 [البقرة: *4]. 

وإنما خص الركوع من بين أركان الصلاة؛ لأنه به تذرك الركعة 
وما بعله؛ بخللاف القيام ؛ فإنه لا يجب الدخول مع الإمام من أوله. بل 
الواجب إدراكَ الركعة؛ وقد حصل”'. 

وأما السنة: فذكر المصنف ‏ رضى الله عنه ‏ من ذلك حديث أبى هريرة 


-رضى الله عنه -» وهو: 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (2)778-777/75 بتصرف 
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0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «أَنْقَلُ الصّلاةِ عَلَى المُتافقِينَ صَادَةٌ 
لِعِشَاءِء وَصَلاَةٌ الْفَجْر 9 يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا؛ توما ولو عر وَلقَدْ 
متنك أذك بالطل لقم مآ مر رَجُلاً» ميِصَلّيَ بالّاس» ‏ َأ 
برجالٍ مَعَهُمْ خم *منْ حطب» ٠‏ إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة؛ َأَحَدقَ ع 
يوتَهُمْ بالنَار 0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)75١18(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
وجوب صلاة الجماعة؛ و(777)» باب: فضل العشاء في الجماعة» و(2)71848 
كتاب: الخصوماتء» باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد 
المعرفة» و(277417)» كتاب: الأحكام. باب: إخراج الخصوم وأهل الرّيب من 
البيوت بعد المعرفة» ومسلم .401١/١( .)50١(‏ 507). كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة» واللفظ له بزيادة: «إِنَ» في أول 
الحديث» وأبو داود (014)» كتاب: الصلاة» باب: فى التشديد فى ترك 
الجماعة» والنسائي (854): كتاب: الإمامة» باب: التشديد فى التخلف عن 
الجماعة» والترمذي »)7١17(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فيمن يميمع التتداء 
فلا يجيب» وابن ماجه (741)» كتاب: المساجد والجماعات» باب: التغليظ 
في التخلف عن الجماعة . 3 
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وأشار إليه بقوله: (وعنه) ؛ أئ: اي هريرة مرضي اله عنداف (قال: 
قال رسول الله لله عَكلِلةٍ : أثقل الصلاة ة على المنافقين) الذين يُظهرون الإيمان؛ 
وييّطنون الكفرَ» أو المراد بالنفاق هنا: تاق المعصية» ومال إليه فى 
«الفتح»؛ لأمور: 

منها: أن الكافر لا يصلى فى بيته» إنما يصلى فى المسجد رياء 
وسمعة» فإذا خلا في بيته» كان كما وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء . 

ومنها: قوله يكل : الا يشهدون الجماعات37) 

وأصرحٌ من هذا قوله يَكلِ: «إن قوماً يصلون في بيوتهم ليسث بهم 
علَّتها"©2» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاقٌ معصيةٍ لا كف" . 


(صلاةٌ العشاء وصلاة الفجر) . 
وفيه دلالة على أن الصلاة كلَّها ثقيلة على المنافقين؟ بدليل قوله تعالى : 


7-00 


« ولا يأَونَ الصصار: لصّككزة إِلَاوَهُمْ حكسَاك4 [التوبة: ؛0] . 


- * مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »)١7597/7(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 242577 و«المفهم» للقرطبي (؟2)77/5 واشرح 
مسلم» للنووي (5/ »)١07‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)157/١1(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)758/1١1(‏ و١فتح‏ الباري» لابن رجب 
,»)١7/4(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2077 و«طرح التثريب» 
للعراقي (؟7/ 207037 و(فتح الباري» لابن حجر (؟55/7١)2‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)١69/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (/208). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (7/ .)١6٠١‏ 

إلق في «الفتح» (7/ 0171 : وقوله في حديث أسامة : «لا يشهدون الجماعة»). 

(؟) رواه أبو داود (0549)» كتاب: الصلاة» باب : في التشديد في ترك الجماعة . 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١71/57(‏ 
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وإنما كانت العشاء والفجر أثقلَ عليهم من غيرهم : سو: الداعي إلى 
تركهما؛ لأن العشاء وقثُ السكون والراحة» والصبح وقثُ لذة النوم. 


وقيل: وجهه: كون المؤمنين يفوزون بما يترتب عليهما من الفضل ؛ 
لقيامهم بحقوقهم"''. 

فالعشاء: وقث الإيواء إلى البيوت» والاجتماعٌ مع الأهل». واجتماعٌ 
ظلمة الليل» أو طلبٌ الراحة من متاعب السعي بالنهار”"2» بخلاف المؤمن 
الكامل الإيمان» فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة» فتكون هذه الأمور 
داعيةً له إلى الفعل» كما كانت صارفة للمنافقين؛ ولهذا قال: (ولو يعلمون 
ما)؛ أي : الذي (فيهما) من مزيد الثواب والفضل”” . 


(لأتوهما)؛ أي : لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة» وهو المسجد. 


ا ل مك 2 
(ولو) كان إتيانهم لهما (حبوأ)”* أي: يزحفون إذا منعهم مانع من 
فى كينا وده الصعد: 


.)١4١/1؟( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) في «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١77/١(‏ وعنه نقل الشارح هذا 
الإيضاح : وأما الصبح: فلأنها وقت لذة النوم» فإن كانت في زمن البردء» فهي 
وقت شدته؛ لبعد العهد بالشمس؛ لطول الليل» وإن كانت في زمن الحرء فهو 
وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس؛ لبعد العهد بهاء فلما قوي الصارف عن 
الفعلء ثقلت على المنافقين» وأما المؤمن الكامل...» إلى آخر كلامه - 
رحمه الله الذي نقله الشارح هنا. 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)154-1517/١(‏ 

(:) قال الزركشي في «النكت» (ص: 77): فيه حذف كان واسمهاء أي: ولو يكون 
الإتيان حبواًء وقدّره السهيلي في «أماليه»: ولو أتوا حبواء لكانوا أحقاءء فحذف 
عامل حبواً؛ وجواب لو. 
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ولابن أبي - ... من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: «ولو حبواً على 
المرافقٍ والوكب)”"' . 

(ولقد هممت): اللام جواب القسمء والهم: العزم. وقيل: دونه. 

وزاد مسلم: «والذي نفسي بيده)”"2. وإنه يكِِ كان كثيراً ما يقسم به 
والمعق :أن أده اتقوءن الغناه "بيد الله إلى :يعدي (أن أت بالمل: 
فتقام): اختلف في تعيين الصلاة» هل هي العشاء» أو الفجر» أو الجمعة؟ 

قال في «الفتح»: رأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة» وابن أم 
مكتوم» وابن مسعود. 

وحديث أبي هريرة هذا من رواية الأعرج عنه يومىء أنها العشاء 
والفجر. وعيّنها الشراح في رواية له من هذا الوجه؛ حيث قال في صدر 
الحديث: أخر العشاء ليلة» فخرج فوجد الناس قليلاً» فغضبء فذكر 
الحديث”9” , 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07755. والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(7581/9). بلفظ: «ولو حبواً على مرافقكم وركبكم». والشارح يحكي كلام 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)١5١/17(‏ ثم إن الحديث موقوف على 
أبي الدرداء - رضي الله عنه -» كما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وليس 
مرفوعاً» كما زعم الحافظ, والله أعلم. ْ 

() هي من زيادة البخاري» وليس من مسلم» وقد تقدم تخريجه عند البخاري برقم 
(51). ولعلّ الشارح ‏ رحمه الله قد وقع في قلب كلام الحافظ ابن حجر حين 
نقله كلامّه من «الفتح» 1١94/5‏ قال الحافظ في شرح حديث البخاري: 
«والذي نفسي بيده»: هو قسمء كان النبي يك كثيراً ما يقسم به» والمعنى: أن أمر 
نفوس العباد بيد الله؛ أي: بتقديره. ثم قال: قوله: «لقد هممت»: اللام جواب 
القسمء والهم: العزم» وقيل» دونه»ء وزاد مسلم في أوله: أنه وك فقد ناساً في 
بعض الصلوات. فقال: «لقد هممت)». 

م رواه الإمام أحمد في «المسند» (5157/17). 
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وعند ابن حبان: «الصلاتين العشاء والغداة)27. 

وفي رواية عجلان» والمقبري» عند الإمام أحمد: التصريحٌ بتعيين 
العشاة1: 

وأخرج الإمام أحمدء وابن خزيمة» والحاكم. عن ابن أم مكتوم: أن 
رسول الله كَكِيةِ استقبل الناس فى صلاة العشاء» فقال: «لقد هممثُ أن آمرَ 


بهؤلاء الذين يتخلّفون فَأَحَرّقَ عليهم بيوتهم». فقال ابن أم مكتوم: يا رسول ‏ 


الله! لقد علمت مابي» وليس لي قائد. زاد الإمام أحمد: وبيني وبين 
المسجد شجرء أو نخل» ولا أقد قائد ساعة» قال: (أتسمع 
ر 
الإقامة؟». قال: نعم. قال: «فاحضءهاة9 . ولم يرخص . 
ولابن حبان» من حديث جابر: (أتسمع الأذان؟»» قال: نعم» قال: 
«فأتها واو 
(ثم) بعد الأمر بإقامة الصلاة (آمرّ رجلاً) ممَّنْ هو حاض* من أصحابه 
(فيصلى بالناس) تلك الصلاة القائمة . 
الذين معى . 
(حَرْم) : جمع حزمة : جرز (من حطب) . 
)غ2 رواه ابن حبان في (صحيحه) (/ا91١7).‏ 
(0؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (155/7. /الا67. وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)١78/75(‏ 
9) رواه الإمام أحمد في «المسند) (57/7). وابن خزيمة فى لاصحيحه) 


(214319»). والحاكم في «المستدرك» (907). 
6 رواه أبن حبان فى (صحيحه) فح 56 وأبو يعلى فى (مسنده» .)١180*(‏ 
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(إلى قوم): متعلق بأنطلق . 


وفي لفظ: «ثم أخالفَ إلى رجال"2؛ أي: آتيهم من خلفهم (لا 


يشهدون الصلاة) جماعة . 

(فأحّق) : بالتشديد» والمراد به: التكثين ويقال: حََقَهُ : إذا بالغ في 
5 06 
بج ريفه 5 


(عليهم بيوتهم) فيه إشعارٌ بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل 
المراد تحريقٌ المقصودين» والبيوت تبع للقاطنين بها. 

وفي رواية مسلمء من طريق أبي صالح : «فأحرق بوتا على مَنْ 
ا 

واستدل ابن العربي به على جواز إعدام محل المعصية ؛ كما هو مذهب 
مالك . 

وتعقب : بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال؟ . 

(بالنار) متعلق ب: «أحرق». 


وفي هذا من التهديد والوعيد ما يفيد الوجوب بلا ترديد. 


)١(‏ هو لفظ «الصحيحين»» كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/51) و(/2)51/91 
ومسلم برقم .)501/١1( ,)59١(‏ 

(') انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١59/5(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (7801)» (507/1)» إلا أن لفظه عنده: «ثم تحرق 
بيوث على من فيها». وقد نقل الشارح كلام الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
59/0؟١).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١79/7(‏ 
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وروى الإمام أحمدء عن عبد الله رضي الله عنه . قال: قال 
رسول الله يَلِهِ: «لقد هممث أن آمرَ رجلاً فيصليّ بالناس» ثم آمرَ بأناس 
لا يصلُون معناء فتُحَوَقَ عليهم بيوتّهه)20. 

ورواه مسلم بغير هذا اللفظ”" . 

وفي مسلم أيضاء قال عبد الله رضي الله عنه -: لقد رأيدّنا وما يتخلّف 
عن الصلاة إلا منافقٌ قد عَلم نفاقه» أو مريضء» وإن كان المريض ليمشي 
بين رجلين حتى يأتيّ الصلاة . 

وقال: إن رسول الله يكل علّمنا سُئّنَ الهدى» وإِنَّ من سنن الهدى» 
الصلاة في المسجد الذي يؤدَّن فيه”” . 

وفي مسلم عنه أيضاً: قال: من سره أن يلقى الله غداً مُسلماًء فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات» حيث يُنادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. 
وإنهن من سنن الهدى» ولو تركتم سنة نبيكم» لضللتم» وما من رجل 
يتطهرٌء فيحسنٌ الطهورء ثم يعمدٌ إلى مسجد من هذه المساجد.ء إلا 
كتبٌ الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجةٌ» ويحطٌ عنه بها 


١ ا‎ 


.)795/١1( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(0) رواه مسلم (565). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة 
الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء بلفظ: «لقد هممت أن آأمر رجلاً 
يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». 

زفة رواه مسلم (505). كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : صلاة الجماعة من 
سنن الهدى . 

(5) رواه مسلم (505). »)5517/١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصّلاة» باب : صلاة 
الجماعة من سنن الهدى . 
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عراس لجالوه 


وأخحرج الإمام أحسد:» عن عمرو بن أم مكتومء قال: حجنت 
رسول الله يكوه فقلت: يا رسول الله! أنا ضريرٌ شاسع الدارء ولي قائدٌ 
لا يلائمني. فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «أتسمع 
النداء؟»؛ قلت: نعم» قال: «ما أجدٌ لك رخصةً)7"' . 


وأبو داودء والنسائى» عن ابن أم مكتومء قال: يا رسول الله! إن 
- 5 0 5 5 2 58 و 0 5 
المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي كله : «تسمع حيّ على الصلاة» 
حي على الفلاح؟», قال: نعم. قال: «فحيّ هّلا»» ورواه الحاكمء 


هم 
وصححه : 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: من سمع النداء» فلم يجبٌ» فل" 
صلاة له9) , 


7 ا د 8 ل. (4) 
ومثله عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ 5 


الاه) 
وروي مرفوعا”'. 


)١(‏ درواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 577)» وأبو داود (007).» كتاب: الصلاةء 
باب: في التشديد في ترك الجماعة» وابن ماجه (1/47)» كتاب: المساجد 
والجماعات» باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة . 

(؟) رواه أبو داود (200». كتاب: الصلاة» باب: فى التشديد فى ترك الجماعة» 
والنسائي 2»)8650١(‏ كتاب: المساجد» باب: المحافظة على الضلرات حيث 
ينادى بهن » والحاكم في «المستدرك» (401). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07575. والبيهقي في «السنن الكبرى» 


.)١ 76/5‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07577). والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)١1 76/5‏ 


)2( رواه البزار فى «(مسنده) (لاه١2)7‏ والحاكم فئ «المستدرك» (2)866469 والبيهقى - 
؟ ١1‏ 


0 
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0 عرس لبلالو» 


وفى «المسند»» وغيره: «لولا ما فى البيوت من النساء والذريّة» لأمرث 
أن تقام الصلاة و آل و 


فبين ككِِ أنه هم بتحريق البيوت على مَّنْ لم يشهد الصلاة» وبين أنه إنما 
يمئعه من ذلك مَنْ فيها من النساء والذرية» فإنهم لا يجبٌ عليهم شهود 
الجماعة» وفي تحريق البيوت قتلّ من لا يجوز قتله» وكان ذلك بمنزلة 
إقامة الحدّ على الحبلى”" . 

وقد قال سبحانه : # ولْوَلَا رِجَالُ مَؤْمُِونَ ونا مُوْمِتَتٌ مت ل تعلَُوهَمْ أن تطعُوهمَ 
2 0 ل ىم سه 
5 بسك يَنْهُممَعَرَّه ِبر عِلْو؟ [الفتم: 10]. 

وفى «السئن»» من حديث أبى هريرة مرفوعاً: «من سمع النداء ثم لم 
يُجب من غير عذر» فلا صلاة له)7”" . 


في «السئن الكبرى» 117/9 عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. ورواه 
أبو داود »)05١(‏ كتاب: الصلاة. باب: فى التشديد فى ترك الجماعة» وابن 
ماجه (1/417)» كتاب: المساجد والجماعات» باب: التغليظ فى التخلف عن 
الجماعة» وابن حبان فى «صحيحه» »)7١554(‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (517/1)» والدارقطني في «سننه» (1/ »)57١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (”/ 2)١0/5‏ وغيرهم» عن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . قال 
البيهقي في «السئن الكبرى» (01//7): والموقوف أصح . 

.- رواهالإمام أحمد في «المسند» (7717//7)» عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 

إفف قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في «مجموع الفتاوى» (579/57). 

() كذا نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» (7؟/ *777) إلى «السنن» 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وإنما هو معروف من حديث ابن عباس - 
رضى الله عنهما -. كما تقدم تخريجه قريباً عند أبى داود» وابن ماجه» 
وغيرهما. 


1١17 


اهن 


عراس لجالوه 


: دك ع 20 5 درم رق 
معروف من كلام علي » وعائشة » وأبي هريرة » وابن عمر 55 


رضي الله عنهم -. 


وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعاً» وقرَّى ذلك بعض الحفاظ». كما 


قاله شيخ الإسلام في «الفتاوى المصرية» 3 


قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسولهء حرف النفيى دخل على فعل 
شرعييٌ إلا لتركِ واجب؛ كقوله : «لا صلاة إلا [بأم] بالقرآن»”* 2 ولا إيمانَ 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «الأم» (0/ 16 وعبد الرازق في «المصنف» 


(1915)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (75479). والبيهقي في «السئن الكبرى» 


(/07)» وغيرهم» موقوفآ عليه من قوله ‏ رضي الله عنه -. 


(0) رواهان حبان في «المجروحين» (؟95/5)» ومن طريقه : ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» »)5١1١/١(‏ مرفوعاً عنها ‏ رضي الله عنها - وهو لا يصحء كما ذكر 


ابن حبان وابن الجوزي . 


(9) رواه الدارقطنى فى «السنن» 2)57١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (898), 


والبيهقي في «السئن الكبرى» (/ /01)» مرفوعا . 


200 لم أره من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ موقوفاً ولا مرفوعاًء ولم يعزه إليه 
الحفاظ ؛ كابن الجوزي في «العلل المتناهية» .»25٠١ /١(‏ والزيلعي في «نصب 
الراية» »)5١7/5(‏ وفي «تخريج أحاديث الكشاف» 2»)88/١(‏ وابن حجر في 


«الدراية») (9/ 597). والمذكور عندهم: حديث جاير بن عبد الله رضي الله 
عله -) ولقد رواه الدارقطنى فى «(سئنه» ,)4١94/١(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» »)4١١/١(‏ مرفوعاًء قال ابن الجوزي: فى إسناده 


مجاهيل . 


(ه). رواه مسلم (5915). كتاب : الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» 


عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه -. 


١1 
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0 عند اليه 


لمن لا أمانة له)270 ودر لل 

والحاصل : أن الأخبار النبوية» والاثار السلفية» دالةٌ دلالة بين على 
الوجوب على الأعيان» لا يقال: يمكن أن يكون التهديدٌ والوعيدٌ على ترك 
فرض الكفاية» إنما نقول: لو كانت فرض كفاية» لكانت قائمة بالرسول 
00 زفرف 
ومن معه 8 

وإلى القول بوجويها على الأعيان ذهب عطاء» والأوزاعى» وجماعة 
من محدّثي الشافعية» وغيرهم؟ كأبي ثورء وابن خزيمة» وابن المنذرء 
وابن حبان. 

وبالغ داود ومن تبعه» فحعليا شوظا لصحة السدلةة ا 

ولا يخفى توسّط مذهب سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ بين طرفي 
التفريط والإفراط» فإن الأحاديث قاضيةٌ بالوجوب». فلم ينظر لعدمه» 
ولا لمن قال به؛ ممن قال بسنيتهاء ولم يتغال إلى كونها شرطأً؛ لأنه لم 
يأمر مَنْ لم يحضرها بالإعادة. 

وهذا الذي تدل عليه الأحاديث والآثارء ويقتضيه النظرٌ الصحيح؛ 
لموافقة الخبر الصريحء والله أعلم . 


كيز نط نا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)١765/7(‏ وابن خزيمة في «صحيحه) 
(775). وأبو يعلى في «مسنده» (7877)» وابن حبان في (اصحيحه) »)١95(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (417/5)» وغيرهم» عن أنس بن مالك رضي الله 
عذدة -. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (717/ 7337737) . 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١75 /١(‏ 

(8) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١577/١(‏ 


١١6 
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عراس لجالوه 


احديثا رابع 


اه . ل اشير دقوم 2 03 210 1 5 
عن عبد الله بن عمرٌ ‏ رَضي الله عنهما . عن التي وَدة. قال: «إذا 
ا ال 


اسْتََدَدَتْ أَحَدَكُم | امْرَأَنُهُ إلى المَسْجِدِء قلا يَمْتَعْهًا) . 
قال : فقالَ بلآل بْنّ عَيّد الله : وَالهو! لتَمْتَعهنَ ؛ قَالَ: : كَأَقْبَنَ عَليْهِ عَبْدُ الى 


03 04 


به سب يما سَوفةه نه سب مله قل وقالَ: بدك عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
ول : والله م 03 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (871)» كتاب: صفة الصلاة» باب: خروج 
النساء إلى المساجد بالليل والغلس» و(4760)» باب: استئذان المرأة زوجها 
بالخروج إلى المسجدء و(5150)» كتاب: التكاح. باب: استئذان المرأة 
زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره؛ إلا أن قصة بلال هذه ليست في شيء من 
الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث» كما يوهم صنيع المصنف - 
رحمه الله -» وسيأتي التنبيه على ذلك عند الشارح ‏ رحمه الله » نقلاً عن الحافظ 
ابن حجر. ورواه ‏ أيضاً -: مسلم (557). .)77171777/١(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيّبة» 
واللفظ له» وأبو داود (5174)» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد.ء والنسائي 2)07١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: النهي عن منع النساء من 
إتيانهن المساجد. والترمذي »)017١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في خروج 
النساء إلى المساجد» وابن ماجه »)١5(‏ في المقدمة. 


اهن 


عراس لجالوه 


وفى لفظ : «لآ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)30" . 


2 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرً) بن الخطاب 


«- رضي الله عنهما » عن النبيّ كَكِ) : أنه (قال: إذا استأذنت)؛ السين 
للطلب» و(أحدّكم) بالنصب مفعول مقدم» أي: إذا طلبت من أحدكم 
(امرأثه) أن تذهب (إلى المسجد)؛ لتحضر الجماعة فيه» (فلا يمنعها) من 
الذهاب . 


وروى الإمام أحييل: ومسلم. وأبو داود» والترمذي» عن ابن عمر 


مرفوعاً: «اتئذنوا للنساءٍ بالليل إلى المساجد:”"؛ (فقال بلال بن عبد 


2000 


فق 


رواه البخاري (86).» كتاب: الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصبيان وغيرهم» ومسلم (555)» .)””09/١(‏ كتاب: 
الصلاة؛ باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأبو داود 
(2)017» كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5”77/1» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ 575)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى (/ 07)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض /١5(‏ 201701 و«المفهم» للقرطبي (228/5) واشرح 
مسلم» للنووي .)١5١/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)157/1١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 24؛» وافتح الباري» لابن رجب 
ار يف74 و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 0725)» و«طرح 
التثريب» للعراقي (؟/ 207١5‏ و«فتح الباري» لابن حجر (2758/7 20787 
و«عمدة القاري» للعينى »)١5577/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (”/ .)١5١‏ 
رواه الإمام اند في «المسند) (591/7). وتقدم لخريجة عي مس 
وأبي داودء والترمذي في حديث الباب. وقد فات الشارح ‏ رحمه الله -: أن 
البخاري قد رواه أيضاً في «صحيحه» (/801)» كتاب: الجمعة» باب: هل على 
من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» بهذا اللفظ . 


1١١ 1/ 
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الله) بن عمرّ- رضي الله عنهما -. 

وبلال هذا تابعي» روى عن أبيه» وروى عنه: عبد الله بن هبيرة» 
وكعب بن علقمة» أخرج له مسلم . قال أبو زرعة : إنه ثقة"" . 

(و الله! لنمنعهن)؛ أي : النساءً من الذهاب إلى المساجد. 

وفي أبي داود: فقال ابرنٌ له : والله! لا نأذن لهن”". 

وفي رواية لمسلم: فقال ابنٌ يقال له: واقد: إذاً يَتَحِذْنَه دَغْلهة"'» وهو 
بفتح الدال المهملة فالغين المعجمة : أصلّه الشجثٌ المُلْتَفتُ. ثم استُعمل 
في المخادعة ؛ لكون المخادع يلف في ضميره أمرآء ويُظهر غيره؟ . 


وفي رواية عند الإمام أحمد: فقال سالم» أو بعض بنيه”" . 


تلفي »ةلاجع الالال لودو مل من ورك قوفن 
رواية أخيه ساله37 , 


(قال: فأقبل عليه عبد الله) بِنُ عمر ‏ رضي الله عنهما -؛ أي: أقبل 


غلابن (فسيه ساشها) :وف رواية أن أذاوة: افسنه وعفين 1" , 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري 2»2٠١1/5(‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (؟797/1), و«الثقات» لابن حبان (5/ 55)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي (7597/5)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)557/١(‏ 

فم تقدم تخريجه عند أبي داودء وكذا للترمذي أيضاً -. 

() كما تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (5557), .)7717/١(‏ 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)75١١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 

ش (8/5”"). 

 )0(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (9؟/87). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (754/8/7). ' 

(0) تقدم تخريجه. 
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وفسر السب المذكور عند الطبراني باللّعن ثلاث مرات”١2.‏ وعند الإمام 
أحمد: فانتهره وقال: أف لك”"' . وعنده أيضاً: فعلّ بك وفعل”” . 

ويحتمل أن كل واحد من بلال وواقد وقع منه ذلك» إما في مجلس» أو 
مجلسين» وأجاب ابن عمر كلَّ واحد منهما بجواب يليق به . 

ويحتمل أن يكون بلالٌ البادىء» فلذلك أجابه بالسبٌ المفسّر باللعن» 
وأن يكون واقدٌ تلاه» فأجابه بالسبٌ المفسّر بالتأفيف مع الدفع في صدره. 

وأما رواية: فقال سالمء فمرجوحة؛ لوقوع الشك فيه“ . 

قال سالم بن عبد الله : (ما سمعته)؛ يعني : أباه عبد الله (سبّه)؛ يعني : 
أخاه بلالاً (مثلّه) أي : مثلَ ذلك السب (قَطّ) . 

ويتحنمل اه المقين :اتانيه آى الك ”لسكا معلمة: آي 
عبدُ الله» فيكون مثلّه : فاعلَ سبّه . 

(وقال) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - لابنه بلال: (أُخبدك عن 
رسول الله كلِِ)؛ أي : أنه قال : «فلا يمنعها» . 

(وتقول): أنت: (والله! لنمنعهنّ) فتصادمٌ حديث رسول الله كَلِنِ؟! . 

وهذا الذي حمل ابنَّ عمر على سبّه ولدّه؛ لأنه صرح بمخالفة الحديث» 
ولو قالمفلة ‏ إث الزمان قذ'تفير» وإن يعضهن زكما أظهرك فَضِدَ المسجدة 


2)١١١(2»طسوألا وفي «المعجم‎ »)١1770١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)758٠9 /'” 5( وابن عبد البر فى «التمهيد»‎ 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/171). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١57/17(‏ 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟3758/5). 
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وأضمرت غيره» لكان يظهر أن لا ينكر عليه( . 

(وفي لفظ : لاتمنعوا إماءً الله مساجدٌ الله) . 

وفي لفظ : «لا تمنعوا النساءً حظوظَهنَ من المساجدٍ إذا استأدَنّكم0!" . 

وفي لفظ : ”لا تمنعوا النساءً من الخروج إلى المساجد بالليل)”” . 

وكأن اختصاص الليل بذلك؛ لكونه أسترّء ولا يخفى أن محلَّ ذلك إذا 
امت المتسدة يكير وعلرين: 

وفي رواية عند الطبراني : عن بلال» قال: فقلت: أما أناء فأمنع أهلي» 
فمن شاء» فليسرح أهل20), وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء 
في ذلك الوقت» وحمله على ذلك الغيرة. 

ويؤخذ من إنكار عبد الله - رضي الله عنه ‏ على ولده: تأديبُ المعترض 
على السئن برأيه» وعلى العالم بهواه. 

وتأديب الرجلٍ ولدّه» وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي. 

وجوازٌ التأديب بالهجران» فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد, عند الإمام أحمد: فما كلّمه عبدٌ الله حتى مات20 . 

وهذا إن كان محفوظاً: يُحتمل أن يكون أحدّهما مات عقب هذه القصة 


050 
سس 3 


)١(‏ المرجع السابق (؟789/1). 

(؟) هو لفظ مسلم» تقدم تخريجه برقم (557). )17/8/١(‏ عنده. 
(9) هو لفظ مسلم أيضاء وقد تقدم برقم (547): )"717//١(‏ عنده. 
(5) تقدم تخريجه عند الطبراني قريباً في «معجمه الكبير» . 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (757/1). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (759/5) . 
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تنبيهات : 

الأول: ظاهر صنيع المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: أن قصة بلال مع أبيه 
وسبّه إياه مما اتفق عليه الشيخان. وهو ظاهرٌ صنيع الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين)7"' . 

ولم أر ذلك في النسخ التي وقفتٌ عليها. 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: لم أر لهذه القصة ذكرلاً] في شيء من 
الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث . 

قال: وقد أوهم صنيع صاحب «العمدة» خلافٌ ذلك» ولم يتعرض 
لبيان ذلك أحدٌ من شراحه . 

قال: وأظن البخاري اختصرها؛ للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن 
دوف لايور 

الثاني: تستحتبٌ الجماعة للنساء؛ وفاقاً للشافعي؛ لما روى أبو داودء 
والدارقطني : أن رسول الله يل أمر أَمّ ورقة أن تومٌ أهلّ دارها9" . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: لا تُستحب لهنء» بل ثكره؛ وفاقاً لأبي 
حنيفة » ومالك. 

ولهن حضورٌ جماعة الرجال تفلآتٍ غير مُتَطَيّات بإذن أزواجهنً» 
ويكره حضورّها لحسناء من شابةٍ وغيرها؛ لأنه مظنة الافتتان» ويُباح لغيرها 


.)509( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (١//707)؛ حديث رقم‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/ 0718 . 

() رواه أبو داود (0947)». كتاب: الصلاة. باب: إمامة النساء» والدارقطنى فى 
السئنه» (1/ 077 5)غ والإمام أحمد في «المسند» (5/ 500). 00 
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قال في «الفروع»: وكرهه القاضي» وابن عقيل» وغيرهما للشابة» وهو 
أشهر ؛ وفاقاً لمالك» وأبي يوسف. ومحمد. 

قال: والمراد ‏ والله أعلم -: المستحسّنة؛ وفاقاً للشافعي» ويؤيده: أن 
القاضي احتجّ بقول الإمام أحمد وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد 
[فقال]: يتن الناس» إلا أن تكون امرأة طْعَنَتْ في السن7" . 

واحتج بالنهي عن التطيب؛؟ للافتتان به» وهذا غير معدوم في عجوز 

وكرهه أبو حنيفة لشابة» وكذا لعجوز في ظهر وعَضْر؛ لانتشار الفَسَفَة 
فيهما. 

قال بعض أصحابه: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ 
لظهور الفساد9"” . 

وقد قيل لبعض الصحابة: إن نساءنا يستأؤنّا في المسجدء فقال: 
احبسومُنٌ» فإن أرسلتموهن, فأرسلومُنٌ تفلاتٍ”” . 

وقال يَكلِةِ لامرأة قالت له: نحتٌ الصلاة معك». فيمنعنا أزواجنا: 
«صلائكنٌ في بِيويِكُنَ أفضلٌ . . . .؟ الحديث7؟ . 


)١‏ انظر: «كتاب التمام لما صمَّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» لابن 
أبي يعلى .)5147/١(‏ 
(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)011/-0157/1١(‏ 
(6) لم أقف عليهء وقد ذكره ابن مفلح في «الفروع» 2)017/١(‏ فقال: حدث به 
: أبو بكر محمد بن جعفر الحنبلي المؤدّب» بإسناده عن محمد بن عبد الله بن 
قيس : أنَّ رجالاً من أصحاب النبي يك قالوا. . . » فذكره. 
(:) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07770. وابن أبي عاصم في «الأحاد - 
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وذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه «آداب النساء». عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-» قال: كان النساء الأكابر وغيرُهن يحضرْنَ مع 
رسول الله كَل وأبي بكرء وعمرء وعثمان العيدّ» فلما كان زمن سعيد بن 
ابي العاض + سالتي عن روج النشناة» قزايت أن تمتع القنوات الخروج : 
فأمر مناديه أنْ: لا تخرجٌ للعيدٍ شَابَةٌء وكان العجائزٌ يخرجن”" . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: لو أن رسول الله كك رأى النساء 
اليومّ» نهاهُنَ عن الخروج. أو حَرّمَ عليهنَ الخروج”" . 

وقالت: لو رأى رسول الله يِه من النساء ما نرى» لمنعهن المساجدَ 
كما مْنِعَتُ يكو إضرائيل تسناء 1 , 

قال ابن دقيق العيد في حديث زينب امرأة ابن مسعود عند مسلم : «إذا 
شيزة إحذاكة السيعت لذ نط 190 , 

قال: يلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك 


والمثاني» (7710/9), والطبراني في «المعجم الكبير» »)١58/565(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (7/ 177)» عن أم حميد ‏ رضي الله عنها -. قال البيهقي: وفيه 
دلالة على أن الأمر بأن لا يمنعن أمرٌ ندب واستحباب» لا أمرُ فرض وإيجاب» 
وهو قول العامة من أهل العلم . 

.)01١-5٠ انظر: «أحكام النساء» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/7)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» 
(48)» كلاهما من طريق عبد الرزاق في «المصنف» (5784). 

(*) رواه البخاري .)87١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: انتظار الناس قيام الإمام 
العالم» ومسلم (555)» كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا 
لم يترتب عليه فتنة . 

(5) رواه مسلم (547)». كتاب: الصلاةء باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة . 
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داعية الشهوة؛ كحسن الملبس» والحليٌ الذي يظهر أثره» والزينة الفاخرة. 

وحمل بعضهم قولَ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الصحيح: لو أن 
رسول الله يككِنةِ رأى ما أحدَّتٌ النساءٌ بعدّه» لمنعهنَ المساجد”'"؟؛ على هذا؛ 
يعني : إحداث حسن الملابس والزينة والطيب"" . 

الثالث : استدل بقوله يكل : «إذا استأذنت أحدكم امرأته . . .» إلخ» على 
أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه؛ لتوجه الأمر إلى الأزواج 
بالإذن» كما قاله النووي”” . 

وتعقبه ابن دقيق العيد: بأنه إن أخذ من المفهوم» فهو مفهوم لقبء 
وهو ضعيف» ولكن يتقوى بأن يقال: إِنَّ من الرجال نساءهم أمرٌ مقررء 
وإنما علق الحكم بالمساجد؛ لبيان محل الجواز» فيبقى ما عداه على 
المنع”؟ . 

وفيه إشارة إلى أن المذكور لغير الوجوب؛ لأنه لو كان واجباًء لانتفى 
معنى الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأدَنْ مخيّراً في الإجابة 


والردء والله أعله””'. 


)١(‏ تقدم تخريجه تقريباً. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)158/1١(‏ 
9 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/5(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١59/1(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (758/57). 
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احريشال/أمس 


عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُما . قال : مَعّ التي يكيل 
رَكْعتينِ قَبْلَ الظَهْرٍ» ورَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الظَهْرِ ل وَرَكعَتَيْنِ 
بئة العقرسب + وركمكن بَقة المشلارة : 

وفي لفظ : فَأَمَا المَغْربُء والعِشاءُ. وَالجُمْعَةٌ؛ ؛ قَفِي بَئته(" . 


- الم 04 مت 2 الاك 
0 نان عمَرَقَالَ: حَدَندنِي حَفصَة : أنّ الي يك كان يُصَلَي سَحْدَتَيْنِ 
بَعْدَمَا يَطْلّمُ الفَجْدُ؛ٍ وكانّث سَاعَةَ لا أَدْخُلُ عَلَى اللي يل فيهًا»7”" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١١7(‏ كتاب: التطوع». باب: ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى» واللفظ له. و(845).» كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد 
الجمعة وقبلهاء ومسلم (9779), »)004/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضل السئن الراتبة» وأبو داود »)١757(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» والنسائي (/41)» كتاب: الإمامة» 
باب : الصلاة بعد الظهر»ء والترمذي (577)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أنه 

0) رواه البخاري »)١١١9(‏ كتاب: التطوع. باب: التطوع. بعد المكتوبة» إلا أن 
لفظة: «والجمعة» لم يخرجهاء ومسلم (79). .)005/1١(‏ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: فضل السئن الراتبة . 

() رواه البخاري .)7387/١( ,)١١١9(‏ كتاب: التطوع. باب:التطوع بعد 
المكتوبة» و(75١١).‏ باب: الركعتان قبل الظهرء وانظر حديث: (097)؛ - 
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(عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: صليت مع النبي كَل 
ركعتين قبل الظهر) . 

هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب قبل الفرائض وبعدهاء وقدم ذكر 
راتبة صلاة الظهر على غيرها؛ لأنها أول صلاة صلاها رسول الله كلوه فهي 
الأولى. 


وفي تقديم السنن على الفرائض معنى لطيفتٌ؛ لأن الإنسان يشتغل بأمور 
الدنيا وأسبابهاء فتتكيف النفسٌ من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في 
العبادة والخشوع فيها الذي هو روحهاء فإذا قدمت السنن» تأنست النفس 
بالعبادة» [وتكيفت] بحالة تقرب الخشوع» فيدخل في الفرائض على حالة 
حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السُنّة؛ فإن النفس مجبولة على التكيف 
بما هي فيه» ولاسيما إذا كثر أو طال» وورودٌ الحالة المنافية لما قبلّها قد 


كتاب: الأذان» باب: الأذان بعد الفجرء واللفظ له. ورواه مسلم (077)» 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
عليهماء والنسائي (07١-/الا١١),‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: 
وقت ركعتى الفجرء والترمذي (5477). كتاب: الصلاة» باب: ماجاء أنه 
يصليهما 7 البيت» وابن ماجه :)١١55(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
الركعتين قبل الفجر. | 

* مصادر شرح الحديث: قعارضة الأحوذي» لابن العربي »)5١18/5(‏ و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض ("7/ 0027١‏ و«المفهم» للقرطبي 0/١و"‏ هك 
واشرح مسلم» للنووي (2»)5/7 و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ »)117٠١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)901//١(‏ و«افتح الباري» لابن رجب 
(/2)207. و«طرح التثريب» للعراقي (2)597/5 و«فتح الباري» لابن حجر 
(455/0)). (00/5). و«عمدة القاري» للعيني (23537/0©». والاسبل السلام) 
للصنعاني (؟/ 7)؛ و«نيل الأوطار» للشوكاني (11//7). 
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لفو ا كت لاله الاقف" أن تفي ا ولذا قال ابن أبي داود في «تحفة 
العباد في أدلة الأوراد""2: الحكمة في مشروعية النوافل قبلَ الفرائض 
لترتاضَ نفس الإنسان بتقديمهاء وينشط بهاء ويتفرغ قلبه أكملّ فراغ 
للفريضة» ولهذا يُستحب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين» انتهى . 

وقد اختلف العلماء في أعداد الرواتب: 

والمذهب: ما دلَّ عليه هذا الحديث من كون راتبة الظهر قبلها ركعتين . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : بل أربع ؛ وفاقاآ لأبي حنيفة» والشافعي . 

وقيل: إنهما وسنةٌ الفجر بعد فرضه في وقتهما أداء؛ وفاقآ للشافعي”” . 

وإنما أأطلق عليها اسم الرواتب؛ لأن النبيّ يل داوم عليها . 

(و) قال ابن عمر رضي الله عنهما -: صليت مع النبي كَلِدِ (ركعتين بعد 
الظهر) . 

قال“ابن ذقيق 'العيد + :حكية تآخين الست غخ القرائفن؟ لما ورد أن 
النوافل جابرة لنقصان الفرائض» فإذا وقع الفرض» ناسبّ أن يكون بعدة 
ما يجبر خللاً فيه إن وقع”*'. 


.)١7١ /١( قاله ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الدمشقي الحنبلي» المتوفى سنة 
(457ه)»ء شرح فيه أوراد والده تقي الدين أبي الصفاء المتوفى سنة (05٠8/ه)‏ 
الذي رتبه لأصحابهء وسماه: «الدر المنتقى المرفوع في أوراد اليوم والليلة 
والأسبوع»» وقد أتى شرح ولده في مجلد ضخمء فرغ منه سنة (409ه). انظر: 
«كشف الظنون» /١(‏ "الا/ا), و«هدية العارفين» /١(‏ 0/ا7). 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5857/١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)17٠١ /١(‏ 


١7 / 
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وقد أخرج الإمام حمل والنسائي» وأبو داودء والترمذي» وقال: 
حسن صحيحء» عن أم حبيبة ‏ رضي الله عنها -_» قالت.:: سمعت 
رسول الله عَِلَ يقول : «من يُحافظ على أربع رَكَعاتِ قبل الظهرء وأربع 
بعدّهاء حرّمه الله على النار)(21 . 


وفي رواية للنسائي: «فتمسن وجهّه النارُ""'2» ورواه ابن خزيمة في 


ا 


وروى الإمام أحمدء والترمذي. وحسنهء عن عبد الله بن السائب - 
رضي الله عنه -: أن رسول الله له يك كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس 
قبلّ الظهر. وقال : «إنها ساعةٌ تفتح فيها أبوابٌُ السماء» فأحبٌُ أن يصعدً لي 
فيها عمل صالح)9؟' . 

وقال عبد الله: ليس شيء يعدلٌ صلاة الليل من صلاة النهار» إلا أربعآ 
قبل الظهرء وفضلّهن على صلاة النهارء كفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الواحد. رواه الطبراني في «الكبير»”*"» وهو موقوف لا بأس به" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (73777/5)» والنسائي »)١1817(‏ كتاب: قيام 
الليل وتطوع النهارء باب: الاختلاف على إسماعيل ب بن ابي خالد» وأبو داود 
.)١779(‏ كتاب: الصلاة» باب» الأربع قبل الظهر وبعدهاء والترمذي (578)» 
كتاب : الصلاة» باب: منه آخر. 

(؟) رواه النسائي .)١8١7(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الاختلاف على 
إسماعيل بن أبي خالد. 

(9) حديث رقم: .)١١90(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5١١/7(‏ والترمذي (51/8)»: كتاب: الصلاةء 

باب: ما جاء في الصلاة عند الزوال» واللفظ له. 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (4555). 
) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (860)» .)75777/١(‏ 


١78 
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(وركعتين بعد الجمعة)؛ هذا أقلٌ راتبة الجمعة عند الإمام أحمدء 
وأكثرها بعدّها سثٌ» نص عليه. 

واختار الشيخ الموفق أربعاً؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي”"' . 

قال في «الإفادات»: الأربم أَشْهَرُء وإنما قلنا بأن أكثرها ست ركعات؛ 
لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي كَلةِ يصلي بعد الجمعة ركعتين» 
ثم يتقدم فيصلي أربعآء ذكره في «الشرح الكبير»”" . 

وعن [أبي] عبد الرحمن السلمي : أنه قال: علَّمنا عبد الله بن مسعود أن 
نصليّ بعد الجمعة أربعاء فلما قدم علي رضي الله عنه -» علمنا أن نصلّيَ 
20 

وحاصل المذهب: أن أكثر الراتبة بعد الجمعة ست ركعات» وأقلها 
ركعتان . 

وفي «صحيح مسلم». عن أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يه: «من كان منكم مُصَلَياً بعد الجمعة» فليصّلٌ بعدّها أربعً»9©». 

قال في «مختصر الفتاوى المصرية»: صح أن النبي يله قال : «من كان 
مصلياً بعد الجمعة» فليصل أربعاً» . وروي الست عن طائفة من الصحابة - 


7 0 5 أنه ادق 
رضي الله عنهم -» نتهى 2. 


.)1١١/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبن عمر(؟/195١).‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (25758., والطبراني في «المعجم الكبير) 
(9466). 

(5) رواه مسلم ».)881١(‏ كتاب: الجمعة», باب: الصلاة بعد الجمعة. 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 7/ .)75١7‏ 


ريل 
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فائدة : 
اراك العيمةة لياه نعم يُستحب أن يصلي أربعاً؛ لما روى ابن 
ماجه : أن النبيّ يلي كان يركع من قبل الجمعة أربع”''. 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع 


ركعات» وبعدها أربع ركعات . وا 


قال عبد الله بن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنهما -: رأيت أبي يصلي في 
المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعاتٍ قبل الخطبة» فإذا قرب الأذان 
أو الخطبة» ترع» ونكس رأسه”" . 

قال الشيخ : الصلاة قبلها جائزة حسنة» وليست راتبة» فمن فعل» لم 
ينكر عليه؛ ومن تركء. لم ينكر عليه. قال: وهذا أعدل الأقوال» وكلام 
الإمام أحمد يدل عليه . 


ومال الحافظ ابن رجب إلى استحباب ذلك”* 2 والله أعلم . 


(وركعتين بعد المغرب) . 
قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: نعم ساعة الغفلة ؛ يعنى : الصلاة فيما 


)١(‏ رواهابن ماجه ,.)١١79(‏ كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(؟) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (05715). ومن طريقه: الطبراني في «المعجم 
الكبير») (906060). 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه عبد الله» (ص: .)١75‏ 

(44 انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 ”/ .)١95‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (077”/0). وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 
(5/5:غ-_ل/ا١٠غ).‏ 
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بين المغرب والعشاء . رواه الطبراني في «الكبير)”'' . 

وعن مكحول يبلغ به النبيّ كله قال : «من صلَّى بعد المغرب قبلَ أن 
يتكلم ركعتين ‏ وفي رواية: أربع ركعات - رّفعت صلاته في عِلَيينَ) ذكره 
رزين . وقال المنذري : لم أره في الأصول”" . 

وروى ابن ماجهء وابن خزيمة في «صحيحه). والترمذي.» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يلي : «من من بعد 
المغرب ست ركعات» لم يتكلَّمْ فيما بِيتّهُنّ بسوءء عدلن بعبادة ثنتي عشرة 


مم 
1 


وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً: «من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعةء بنى الله له بيت في الجنة»”؟©» وفيه يعقوب بن الوليد 
المدائنى » كذبه الإمام أحمد”"" . 


الع لرعرح ل 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)445٠0(‏ من طريق عبد الرازق في 
«المصنف» (560؟/ا5). 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (2)855 .)5258/١(‏ وقد رواه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (09750)» بلفظ : «من صلَى ركعتين بعد المغرب؛ 
يعني : قبل أن يتكلم » رفعت صلاته في علّيين». 

(*) رواه الترمذي (575)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في فضل التطوع وست 
ركعات بعد المغرب» وقال: غريب» وابن ماجه 2)١١51(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: ما جاء في الست ركعات بعد المغرب» وابن خزيمة في «صحيحه» 
.)١1١96(‏ 

(4») رواهابن ماجه (1727/7). كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في الصلاة بين المغرب 
والعشاءء وأشار إليه الترمذي في «سننه» (794/5). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (2)857 .)7717/1١(‏ 


ول 
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المصاجع # [السجدة: 17]» نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة» رواه 
الترمذي» وقال: حسن صحيح.ء وأبو داود» إلا أنه قال: كانوا يتنفلون 
ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: قيام الليل(" . 

وروى النسائي بإسناد جيد. عن حذيفة ‏ رضي الله عنه » قال: أتيت 
النبيّ يكو فصليت معه المغرب» فصلى إلى العشاء”" . 

(وركعتين بعد العشاء) الآخرة . 

وفي حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «أربع قبل الظهرء كأربع 
بعد العشاء» وأربع بعد العشاء» كعدلهنَ من ليلة القدر» رواه الطبراني في 
«الأوسط)”” . 

وفي حديث البراء مرفوعاً: «من صَلَّى قبلَ الظهر أربع ركعات» كأنما 
تهجَّدَ بهن من ليلته» ومن صلّهن بعد العشاء» فهنَّ كمثلهن من ليلة القدر» 
رواه الطبراني في «الأوسط)9؟' . 

وفي «الكبير»» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «من 
97 العشاءً الآخرة في جماعةٍ» وصلَّى أربع ركعات قبل أن يخرج من 
المسجدء كان كعدل ليلةٍ القدر)( . 


)١(‏ رواه أبو داود (»؛ كتاب: الصلاة» باب: وقت قيام النبي يَكِ من الليل» 
وعنده : «يتيقظون» بدل ايتنفلون». والترمذي .)5١95(‏ كتاب : التفسيرء باب : 
ومن سورة السجدة. 1 

() رواه النسائي في «السنئن الكبرى» .278٠0(‏ والترمذي ,)71/8١(‏ كتاب: 
المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين ‏ عليهما السلام -» وقال: حسن 
غريب . 

(؟ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (717717). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (7775). 

(5) ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0779). وقد عزاه إلى «المعجم الكبير؛ :- 


تحن 
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(وفي لفظ) : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -: (فأما المغرب)» 
فكان يَكِةِ يصلي الركعتين التي بعدها في بيتهء (و) كذا (العشاء)» فكان 

(و) أما (الجمعة)؛ فكان يصلي ركعتيها التي بعدها (ففي بيته) . 

وفي لفظ : فصليت مع النبي يَكةِ ‏ يعني : هذه الركعات المذكورة ‏ في 
و 

ولم يقل البخاري : إن ابن عمر صلى مع النبي يَلَِدٍ في بيته . 

(وفي لفظ) للبخاري: (أن) عبد الله (ابن عمر) ‏ رضي الله عنهما . 
(قال: حدثتني) أختي (حفصة) - يعني: أمَّ المؤمنين شقيقته رضي الله 
عنها -: (أن النبي كَلِْةِ كان يصلي سجدتين خفيفتين)» فيسن تخفيف ركعتي 
الفجر لذلك . 

وكان صلاته كك لهما (بعدما يطلع الفجر) الثاني (وكانت) تلك (ساعة 
لا أدخل على النبي كك فيها) . 

وفي لفظ : لا أدخل فيها على النبي 6و1" . 

وعندهما: عن حفصة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله كك كان إذا 
سكت المؤذنُ من أذان صلاة الصبح» وبدا الصبح» ركع ركعتين خفيفتين 
قبل أن تقام الصلاة(” . 


المنذري في «الترغيب والترهيب» »)2559/١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد)» 
.)3"١/0(‏ 

00( وهو لفظ لمسلم المتقدم تخريجه في حديث الباب برقم (7/59). 

إفهة رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟5/ 189). 

() رواه البخاري (097)» كتاب: الأذان» باب: الأذان بعد الفجرء ومسلم - 


سنا 
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وفى لفظ عنها : كال إلاظطل لقره لا يصلى إلا ركعتين خفيفتيه 227 . 

وفي بعض طرق البخاري : عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: يركع ركعتين 
خفيفتين قبل أن تقام صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر”" . 

وعنها عندهما: كان يصلي ركعتي الفجرء فيخفف» حتى إني لأقول : 
هل قرأ فيهما بأم القرآن”” ؟ 


0 (727). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر 
والحث عليهما وتخفيفهماء واللفظ له. 

000 هو لفظ مسلم المتقدم تخريجه برقم (؟/ا), .)00١/١(‏ 

(0) رواه البخاري (700)» كتاب: الأذان» باب: من انتظر الإقامة» بلفظ : «كان 
رسول الله يكم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجرء قام فركع ركعتين 
خفيفتين قبل صلاة الفجر» بعد أن يستبين الفجر. . .» الحديث . 

(*) رواه البخاري »)١١١18(‏ كتاب: التطوع. باب: ما يقرأ في ركعتي الفجرء 
ومسلم (775)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة 
الفجر والحث عليهما وتخفيفهماء واللفظ له. 


1 
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حرشا سمس 


3 
0-4 


التوَاِل أَشَّدَ تَعَاهُدا مِنْهِ عَلَى رَكْمَنَي الْفَجْر)(" . 


(010 


00 


وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم : «رَكْعَمَا القَجْرِ حَيْرٌمِنَ الدَّنْيَاوَمَا فِيهًا»”؟" . 
َ#ّ 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١١5(‏ كتاب: التطوع. باب: تعاهد 
ركعتي الفجرء ومن سماهما تطوعاء واللفظ لهء إلا أن عنده: «أشد منه 
تعاهداً»» ومسلم (27/75: (1/ 2٠١0‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : 
استحباب ركعتي سنة الفجرء وأبو داود »)2١705(‏ كتاب: الصلاة» باب: ركعتي 
الفجر. 

رواه مسلم (1/70), »)007-201١/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء. باب : 
استحباب ركعتي سنة الفجرء والنسائي 2»)١789(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع 
النهارء باب: المحافظة على الركعتين قبل الفجرء والترمذي :»)5١5(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)7١9/7(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 57). و«المفهم» للقرطبي (؟/ 0757 واشرح 
مسلم» للنووي (5/ 5)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 17/5)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار 2)751//١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ 2)50 
و«عمدة القاري» للعيني 222/0 و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ 5)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (9/ 77). 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقةٍ (- رضي الله عنها -» قالت: لم يكن 
النبئٌ يَكِهِ [على شيء] من النوافل) إنما قيدته بالنوافل؟؛ لكلا يتوهم العموم 
الشامل للفرائض (أشد تعاهداً)؛ أي : تفقداً وحفاظة (منه) يَِْةِ (على ركعتي 
الفجر) . 

وفي رواية: ما رأيث رسول الله يك في شيء من النوافل أسرع منه إلى 
الركعتين قبل الفجر"'". أضافتهما للفجر؛ لوقوعهما بعد انفجار الصبح . 

(وفي لفظ لمسلم) دون البخاري: (ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا 
وما فيها). 

وفي رواية له عنها: «لهما أحبٌ إلىّ من الدنيا جميعاً»(" . 

وروى أبو داودء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه-_». قال: قال 


رسول الله يكل : «لا تدَعوا رَكْعَتّي الفجر ولو طَرَدَنْكُمُ الْخَبْلُ700” . 

وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: (وركعتي الفجرء 
حافظوا عليهما؛ فإنَّ فيهما الرغائبَ» رواه الإمام أحمدء وغيره» . 
تنبيهات : 

الأول: اختلف العلماء في هذه الركعات» فمنهم من لم يرَ التوقيت في 
الرواتب؛ كمالك ؛ فإنه لا يرى سوى الوتر وركعتى الفجر. 


.)1١0/1( ,)714( هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم‎ )١( 

(6؟) تقدم تخريجه عنده برقم (70/ا)» .)0075/1١(‏ 

فرة رواه أبو داود »)١764(‏ كتاب: الصلاة» باب: في تخفيفهماء والإمام أحمد في 
«المسند» (7/ ٠6‏ 5)., واللفظ له. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 87).» إلا أنه قال: «فإنهما من الفضائل»» 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)2١7007(‏ وفي «المعجم الأوسط» (2)591609 
وغيرهم. 
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والثلاثة يرون أنها للجميع راتبة . 

نعم : يعدون قبل الظهر أربعاًء بل عند أبي حنيفة رواية بوجوب ركعتي 
الفيض: ظ 

وفي كلام الحنفية : أربع ركعات قبل العصر راتبة» وإن شاء اثنتين» 
وأربع قبل العشاء وأربع بعدهاء وإن شاء ركعتين. 

وقيل: إن الأربع قول أبي حنيفة» والركعتين قول صاحبيه”' . 

الثاني : أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ؛ لما مر من الأحاديث» ثم سنة 
المغرب» ثم سواء. 

ويُسن الاضطجاعٌ بعد سنة الفجر على شقَّه الأيمن؛ خلافاً لمالك؛ 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنهال» قالت: كان رسول الله يل إذا صلى 
ركعتي الفجر.ء اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري» ومسلمء 
وأبو داود» والترمذي”"' . 

وفي رواية: كان النبي يَلكِهٍ إذا صلى ركعتي الفجرء فإن كنت مستيقظةً» 
حدثني» وإلاء اضطجع” . زاد في رواية : حتى يؤذن بالصلاة؟" . 


.)5817-585/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(') رواه البخاري »)١١١/(‏ كتاب: التهجدء باب: الضجعة على الشق الأيمن بعد 
ركعتي الفجر. ومسلم (9/79), كتاب: صلاة المسافرين وقصرها. باب: صلاة 
الليل» وأبو داود (17777). كتاب: الصلاة» باب: في صلاة الليل» وقد ذكره 
الترمذي في «سننه» (7/ 181) دون إسناد. ْ 

() رواه البخاري 2)١١١5(‏ كتاب: التطوع. باب: الحديث» يعني : بعد ركعتي 
الفجر. ومسلم (57/)؛ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل. 

(4) رواه البخاري ,.)١١١8(‏ كتاب: التهجد» باب : من تحدث بعد الركعتين ولم 


يضن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وروى الترمذي» من حديث أبي هريرة 5 رضي الله عنه -») عن 
النبي كَل : أنه قال: «إذا صلى أحذكم الركعتين قبل صلاة الصبحء 
فلِيَضْطّجِعْ على يمينه» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح”"' . 

ونقل عن بعض السلف: أنه يقول في هذه الضجعة: اللهمٌ قِنِي عذابَكَ 
يوم تبعثٌ عبادّك . 


الثالث: فعلٌ هذه الرواتب» بل وسائر النوافل في البيت أفضلٌ من فعلها 
في المساجد؛ خلافاً لمالك في النهاريات”'2؛ لحديث ابن عمر”". وفي 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «إذا قضى أحذّكم 
ا د فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته 


خيراً» رواه مسلم» 0050-7 “» وابن خزيمة» من حديث أبي سعيد ل 


وقال عله : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» 518 قبوراً» رواه 
الا 5 
بحاري ٠»‏ و . 


وفي حديث أبي موسى مرفوعآ: مَثَلُ البيتِ الذي يُذْكَرُ الله فيه 


)١(‏ رواه الترمذي .)57١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجرء وكذا أبو داود »)١7571١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الاضطجاع بعدها. 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)541//١(‏ 

(0) أي: الحديث الخامس في هذا الباب الذي سبق شرح هذا الحديث . 

(8) رواه مسلم (7/8)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة 
النافلة في بيته» وجوازها في المسجدء والإمام أحمد في «المسند» (7/ 0710 . 

(5) رواهابن خزيمة في «صحيحه)» ».)١7١7(‏ والإمام أحمد في «المسند)» (7/ 09). 

7 رواه البخاري »)١١7١(‏ كتاب: التطوع. باب: التطوع في البيت» ومسلم 
(2300» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في 
بيته»ء وجوازها في المسجدء واللفظ له» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


16 


اهن 
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واليّت الذي لا يدك اش فيه مفل العة والمينت انرواه البخارى ) 
2000 
ومسلم 5 
وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: سألتُ رسول الله يكل : أَيْما أفضل» 
الصلاة فى بيتى» أو الصلاة فى المسجد؟ قال: «ألا ترى إلى بيتى» ما أقربهُ 
0 عه رك 1 و لك ١‏ 
من المسجد» فلآن أصلي في بيتي أحبٌ إليّ من أن أصليّ في المسجدء. إلا 
أن تكون صلاة مكتوبة») رواه الإمام أحمد» وابن ماجه.ء وابن خزيمة فى 


اح 50 


وروى البيهقي» بإسناد جيد» عن رجل من أصحاب النبي كه أراه 
رفعه» قال: «فضلٌ صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس» 
كفضل الفريضة على التطوّع»”" . 

وعن أبي موسى» قال: خرج نفد من أهل العراق إلى عمرء فلما قدموا 
عليه؛ سألوه عن صلاة الرجل في بيته» فقال عمر: سألتُ رسول الله يِه 


فقال: «أما صلاة | جل فى بيته » نوو فتؤواوا 7 » رواه ابن خريمة فى 
في بيته » فنورء فنوروأ بيو واه ابن خزيمة في 


ا 


»- رواه البخاري (5045).» كتاب: الدعوات» باب: فضل ذكر الله عز وجل‎ )١( 
ومسلم (1//4)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحبابة النافلة في‎ 
بيته» وجوازها فى المسجدء واللفظ له.‎ 

(0) رواه الإمام 8 في «المسند) (757/54). وابن ماجه .)١7178(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ماجاء في التطوع في البيت» وابن خزيمة في «صحيحه» 
.)1١(‏ لكن من حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه -. 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (775594). قال: وهذا في صلاة النفل . 

(4) ورواهابن ماجه .)١7/5(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في التطوع في البيت» 
والإمام أحمد في «المسند» .)١5/١(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 
١ 7١ /1(‏ ). 
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الرابع : استثتى علماؤنا سن الجمعة» ففعلّها في المسجد مكاتّه أفضلٌ 
من فعلها في البيت. نص عليه . 

وعنه : بل في البيت أفضل ؛ لظاهر هذه الأحاديث7' . 

قال الإمام الموفق: يُستحب لمن أراد الركوع بعد صلاة الجمعة أن 
يفصل بينها بكلام» أو انتقالٍ من مكانه» أو خروج إلى منزله؛ لما روى 
الإمام أحمدء 57 وأبو داود» من حديث السائت بق يزيد ابن أخت 
َمِرٍ - رضي الله عنه » قال: صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة» فلما 
سَلَّم الإمامُ قمت في مقامي» فصليت» فلما دخل» أرسل إلىّ» فقال: 
لا تَعْدْ لما فعلتَ» إذا صليت الجمعة» فلا تَصلّها بصلاة حتى تتكلم؛ أو 
تخرج؛ فإن رسول الله يكِةِ أمرنا بذلك» أن لا نوصل صلاة حتى نتكلمّ» أو 

ا 

الخامس : يسن قضاء الرواتب إذا فاتت ‏ على الأصح -. 

زقال مالك لتقف 

وعن الشافعي كالمذهبين. 

وقال أبو حنيفة : لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض”" . 

لنا: أنه يك قضى سنة الفجر مع فرضه لما نام عنه”؟ . 


.)5377/١( و«كشاف القناع» للبهوتي‎ »)5417/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (2»)887 كتاب: الجمعة. باب: الصلاة بعد الجمعة» وأبو داود‎ 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة بعد الجمعة» والإمام أحمد في‎ :.)١١19( 
.)١١9/5( «المسند) (46/5). وانظر: «المغنى» لابن قدامة‎ ٠ 
.)448/١( انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ 26 
- والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ »)54١/4( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )5( 


١ 
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0 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من لم يصل ركعتي الفجرء 
فَلَيِصَلَّهما بعدّما تطلعٌ الشمس» رواه الترمذي» وابون روي , 

وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مر فوعاً: امن نام عن حزبه 
منّ الليل» أو عن شيءٍ منهء فقرأه مابين صلاة الفجرء وصلاة الظهرء كُتِبَ 
له كأنما قرأهُ من الليل» رواه الجماعة إلا البخاري”" . 

وروى الترمذي» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبيّ كَِِ كان إذا لم 
يصلٌ أربعاً قبل الظهرء صلاهن تمده 

ورواه ابن ماجهء ولفظه: كان إذا فاتنّه الأرب قبل الظهرء صَاذّهنَّ بعد 
الكو يفن العلى 280 


٠/1‏ غ). وابن حبان في (صحيحه) ,)566٠١(‏ والدارقطني في «سئنه» 
.)2286/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)7١1//7(‏ عن عمران بن حصين - 
رضي الله عنه -. 

)١(‏ رواه الترمذي (477). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع 
الشمس» وابن خزيمة في (صحيحه) (ا١١١).‏ 

(0) رواه مسلم (10/540). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة 
الليل» ومن نام عنه أو مرضء» وأبو داود (17117)» كتاب: الصلاة» باب: من 
نام عن حزبه» والنسائي »)2١740(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: متى 
يقضي من نام عن حزبه من الليل؟» والترمذي (081)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهارء وابن ماجه ,»)١57(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل» والإمام أحمد في «المسند» 
لففضفة وغيرهم. 

(9) رواه الترمذي (577)» كتاب: الصلاة» باب: منه آخر. 

(5) رواهابن ماجه »)2١١98(‏ كتاب: الصلاة» باب: من فاتته الأربع قبل الظهر . 
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قال الإمام أحمد: يُعجبني أن يكون للرجل شيء معلوم من الصلاة 
وغيرهاء فإذا فاته» قضاه'"' . 

ولأنها صلاةٌ راتبة في وقت؛ فلم تسقط بفواته إلى غير بدل؛ 
ل" 

وكلٌُ صلاة قُضيت مع غيرها قُضيت وحدها؛ كالوتر. 

السادس : هذه الرواتب العشرٌ مع الركعتين بعد الجمعة والوتر يكره ترك 
شيء منهاء ولا تقبل شهادة من داوم عليه؛ لسقوط عدالته؛ لاستخفافه 
بالسنة النبوية»ء مع ماورد في شأنها من الثواب الجزيل» والمزيّة 
والتفضيل . 

ففي «صحيح مسلم»» وأبي وكاوةة عن نسي رهلة كت أب سفاك أء 
المؤمنين رضي الله عنها _» قالت: سمعث رسول الله يَكِةِ يقول: «ما منْ 
عبدٍ مسلم يصلَي لله تعالى في كلّ يوم ثنتي عشرةً ركعة تطؤعا غير فريضة» . 
إلا بنى الله تعالى له بيتآ في الجنة»» أو «إلا بُنِيَ له بيت في الجنة»”"' رواه 
الترمذي» وزاد فيه: «أربعا قبل الظهرء دي بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة)7؟' . 


.)578 /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: «المهذب» للشيرازي (1/ 85). 

() رواه مسلم (77): كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل السئن الراتبة 
قبل الفرائض وعدهن, وبيان عددهن» وأبو داود »)١76٠(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. 

(5) ورواه الترمذي »)5١5(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة 
ثنتى عشرة ركعة من السِّنَّةَ وماله فيه من الفضلء إلا أنه قال: «صلاة الفجر» بدل 
«صلاة الغداة» . 
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ورواه بالزيادة: ابن خزيمة» وابن حبان» في «صحيحيهما»» والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط مسلم.ء إلا أنهم زادوا: «وركعتين قبل العصراء 
ولم يذكروا ركعتين بعد العشاء . وهو كذلك عند النسائي في رواية"'' . 

ورواه ابن ماجهء فقال: «وركعتين قبل الظهرء وركعتين ‏ أظنه [قال]: 
- قبل العصر»ء ووافق الترمذيّ على الباقي”" . 

وروى النسائي» والترمذي» وابن ماجهء» من حديث عائشة مثلّه إلا 
أنها قالت: قال رسول الله يَكِِ: «من ثابرَ على يُنْتَيْ عَشْرَةَ ركعة في اليوم 
واللتلةه نعل التحيد» اريم عبر اليو الم َ 

قوله: «ثابر» ‏ بالمثلثة وبعد الألف موحدة فراء ؛ أي: لازم 
وأوال 27 


السابع: ذكْدُ حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في صلاة الجماعة 


)١(‏ رواه ابن خزيمة فى «صحيحه)» .»)١١88(‏ وابن حبان فى (صحيحه) (105؟)2 
والحاكم في «المستدرك» .»2١١1/7(‏ والنسائي 2»)١80١(‏ كتاب: قيام الليل 
وتطوع النهارء باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى 
المكتوبة. 

فم ورواه ابن ماجه ».)١١55(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من 
السّنة» لكن من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

() رواه النسائي »)١745(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: ثواب من صلى 
في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة» والترمذي »)5١5(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة» وماله 
فيه من الفضل» وقال: غريب من هذا الوجه» ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه» وابن ماجه »)١١55(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء 
في ثنتي عشرة ركعة من السنة . 

(5) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (5/ 49).» (مادة : ثبر) . 
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عراس لجالوه 


لا يظهر له مناسبة إلا أن يريد المصنف ‏ رحمه الله -: أن قول ابن عمر 
صليت مع رسول الله وَكِةِ معناه: أنه اجتمع معه في الصلاة جماعة» لكن 
دلالة الحديث على هذا غير قوية؛ لعموم المعية للصلاة جماعة وغيرهاء 
والاستدلال بالأعم على الأخص غير لازمء وإن كان محتملاًء والله 
أعله”" . 


نكمه . 

السئن غير الرواتب: أرب قبل الظهرء وأربع بعدهاء وأربع قبل 
الجمعة» وأربع قبل العصرء وأربع بعد المغرب . 

وَقَال الموفق :ميك وأربع بعد العشاء؛ لما روى الترمذي وصححهء 
من حديث أم حبيبة - رضي الله عنها _-» قالت: قال رسول الله عَلَبِْهِ : «من 
حافظ على أربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء حرّمه الله على النار)7") 

وتقدم دليل الأربع التي قبل الجمعة. 

وروى الترمذي. وقال: حسنٌ غريب» عن ابن عمر مرفوعاً: الرّحم الله 
امرأصلى قبلَ العصر أربعا» . 

ورواه الإمام أحمد» وأبو داود. وابن حبان» وابن خزيمة في 
محر يي 


.)١179/4 /١( قاله ابن دقيق العيد في اشرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. وانظر «المغني» لابن قدامة /١(‏ 8475-575). 

(؟) رواه الترمذي (570). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء 

والإمام أحمد في «المسند» »)١١7//7(‏ وأبو داود »)١717/1(‏ كتاب: الصلاة» 
باب : الصلاة قبل العصرء بدي في الي (*119) وابن حبان في 


ال(اصحيحه ) ورك 3 2 
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0 


وعن أم حبيبة زوج رسول الله - وَةِ» ورضي عنها -». قالت: قال 
رسول الله يَكِ: «من حافظ على أربع رَكعاتٍ قبل العصرء بنى الله له بيتاً في 
البجنة» روه أبنو يعلى الموضاكنى تاسناد . 

ورواه الإمام أحمدء من حديث أبي سفيان» عن أم حبيبة م 
مرفوعاً: ام فلن أرينا قبل الطيرة وأربعاً قبلّ العصرء حَرَ 4 م الله لَحْمّه 
على النار) . 


ورواه النسائي وغيره”") 


ورواه الطبراني من حديث عائشة بلفظ : «من صلى أربع ركعات قبل 
العصرء - حََمَ الله بده على النار»0) 


ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «من صلى أربع 
ركعات قبل العصرء ٠‏ لم تمسّه | م" 

وروى الإمام أحيينة والترمذي وحَسَّنه » عن علي بن أبي طالب 3 
رضي الله عنه -: كان النبي كَل يصلي قبل العصر أربع ركعات. يفصل 


. )7/179/( رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»‎ )١( 

0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/7 2.0776 والنسائي في «السئن الكبرى» 
»)١580(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (4177/7)». لكن من حديث عنبسة بن 
أبي سفيان» عن أم حبيبة - يعني: أخته -. ولعله تصحّف على الشارح أو 
الناسخ» والله أعلم. 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)78١/57(‏ لكن من حديث أم سلمة - 
رضي الله عنها -. وهو كذلك في «الترغيب والترهيب» للمنذري (2)8059 
)ل الاهرؤهل عن الشارع هذه الأحاديث» والله أعلم . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5580).» والعقيلي في «الضعفاء» 
(577/5). 


اهن 


عراس لجالوه 


بينهن بالتسليم على الملائكة المقرّبين» ومن تبعهم من المسلمين 
وال 
قال ابن أبي داود في «التحفة» بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الحث 
على صلاة الأربع ركعاتٍ قبلَ العصر: ولا ينبغي لفقيه ولا غيره أن يقولَ 
بحضرة جاهل أو متهاونٍ في الصلاة: ليس للعصر سُنَةّ مع معرفته بما 
النامنٌ عليه» ولاسيما في زماننا هذا؛ من التقصير في العبادات» وعدم 
الأتكفال بالقدبات )مع وزو هذه التضوصن التقدفة ».بل سف أن بقول: 
إنها سنة» بفعله ككِةّه وترغيبه» والله الموفق. 
يع فك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2285 والترمذي (579). كتاب: الصلاة» 
باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء وقال: حسنء واللفظ له. 
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عراس لجالوه 


باب الاذان 


وهو لغة: الإعلام» قال تعالى: # وَأَدنُ َس أله وَرسُولِو4 [التوبة: "1 . 

قال الأزهري: الأذان: اسم من قولك: آَذَنْتُ فلاناً بأمر كذا أو كذاء 
وده إيذاناً؛ أي : أعلميٌه0" . 

واشتقاقه من الأَذّن ‏ بفتحتين » وهو الاستماع . 

وشرعاً: الإعلامٌ بوقت الصلاة» بألفاظٍ مخصوص”" . 

قال القرطبي وغيره: الأذانُ ‏ على قلة ألفاظه - مشتملٌ على مسائل 
العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمَّنٌ وجوة الله وكماله» ثم تَنَى 
بالتوحيدٍ ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة» ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة 
عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول» ثم دعا إلى 
الفلاح» وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المّعادء ثم أعاد ما أعاد 
توكيداً. ويحصل بالأذان الإعلامٌ بدخول الوقت» والدعاء إلى الجماعة» 
وإظهارٌ شعائر الإسلام ". 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)١9//١6(‏ (مادة: أذن). 
(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 47)» و«فتح الباري» 
لابن حجر (877/7) . 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ لا» .)١5‏ 


١ /ا‎ 
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عراس لجالوه 


والحكمة في اختيار القول له دون الفعل: سهولةٌ القول» وتيسيرةٌ لكل 
واحد في كل زمان ومكان7" . 


وهو أفضلٌ من الإقامة» ومن الإمامة ‏ على الأصح - ؛ وفاقاً 
للا 7 


وفي «الفتح»: اختُّلف أَيْما أفضلٌ» الأذان أو الإقامة؟ ثالثها: إن علم 
من نفسه القيامّ بحقوق الإمامة» فهي أفضل» وإلاء فالأذان» وفي كلام 
الشافعي ما يومىء إليهء انتهى”" . 

ويشهد لفضل الأذان عليها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: 
قال رسول الله يِِ: «الإمامٌ ضامِنٌ» والمؤدَنٌ مؤتّمَنٌء اللهمَ أرشَدٍ الأئم» 
واغفر للمؤذنين» رواه أبو داود. والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان في 
«صحيحيهما"» إلا أنهما قالا: «فأَرشد الله الأئمة واغفر للمؤذنين)©». 


52500 000 050 ا م ل 
وفي رواية لابن خزيمة : «المؤذنون أمناء» والآئمة ضمناء» اللهم اغفر 
للمؤذنين» وَسَدَّدِ الأئمة» ثلاث مرات(* . 


. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ /ا/1)‎ )١( 

0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5٠85 /١(‏ 

(9) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (؟/ /ا/1) . 

(5) رواه أبو داود »)0١11(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد 
الوقت. والترمذي »27١17(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن الإمام ضامن» 
والمؤذن مؤتمن» وابن خزيمة في «صحيحه» .)١9518(‏ وابن حبان في 
«صحيحه) (151/1). إلا أن لفظ ابن خزيمة هو كلفظ أبي داود والترمذي . 

)2 رواه ابن خزيمة في «صحيحه» ,)19957١(‏ والومام الشافعي في «مسنده» (ص: 


3)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)57٠/١(‏ 
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ورواه الإمام حمل من حديث أبى أمامة بإسناد ب ار 


فالأمانة أعلى من الضَّمانَء والمغفرة أعلى من الإرشاد» وإِنَّما لم يتولّ 
النبئٌ يك وخلفاؤه من بعده الأذان؛ لضيق وقتهم عنه(" . 

قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» : الأذانُ والإقامةٌ أفضلٌ من الإمامة» 
في أصح الروايتين عن الإمام أحمدء واختيار أكثر الأصحاب. 

وأما إمامته كَكِ وإمامةٌ الخلفاء الراشدين» فكانت متعيّنة عليهم؛ فإنها 
وظيفةٌ الإمام الأعظمء ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان» فصارت الإمامةٌ 
في حقهم أفضلَ من الأذان؛ لخصوص أحوالهم» وإن كان لأكثر الناس 
الأذان أفضة29 . 

ولا يُكره الجمع بينهماء وما في البيهقي من حديث جابر مرفوعاً في 
النهي عن ذلك ضعيف7؟' . 

8 9 0 

وصح عن عمر: لو أطيقٌ الأذان مع الخلافة لأذنث» رواه سعيد بن 
٠ :‏ (2)6 
منصور »2 وعيره 0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 22510 والطبراني في «المعجم الكبير) 
2٠ 0(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/؟575)»‏ بلفظ : «الإمام ضامن» 
والمؤذن مؤتمن»). 

(0) انظر: «المغني) لابن قدامة /١(‏ 55؟). 

(9) وانظر: «الفتاوى الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ ١5-5565‏ 5). 

(45) روآأه البيهقي في «السنئن الكبرى» /١(‏ ”577) وقال: هذا حديث إسناده ضعيف 
بمرة» إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبو إسحاق الكوفي حدث بأحاديث لم يتابع 
عليهاء وجعفر بن زياد ضعيف. ورواه أيضاً: ابن حبان في «المجروحين"» 
»)١17/(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )798/١(‏ . 

(5) ورواه عبد الرازق فى والنقف» ».)22١879(‏ وابن أبى شيبة فى «المصئف» 
(5*5)» وابن د فق «الطبقات الكبرى» م/ 9 والبييقن في «السئن - 


١.4 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي «الفروع»: وله الجمع بينهما اتفاقاً. وذكر أبو المعالي: أنه 
أفضلّ ؛ وفاقاً للشافعي» وأن ما صلح له فهو أفضل”'' . 


فائلة: 


اختلف في السّنة التي فُرض فيها الأذان؛ رجح في «الفتح» كغيره: أنه 
كان نف الستة الأولى من الهخرة .:وقيل :“فى الثانية” 7 


وأصل ذلك ما في «الصحيحين»» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
غتهماات» قال كان المسلمون حيخ قدذمؤا المدينة يجتمعوق» فيتحيتون 
الصلاة» فليس ينادي لها أحدٌ» فتكلموا يوما في ذلك» فقال بعضهم: تَتّخْذٌ 
ناقوساً مثلَ ناقوس النصارى» وقال بعضهم: قَرْناً مثلّ قرن اليهودء فقال 
عمر: ألا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله كلِهِ: «يا بلال! قم 
فناد بالصلاة)7" . 


1 


3 


وروى البيهقي في «سننه». عن أنس - رضي الله عنه » قال: كانت 
الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله» سعى رجل في الطريق فنادى: 
الصَّلاةَ الصَّلاةَ فاشتدٌ ذلك على الناس» فقالوا: لو انَّخْذْنا نافوساً يا رسول 
الله؟ قال: «ذلك للنصارى»» فقالوا: لو اتخذنا بوقاً؟ قال: «ذلك لليهود». 
قال: فأمر بلالٌ أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة9؟؟. 


الكبرى» /١(‏ 577)» وغيرهم . 

.)7؟ا/١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/8/75). 

(*) رواه البخاري (519). كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» ومسلم (//71)» 
كتاب : الصلاة» باب : بدء الأذان» واللفظ له. 

(:) رواه البيهقي في «السئن الكيرى» /١(‏ . ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه)» - 
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عراس لجالوه 


وروى الإمام أحمد. عن عبد الله بن زيد ‏ رضي الله عنه . قال: لما 
أمر رسول الله كَكْهِ بالناقوس يُعمل ليضرب به الناس في الجمع للصلاة» 
وهو كاره لموافقة النصارى, أطاف بي من الليل وأنا نائم رجلٌ» عليه ثوبان 
أخضران + وقق. إيده” تاقونى. .يحمله+ : فقلك -له: يا عبد الله1” آله بيغ 
الناقورس؟ قال: ماتصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك 
على خير من ذلك؟ فقلت: بلى» قال: تقول: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن 
محمداً رسول الله. حَيَ على الصلاة» حَيَ على الصلاة» حيّ على الفلاح» 
حَيَ على الفلاح» الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله قال: ثم استأخر غير 
بعيد» ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله حَيَ على الصلاة» حَيَ على الفلاح» 
قد قامتٍ الصلاةء قد قامت الصلاة. الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
قال: فلما أصبحثء أتيت رسول الله لل فاو نا رأيت» فقال: «إن 
هذه لرؤيا حق إن شاء الله»» ثم أمر بالتأذين» فكان بلال يؤذن بذلك» 
ويدعو رسول الله ك'" . 

وفي لفظ: فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقمْ مع بلال فألت عليه 
ما رأيث» فليؤدَّنْ به» فإنه أندى صوتاً منك»» فقمت مع بلال» فجعلت 
ألقيه عليه» ويؤذن به» فسمع ذلك عمرٌ وهو في بيته» فخرج يجرٌ رداءه. 
يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله! لقد رأيث مثل ما رأى» فقال 
رسول الله يكل : «فلله الحمد) . 


- (754)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (0485). 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (57/4). 
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ورواه أبو داود» والترمذي» وقال: حسن صحيح » وابن ماجه. وابن 
خزيمة في («صحيحه)ء وقال: خبرٌ عبد الله بن زيد ثابثٌ صحيح من جهة 
النقل؛ لأن محمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث 
القيقي» ولس هوهما دلق" 

وقال الترمذي» عن البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديثٌ 


اا" 


وقال محمد بن يحيى الذهلي : ليس في أخبار عبد الله بن زيد في الأذان 
خبد أصح من هذا!" . 

وبما ذكرنا يُعرف طريقٌ الجمع بين هذاء وما مرّ من حديث ابن عمر: 
بأن التداءً الأول الذي كان يُنادى به: الصَّلاةء كما في «سنن البيهقي»» ثم 
رأى عبد الله بن زيد؛ فإن قوله في حديث ابن عمر: «يا بلال! قم فناد 


بالصلاة» ظاه” ف أنه قنا, رؤيا عند الله ب زيد29؟ , 
ٍ هر في أنه فبل رؤيا عب بن رد 


وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ رأى الأذان أيض”" . 


وفى «وسيط الغزالى» : أنه رآه بضعة عشر رجلة0" . 


»)١89( رواه أبو داود (5494)» كتاب: الصلاة» باب: كيف الأذان» والترمذي‎ )١( 
كتاب: الأذان‎ »)72١5( كتاب : الصلاة» باب: ما جاء فى بدء الأذان» وابن ماجه‎ 
.401/1( والسنة فيهاء باب : بده الأذان» وابن خزيمة في «صحيحم»‎ 

(0) انظر: «سنن الترمذي» .)751١/١(‏ 

(9) رواه عنه ابن خزيمة فى «صحيحه» (77/7). ومن طريقه: البيهقى فى «السئن 
الكبرى» ١ .)5399 /١(‏ ا 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟728/5). 

)02( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط») »)7307١(‏ عن بريدة رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «الوسيط» للغزالي (5/ 55). 
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وفي «شرح التنبيه»''' للجيلي : أربعة عشر . 

وأنكره ابن الصلاح» والنووي» ونقل مغلطاي: أن في بعض كتب 
الفقه : أنه رآه سبعة . 

قال في «الفتح»: ولايثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيدء» وقصة 
عمر جاءت في بعض طرقه!" . 

وما قيل: إن أول من أذن جبريلٌ في السماء الدنياء فسمعه عمرُ وبلال» 
فسبق عمرٌ بلالآ» فأخبرَ النبيّ يل ثم جاء بلال» فقال: «سبقك بها عمر؛ 
اا" 

وكذا ما ورد أنه شرع قبل الهجرة ليلة الإسراءء وأنه خرج مَلَّكّ من 
الحجاب» فقال: الله أكبر الله أكبرء وفي آخره: ثم أخذ الملكُ بيده» فأم 
بأهل السماء»ء فلا يصحء ولا يثبت شيء من ذلك”؟ . 

والحكمة في إعلام الناس به على غير لسانه يك للتسوية بعبده» 
والرفع لذكره بلسان غيره؛ ليكون أقوى لأمرهء و[أفخم]”*' لشأنه» وهو 
حسن بديع» كما أبداه السهيلي”"' . 


)١(‏ هو كتاب: «موضح السبيل في شرح التنبيه» لعبد العزيز بن عبد الكريم الجيلي» 
الفقيه الشافعي المعروف ب«المعيد»» فرغ منه سنة (559ه). انظر: ١كشف‏ 
الظنون» (7/ »)١905‏ و«هدية العارفين» /١(‏ 7005). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/ 078 . 

() رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسئده» »)١18(‏ عن كثير بن مرة الحضرمي - 
رضي الله عنه . وسنده واه» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (01/8/9.. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2)78/7» وعزاه إلى البزار من حديث علي - 
رضي الله عنه -» ثم قال: وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارودء وهو متروك . 

(5) في الأصل : «أفخر»» والتصويب من «الروض الأنف» للسهيلي (؟/ 01 7) . 

(7) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟/ 01 7) . يٍِ 
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ويؤخذ منه: حكمةٌ عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد» حتى أضيف 
إليه عمر ؛ للتقوية» وليتم نصاب الشهادة. 

ومما يكثر السؤالٌ عنه بين أهل العلم : هل باشر النبي يكل الأذان بنفسهء 
أولا؟ 

فقد وقع عند السهيلي: أن النبي كَل أَذّنَ في سفرء وصلَّى بأصحابه 
وهم على رواحلهمء السماءً من فوقهمء والبِلّة من أسفلهم. أخرجه 
الترمدذق "من حديث. أبى هريزة7 5 


00 5 5 5 21 
وليس هو من حديث أبي هريرة» ولكنه من حديث يعلى بن مرة 7 


وكذا جزم النووي بأن النبي كَل أذن مرة للسفرء وعزاه للترمذي» 
ق5] قرف 
كوا + 
قال في «الفتح»: لكن وجدنا في «مسند الإمام أحمد» من الوجه الذي 
أخرجه الترمذي» ولفظه: فأمر بلالا فأذن0؟»» فعرف أن في رواية الترمذي 
اختصاراًء وأن قوله: أذن: أمر بلالاً به» كما يقال: أعطى الخليفة العالم 
الفلانى ألفاء وإئما باشر العطاء غيره» ونسب للخليفة ؛ يد 

فعلم من هذا السياق» وأمر الشارع لسيدنا بلال ‏ رضي الله عنه ‏ في 
عدة أحاديث: أن الأذان والإقامة فرضٌ كفاية للصلوات الخمس المؤدّاة 


)١(‏ المرجع السابق» (؟/770). 

(؟) رواه الترمذي »)5١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة على الدابة في 
الطين والمطرء وقال: غريب. 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 0794 . 

(4) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١171/5(‏ وعنده: «فأمر المؤذن فأذن». 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1794/57) . 
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والجمعةء على الرجال الأحرار» جماعة في الأمصار والقرى» وغيرهمء 
هذا معتمد المذهب 

و ا وفاقاً للثلائة0" , 

وفي «الروضة»: هو فرض» وهي سنة» فعلى معتمد المذهب, وقيل : 
وعلى أنهما سنة : يُقاتلون على تركهما؛ خلافا لأبي حنيفة”" . 

وذكر الحافظ ‏ قدس الله 5056 أرئعة احاةيف: 


يمد فك 


6 انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟/ ضف‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)51١/١(‏ ولعل الإمام ابن مفلح الذي نقل عنه 
الشارح هذا النص يعني بالروضة: «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة 
المقدسي - رحمه الله -. 
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6د عد 


(عن أنس بن مالك رضي الله عنه ) خادم رسول الله يل قال: (أمر) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (0178)» كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» 

و(580: ».)08١‏ باب: الأذان مثنى مثنى» و(77170)» كتاب: الأنبياء» باب : 
ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (7/8), »)7587/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» واللفظ لهء وأبو داود (50, 2004» كتاب: 
الصلاة. باب: في الإقامة» والنسائي (2»)577 كتاب: الأذان» باب: تثنية 
الأذان» والترمذي »)١97(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في إفراد الإقامة 
وابن ماجه (1/79. ,)/٠‏ كتاب : الأذان» باب: إفراد الإقامة.. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي »)١65/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي ,)7094/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
».)551١/(‏ و«المفهم» للقرطبي (؟2)1/7» واشرح مسلم» للنووي (5//ا/ا)2 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)1777/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار /١(‏ 3 انظر: «فتح الباري» لابن رجب (2»)3798/5 وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (؟/2)71 و«عمدة القاري» للعيني .)٠١*/0(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني »)١7١/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ .)7١‏ 
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وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع . 
والمختار عند محققي الطائفتين : أنها تقتضيه؛ لأن الظاهر أن المراد بالأمر 
من قوله: الأمرُ الشرعييٌ الذي يلزم اتباعه» وهو الرسول كَل 

ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى : أن التقدير فى العبادة إنما يؤخذ عن 
توقيف» فيقوى جانب الرفع جد" . 

(بلال) - بالرفع - نائب فاعل» ووقع في رواية روح بن عطاء : فَأَمَرَ بلالا 
- بالنصب”'' » وفاعل أمر هو النبيئٌ يك من غير لَبْس» كما تشهد به الأخبائ 
الصحيحة الصريحة . 

وبلال هو: ابن رَبَاح - بفتح الراء والباء الموحدة مخففة وآخره حاء 

0 5 
مهملة » وأمُّه حَمَامَةٌ - بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم ‏ مولاة لبني 
سن 
مع 

أسلم قديماًء فعذبه قومه. وجعلوا يقولون: ريك اللآثُ والعرّى» وهو 
قرم اخ كدوقي الصضدى واف يك خف" لكيس م و لقن 
يعو قمر ثى وامية سن 0 لجعدر على 
ذلك» فقال: اشتره. فاشتراه أبو بكر رضى الله عنه ‏ بسبعة أواق» ويقال: 


بخمسة أواق» فأعتقه . 


)١(‏ انظر: ااشرح 50 الأحكام» لابن دقيق 2)١17/57/١(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
6١00/0‏ ). 

6 وا اق الشنيخ الأصبهاني في «كتاب الأذان»» كما عزاه إليه ابن حجر في ١فتح‏ 
الباري» (؟/ 2)8١‏ والعيني في «عمدة القاري» .)٠١7/0(‏ قلت: وقد رواه ابن 
خزيمة في الاصحيحه ) (9+*), والبيهقي في «السنن الكبرى» 2059٠ /١(‏ 
وغيرهما من الطريق نفسه الذي رواه أبو الشيخ» فقالا: لفأَمرَ بلال» ‏ بالرفع -. 
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ول بنته مشهة: وكان من:حكمة تقدين الحكتم العليم أن قل بلال - 
رضي الله عنه ‏ أميّة بنَ خلف الذي كان يُعذبه يوم بدر. 

فبلالٌ قرشيٌ تيمٌ» وقد عد الحافظ ابن الجوزي ذلك في مناقب 
الصدّيق» فقال: جاز أبو بكر على بلال وهو يُعَذَّبِء فجذب مغناطيسٌُ صَبْرٍ 
بلالِ حديد صدقٍ الصدّيق» فلم يبرح حتى اشتراه؛ وكسر قفص حبسهء 
فكان عمر يقول: أبو بكر سيدّناء وأعتق زلالا 30 

قال ابن الجوزي: تعب يعني: الصديقّ - في المكاسب» فنالها 
حلالاً» ثم أنفقها حتى جعل في النساء خَلالاً» ثم حاز من خلال المكرمات 
خلالاً» قال له الرسول: أَسْلِمْء فكان الجواب: نعم بلا لا» ولو لم يفعل 
في الإسلام إلا أنه أعتق بلالا . [من الوافر] 


-ه 
ع وم 


كو كم يها نت اغالا وَأَعْمَقّ في مَحَيهِ بلالا 
> +19 ته 2 9-0 010 ا 5 5 
نز أن السهي يمصيتدة حسم رن الإِلَّهُ به بلالا 


قال ابن الجوزي فى «منتخب المنتخب» : لم يَعْتْ بلالاً مشهدء وهو 
أولُ من أَذّنَّ لرسول الله كلد وكان خازته على بيت ماله» فلما مات 
رسول الله يِه قال 5 بكر: أعتقتني لله أو لنفسك؟ قال: للهء قال: 
)١(‏ رواه البخاري (70555)» كتاب: فضائل الصحابة» مناقب بلال بن رباح مولى 
أبي بكر رضي الله عنهما -. 
فم رواه عبد الرزاق فى «المصنف» فح 362 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(/2305).» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١9١/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)5١9/1١(‏ 


0 
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وقيل: إنه أَذّنَ لأبي بكر مُدّتهء وأذن لعمرَ مرةً حين قدم عمرُ الشامء 
فلم يرَ أكثر باكياً من ذلك اليومء وأذن في قَدْمَةٍ قدمّها المديتة بسؤال 
المتحانة إنان ذلك قاد ولم يْيِمَ الأذانَ؛ لبكائه» ولما سمع أهلٌ المديئة 
صوته» خرجواء حتى العوانسٌ من خدورهاء ولم ير أكثر باكياً من ذلك 
اليوم؛ لتذكرهم أيامً الرسول كَكلِ. 

كاؤ يلال دنه الأقيةء محف طؤالاً »نات دمع ويقال سي 

وله قبر في جَبّانة باب الصغير من مقابر دمشق» عليه قبة عالية» وقد 
زرناه مراراً- رضي الله عنه -. 

وهو أحد سادات السودان» بل أفضلّهمء إن لم يكن لقمانُ نبياء 
المذكورين في قول بعضهم : [من مجزوء الوّمل] 
تحياةة السودان [شسيه مكتحندا قحال الكت 
ابيا شح ونحداذن شيخ لنكنان ةب 

ومِهُجَع مولى عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أول قتيل استّشهد 


ا 


روي لسيدنا بلال أربعة وأربعون حديثاً» في «الصحيحين» منها أربعة؛ 
اتفما على واحد» وانفرد البخاري بحديثين غير مسندين » ومسلم بيحديث 
واج مسد 


وفضائل بلال كثيرة» ومناقبه غزيرة ‏ رضي الله تعالى عنه 0" . 


.)87/5-41/“ /١( وانظر: «كشف الخفاء» للعجلوني‎ )١( 

(') قاله موسى بن عقبة» كما ذكر الحافظ ابن حجر فى: «الإصابة فى تمييز 
الصحابة» ١ | .)77١/5(‏ 

() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 07777 و«التاريخ الكبير» - 
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أي : مَدَتِينَ مرتين» بتربيع التكبير أُوَّلّهء [لا] مرتين؛ خلافآ لمالك”'' . 
وهذا هو أذان بلال - رضى الله عنه -» وهو خمس عشرة كلمة؛ وفاقاً 
5 حنيفة ) بلا ترجيع الشهادتين حُفية؛ خلافاً لمالك» والشافعي”"' . 


كان بلال - رضي الله عنه ‏ يؤذن كذلك حضراً وسفراً مع النبي كَل إلى 
أن مات » وعليه عمل أهل المدينة . 

قال الإمام أحمد: هو أخعر الام 

' 0 

(و) أمر بلال أن (يوتر الإقامة) زاد فى البخاري: إلا الإقامة» فالمراد 
بالمنفى غيرٌ المراد بالمثبت» فالمرادٌ بالمثبت: جميع الألفاظ المشروعة عند 
5 14 أ لكان 5 حت 4 2500 
القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي: خصوص قوله: «قد قامت الصلاة) . 


- للبخاري »)3١7/7(‏ و«الثقات» لابن حبان (78/7)» و«المستدرك» للحاكم 
(/318). و«حلية الأولياء» لأبي نعيم .4)١47/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر 0)١8/١(‏ و”تاريخ دمشق») لابن عساكر »2)5795/١١(‏ واصفة 
الصفوة» لابن الجوزي »)575/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/6١5)غ»‏ 
و«الكامل في التاريخ» له أيضاً /١(‏ 588)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)١55/1(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (7588/5)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.»)7”5377/١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (0/ 007737 و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» 0ل" و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)55١/١(‏ 

)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح »)7077/١(‏ وقوله: «لا مرتين خلافاً لمالك»؛ أي: 
التكبير في أول الأذان عند مالك مرتان. 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() انظر: «المبدع» لأبي إسحاق ابن مفلح .)717/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
385/1 ). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 87). 
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وعند عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب بسنئده متصلاً بالخبر مفسراً 
ولفظه : كان بلال يُثنى الأذان» ويوتر الإقامة» إلا قوله: قد قامت الصلاةء 


27 


أخرجه أبو عوانة في «صحيحه»», والسراج في «مسنده». وكذا هو في 
«مصنف عبد الرزاق)0' . 

فالإقامة: إحدى عشرة كلمة ؛ وفاقاً للشافعي . 

وغنه: أو كفا ولا يقتصر على مرة واحدة في : قد قامت الصلاة» بل 
يثنيها اتفاقاً. 

وعند الحنفي: يشفع الإقامة كالأذان» فإن ثَنّى في الإقامة» لم يكرهء 
خلافاً لمالك والشافعي”"' . 
فائدة : 

قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة: أن الأذان لإعلام 
القابلين» فيكرر ليكون أوصلّ إليهم؛ بخلاف الإقامة؛ فإنها للحاضرين» 
ومن ثم استّحب أن يكون الأذان بمكان عال» بخلاف الإقامة» وأن يكون 
الصوث في الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يترسّل في الأذان» ويحدر في 
الإقامة9” . 

لكن قال ابن بطة من علمائناء وغيره: يكون في حال ترسّله وحَذره 
لا يصل الكلامٌَ بعضه ببعض مُعْرَباً بل جَرْمآًء وحكاه عن ابن الأنباري» عن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2»)١7945(‏ ومن طريقه: أبو عوانة في امسنده» 
(966), وابن خزيمة في (صحيحه» (77/0), وغيرهم . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)71/4/١(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 854). 
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أهل اللغة» قال: وروي عن إبراهيم النخعي: أنه قال: شيئان مجزومان» 
كانوا لا يعربونهما: الأذان والإقامة0" . 

قال المجد في «شرحه» : معناه: استحبابٌ تقطيع الكلمات بالوقف على 
كل جملة» فيحصل الجزم والسكون بالوقف؛ لا أنه مع عدم الوقف على 
الجملة يترك إعرابهاء انتهى”") 


-. 


تنبيه : 

استدل علماؤنا على وجوب الأذان فى الجملة بأمره يِل لبلال» من 
حيث إنه إذا أمر بالوصفء. لزم أن يكون الأصل مأموراً به» وظاهر الأمر 

وروى مالك بن الحُوَئْرثِ : أن ال ي. قال: «إذا حَضَرَت الصَّلاة 
ََيوَدْنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيَؤْمَكمْ أَكبَرْكُمْ) متفق ا 

وعن أبى الدرداء» ل ل ا 
قرية لا يُوَذّن ع ال إلا استَّحْوّدَ عليهمٌ الشيطانٌ» رواه 
الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي””' . وليس فيه ذكر التأذين. 


.)750 /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5١5/١(‏ 

(9) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ لالا١).‏ 

(:) رواه البخاري .)5١07(‏ كتاب: الأذان» باب: من قال: ليؤذن فى السفر مؤذن 
واحدء ومسلم (314)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: من أحق 
بالإمامة. 

(4) رواه الإمام أحمد في (المسند» »)١9577/6(‏ وأبو داود (051)» كتاب: الصلاة» 
باب: في التشديد في ترك الجماعة» والنسائى (/851)» كتاب: الإمامة» باب: 
التشديد في ترك الجماعة . ش 


إتفهزر 


عراس لجالوه 


وعن أسماءً بنتِ يزيد رضي الله عنها » قالت: عع سورك الله ليد 
تقول االنتن على الساف أذان ولا إقامة) رو ]اه التحاة بإستادي وحزت فقن 
ا(مسائله)20؟ , 


وقال إسحاق: مضت السُنّهٌ من النبي يك : أنه قال: «ليسسَ على النساءِ 
أذان ولا إقامةٌ فى حم وله در وكذلك ورد عن ابن عباس ٠‏ وابن 
عمر »2 وأنس ‏ رضي الله عنهم ”"' . 

ومفهومه: أن ذلك على الرجال» وعلى الوجوب؛ ولأنه من أعلام 
الدين الظاهرة» فكان واجباً؛ كالجهادء والصلاةء وأنه قربة يتعلق نفعها 
بعامة المسلمين » فكانت واجبة؛ كصلاة الجنازة» ودفن الميت. 


وليس الأذان والإقامة من فرض الصلاة» إنما هو مشروعٌ لها خارجاً 
2 ص 8 و 0 
عنهاء فلو تركوهماء ولو عمداء وصلواء صحّت صلاتهم » وآاثموا على 
الترك» والله الموفق . 


)١(‏ كما عزاه ابن قدامة في «المغني» .)751/١(‏ والحديث رواه ابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء؛ (؟/ 007١‏ ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى» 
.)508/١(‏ قال ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (717/1): 
حكاه أصحابناء وهذا لا نعرفه مرفوعا» وإنما رواه سعيد بن منصور عن الحسن» 
وإبراهيم» والشعبي» وسليمان بن يسار. وحكي عن عطاءء أنه قال: يُقمن. 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 7057-"71801). 
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امبرشالشان 


0 
أتيّ” 


ل ا ع ان 200 قَالَ: نيت 


ناضحء وَنَائلِء كان ح الثين كه عله خلة ا 8 لد | إلى 
بَيَضٍ سَاقَيْهء قَالَ: 01 وأذّنَ بلآلٌ» قَالَ: نَجَعَلتُ أَتَنبَمُ قَاهُ هَاهُنَاء 
وهَاهُنًا؛ يَقُولَ يميناً وشمّالاً : حي عَلَى الصّلاقٍء حي عَلَى القلح ؛ ثم ورت 
له تزه تقد وَصَلَى الظَهرَ وَكعَتيْنِء كم َم يرل بُصَلَي رَكْعَتينِ؛ حَتَى 
رَجَعَ إلى المَدِيئَة!'' . 


)1١(‏ # تخريج الحديث: روه البخاري »)١85(‏ كتاب: الوضوءء باب: استعمال 
فضل وضوء الناس. و(2)559 كتاب: الصلاة في الثياب. باب : الصلاة في 
الثوب الأحمرء و(477)» كتاب: سترة المصلي» باب: سترة الإمام من خلفه» 
و(لالا4)» باب: الصلاة إلى العنزة» و(81/4)» باب: السترة بمكة وغيرهاء 
و(250». كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمعء و(7756). كتاب: المناقب» باب: صفة النبي ككل 
و(7777). باب : صفة النبي يِه و(0449). كتاب: اللباس» باب: التشمير 
في الثياب» و(1١007).»‏ باب: القبة الحمراء من أدم . 
ورواه مسلم (007). 2)7551-75٠6 /١(‏ كتاب: الصلاةء باب : سترة المصلي» 
واللفظ لهء وأبو داود (2070»: كتاب: الصلاة» باب: في المؤذن يستدير في - 


1١" 


0 
ا ير 


0 


غزاس جلو 


(عن أبي جحَيفة) - بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبالفاء -» واسمه 


(وهب بن عبد الله)» على المشهور. وقيل: وهب بن جابر. وقيل: 
وهبٌ الله بن هيب - بالتصغير -. وقيل غير ذلك» ابن مسلم بن جتادة - 
شع النمتى (الشوائةاليؤيضع الفسن الممملة رفوت رر ازرو الف ارده 
بعدها همزة ‏ نسبة إلى سوة''' بن عامرٍ بن صعصعة» بطن كبيرٍ من هوازن. 


010 


نزل أبو جحيفة الكوفة» وابتنى بها داراً»ء وكان من أصاغر الصحابة . 


أذانه» و(584)». باب: ما يستر المصلي, والنسائي .)١727(‏ كتاب : الطهارة» 
باب : الانتفاع بفضل الوضوءء و(١57)»‏ كتاب: الصلاة» باب : صلاة الظهر في 
السفرء و(547). كتاب: الأذان» باب: كيف يصنع المؤذن في أذانهء 
و(1لا/ا). كتاب: القبلة» باب: الصلاة في الثياب الحمرء و(07/8)» كتاب: 
الزينة» باب : اتخاذ القباب الحمر»ء والترمذي »)١917(‏ كتاب: الصلاةء باب: 
ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان» وابن ماجه »)7١١(‏ كتاب: 
الأذان» باب: السنة في الأذان. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 711)» و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض (5؟5/5١2)01‏ و«المفهم» للقرطبي ١؟/‏ كل واشرح 
مسلم» للنووي .)١5١7/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١978/1١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ,)71077/1١(‏ و١فتح‏ الباري» لابن رجب 
518/5 و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 276» و«فتح الباري» لابن 
حجر .515/١(‏ لاا0). و«عمدة القاري» للعيني ("/ 2015 و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (؟58/5). 

كذا في الأصل: والصواب: «سواءة». قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» (/237): ووقع في شرح ابن العطارء أنها نسبة إلى بني سواه. وقال 
ابن السمعاني» وابن دقيق العيد: نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة. وقال 
الزركشي في «النكت» (ص : 71): نسبة إلى قبيلة بني سُواء . 
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قيل: إنه لما توفي النبئٌ كك كان لم يبلغ الحلم» لكنه سمع منه»ء وروى 


عنة . 


روي له عن رسول الله يكب خمسة وأربعون حديثاً اتفقا على حديثين» 
وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة. 

روى ابنه عون عنه: أنه قال: أكلتُ ثريدة بلحمء وأتيثُ النبئ كَل وأنا 
كما :قال «اكتنت أرترقي عياف 2ن عقا فق اكه الناين 
تدا فى الذياء الث لوي جنوعا وو القناةةه كال ينا اكل ا جح ةفل 
بطنه حتى فارق الدنياء كان إذا تعشّى لا يتغدى» وإذا تغدى لا يتعشَّر 30 , 

جعله علي - رضي الله عنه - على بيت المال في الكوفة» وشهد معه 
مشاهده كلهاء وكان يسميه : وهب الله؛ ووهب الخير. 


ومات -رضى الله عنه ‏ بالكوفة فى إمارة بشر بن مروان. 


وفي ١جامع‏ الأصول» : توفي سنة أربع وسبعين”" . 


ال 1 2007 زهرفق 
وفي «تهذيب النووي»: سنة اثنتين وسبعين : 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8479)» وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
».)2377١/5(‏ ومن طريقه: ابن بشكوال فى «غوامض الأسماء المبهمة» 
(08/1). | ْ 

(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (477//1- قسم التراجم) . 

(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (25”7/5). و«الثقات» لابن 
حبان (5787/7)., و«الاستيعاب» لابن عبد البر .»2١65197/5(‏ و«تاريخ بغداد» 
للخطيب »)١99/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (57//ا5)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)1١777/71(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (589/7)» و(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي :»273١77/7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
50 ©» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)١50 /١1١(‏ 
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(قال - رضي الله عنه -: أتيت النبي كَكيةِ وهو) الواو للحال؛ أي: 
والحال أنه يَكِهِ (في قبة له) يَكِ. والقبة من الخيام: بيت صغير مستديرء 
وهو من بيوت العرب"'" . 

وتلك التي فيها النبي كَل (حمراء من أدم) . 

قال في «القاموس»: الأديم: الجلده أذ أحموف: أن نيرع ويجمع 
على أدِمة». وأدُم والآدم :"اشم [للجمد]9). 

والحاصل : أنه وصف القبة بكونها حمراء من جلد. 

(قال) أبو جُحيفة: (فخرج بلال) - رضي الله عنه ‏ من تلك القبة 
(بوضوء)؛ أي: بالماء الذي توضأ به رسول الله تكله فتبادر الناس إلى 
التبرك بذلك الماءء (ف) كانوا قسمين: (من ناضح) عليه من ذلك الماءء 
وهؤلاء القسع الذين بادروا تظفروا بسطلويهي» (و) من (نائل) دون ذلاك: 

فالنضح : الرشٌ على بدنه وثيابه . 

قيل: معناه أن بعضهم كان ينال منه مالا يفضلٌ منه شيء» وبعضهم كان 
ينال منه ما ينضحُه على غير””"» ويشهد لهذا: الروايةٌ في الصحيح: 
ورأيت بلالا أخرج وضوءاًء فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوءء فمن 
دق 


أصاب منه شيئاًء تمسّح به ومن لم يصب منه» أخذ من بَلل يد صاحبه 


وفيه : التمامن البركة بما لابَسّه الصالحون؛ فإنه ورد فى الوضوء الذي 


. )7 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 184): (مادة: أدم). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1098/1). 

(:) هي رواية البخاري برقم (779)»؛ ومسلم (007)» »0750/1١(‏ المتقدم تخريجها 
في حديث الياب . 
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توضأ منه النبي يك . وفي معناه كل ما لابسه الصالحون7"' . 

(قال) أبو جحيفة ‏ رضي الله عنه -: (فخرج النبي كَلِ) ؛ يعني : من القبة 
و(عليه خُلّة) هي بضم الحاء المهملة وتشديد اللام» فهاء تأنيث -: ثوبان 
غير لفقين» رداءٌ وإزارء سُميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما يحل على 
الح 

قال الخليل : لا يقال حلة لثوب واحد”” . 

وقال أب وغييد الشلل : :بوؤد الينه 0" 

وقال بعضهم : لا يقال له حلة حتى تكون جديدة؛ لحلّها عن طَيّها . 

وفي الحديث: أنه رأى رجلاً عليه حلة» ائتزر بإحداهماء وارتدى 
بالأخرى”**» فهذا يدل على أنها ثوبان كما في «المطالع)”'' . 

ونقل في «النهاية» : الحلة : إزار ورداء إذا كانا من جنس واحد”" . 

وفي «المحكم» لابن سيده: الحلة: بردٌّء أوغيره*©؛ كمافي 


«الفتح)”9) 1 


.)19/9-109/8/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١95/١(‏ 

(*) انظر: «العين» للخليل بن أحمد (58/7). 

(4) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .)7578/١(‏ 

(6) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0) في قصة ذي البجادين» بلفظ : «فاتزر 
نصفاًء وارتدى نصفاً. . .2. 

(7) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١957/١(‏ 

0 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 577) . 

(0) انظر: «المحكم» لابن سيده (؟7/ .)”١‏ (مادة: حلل). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7591//٠١١(‏ 
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(حمراء) قال الإمام المحقق ابن القيم: غلط من ظنّ أن الحلة كانت 
حمراء بحتاء لا يخالطها غيرُهاء وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان 
منسوجان بخطوط حُمْر مع الأسودء كسائر البرود اليمنية . 

قال: وهى معروفة بهذا الاسم؛ باعتبار ما فيها من الخطوط. وإلاء 
فالأحمر البحثٌ نهى عنه يَةِ أشدَّ النهى 230 انتهى . 

قال في «الفتح»: وقد تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر 
سبعة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاٌ جاء عن على» وطلحة» وعبد الله بن جعفر. 
والبراء» وغير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. وعن سعيد بن 
المسيب. والنخعي. والشعبيء وأبي قلابة» وأبي وائل» وطائفة من 
التابعين . 

الثاني: المنع مطلقاً؛ لما روى ابن عمر[و] ‏ رضي الله عنهما -» قال: 
مر على النبيّ وك رجل عليه بردان أحمران» فسلم عليه» فلم يرد النبييٌ كَل 
عليه . رواه أبو داودء والترمذي وحَسّنْهِ» والبزار”"' . 


)١(‏ روى البخاري في «صحيحه'» »220٠0(‏ كتاب: اللباس» باب: لبس القَسّىٌّء عن 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه » قال: نهانا النبى كج عن الميائر الحمر» 
والقسّيٌ وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم ١ .)1١1//1١(‏ 

0) رواه أبو داود (4059)). كتاب: اللباس. باب: في الحمرة» والترمذي 
»6٠0(‏ كتاب: الأدب» باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل» 
والقسّيّء والبزار في «مسنده» (77401). إلا الهم قالوا: «ثوبان أحمران» بدل 
«بردان أحمران» 1 
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رسول الله كِ عن المُّقَدّم ‏ بالفاء وتشديد الدال المهملة » وهو: المشبع 
العصغ 29 

وأخرج ابن أبى شيبةء من مرسل الحسن : (الخهرة مزخوزينة الشيطان» 
والكظانسنة الي 


1 5 65 قرف 
ووصله أبو علي بن السكن» وأبو أحمد بن عدي : 


وروى البيهقي في «الشعب». عن رافع بن يزيد الثقفي. رفعه: «إن 
الشيطانَ يحبٌ الحمرة» فإياكم والحمرة وكلَّ ثوب ذي شهرة»» وأخرجه 
ابن منده» لكنه ضعيف”؟©2. وأما قول الجوزقاني: إنه باطل» فباطل» كما 
نبه عليه في «الفتح)”* . 


)١(‏ رواهابن ماجه »2770١(‏ كتاب : اللباس» باب : كراهية المعصفر للرجال. 

؟) لمأره في «مصنف ابن أبي شيبة». وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه' 
.)١9441(‏ ولعلَ الحافظ ابن حجر أراد عبد الرزاق» فسبق قلمه إلى ابن 
أبي شيبة» والله أعلم . 

(9) رواهابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 37/5 . 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7771)» والطبراني في «المعجم الأوسط) 
(4١لالا).‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .0707-705/١١(‏ قلت: ولم يتم الشارح - 
رحمه الله - كلام الحافظ أبن حجر الذي كان قد بدأ به في مسألة لبس الثوب 
الأحمرء حيث ذكر قولين من السبعة التي حكاها الحافظ» ثم ذكر أربعة أخرى 
فيما بعد» ونجمل كلامه» فنقول كما قال: 
القول الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً. 
الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً؛ لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت 
والمهنة . 
الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسجء ويمنع ما صبغ بعد النسج. ' - 


١ 
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0 


وقال ابن عبد البر: كان النبى يَكِةِ يحب من الألوان الخضرةء ويكره 


0# ع 
الحمرة» ويقول: «هى زينة الشيطان)270, انتهى . 


ونص الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ على كراهة لبس الأحمر المُصْمّتَ 


للرجال . 


قال في «المغني»: قال أصحايبنا: يكرهء وهو مذهب ابن عمر ‏ 


رضى اللّه يها 11 


وهال الاعام ابن يفلم في (الآدائت: يكز للرجال لبن اح كيك 


عن هلي وقال الموفق ندل كر 


00 


000( 
02 
فق 


وهو مذهب الغلاثة, واستظهره في «الفروع)0؟'. 


السادس : اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر؛ لورود النهي عنه» ولا يمنع 
ما صبغ بغيره من الأصباغ . 

السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله. وأما ما فيه لون آخر غير 
الأحمر من بياض وسواد وغيرهماء فلا. 

ثم قال: والتحقيق في هذا المقام: أن النهي عن لبس الأحمرء إن كان من أجل 
أنه لبس الكفارء فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء» وإن كان من أجل أنه زي 
النساء» فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء» فيكون النهي عنه لا لذاته» وإن 
كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة» فيمنع حيث يقع ذلك» وإلاء فيقوى 
ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت» انتهى . وقد أعاد الشارح - 
رحمه الله في كتاب: اللباس». كلام الحافظ ابن حجرء فسرد الأقوال السبعة 
التى حكاها الحافظ » وبالله التوفيق. 

1 ابن عبد البر في «الاستيعاب» (؟2)8057/1 وقد تقدم تخريجه من حديث 
رافع بن يزيد الثقفي مرفوعاً» ومن مرسل الحسن . 

انظر: «المغنى» لابن قدامة (1/ 0751 . 

انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١59/5(‏ 

انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 0511 . 


1١/١ 
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وعنه : يكره شديد الحمرة دون خفيفهاء وميد المذهب: كراهةٌ 
ذلك» ولو بطانة . 


قال في «الآداب»: وأولُ من لبس الثياب الحمرَ آل قارون وآل فرعون» 
ثم قرأ: 8 هَحَرَجَ عل قَوْمِو في زِينيِهء 4 [القصص: 46/4 قال: في ثياب حمرء نقل 
ذلك عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه » وقيل له : الثوب الأحمر تغطى به 
الجنازة؟ فكرهه0' . 

وقولهم: المصمت؛ يعني: الذي لا يخالطه لون غير الاحمرار”" . 
والمراد بالكراهة للتنزيه . 

وقيل: يكره لبس المشبّع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفآء كما جاء 
عن عطاء» وطاوس » ومجاهد. 

وقيل : إنما يكره لقصد الزينة والشهرة. 

وقيل : ما ضُبغْ عله ثم نسج» لم يكرهء وأما ما نسج ثم صبغ» فيكره. 

وقيل: يختص النهي بالمعصفرء والله أعله”” . 

قال أبو جحيفة ‏ رضي الله عنه -: (كأني أنظر) يعني: وقتئذٌ حدثهم 
بهذا الحديث (إلى بياض ساقيه) الشريفتين » تثنية ساق » وهو مابين الكعب 
والركبة» والجمع: سؤق» وسيقان» وأسوق””*'. 

وفيه جواز النظر إلى الساق» وهو إجماع في الرَجل حيث لا فتنة» كما 


في «الفتح» . 


(1) انظر: «الآداب الشرعية» لابن المفلح (157/5). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)١994‏ (مادة: صمت). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7057-1500/١١(‏ 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١157‏ (مادة: سَوّق). 


1١/5 
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(قال) أبو جحيفة: (فتوضأ)؛ أي: النبي يك (وأذن بلال» قال) 
أبو جحيفة: (فجعلت أتتبع) أنا (فاه)؛ أي : : فمّه» يعني : ما يخرج منه (هادنا 
وهاهنا) بالأذان (يميناً)؛ أي: جهة اليمين» (وشمالاً) أي : جهة اليسرى . 

(يقول) : في حال التفاته يميناً )ع حَيَ على الصلاة) ؛ أي : : هَلَجُوا إليهاء 
وأقبلوا عليهاء ويقول ذ ف حال النفاته: قيار : (حيّ على الفلاح) ؛ أئ 
أقبلوا على البقاء الدائم والفوز والنجاح”'' . 

فمحلٌ الالتفات في الأذان لا يكون إلا عند الحَيْعَلتِينء وبوب عليه ابن 
خزيمة» وقيد كون الانحراف بفمه دون بدنه كله قال: وإنما يمكن 
الانحراف بالفم بانحراف الوجه””© 

وساق الحديث» من طريق وكيع» ولفظه: فجعل يقول في أذانه هكذاء 
وإبخرفة وأسة بدن وش 

ولفظه عند الترمذي: [رأيت] بلالاً يؤذن ويدورء ويتبع فاه هاهنا 
وهاهناء وإصبعاه في أذنيه؟) 

قال في «الفتح»: قوله: «ويدور» مدرج'*) 


وعند أبي داود : «ولم 0 4 وجمعواأ ب بين اللفظين بأن من أثبت 


.)017/4 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «صحيح ابن خزيمة» .)75١7/١(‏ 

(9)) رواه ابن خزيمة في (صحيحه» (/781) . 

(4) تقدم تخريجهء برقم )١91/(‏ عنده. 

(0) انظر: (فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١١0‏ 

000 تقدم تخريجهء برقم (070) عندهء ورواه من طريقه: البيهقي في «السئن 
الكبرى» /١(‏ 7946). 


را 
| 2 اهينا. 


07 عرس لبلالو» 


الاستدارة» عَنَى : استدارة الرأس» ومن نقاهاء عنى استدارة الجسد كله . 

ومشى ابن بطال على ظاهره» فاستدل به على جراز الاستدارة بالبدن 
كلو كن 

قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند 
الدعاء إلى الصلاة» وهو وقت التلفظ بالحيعلتين. واختلفوا في موضعين : 

أحدهما: هل تكون قدماه قارّتين مستقبلتي القبلة» ولا يلتفت إلا 
بوجهه دون بدنه» أو يستدير كله؟ . 

الثاني: هل يستدير مرتين؛ إحداهما عند قوله: حيّ على الصلاة 
المرتين» والأخرى عند قوله: حي على الفلاح كذلك؟ أو يلتفت يمينا 
ويقول: حي على الصلاة» ثم حي على الصلاة عن شماله» وكذا في الأخرى؟ 

قال: رجح الثاني؛ لأنه يكون لكل جهة نصيبٌ منها. قال: والأول 
أقرت إلى لفظ الحديك» قال: :وهم عتد الشافعية . انين 290 

وفي «الفروع» لابن مفلح: ويلتفت - يعني: المؤذن - يَمْنَة ثم يَسْرَة 
اتفاقاً في الحَيْعلة. وعن أبي حنيفة: لا. وذكر غير واحد من أصحابه 
مذهبّه» كقولنا. 

قال: وقيل: يقول يميئاً: حي على الصلاة» ثم يُعيده يساراًء ثم كذلك 
حيّ على الفلاح . 

قال: ولا يُزيل قدميه؛ لفعل بلال» وكالخطبة., لا ينتقل فيهاء ذكره في 
«الفصول» ‏ يعني: ابن عقيل -. قال: وظاهره: يُزيل صدره؛ خلافاً 
للشافعى . 


9 


.)١١5 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١ 
.)179/94/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 


17 
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قال: ونقل حرب : ويلتفت يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ وكأنه لم يعجبه الدورانٌ في 
المنارة» وعنه: يزيل قدميه في منارة» ونحوهاء نصره في «الخلاف؛»ء 
وغيره» واختاره «صاحب المحرر»؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك» وجزم به 
في «الروضة»» وابن الفرج حفيد الجوزي في كتابه «المَذُْهَبٍ الأحمد)”" . 


قال في «الإقناع»: ولا يزيل قدميهء قال القاضي. والمجدء وجمع: 


إلافى منارة» ونحوهاء انتهى0" . 


وصرّبه في «الإنصاف» قال: لأنه أبلغ في الإعلام» وهو المعمول به 
[فف 


520 


انتهى 
وأما وضع الإصبعين في الأذنين: ففي حديث أبى جُحيفة: أن بلالاً 
وضع إصبعيه ف أذنيه. رواه الإمام أحمدء والترمذي» وصكّحه 


أبو 72 


5 55 بن صّلات © 0 1 
وعن سعدٍ القرظيٌ : أن رسول الله كَِةِ أمر بلالا بذلك» وقال: «إنه أرفع 
لصوتك» رواه ابن ماجه”*؟ . 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح »)777-17175/١1(‏ ووقع في المطبوع: «وأبو الفرج» 
بدل «ابن الفرج». ونظر فيه المرداوي في «تصحيح الفروع» (5/7١)؛‏ لأن 
«المُذْمَبِ الأحمد» لأبي المحاسن وأبي محمد يوسف بن الشيخ أبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي. فقوله: «أبو الفرج» غير مُسلّم. وكذا قوله: «حفيد 
الجوزي»» وإنما هو ولد الشيخ أبي الفرج شيخ الإسلام» ويعرف والده بابن 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١٠١ /١(‏ 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5١6/1١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (20708/5 والترمذي  )١91(‏ كما تقدم » 
عنه» وأبو عوانة في (مسنده» (955). 

(5) رواه ابن ماجه »)7١١(‏ كتاب: الأذان» باب: السنة فى الأذان» والطبرانى فى - 


١ا/ه‎ 
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قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يُدخل الجوذن إستعية فى أدنيه اق 
الأذان» انتهى22107 . ٠‏ 


اع خب 


وعَيّنَ علماؤنا السبابتين» وكذا النووي من الشافعية”" . 


وعبارة «الفروع»: ويجعل سبابتيه في أذنيه؛ وفاقاًء ويرفع وجهه 
للسماء بع : فى كل أذانة 7 

وخصه فى «المستوعب» بالشهادتيه ”9 . 

(ثم رُكِرَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي : غررّت (له) يكل . 

(عَتَرَه) - بالرفع - نائب الفاعل» وهي كما تقدم - بفتح النون -: عَضَّا 
؟. ‏ د وو )206 
أقصرٌ من الرمح» لها سنان0* . 

(فتقدم) كَل (وصلى الظهر ركعتين). وكانت صلاته ببطحاء مكة. 
وهو موضع خارج مكة» وهو الذي يقال له : الأبطح, وذلك فى حجة 
الوداع عند ابتداء رجوعه من مكة, كما أشار إليه في «الفتح»”' 2 وغيره. 

ثم لم يزل) يك (يصلي) الظهر (ركعتين) مقصورة (حتى)؛ أي: إلى أن 
(رجع) من سفره ذلك (إلى المدينة) المنورة ‏ زادها الله تشريفاً -. 


- «المعجم الكبير) (0,.»© والحاكم في «المستدرك» (1605)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» .)7957/١(‏ 

() انظر: «سنن الترمذي» )73///١(‏ . 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)١17/7(‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 717/8). 

(*) انظر: «المستوعب» للسَّامُرَي (57”/5) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)797/١(‏ 

() المرجع السابق» /١(‏ لالاه). 


١ك‎ 
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ففى الحديث من الفوائد: استحباتٌ اتخاذ السترة للمصلى» حيث 
يخشى المرور من بين يديه؛ كالصحراء. 


ودليل الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العَترّة وأن المرورَ من وراء السترة 


لايضر. 

وفيه دليل: على مواظبة: النبي يَكْهِ على قَضْر الصلاة في السفرء 
ورجحانه على الإتمام . 

وفيه: مشروعية الأذان في السفرء والله أعله”''. 


د د فك 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 22174 وعنه الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» /١(‏ 01/4). 


1١ 
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يتبقر دق الع نر وس ف رون 
١‏ إن بلالا يون بِليّل؛ فكلوا واشرّبواء حتى تسّمعوا اذان اب | مكتوم) 5 
ع 2 ْ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (597). كتاب: الأذان» باب : أذان الأعمى 
إذا كان له من يخبره» و(546)» باب: الأذان بعد الفجرء و(091)» باب: 
الأذان قبل الفجرء و(١550)»‏ كتاب: الشهادات». باب: شهادة الأعمى» 
و(5871)» كتاب: التمني» باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم» والفرائض, والأحكام» ومسلم »)٠١95(‏ (978/15)) 
كتاب : الصيام» باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء واللفظ 
له. والنسائى (/777. 7728)» كتاب : الأذان» باب : المؤذن للمسجد الواحد» 
والترمذي (707)+ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في الأذان بالليل. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)5٠5 /١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)717/5 و«المفهم» للقرطبي (/ هكد واشرح 
مسلم» للنووي (7/ 227٠٠١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١18٠0/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ ١»؛‏ وافتح الباري» لابن رجب 

: (/598). و«طرح التثريب» للعراقي (؟/ 225١5‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
2١7/0‏ و«عمدة القاري» للعيني »)١59/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
,)١7/1(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 275 . 


1١74 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما . عن رسول الله يَكِهِ: أنه قال: إن بلالاً)؟ يعني: ابنَ 
رباح الحبشيّ -رضي الله عنه-مؤدٌّنَ رسول الله لق 7" 

(يؤذن) للفجر (بليل): فلا يمنعتّكم ذلك من الأكل والشرب حيث 
أردتم الصيام . ْ 

ولهذا قال: (فكلوا واشربوا) ما تتقرّوْنَ به على الصيام لبقاء الليل (حتى 
تسمعوا أذان) عمرو (ابن أم مكتوم) زاد في رواية: «فإنه لا يؤذنُ حتى يطلع 
اوهو( , 

وَأميكي|”"؟ #هاتكة بدت عبن :الله المخدومية . 

قيل: سُّميت بأم مكتوم؛ لاكتتام نور بصره؛ لأنه ولد أعمى» 
والمعروف أنه إنما عمي بعد بدر بسنين . 

وأنؤه 1 فيس ين زائدة بن الأصمٌّ والأصمٌ: هو جندب بن هَرِم بن 
رواحة بن حجر بن عبدٍ ابن معيص بن عامر بن لؤيٌ» القرشيٌ العامريٌ . 
قبل #«اسكه عي الله بن هرو" 

وقيل: كان اسمه الحصين» فسماه النبي يِه : عبد الله ولا مانع من 
كون له اسمين”*'. وهو المذكور في سورة عبسء والأولٌ أكثرٌ 


)١(‏ رواه البخاري »)١8١9(‏ كتاب: الصومء باب : قول النبي كله : «لا يمنعنكم من 
سحوركم أذان بلال»؛ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. وصنيع الشارح - 
رحمه الله يوهم أن هذه الزيادة من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

زفق أي : اسم أم مكتوم . 

(*) وصححه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (051//5). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/١٠23»‏ نقلاً عن ابن حبان في «الثقات» 
١: /‏ ؟). 
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وأشهر» وهو ابن خال خديجة أمٌّ المؤمنين. 

أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ قديماً بمكة» وكان من المهاجرين الأولين مع 
مصعب بن عمير » استخلفه رسول الله كه ثلاتَ عشرة مرةً في غزوات على 
المدينة» وكان ضريراً. 


مات بالمدينة» وقيل: استشهد بالقادسية» ولم يسمع له بذكر بعد 


وقال الواقدي: رجع ابن أم مكتوم من القادسية إلى المدينة» ولم نسمع 


له بذكر بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 230 , 


تنبيهات : 


الأول: دل الحديث على جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجرء وهذا 
معتمد مذهبنا؛ كالمالكية» والشافعية» وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ الأذان لها 


إلا بعد طلوع الفجر”" . 
وعن الإمام أحمد: أنه كره أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر في شهر 
وفنا ا 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)7١05‏ و«الثقات» لابن 
حبان 14 و«المستدرك» للحاكم (”/ 0 7/7). و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(؟/ 5)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١١948/”(‏ و«صفة الصفوة» لابن 
الجوزي .»)087/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)76١/5(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (؟05717/7)» و«تهذيب الكمال» للمزي (757/77)». واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي .)770/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 

' (500/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (// .)"١‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 181). 

0 انظر: «المغني» لابن قدامة (١//ا75).‏ 
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قال«ضدو الوؤراء أبو المظفر عون النيع ير هبيرة 4 :والذق آراة؟ أنه 
لا يكره؛ للحديث المشهور. وذكر هذا الحديث : (إن بلالاً يؤذن بليل» فلا 
يمنعنكم ذلك من سحوركم)”"' . 

فلو كان مما يكرهء لم يقر بلالاً إقراراً مطلقاً من غير إشارة على 
ايندل يدعاق الكواهة "اندهى. 

قال في «الفروع»: ويصح للفجر بعد نصف الليل» وقيل: قبل الوقت 
بيسيرء ونقل صالحٌ: لا بأس به قبل الفجرء إن كان بعد طلوع الفجر - 
يعني : الكاذب . 

قال: ويكره قبل الفجر في رمضان ‏ في المنصوص -. 

وقيل: ممن لا عادة له. وقيل: ما لم يعدا" . 

وقال القاسم : لم يكن بين أذانيهما ‏ يعني : بلالاً وابنَ أم مكتوم ‏ إلا أن 
يرق ذاء ويتزل 03 . 

قال في «الفتح»: وفي هذا تقييد لما أطلق في الرواية الأخرى من قوله : 
«إن بلالا يؤذن بليل»» لا يقال: إنه مرسل؛ لأن القاسم تابعي لم يدرك 
القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث» وعند 


)١(‏ رواه مسلم 2.225١415(‏ كتاب: الصيامء باب: بيان الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجرء والترمذي ,27١7(‏ كتاب : الصومء باب: ما جاء في بيان الفجرء 
وغيرهماء من حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «لا يمنعنكم من 
سحوركم أذان بلال»». واللفظ للترمذي. وقد علقه البخاري في «صحيحه» 
ل الات 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)51/4/١(‏ 

فيه تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١1814(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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الطحاوي من رواية يحيى القطان. كلاهما عن عب[ يلد الله بن عمر. عن 
القاسم. عن عائشة”' . ْ 

وأجاب النووي ‏ بعد أن صحح أن مبدأه من نصف الليل الثاني - عن 
الحديث في «شرح مسلم»» فقال: قال العلماء : معناه: أن بلالاً كان يؤذن 
ويترتص بعد أذانه للدعاء ونحوهء فإذا قارب طلوع الفجرء نزل» فأخبر ابن 
أم مكتوم بذلك» فيتأهب بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى» ويشرع في الأذان مع 
أول طلوع الفجر””" . 

قال في «الفتح»: ومع وضوح مخالفته لسياق الحديث» يحتاج إلى دليل 
خاص لما صححهء حتى يسوغ له التأويل» وأما احتجاج الطحاوي على عدم 
مشروعية الأذان قبل الفجر بقول عائشة : إنهما كانا يعتقدان وقتاً واحداًء وهو 
طلوع الفجرء فيخطته بلال» ويصيبه ابن أم مكتوم”"» فتَعقب: بأنه لو كان 
كذلك. لما أقره النبي يَكةِ مؤذناً» واعتمد عليه» ولو كان كما ادعى» لكان 
وقوعٌ ذلك منه نادراً» وظاهر الحديث يدل على أن ذلك كان شأَنَهُ وعادتة' . 

الثاني : في الحديث دليل على اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. 

وفي «الفروع»: ويكفي مؤذن في المصرء نصنّ عليه وأطلقه جماعة . 
[وقال جماعة : بحيث] يُسْمِعُهم 


وفى «المستوعب»: متى أذن واحد» سقط عمن صلى معه مطلقاً خاصة”* . 


)١(‏ رواه النسائي (574)» كتاب: الأذان» باب: هل يؤذنان جميعاً أو فرادى؟» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» .)1788/١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)1١9‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (97/ 5-707 059). 

() انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)179/١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/57١٠).‏ 

(5) انظر: «المستوعب» للسَّامٌرَي .)0١/7(‏ وقوله: «مطلقاً»؛ أي: سواء سمع - 
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وقيل: يستحب أن يؤذن اثنان. 
ولا يُستحب الزيادة عليهماء وقال القاضي: على أربعة؛ لفعل عثمان إلا 

قال: والأؤلى أن يؤذن واحد يعد واحد: ويُقيم مَنْ أذن أولاً» وإن لم 
يحصل الإعلام بواحد» زيد بقدر الحاجة» كل واحد فى جانب» أو 2 
واحدة بمكان واحد. 

ويقيم أحدهم» والمراد: بلا حاجة» فإن تَشَاحُواء أقرع7" . 

الثالث: في الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى؛ فإن ابن أم 
مكتوم كان أعمى ‏ كما مر-»ء ولاايكره منه حيث كان له طريق إلى معرفة 
الوقت من مُعلم» ونحوه» وقد جاء فى الحديث: أن ابن أم مكتوم كان 
0 -١؟)2‏ 

ت أ تت 


صمحتبت أ( صضحب 


٠. ٠ 


52 
ٌ 


لا يؤذن حتى يقال له : 
وقال أبو تحنيفة: ثكره أذان الأعمى”7. 


كن حنم فنا 


د «الأذان» آولا وقؤلة: تعاضة ه آى : خاصة يمن ساق معفكوة من لم يضل: 
انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» (1/5). 

.)؟0١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (204) في حديث الباب. وانظر: اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١87 /١(‏ ش 

0 نقل النووي عن أبي حنيفة» وداود: أن أذان الأعمى لا يصح. وتعقبه السّروجي 
بأنه غلط على أبي حنيفة» نعم في «المحيط» للحنفية: أنه يكره. وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (9/7). 


الذيالا 
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الحدسثا رابع 


> وو 35 


0 7 م و ار 4 3 < 2 م و بل ستزان 7 
عن ابي سَعِيدٍ الخدري - رضي الله عَنْهُ -. قال: قال رَسول الله كَل : «إذا 
وقوي ور ظه شع | فس رارع ام 
سَمِعتم المؤّذن» فقولوا مثل مَا يَقول)27' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (087)., كتاب: الأذان» باب: ما يقول إذا 

سمع المنادي» ومسلم (2787): كتاب : الصلاة» باب : استحباب القول مثل قول 
المؤذن لمن سمعه. ووقع عندهما : «النداء» بدل «المؤذن»» وفات الشارح التنبية 
عليه؛ نعم في رواية مسلم (7”85): (إذا سمعتم المؤذن»» لكنها من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما -. ورواه أيضاً: أبو داود (؟2)075 
كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن, والنسائي (5177)» كتاب: 
الأذان» باب: القول مثل ما يقول المؤذن» والترمذي (273504» كتاب : الصلاة» 
باب: ماجاء: مايقول الرجل إذا أذن المؤذن» وابن ماجه 2)7٠١(‏ كتاب: 
الأذان» باب : ما يقال إذا أذن المؤذن. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »2)1717/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 22٠١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/١٠55)»‏ 
و«المفهم» للقرطبي 11/١‏ و«شرح مسلم» للنووي (2)417/5 واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١187/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
1/1" و١فتح‏ الباري» لابن رجب (5557/75))» و١فتح‏ الباري» لابن حجر 
,)4١/(‏ و«عمدة القاري» للعيني (ه/لادلل و«سبل السلام» للصنعاني 
(3755/1» و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 75). 
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(عن أبي سعيد) سعدٍ بن مالك (الخدرى ‏ رضى الله عنه -» قال: قال 
رسول الله كله : إذا سمعتم) معشرّ الأمة (المؤذن) يؤذن (ف) أجيبوه الإجابة 
الشرعية» (قولوا) في إجابتكم (مثل ما)؛ أي : الذي (يقول)» أي : مثل قول 
المؤذن. 

وكأنّ المصتفه رحمة الله تعالى د اعتمد على أن لفظة #الموان) ديس 
في الحديث» فأسقطهاء كما ادعى ابن وضاح ذلك . 

وتعقك ربآن الأدرا. له رمك تمخرة الدطوق 1 يركذ اتففت الرواناق 
في «الصحيحين» و«الموطأ» على إثباتها . 

ولذا قال في «الفتح»: لم يصب صاحبٌ العمدة ‏ يعنى : المصنف ‏ فى 
000 

قال الكرماني: إنما لم يقل: «مثل ما قال»؛ ليشعر بأن يجيبه بعد كل 
كلمة مثل كلمتها”"' . 

وأدلٌ من هذا على المقصود: مارواه النسائي» من حديث أم حبيبة - 
رضي الله عنها _: أنه يَكِِْ كان يقول كما يقول المؤذن» حتى يسكت”” . 

قال في «الفروع»: ويُستحب وفاقاً للمؤذن وسامعه. نصّ عليهما - 
يعلى : الإمام الحمل د ولو [كان] فى طواف» أو امرأة. قاله أبو المعالى 
وغيده متابعة قوله بمثله خُفْية!؟؟. لكن في الحيعلة يُحَؤْقلء نصّ عليه؛ 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (91/75). 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(*) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (98577)» والإمام أحمد في «المسند) 
(2©, وابن خزيمة في اصحيحه) »)4١17(‏ وغيرهم . 

(:) أي: يستحب للمؤذن وسامعه متابعةٌ قوله خفية . 
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لتقي :زى] أله عتطاب و فإها دنه عقنت وريز ابسفاه الداعة توميال الول 
والقوة؛ خلافاً لمالك . 
قال: وظاهر كلام جماعة: لا يجيب نفسهء وحْكيّ رواية» انتهى”'' . 
فلو لم يجاوب المؤذن حتى فرغء استُحب له التداركُ إن لم يطل 
الفصلٌء قاله النووي في «شرح المهذب» بحث”"'. وقاله علماؤنا فيما إذا 
كان في الصلاة» أوخَلاء» ونحوهماء فإنه يقضي الإجابة إذا فرغ من ذلك» 
رهشا1 , 


تشيهات : 

الأول: ظاهرٌ حديث أبي سعيد هذا: أنه يُشرع لسامع الأذان أن يقول 
مثل قوله في جميع الكلمات» لكن حديث أبي رافع عن النبيّ كَل : أنه كان 
يقول مثلّ ما يقول المؤذنء» فإذا بلغ: حَيَ على الصلاة» قال: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله» رواه الإمام أحمد”*'. 


وحديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ روآاه الإمام أحمد» ومسلمء وفيه : ثم 
قال: حيّ على الصلاة» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» ثم قال: حى 
على الفلاح» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله)”* . 


.)34 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)١777/7(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)91١/75(‏ 

(*) انظر: «المبدع» لابن مفلح »)774/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)577/١(‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (4/5)» والبزار في لمسنده» (78574). 

(5) رواه مسلم (2780). كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه. ولم أره في «مسند الإمام أحمد»؛ من حديث عمر ‏ رضي الله عنه -؛ 


فالله أعلم . 
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عات معاوية: رواه الإمام أحمدء وفيه: أن مؤذنه أذن» فقال كما 
قال» حتى إذا قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما 
قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال بعد ذلك 
ما قال المؤذن» ثم قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ قال ذلك7١'‏ . 

وأصل هذا الحديث في «البخاري)”" . 

وكونُ المشروع عند الحيعلة الحوقلةَ هو مذهبنا؛ كالشافعية . 

وقال بعض الحنفية: يُحوقل عند حيّ على الصلاة» ويقول عند حَيّ 
على الفلاح : ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وكأنهم استدلوا بما نقل 
عبد الرزاق» عن ابن جريج: أن الناس كانوا يُنصتون للمؤذن إنصاتهم 
للقرآن» فلا يقول شيئاً إلا قالوا مثله» حتى إذا قال: حَيَ على الصلاة» 
قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال: حَيَّ على الفلاح» قالوا: 
ما شاء الله» انتهى”" . 

والأحاديثُ الصحيحة بما ذهب إليه علماؤنا صريحة. 


قال الطيبي : معنى الحيّعلتين : هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى 
عاجلاً» والفوز بالنعيم آجلاً» فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع 
مَعّ ضعفي القيامَ به» إلا إذا وَفَمَني ل م موي12 


وروي عن سعيد بن جبير » قال: يقول في جواب الجيعلة : سمعنا 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (911/5). 
(؟) رواه البخاري (041» 088).» كتاب: الأذان» باب: ما يقول إذا سمع المنادي . 


(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (1859). 
(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 97). 


١ لام‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وأَطعْناء ويقول في أذان الفجر عند التثويب» وهو: قولُ المؤذن: الصلاة 
عية فخ التو ردقت و1 

وثمَ أقوال ووجوه أخر مذكورة في المطولات . 

الثاني : يستحب أن نيقول في الإقامة مثل ما يقول» لكن يقول عند كلمة 
الإقامة: أقامها الله وأدامهاء زاد في «المستوعب”"“2. و«التلخيص»: 
ما دامت السموات والأرضر 9 , 


لماروى أبو داودء عن شهربن حوشب» عن بعض أصحاب 
رسول الله يكل : أن بلالاً أخذ فى الإقامة» فلما أن قال: قد قامت الصلاة» 


8١١ لم أقف عليه. قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص:‎ )١( 
حديث: «صدق رسول الله» هو كلام يقوله كثيرون من العامة عقب قول‎ ١ 
المؤذن في الصبح: الصلاة خير من النوم» وهو صحيح بالنظر لكونه يكل أقَرَ بلالاً‎ 
على قوله: الصلاة خير من النوم» بل ثبت أن النبي كك أمر أبا محذورة بقول‎ 
ذلك» ولذا كان استحبابٌ قوله وجهاًء ولكن الراجح قول: صدقت وبررت»‎ 
. لا هذاء انتهى‎ 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» (738/7): وقال القاري: «صدق رسول الله»‎ 
ليس له أصل» وكذا قولهم عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم: «صدقت‎ 
وبررت» وبالحق نطقت» استحبه الشافعية. قال الدميري: وادّعى ابن الرفعة أن‎ 
خبراً ورد فيه لا يعرف قائله . وقال ابن الملقن في «تخريج أحاديث الرافعي»: لم‎ 
أقف عليه في كتب الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: لا أصل له. وأجاب‎ 
الشمس الرّملي عن اعتراض الدميري على ابن الرفعة: بأن من حفظ حجة على‎ 
من لم 1-6 وفيه إشارة إلى اختيار استحبابه» فتأمل؟!. وقال النجم في‎ 
«صدقت وبررت»: لا أصل لذلك في الأثرء قال: وكذلك قول كثير من العوام‎ 
للمؤذن مطلقاً: صدقت يا ذاكر الله في كل وقتء لا أصل لهء فاعرفه.‎ 

() انظر: «المستوعب» للسّامري (؟56/5). 

(*) انظر: «المبدع»لابن مفلح 0777١ /١(‏ . 
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عراس لجالوه 


قال النبى كَكلِةِ : «أقامّها الله وأدامّها»ء» وقال في سائر الإقامة مثلّ ما قال 
200١ 1‏ 

لكن في إسناده مجهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه غيرُ واحدء ووثقه 
الومام أحمدك: ويحيى 0 

ولأن الإقامة أحد الأذانين. 

الثالث: يسن أن يصلَّيَ على النبي كَل بعد إجابة النداءء ثم يقول: 
«اللهم رَبّ هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» أتِ محمداً الوسيلة 
والفضيلة. وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» رواه الجماعة إلا مسلماًء من 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» ولفظه : من قال حين يسمع 
5 مه 52 َك عام 
النداء: اللهمّ ربّ. . . إلخ. حَلت له شفاعتي يوم القيامة)”" . 

زاد أبو الخطاب الكلوذاني: «واسّقنا من حوضه بكأسه مشرباً هنيئء 
ساتغاً رَوِيَاًه غيرَ خزايا ولا ناكثين)!؟' . 


(؟) رواه أبو داود (201»: كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع الإقامة» ومن 
طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى» »)41١/١(‏ عن أبي أمامة» أو عن بعض 
أصحاب النبي كَل . 

(؟) انظر: «المنتقى» للمجد ابن تيمية /١(‏ 8٠1؟2)7‏ حديث رقم (0:08). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ ١٠6؟).‏ 

(5) رواه البخاري (089)» كتاب: الأذان» باب: الدعاء عند النداءء» وأبو داود 
(019): كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الدعاء عند الأذان» والنسائي 
»258٠(‏ كتاب: الأذان» باب : الدعاء عند الأذان» والترمذي :»)75١1١1(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : منه آخرء وابن ماجه (777)» كتاب: الأذان» باب : ما يقال إذا 


أذن المؤذن. 


حل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وزاد البيهقى فى قوله: الذي وعدته: «إنك لا تخلف الميعاد”'" . 


قال الطيبى : المراد بقوله: مقاماً محموداً الذي وعدته: قوله: # علو 
21 0 


وأطلق عليه الوعد؛ لأن عسى من الله واقع» كما صح عن ابن عبينة”"2 


وغيره 
ووقع في رواية النسائي» وابن خزيمة» وغيرهما: «المقام المحمود) 
بالألف واللاه”؟ . 
وقوله: 'حَلَّتْ له شفاعتي»*2؛ أي: استحقت» ووجبت» أو نزلت 
عليه. يقال: حل يَحُل ‏ بالضم -: إذا نزل» واللام بمعنى على» ويؤيده 
رواية مسلم: ١حَلَْتْ‏ عليه»90. 
ووقع في الطحاوي». من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «وَجَبَتْ 
له»» ولا يجوز أن يكون حلت من الجل ؛ لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة . 
والمراد بالشفاعة : لرفع الدرجات» ودفع المناقشات”" . 


)١(‏ انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/5؟١)».‏ و«المستوعب» 
للسامري (557/5). 

زفة رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)5٠١ /١(‏ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 160). 

42 رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (2)570 وتقدم تخريجه قريباً عند النسائي . 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)2١7175‏ (مادة: حلل). 

(5) رواه مسلم (2784» كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن 

٠‏ لمن سمعهء عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما . إلا أنه وقع 
عنده: احلت له»ء والشارح ذكر كلام الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟/ 16). 

2_0 رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)١50 /١(‏ 


14 
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عراس لجالوه 


ونقل عياض عن بعض شيوخه : أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله 
مخلصآاء مستحضراً إجلالَ النبي كَل لا من قصدَّ بذلك مجر الثواب» 
و0 

قال في «الفتح»: وهو تحكّم غيرٌ مُرْضٍء ولو كان أخرج الغافل 
اللاهمي. لكان أشبة . 

وقال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات؛ 
لأنة عمال رحاء: الانع 2702 فقد روى الإمام أحمد من حديث أنس - 
رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يَكلِِ: «الدعاءٌ لا يُرَدٌ بِينَ الأذان 
والإقامة»”"'. ورواه الترمذي» وزاد: قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: 
«سَلُوا الله العافية في الدنيا والآخرة»”؟». 

وفي «صحيح مسلم»» عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -» عن 
رسول الله يَكهْ: أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدَّةُ لا شريك لهء وأنَّ محمداً عبدٌه ورسولّه. رضيتٌ بالله رَبَآ 
وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديناً» غُفِرَ له وأخرجه أبو داود» والترمذي. 
والنسائي» وغيرهه””'. ْ 


. )7807 /١( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟957/5). 

فرق رواه الومام أحمد فى «المسند» 11/95 والترمذي 1١‏ )ل كتاب : الصلاة. 
باب : ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» وقال: حسن صحيح . 

(5) رواه الترمذي (9569), كتاب: الدعوات» باب: فى العفو والعافية» وقال: 
حسن . 

(0) رواه مسلم فكسة” كتاب: الصلاة» باب : استحياب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه ») وأبو داود (6؟ه) كتاب : الصلاة» باب : ما يقول إذا ممع 


104١ 
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عراس لجالوه 


وفي حديث عائشة - رضي الله عنها » عند أبي داود : أن رسول الله عل 
كان إذا سمع المؤذن تشهّدء قا ونا 


راقن ضري درفي ال عنياك: عتك أبى ذاو اقالف علمنن 
رسولٌ الله يكلِهِ أن أقول عند أذان المغرب : «اللهمَ هذا إقبالٌ ليلك» وإدبارٌ 
تياركة وافيرات ذعاتك: وحضوة صلراتكة فاغفة لى700 . 


وفي «صحيح مسلماء عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - 
سمع رسول الله يك يقول : : «إذا سمعتُم المؤذن» فقولوا مثلّ ما يقول» ثم 
صنُوا علي ؛ فإنه من صلى عليّ صلاة» صلَّى الله بها عليه عشرأًء ا 
الوسيلة؛ فإنها منزلةٌ في الجنة» لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن 
أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة» حَلَتْ عليه الشفاعةٌ»”” . 


المؤذن» والنسائى (774)» كتاب: الأذان» باب: الدعاء عند الأذان» والترمذي 
.)0١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء: ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من 
الدعاء» وابن ماجه :)77١(‏ كتاب: الأذان» باب: ما يقال إذا أذن المؤذن» 
وهذا لفظ أبي داود. 

)١(‏ رواه أبو داود (277)», كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن» وابن 
حبان في ااصحيحه) »)١71/7(‏ والحاكم في «المستدرك» (007/755» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» .)5٠97/1(‏ 

(؟) رواه أبو داود ( 00). كتاب: الصلاة» باب: ما يقول عند أذان المغرب» 
والترمذي (7084), كتاب : الدعوات» باب : دعاء أم سلمة» وقال: غريب. 

(9) تقدم تخريجه برقم (84) عندهء وقدمنا أنه وقع في المطبوع : «حلت له 
الشفاعة»» وكذلك ذكره النووي في «رياض الصالحين» (ص: 73017)», والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» (789)», (5/1١١)؛‏ وشيخ الإسلام في «الكلم الطيب) 
(ص: ”077). وخالف في ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ 15)) 
فقال: «حلت عليه الشفاعة»» فالله أعلم . 


١945 


هذل 


عراس لجالوه 


فهذه خمسنٌ سنن في الأذان: إجابته» وقول: رضيث بالله رباً وبالإسلام 
ينا عدجا رسو ل سين يسمع التشهدء وسؤالٌ الله لرسوله الوسيلة والفضيلة» 
والصلاة عليه يِه والدعاءً لنفسه» كما أشار إليه ابن القيم في «الكله»20, 
وشيخه شيخ الإسلام في «الفتاوى المصرية»'"), وغيرهماء والله أعلم. 

الرابع: لا يُستحب الترجيع في الأذان: وهو ذكرٌ الشهادة مرتين» 
خفية» ثم جَهْرة» وهو من الرجوع إلى ذكرهما جهراًء بعد أن ذكرهما 
خفية ؛ لأن الذي اختاره إمامّنا أذان بلال ‏ رضي الله عنه -؛ لكونه كان أكثر 
مؤذني رسول الله كل ملازمة له»ء حضراً وسفراء أذن له بمكة والمدينة» 
حتى توفي كله وهو مُقَرٌ له على أذانه» مستصحبٌ له» وما كان ليقرّه إلا 
على الأتم الأكمل ؛ فلذا اختار أذانه سيدّنا الإمام أحمد. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: لا يستحب الترجيع 
في الأذان» وقال مالك والشافعي : يستحب. 

لنا: حديث ابن عمر في «الصحيحين»”'2» وحديث عبد الله بن زيد في 
«المسند»» و«السئن»» وغيرهماء من صفة أذان بلال» وما ألقاه عليه 
عبد الله بن زيد» فكان يؤذن بذلك» ويدعو رسول الله تَكلِةِ إلى الصلاة» 
فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له : إن رسول الله كك نائم» تفبرخ يلال 
بأعلى صوته : الصلاة خيد من النوم وأقالسعية من السينيت “فأدخلت هذه 
الكلمة في التأذين لصلاة الفجر”*' . 


.)١57 انظر: «الوابل الصيّب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)351/ 25٠١ /١( زف وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
زفق تقدم تخريجه.‎ 


1١97 


اهن 


عراس لجالوه 


وحديث عبد الله بن زيد أصلّ الأذان» وليس فيه ترجيعٌ» فدل على أنه 
المستحب» وعليه عمل أهل المدينة» والأخذ بالمتأخر من حال النبي يكل 
أولى . 

واحتجوا للترجيع» بما رواه الإمام أحمدء من أذان أبي محذورة» 
واسمه: سَمُرَةٌ بن مِغيّر - بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الياء فراء 
مهملة آخر الحروف» بوزن 5256 عن عبد الله بن مُحَيريزء وكان يتيمآً 
في حجر أبي محذورة» قال: قلت لأبي محذورة: أخبرني عن تأذينك؟ 
قال: نعم» خرجت في نفرء فكنتثُ في بعض طريق عُنين» مَفْفَلَ 
رسول الله يله فلقينا رسول الله كَل في بعض الطرق» فأذن مؤذنُ 
رسول الله له بالصلاة» فسمعنا صوت المؤذن» فصرخنا تخكيه. 
ونستهزىء به» فسمع النبيٌ كله الصوت» فأرسل إليناء إلى أن وقفنا بين 
يديه» فقال: «أيكم الذي سمعتُ صوته قد ارتقع؟»» فأشار القومٌ كلهم 
إليّء وصّدَقواء فأرسلهم كلّهم. وحبسنيء فقال: قم فَآَذّنْ بالصلاة» 
فقمث ولاشيء أكرهٌ إليَّ من النبي وما يأمرني به» فقمثُ بين يدي 
النبي يك فألقى علي رسول الله يَكلِ التأذين هو بنفسه : الله أكبرء الله أكبرء 
قال روح : مرتين» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال لي : «ارجع فامدّد 
من صوتك». ثم قال لي : «قل : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله؟. . . إلخ. 

ثم دعاني حين قضيث التأذين» فأعطاني صرة فيها شيءٌ من فضة» ثم 
وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أَمَرها على وجهه. ثم بين ثدييه» ثم 
على كبده» وقال: «بارك الله فيكٌ» وباركَ عليكَ»» فقلت: يا رسول الله! 


1١5: 
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عراس لجالوه 


مُرْني بالتأذين بمكة» قال: «قد أمرتك»» وذهب كل شيء كان 
لزجول ف كلاسن كزاهقة ونياة ذلك ع لد حي الرسول: امكف رفي اند 
علمه الإقامة مثنى مثنى» ورواه الترمذي» وصحح”""' . 

وأجاب عن هذا غلماؤنا: أنه لما لقن رسول الله يكل الأذان أبا 
محدذورة: وكان من المؤلقة كافرا. أغاد عليه الكتهادة وكرزهاء» لش 
عندّه» ويخصصها ويكررها على أصحابه المشركين؛ فإنهم كانوا ينفرون 
منهاء خلافَ نفورهم من غيرهاء فلما كررها عليه» ظَنّها من الأذان» فعدَّ 
الأذان تسعّ عشرة كلمة» وإذا كان كذلك» لم يكن تكرارٌها سنة. 

وأيضاً: أذان أبي محذورة: عليه أهلٌ مكة. وما ذهب إليه إمامنا: عليه 
أهل المدينة» ويعمل على المتأخر من الأمور. 

وبعضهم زعم : أن في أذان بلال ترجيعاً» وهذا محال؛ لأنه لا يختلف 
أهل الحديث في أن بلالاً كان لا يُرَجَعُ. وفي سئده عبد الله بِنُ محمد بن 
عمار بن سعدٍ القرظي» قال يحيى بن معين: ليس بشيء, والله أعلم”" . 


د مد نك 


2200 رواه الإمام أحمد في «(المسند» 29/5 والترمذي (2191ن كتاب : الصلاة» 
باب : ما جاء في الترجيع في الأذان. 
(؟) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)775-51/١ /١(‏ 


١6ه‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


اباستف اراب 


شرط لصحة الصلاة؛ بنص الكتاب» والسنة» والإجماع في الجملة . 

قال عاق د يتوق تاق 115 كترمة مره 4 اندر 14 
أي : نحوه. 

وقال على رضي الله عنه -: شطوه :ه01 

وروى النسائي»؛ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه . قال: قَدِمَ 
رسولٌ الله يله فصلّى نحو بيت المقدس ستة عشرَ شهراً» ثم إنه توجه إلى 
الكعبة» فمر رجل صلى مع النبي كَكَهِ على قوم من الأنصارء فقال: إن 
رسول الله يَكةِ قد وَجَّهَ إلى الكعبة» فانحرفوا إلى الكعبة”" . 

وفي «البخاري»» عن البراء ‏ رضي الله عنه » قال: كان رسول الله عَلِِْ 
يصلي نحو بيت المقدس ستة عشرّ أو سبعة عشرَ شهراًء وكان يحب أن 
يوجّه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى -: 8 َد رّى تَكَن وَجهِكَ فى أَلسَمَاءِ * 
[البقرة: »]١44‏ فتوجه نحو الكعبة» فقال السفهاء من الناس. وهم اليهود: 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/؟757)» والحاكم في «المستدرك» 

(73054)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ ”7). 

(؟) رواه النسائي (584)» كتاب: الصلاة» باب: فرض القبلة» وأبو عوانة في 
المسئده) (1154). 


هنل 


عراس لجالوه 


« مَاوَلَهُمْ عن مِبلَهمُ الى وأ كيال به آلْمَصْرِثُ وَألْمَْريَجْدى ص يَكآه إل صر 
مُسَتَقِيمٍ © [البقرة: ؟14]» فصلى مع النبي كك رجلّ .هو عباد بن بشر بن 
قيظي » كما رواه ابن مندَه» ذكره في «الفتح2'70. ثم بعدما صلىء مر على 
قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهدٌ أنه 
صلى مع النبي كلل وأنه توجّة نحو الكعبة» فتحرّف القوم» حتى توجّهوا 
نحو الكعية0" . 

وأخرج الطبري» وغيره» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: لما هاجر النبي يَكلْهِ إلى المدينة» واليهود أكثدُ أهلها 
يستقبلون بيت المقدس» أمره الله أن يستقبل بيت المقدس»ء ففرحت 
اليهودء فاستقبلها سبعة عشرَ شهراًء وكان رسول الله يكل يحب أن يستقبل 
قبلة إبراهيم» فكان يدعو وينظر إلى السماءء فنزلت””" . 

قال مجاهد: إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة؛ لأن اليهود قالوا: 
يخالفنا محمد. ويتبع قبلتنا! فنزلت”؟ . 

فظاهر حديث ابن عباس هذا: أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد 


الهجرة إلى المدينة» ولكن أخرج الإمام أحمد» من وجه آأخرء عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: كان النبي يل يصلي بمكة نحو بيت المقدس”"'. 


.)91//١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ .)5١‏ 

فر4 زواة ابن رين الطيري في ااتفبسيزة» 00/10): والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)١ ١/0‏ 

(:) رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره» (؟/ .)7١‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسندة لف تتيضةة والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)١ ١05(‏ 


١ /ا‎ 
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وأخرج الطبري» من طريق ابن جريج» عن رسول الله كَل : أول 


ما صلى إلى الكعبة» ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة» فصلى ثلاث 
جح" . 

والحاصل: أن قدومه كك المدينة المشرفة كان في ربيع الأول بلا 
خلاف» وكان التحويلٌ في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح؛ وبه 
جزم الجمهورء ورواه الحاكم بسند صحيح» عن ابرع عبان 77 

فعلى هذا؛ فمن عد أشهْرَ صلاة النبي كَِ في المدينة إلى بيت المقدس 
ستة عشرَ شهرأًء لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً» وألغى الأيام 
الزائدة . 

ومن جزمً بسبعة عشرّ شهراً» عدّهما معاء ومن شك تردَّدٌ في ذلك» 
وشذت أقوالٌ وروايات أخرُء وهذا الصحيح””" . 

ثم إن الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


َنم فم ف 


.)0 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/‎ 21١) 
.)7055( فق رواه الحاكم في «المستدرك)»‎ 


انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)91-3157/1١(‏ 


١54 


00 
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س ةمه ه الرسرل لللاء ‏ ال الي ووس ور دضع 
عن عبدٍ الله بن عمرٌ ‏ رَضي الله عنهما -: أنَّ وَسُولَ الله يك كان يُسَبْحُ 


عَلَى ظهْر رَاحلته ؛ حَيْثَ كان وَحجَهَه يُومىة بر يراسي وكان أي بْنّ عَمَرَ 


: ل لسغ مو س1 م زفق 
وفي رواية : كان يوترٌ على بعيره ". 


- - 


ولمُشلم : غَيْرَ أنه أنَهُ لا بْصَلَي عَلَيِهًا ا كر 1 


000 


زفق 


فرق 


تخريج الحديث: رواه البخاري (554١23.؛‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: من 
تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء واللفظ لهء ومسلم 2)0٠١(‏ 
»2857/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت 

رواه البخاري (505). كتاب: الوترء باب: الوتر على الدابة» ومسلم .)07٠١(‏ 
.))487/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت. والنسائي ».)١788(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع 
النهار» باب: الوتر على الراحلة» كلهم بلفظ : كان يوتر على البعير». 

رواه مسلم »)5417/١( .27٠١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز 
صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهتء وكذا البخاري »)٠١517(‏ 
كتاب: تقصير الصلاة» باب: ينزل للمكتوبةء والنسائي (510). كتاب: 
الصلاة» باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة» و(7454)» كتاب: 
القبلة» باب : الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة . 


114 


همل 


عراس لجالوه 


(يومىء) يِل (برأسه) الشريف إيماءً : بالركوع والسجود. 


كال الكلماء : وركوة موده اقفن هن ركوعه وجويا إن 'قدر '؛ لما 
روى جابر ‏ رضي الله عنه . قال: بعثني رسول الله كِْةِ في حاجة» فجتت 
وهو يصلي على راحلته نحوّ المشرق» والسجودٌ أخفض من الركوع» رواه 


أبو ا 8 


(وكان ابن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يفعله) ؛ أي : ويصلي النافلة على 
ظهر راحلته.» حيث كان ا يومىء برأسه ؛ لهذا الحديث» [و] لقوله 
تعالى : 98 ونه أل لَشْرِف وَالْعْرب 5 كما يتما مُولُو هكم وه أله [البقرة: 6 قال ابن 
عمر- رضي الله عنهما - : نزلت في التطوع خاصة 1 
ومثل الراكب الماشي؛ وفاقاً للشافعي؛ لأن الصلاة أبيحت للراكب؛ 
ل ا وهو موجود في الماشي” “كز بوذللق 
تحني في اللي ونيسير * لحصولها وتكثيرها؛ فإن اع طليقة 
سَهُل. وماضية طريقه قلَّ؛ فاقتضت أي الله بالعباد أن تقلل الفرائض 
عليهم؛ تسهيلاً للكلفة» وتُمتح لهم طريق التكثير للنوافل؛ تعظيماً 
للك 20 
جور 2 . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 188). 
(؟) رواه أبو داود 373250»). كتاب: الصلاة» باب: التطوع على الراحلة والوتر» 
والترمذي ,)70١(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما 
توجهت به» وقال: حسن صحيح. 
إفرة رواه الدارقطني في «سئنه» .)7171/1١(‏ 
(4) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 771). 
(5) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 188-1417) 


هذل 


0 


عراس الوم 


الراحلة» أصلها: الناقة المنجبة الكاملة الخَلْقَء المدرّبَةٌ على الركوب 
والسير» ولا يكون ذلك إلا بعد الرياضة والتدريب» مع حسن حَلْقها 
وحُلّقها؛ لتأنّي ذلك منهاء ومثالها في الإبل قليل» وكذلك النجيب من 
الناس » فهم وإن تساووا في الخلق والنسب. فقد تباينوا في النجابة والعقل 
والذين روالخلق” 

ثم إن الراحلة اسم يقع على الذكر والأنثى» وقصره القعنبي”' على 
الأنثى» وأنكره الأزهري . 

والهاء : زائذة إذا كان المذكر للسالغة؟ "ميت بذلك لأنها تتخل؛ 
ك# عِسَّةٍ رَاضِيَةَ # [الحاقة: »]7١‏ و8 ملو دَافِتقِ # [الطارق: 5]؟ أي : مَوْضيّة » 
ومدفوق» فتكون بمعنى مرحولة؛ بأن يوضع عليها الرحالة» وهي مركب 
من مراكب الرجال» وجمعه: رحال» ومنه: رحلت البعير ‏ مخفف -: إذا 
شددت عليه الرحل”" . 


(حيث كان وجهه). وفي حديث: يصلي على راحلته حيثما توجهت به”” . 


قال ابن التين: مفهومه: أنه يجلس عليه[ ا] على هيئته التي يركبها 
عليهلا]» ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة» فتقديره : يصلى على 


راخلتة إلى حيف توسيت و 


)780 /١( كذا في الأصل : «القعنبي؟» وفي «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
ْ وعنه نقل الشارح نصه هذا: «وخصّها ابن قتيبة بالنوق».‎ 

(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 785)» عن «تهذيب اللغة» للأزهري 
(5/ 5)» (أبواب الحاء والراة) . 

() هو لفظ البخاري المتقدم تخريجه برقم (400) عندهء ومسلم برقم )07٠١١(‏ 
.))21٠‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5؟/ 01/5). 


١ 
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عراس لجالوه 


يديرها إلى ااغبئه إن أمكنه بلا مشقة» أو بنفسه بأن يدور إلى القبلة» ويدع 
راحلته سائرة مع الركب إن أمكنه ذلك بلا مشقة؛ خلافآ لأبي حنيفة» 
ومالك؛ لما روى الإمام أحمد» وأبو داود» من حديث أنس - رضي الله 
عنه : أن رسول الله يَكِةِ كان إذا سافرء فأراد أن يتطوع» استقبل بناقته 
القبلة» فكَبّرَه ثم صلى حيث كان وجهة ركابه'" . 

وكذا إن أمكنه ركوعٌ وسجود واستقبال في جميع النافلة على الراحلة ؛ 
كمن [هو] في سفينة أو مِحَمَّها"» ونحوهماء أو كانت راحلته واقفة» فيلزمه 
افتتاح الصلاة إلى القبلة» والركوع والسجود إن أمكنه بلا مشقة؟ وفاقاً 
للشافعى . 


6 


ويلزم الماشيّ افتتاحٌ نافلته إلى القبلة» ويلزّمه ركوع وسجود؛ وفاقاً 
للشافعي ؛ لتيشّر ذلك عليه من غير انقطاع عن جهة سيره» ويفعل الباقي إلى 


جهة سيره . 
وصحح الي أنه يومىء بالركوع والسجود إلى جهة سيره 
الراك 


(وفي رواية) عن سعيد بن يسار: أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق 
مكة. قال سعيد: فلما يت الفجرّ» لت فأوترت» فقال عبد الله - 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (“#/ »)7١‏ وأبو داود »)١7576(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: التطوع على الراحلة» والوتر» واللفظ له. 

(5)"اليعئة- يكسر العيم -: وَخَلّ يحث ينوج ثم تركب فيه المرأة».وقيل: 
المحفة: مركب كالهودجء إلا أن الهودج يُقبب» والمحفة لا تقبب. انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور (9/ 2)59» (مادة: حفف) . 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١155-157/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
لكاي رف بر ” 
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وفي قوله: حيث كان وجهه: دليل لقول من قال من العقهاء : إن جهة 
الطريق تكون بدلا من القبلة؛ حتى لا ينحرف عنها بغير حاجة المسير”” . 

والحاضل »أن البعفل إذا كا نشسافرا سفرا قياسا وار فضي اليه 
لمالك» لم يُشترط في حقه استقبالٌ القبلة» بل جهةٌ سيره؛ لا إذا تنفل في 
الحضر؛ خلافا لأبي حنيفة ؛ كالراكب السائر في مصره . 

ولاراكب تعاسيف : وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صَوْبٍء ومنه 
الهائم والتائة والسائح . 

فلو عدلت بالمسافر المتنفل دابَتّه عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة؛ 
لعجزه عنهاء أو لجماحها وحرنهاء أو عدل هو إلى غير القبلة؛ غفلة أو 
نوما أو تجهلذ أوسهوا: أو لظلنه أنها جيه سيره وظال + تلت علا نه لأنه 
عملٌ كثير؛ فيبطلها عمدٌه وسهره وجهله . 

وإن قصر عدوله لعذر. لم تبطل» ويسجد للسهو إن كان عذره السهو. 

وإن كان غير معذور في ذلك؛ بأن عدلت دابته» وأمكنه ردُّها ولم 
يردّهاء أو عدلَ إلى غير القبلة» مع علمه بأنها غيرُ جهة القبلة وغير جهة 
سيرهء بطلت صلاته» ولو لم يطل . 

وإن انحرف عن جهة سيره» فصار قفاه إلى القبلة عمداًء بطلت؛ لا إن 
كان انحرافه عن جهة سيره إلى جهة القبلة؛ لأن التوجه إليها هو الأصل» 
وإنما جهة سيره بدلٌ عن ذلك . 

وعلى الراكب إذا تنقّل على راحلته افتتاحٌ الصلاة إلى القبلة بالدابة» بأن 


)١(‏ المرجع السابق» ».)2١88/١(‏ زاد ابن حجر في «الفتح» (07/5/5): إلا إن كان 
سائراً في غير جهة القبلة» فإن ذلك لا يضره على الصحيح . 


ون 
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وهو على راحلته يُسَبّح ) يومىء برأسه قبل أَئُ وجه توجّة ولم يكن 
رسول الله يك يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة"'"" . 

ففي مجموع هذه الأخبار الصحيحة إيماءٌ إلى أن الصلاة المكتوبة 
لا تؤدّى على الراحلة» وهو كذلكء لا يقال: لا دلالة في ذلك؛ لأنه إنما 
فيه ترك الفعل» وليس الترك بدليل على الامتناع؛ لأنا نقول: لا ريب أن 


وقت الفرائض مما يكثر على المسافرين» فتركٌ الصلاة على الراحلة دائماً 


مع فعل النوافل عليها يُشعر بالفرق بينهماء مع ما يؤيد كونٌ المكتوبة قليلة 
محصورة.» لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب . 

بخلاف النوافل؛ فإنها لا حصر لهاء فيؤدي النزولٌ لها إلى ترك 
المطلوب من تكثيرهاء مع اشتغال المسافر”" . 
فائدة : 

لو ركب المسافد النازل في حال تنقّله غير السائر» بطلت صلاته» سواء 
كان يتنفل قائمآ» أو قاعداً؛ لأن حالته حالة إقامة» فيكون ركوبه فيها بمنزلة 
العمل الكثير من المقيم» لا صلاة الماشي بركوبه فيهاء فيتمها؛ لأنه انتقل 
من حالة مختلّف في صحة التنفل فيهاء وهي المشي» إلى حالة متفتي على 
صحة التنفل فيهاء وهي الركوبء مع أن كلاً منهما حالة سيرء وإن نزل 
الراكب في أثنائهاء نزل مستقبلٌ القبلة» وأتمّهاء نصاً؛ لكونه انتقل إلى حالة 


)١(‏ رواه البخاري (0)») كتاب: تقصير الصلاة» باب : ينزل للمكتوبة» ومسلم 
».),70١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : جواز صلاة النافلة على الدابة 
في السفر حيث توجهت . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 188). 


اللا 


هذل 


0 
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070 


يعني: ابن عمر رضي الله عنهما-: أليس لك في رسول الله يَكِجِ أسوة 
حسنة؟ فقلت: بلى واللهء قال: إن رسول الله يل (كان يوتر على بعيره): 
وفى لفظ : على البعير 9 . 


ففي إيتاره يِه على البعير: دليلٌ على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن 
الفرض لا يقام على الرا-ملة» وأن الفرض مرادفٌ الواجب”" . 


(ولمسلم) دون البخاري”” , من حديث ابن عمر رضي الله عنهما -: 
كان رسول الله كَل يسبّحْ على الراحلة قبل أيّ وجه توجَّةء ويوتر عليها (غير 
أنه) كان (لا يصلى عليها المكتوبة) . 

(وللبخاري) عنه - رضي الله عنه -» قال: [كان] رسول الله يك يصلي 
في السفر على راحلته حيث توجهت بهك 2 يومىء إيماء صلاة الليل (إلا 
القر افق ) وريز قال رادت 

وفي البخاري أيضاً: عن جابر ‏ رضي الله عنه » قال: كان النبي َيِل 


يصلي على راحلته حيث توجهت,. فإذا أراد الفريضة» نزل فاستقبل 
القيلة7**. 


وفيه : من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه -: رأيت رسول الله يكل 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري ومسلمء وقدَّمنا أن لفظهما: «على البعير»» وليس 
«على بعيره». 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 184). 

[فرة قدّمنا أن في رواية للبخاري برقم )٠١517(‏ اللفظ نفسّه الذي عزاه المصنف إلى 
مسلم فقط. ولا أدري وجه الاقتصار عليه؛ مع كونهما اشتركا في متنه وإسنادم؟ ! 
وقد فات الشارح التنبيهٌ عليه» والعصمة لله وحده. 

(54). رواه البخاري »)79١(‏ كتاب: القبلة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان. 
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/ 5 ءا 
.2 وو 
عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ ‏ رَضِى الله عَنْهُمَا -» قَالَ: بَيْتَمَا الام بقباءة في 
صَلاَة الصّبْح. إِذْ جَاءَهُمْ آتِء قَقَالَ: إِنَّ رسول الله يكل قَد أَنْرِلَ علَبْه اللي 
0 5 هر 0ه ب وسار 2 لس 7 > ه م 3 
رآ وَكَدْ أَمرَ أَنْ يَسْتقْبلَ القبلة؛ فَاسْتَقِْلُوهَاء وكائّث وُجُوهْهُمْ إلى الشامء 
فَاسْتَدَارُوا إلى الكغبة0'" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (79465)» كتاب: القبلة» باب: ما جاء في 
القبلة» و(8١57)»:‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله: #هُمَا جَمَلَنَا اَلْقبْلّةَ .. . »* 


[البقرة: »]1١47‏ و(4750)» باب: 9 وَلَينْ أَتَيْتَ ألَدنَ أُووا الكتب بِحُلٍ ءَايَمَ 
...* [البقرة: .]١56‏ و(١577).‏ باب: #الْذِينَ اتينهم لْكتبَ ...» 


[البقرة: :]١557‏ و(457755)» باب: 9 وَمِنْ حَيّتُ حَرَجِْتَ فول وَجهَكَ سَطرٌ الْمَمْجِدِ 
لْحَرَاوْ وَحنْثُ مَا كُشّرٌ . . . 4 [البقرة: »]١6١‏ و(35874).» كتاب: التمني» باب: 
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام» ومسلم (0517), ,)715/١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» والنسائي (591)» كتاب: الصلاة» 
باب: استبانة الخطأ بعد الاجتهادء و(1/55). كتاب : القبلة» باب: استبانة 
الخطأ بعد الاجتهاد» والترمذي »)75١(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في ابتداء 
القبلة» مختصراً. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟5/١551)»‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (178/7)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض - 
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إقامة؛ كالخائف إذا أَمِنَّ» وإن وقفت دابة المتطوع عليها تعبآء أو منتظراً 
رفقته» أو لم يسر لسيرهمء أو نوى النزول ببلد دخله؛ استقبل القبلة» 
ويتمّها؛ لانقطاع السير؛ كالخائف يأمن, والله أعله”"' . 


ع ا 


.)707/١1( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
5 
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07 عند اليه 


ومما يدل على تعدّدهما: أن مسلماً روى من حديث أنس - رضي الله 
عنه -: أن رجلاً من بني سلمة مَيَ وهم ركوعٌ في صلاة الف 2"'7. فهذا 
موافق لرواية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ”'2» حيث قال: (إذ جاءهم)؛ 
أي : الناسَ الذين في صلاة الصبح من أهل قُباءٍ (آتِ) فاعلُ جاء. مرفوع 
بضمة مقدرة الماء المحذوفة لالتقاء الساكئين” . 
1 ر م و كنين 

قال البرماوي: الآتى هو عباد بن بشر الأشهليٌ قاله الفاكهي في 
«أخبار مكة»”". وقيل : عباد بن نُهّيك ‏ بضم النون وفتح الهاء -. 

وفي «الفتح»: أنه بفتح النون وكسر الهاء "*". الخطميٌ الأنصاريٌ 
قاله ابن عبد البر*2» وكذا قاله ابن سيْدّه: هو عباد بن لهيب بن إساف 
الخزرجي الشاعرء عُمّر في الجاهلية زمان» وأسلم وهو شيخ كبير»ء فوضع 
عنه كَل الغزوّ . 

وهو الذي صلى مع النبي كَلِْةِ ركعتين إلى بيت المقدس» وركعتين إلى 
الكعبة يوم صرف القبلة ‏ يعني : من صلاة الظهر -» ثم أتى قومه بني حارثة 
وهم ركوع من صلاة العصرء فأخبرهم بتحويل القبلة» فاستداروا إلى 
الكعبة . 


)١(‏ رواه مسلم (071)», كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)0:057/١(‏ 

إفرة ولم أره فيما طبع من كتابه هذاء والله أعلم. وقد حكى هذا القول ابن بشكوال في 
«غوامض الأسماء المبهمة» /١(‏ 5170). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 97). 

(5) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟4855/5). 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرً) بن الخطاب 
(١‏ رضى الله عنهما ‏ قال: بينما الناس بقباء)؛ هو بالمد والصرف على 
الأشهر د ويجوز فيه القصرٌ وعدم الصرف» وهو يذكر ويؤنث: مو ضع 
معروف ظاهر المدينة المشرفة» كما في «الفتح)”' . 

وفي «القاموس»: قباء ‏ بالضمء ويُذْكرُ ويُقصّر-: موضع قرب 
ال 

وقد ذكرنا في أول الباب من حديث البراء : أنهم كانوا في صلاة العصرء 
ولا منافاة بين الحديثين؛ لأن خبر التحول وصل وقتّ العصر إلى مَنْ هو 
داخلَ المدينة» وهم بنو حارثة» والاتي إليهم بذلك عبادٌ بِنُ بشر كما تقدم» 
أو ابن نهيك» وأما أهل قباء فلم يسم الآتي بذلك إليهم» وإن كان ابن طاهر 
وغيره زعموا أنه عباد بن بشرء فقد نظر فيه الحافظ ابن حجر في «الفتح»؛ 
لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصرء وعلى تقدير صحة 
نقلهم لذلك» فلعل عباداً أتى بني حارثة أولاً في وقت العصرء ثم توجه إلى 


قباء» فأعلمهم بذلك في الصبح . 


- (/558)» و«المفهم» للقرطبي »)١71/7(‏ و«شرح مسلم» للنووي (05/ 22٠١‏ 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١89/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار /١(‏ 0)790 و(فتح الباري» لابن رجب (2)770/5 و«التكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 2078 و(افتح الباري» لابن حجر )0077/١(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (4/ »)١547‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (1757/5). 

)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)005/١(‏ قال النووي في «شرح مسلم"» 
(4/65): أفصحها بالمد. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)17١0‏ (مادة: قَبّو). 
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كأقواله حتى يقوم دليل على الخصوص”"' 

(فاستقبّلوها) هو بفتح الباء الموحدة للأكثر'"'؛ أي: فتحولوا إلى جهة 
الكعبة» وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك» وهم أهل قباء . 

(وكانت وجومُهم إلى) جهة (الشامء فاستداروا إلى) جهة (الكعبة) 
المشرفة . 

فعلى كون الباء مفتوحة.» تكون جملة: فكانت وجوههم. . .إلخ: 
تفسيراً من الراوي للتحول المذكورء ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها : 
النبئئ يكل ومَنْ معه» وضمير «وجوههم)ء لهمء أو لأهل قباءء على 
الاحتمالين. 

وفي رواية الأصيلي: فاستقبلوها كتير التوحدة يطيدة الام ويأتي 
في ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قُباء أظهر. 

ورجّح هذه الرواية ما في «البخاري» في: التفسيرء من خديية 
سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» في هذا الحديث» بلفظ وقد آم 
أن يستقبلَ الكعبة» ألا فاستقبلوها9؟ . 


.)0:057/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) كما قاله ابن عبد البر فى «الاستذكار» .)50١/7(‏ قال النووي في «شرح مسلم» 
:)3١/5(‏ والكسر أصح وأشهرء وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. 
قال القاضي عياض في: «مشارق الأنوار» :)١7/١/7(‏ رواية عبيد الله» عن 
يحيى : - بكسر الباء ‏ على الأمرء وكذا رواه الأصيلي في «البخاري»» ورواية ابن 
وضاح: بفتحها على الخبر» وكذا لبقية رواة البخاري» وضبطناه في «مسلم» 
بالفتح على أبي بحرء وبالكسر على غيره. 

[فرفق تقدم تخريجه برقم ٠(‏ 0 وهذه الراوية تؤيد كلام النووي رحمه الله الذي 


سبق ذكره. 
؟ 51 


هذل 


عراس لجالوه 


وقيل: إن الذي أتى أهلّ قباء عَبَادٌ بن وهب من بني حازه'') 

والحاصل : أن النبي يك تحول إلى الكعبة المشرفة عن استقبال بيت 
المقدس في صلاة الظهر» ثم ذهب مَنْ أخبر بني حارثة بالتحويل» فصادفهم 
في صلاة العصر» ثم ذهب مَنْ أخبر أهل قباء» فوافقهم في صلاة الصبح» 
كر اوحار ضارا جميع الظهر بعد التحويل إلى جهة الصخرة؛ وصلى 
أهل قباء الظهرَ والعصرّ والمغرب والعشاءً إليها كذلك؛ لأنه لم يبلغهم 
النسخٌ» ولم يؤمروا بالإعادة؛ لعدم عليهم بورود الناسخ؛ لأنهم صلَّوا إلى 
قبلة كانوا مأمورين بالتوجه إليهاء وجهلوا التحويلَ الطارىء» فلم تلزم 
إعادة» وهذا على قاعدة اشتراط العلم لصحة التكليف . 

(فقال) ذلك الآني لأهل قباء: (إن رسول الله كِه) أتى بأداة التأكيد؛ 
لاقتضاء المقام لذلك؛ لعظم الأمر وفخامته وغرابته (قد أنزل) - بالبناء 
للمفعول ‏ (عليه الليلة قرآنُ) ‏ بالرفع - نائب فاعل؛ أي: أنزل الله عليه 
الليلة قرآنآً» وإنما حذف الفاعل للعلم به. 

وفيه: إطلاقٌ الليلة على بعض اليوم الماضي» وما يليهء مجازاًء 
والتدكير في قوله «قرآن» لإرادة [البعضية]”"'» والمراد: قوله تعالى: # هد 
رك تَقَل وبِهِكَ ف الما » الآيات [البقرة: .]١44‏ 

(وقد أمر) كَل أي: أمره الله في القرآن الذي أنزل عليه (أن يستقبل 
القبلة)؛ أي : الكعبة المشرفة . 


فيه : أن ما يؤمر به النبي مَكِلِ يلزم 5 وأن أفعاله: ره تسين بها 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (9/ 570): والمحفوظ 


في ذلك عباد بن بشر بن قيظي . 
إف4 في الأصل : «التعظيم»» والتصويب من «الفتح» .)0077/١(‏ 
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2 0 : )00 
كأقواله حتى يقوم دليل على الخصوص"' . 

(فاستقبّلوها) هو بفتح الباء الموحدة للأكثر”"©2؛ أي: فتحولوا إلى جهة 
الكعبة» وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك» وهم أهل قباء. 

(وكانت وجوهُهم إلى) جهة (الشام. فاستداروا إلى) جهة (الكعبة) 
المشرفة . 

فعلى كون الباء مفتوحة.ء تكون جملة: فكانت وجوههم. . .إلخ: 
تفسيراً من الراوي للتحول المذكورء ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها : 
النبيئٌ يكِّ ومَنْ معهء وضمير «وجوههماء لهمء أو لأهل قباء»ء على 
الاحتمالين. 

وفي رواية الأصيلي : فاستقبلوها ‏ بكسر الموحدة بصيغة الأمرء ويأتي 
قد حوب الا حتياناة جد عراف ررد إلى اق اد الهر: 

ورجّح هذه الرواية مافي «البخاري» في: التفسيره من حديث 

0 1 1 

سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» في هذا الحديث» بلفظ : وقد أمرَ 
أن يستقبلَ الكعبة» ألا فاستقبلوها”" . 


00( انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)005/١(‏ 

)٠(‏ كما قاله ابن عبد البر في «الاستذكار» .)50١/5(‏ قال النووي في اشرح مسلم» 
:)2١/0(‏ والكسر أصح وأشهرء وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. 
قال القاضى عياض فى: «مشارق الأنوار» :)١7١7/7(‏ رواية عبيد الله عن 
يحيى  :‏ بكسر الباء ‏ على الأمرء وكذا رواه الأصيلي في «البخاري»» ورواية ابن 
وضاح  :‏ بفتحها ‏ على الخبر» وكذا لبقنية رواة البخاري» وضبطناه في «مسلم» 
بالفتح على أبي بحرء وبالكسر على غيره. 

فرق تقدم تخريجه برقم 2)577١(‏ وهذه الراوية تؤيد كلام النووي ‏ رحمه الله الذي 


سبق ذكره . 


0 29 00 
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فدخولٌ حرف الاستفتاح يُشعر بأن الذي بعده أمرء لا أنه بقية الخبر 
اذى قيل1 1 


فوائد: 

الأولى: ذكر في حديث ثويلة بنتِ أسلمء عند ابن أبي حاتم كيفية 
التحول. .قالت فيه: فتحول النساءٌ مكان الرجال» والرجالٌ مكان التساءع 
فصلينا السجدتين - يعني : الركعتين الباقيتين ‏ إلى البيت الحرام؛ يعني : 
الكعة9""؟ , 

وتصويره: أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخره؛ 
لأن من استقبل الكعبة في المدينة» استدبرَ بِيتَ المقدس» وهو لو دار كما 
هو في مكانه؛ لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف» ولما تحول الإمام» 
تحولت الرجال حتى صاروا خلفه. وتحولت النساء حتى صِرّنَ خلف 
الرجال» وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة» فيحتمل كونُ ذلك وقمّ قبل 
تحريم العمل» كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفر العمل 
المذكور من أجل المصلحة المذكورة» أو لم تتوال الحُطا عند التحويل» بل 
ولت ا 

الثانية: كان التحويل المذكور في شهر رجب - كما قدمناه » يعد 
الزوال قبل غزوة بدر بشهرين. 

وكانت صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ في 


.)007/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 2077 وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» 
(51©). والطبراني في «المعجم الكبير» .)7١1//75(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)007-505/1١(‏ 
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فى الصلاة» واستقبل الميزاب» وتبادل الرجال والنساء» فسمى : مسجد 
القبك 230 

الثالثة : فيه قبول خبر الواحدء ووجوبٌ العمل به» ونسحٌ ما تقرر بطريق 
العلم به؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع؛ 
لمشاهدتهم صلاة الشارع يَكِْهِ إلى جهتهء ووقع تحويلهم عنها إلى جهة 
الكعبة بخبر الواحد. 

لكن إنما عملوا به؛ لما احتف به من القرائن» والمقدمات المفيدة 
للقطع عندهم بصدق ذلك الخبر» فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما 


تسدة. 


دوخ 


وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزاً في زمنه يَكلَهَ مطلقاً دون 
هنا بعلة*؟5: :والله تجالن الموقق: 


ع مد فنا 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)747/١(‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي 2)40-3154/١1(‏ و«تفسير ابن كثير» »)١91١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
١/1١‏ ه). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)007//١(‏ باختصار عن ابن دقيق العيد في 
شرح عمدة الأحكام» .)١190-149/١(‏ 
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4 
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عَنْ نس بْنِ سيرِينَ» قَالَ: اسْتَقْبلنَا أنّساً حينَ قَدِم مِنَ الشَّامء فَلَقيَاهُ 
يَسَارِ القبلّة -» فَقْلْتُ: رََْنَاَ تُصَلَي لِعَبْر القبلّة؟ فَقَالَ: دلا لي ربت 
رَسُولَ الله يك يَفْعَلهُ لم أفْعَل . 
د علد 


(عن) أب حوزة (أنس بن سيرينٌّ) الأنصاريٌ» مولاهم. التابعيّ أخو 
الإمام المشهور محمد بن سيرين . 


والمشهورون من أولاد سيرين ستة: محمد» ومعبد» وأنس » ويحيى » 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري :»23١49(‏ كتاب: صلاة التطوع على 

الحمارء» ومسلم (20 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)١9/7(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (5/ ,)5١١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١97/1١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)5٠7”/١(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : 8/» و«فتح الباري» لابن حجر (01757/1)» واعمدة القاري» 
للعيني »)١5١/1(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١777/7(‏ 
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وحفصة» وكريمة» وكلهم ثقات على الراجح » وإن كان ابن السكن نقل عن 

وفي «تاريخ الحاكم»ء عن شيخه أبى على الحافظ: أنه أبدل كريمة 
بخالدة . 

وفي «طبقات ابن سعد»: أنهم عشرة» فزاد خالداًء وعمرة» وأم سليم 
سودة. 

وقد ضبطهم البرماوي في أبيات» وهي : [من الطويل] 
ل رين أَوْلآَدُ يُعَدُونَ سكّةً عَلَى الأشهّر الْمَْدُوف مِنْهُمْ مُحَمّدُ 
ا ل د صم طح رمب قر د 2 00 الول فى 
وَبنتان منهمَ حفصة وكريمة كذا انس منهم ويَحيّى معبد 
وَرَادَ ابْنُ سَعْدِ خالداً ثم عَمْرَة وَأمَ سُليِم سَودَة لا تقد 

وفى «معارف» ابن قتيبة: ولد لسيرين ثلاثة وعشرون ولداً من أمهات 
اا" 

قال النووي: وعن محمد» قال: حججناء فدخلنا المدينة على زيد بن 
ثابت » ونحن سبعة ولد سيرين » فقال: هذان لأمء وهذان لأمء وهذان 
لأمء وهذا لأمء نبا أخط]” : 

و 

وإذا أطلق ابن سيرين» فالمراد به: محمد إمامٌ الدنيا في العلم» وستأتي 

وكان أبوهم سيرينُ من سبي عين التمرء وهو مولى أنس بن مالك» 
كاتبَهُ على عشرين ألفَ درهم» فأوفاهاء وعتق . 


.)557 انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ (00 
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يقال: إن أنساً هذا لما ولد.ء حمل إلى أنس» فسمّاه باسمهء وكناه 
بكنيته» ولد في خلافة عثمان لسنة بقيت منها . 

قيل: كان أصغر أولاد سيرين . 

وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : أصغْرهم حفصةٌ . 

سمع أنمسٌ صاحبٌ الترجمة من أنسٍ بن مالك» وابن عمر. 

روى عنه : عبد الله بن عوف» وحماد بن زيد» وغيرّهما. 

مات سنة عشرين ومئة» بعد أخيه بعشر سنين» كما قاله الإمام أحمدء 
قير وله تمانو مي 

(قال) أنمسٌ بن سيرين : (استقبلنا أنساً) يعني : ابن مالك (- رضي الله عنه 
-)؛ أي: طليّنا إقباله لنتلقاه (حين قدم من الشام)؛ أي: من جهة البلاد 
المسماة بهذا الاسم . 

قال أهل اللغة: الشامٌ: اسم بلاد» تَذَّكّر وتؤنث» يقال: شامء وشأم - 
بالهمز وتركه -» وشآم ‏ بالهمز والمد-. وسميت شاماً؛ لأنها من شمال 
الكعبة المشرفة» كما سمي اليمن يمناً؛ لكونه عن يمينها . 

وقيل: بل سّميت بذلك؟؛ لكون نوح ‏ عليه السلام - لما خرج من 
السفينة» فرق أولادى فمنهم من أخذ نحو يمين الكعبة» ومنهم من أخذ 
)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (17/ 227١1‏ و«التاريخ الكبير) 

للبخاري (؟2)3"7/5 و«الثقات» لابن حبان (587/5)» و«الجرح والتعديل» لابن 

أبي حاتم (7/ 20787 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (14/9"). و«تهذيب 


الكمال» للمزي (757/7). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 577)» و«اتهذيب 
التهذيب» له أيضاً .)73787/١(‏ 
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نحو يسارهاء فسمّي الموضع باسم الجهة المأخوذ منهاء فقالوا: يمين 
وشام. 

وقيل: سمى شاماً؛ لجبال هناك سودٍ وبيض» كأنها شامات . 

وقيل: بل سميت بسام بن نوح ‏ عليه السلام -؛ لأنه أول من نزلهاء 
فتطبّرت العرب أن تسكنها من أجل تقول: سام؛ لأنه اسم الموث» فقالت: 
شام . 

وقيل : سميت بذلك؛ لكثرة قراها وتدانى بعضها من بعض» فشبهت 
بالشامات . 

وتسمى أيضاً: سُوريّة - بضم السين المهملة وكسر الراء وفتح الياء 
المخففة . 

وحدٌ الشام من الغرب: البحرُ المالح» وعلى ساحله مدائنُ عدّة» وحدّه 

لي 

من الجنوب: رملُ مصرّ والعريش» ثم تِيهُ بني إسرائيل» وطورٌ سيناء» ثم 
تبوك» فدومة الجندل» وحدّه من الشرق: بعد دومة الجندل برية السماوة» 
وهى كبيرة ممتدة إلى العراق ينزلها عرب الشام» وحدّه من الشمال مما يلي 
الغترق > القرات: 

وطوله من العريش إلى الفرات عشرون يوما. 

وفى «المسالك» : أنه خمسة وعشرون يوماً. 


وعرضه : أكثره ثمانية » وأقله ثلاثة» كما فى| لعلقمي 2 


(5) وانظر هذه الأقوال في: «الصحاح» للجوهري (5/ا90١)»‏ (مادة: شأم)ء 
واتاريخ دمشق») لابن عساكر (9/1-١0)ء‏ وامعجم البلدان» لياقوت 
(/307")». و«السان العرب» لابن منظور (؟15١/57١7)»‏ (مادة: شأم)» وااصبح - 
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وقسمت الأوائل الشامَ خمسة أقسام : 

الشام الأولى: فلسطين» وسّميت بذلك؛ لأن أولَ من نزلها فلسطينٌ بن 
لوسخين بن معطي بن تومان بن يافث بن نوح ‏ عليه السلام -» وهي - 
بكسر الفاء وفتح اللام -» وأول حدود فلسطين من طريق مصر أصح وهي 
العريش» ثم يليها غزة» فالرملة فلسطين . 

ومن مدنها: إيلياء»ء وهي بيت المقدس» وهي دارٌ ملك داودء 
وسليمان - عليهما السلام » ومنها عسقلان؛ وهي الآن خراب. وَلُدَ 
وتائلس زهي الات أعدتها. 

قال في «المسالك»: طول فلسطين للراكب يومان من العريش إلى حد 
اللكجوية: 

تلت لصوا أكر من بودن بل ترينة طلن سع مراح ل بسير الخال 

وعرضاً من يافا إلى أريح”"' . 

الشام الثانية: حوران» ومدينتها العظمى طبرية» ومن مدنها كان الغورء 
واليرموك» وبيسان. وهما بين فلسطين والأردن. وهي الشريفة المعنية 
بقوله: « إمك أله مَِْيحكُم يتهكر 04" [البقرة: 0 

الثالثة : الغوطة» ومدينتها العظمى دِمَشْق - بكسر الدال المهملة وفتح 
الميم -» وفي لغة ضعيفة ‏ بكسرها -» قال ابن عساكر : هي أمٌ الشام» وأكبرُ 


-. 


بلدانه» وهي من الأرض المقدية 1 


الأعشى» للقلقشندي (45-97/5)» و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
0/ 57 ). و«عمدة القاري» للعيني (/1/ 09-58). 

.)117/4 /5( انظر: «معجم البلدان» لياقوت‎ )١( 

(0) المرجع السابق (7117/57). 

(9) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر /١(‏ 7) . 
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الشام الرابعة: حمُص"" . 


الخامسة : قنّسرين» ومدينتها العظمى حلبُ الشهباء”" . 

وفى «القاموس»: الشَّأم : بلاد على [مَشْأْمَة] القبلة» وسّميت كذلك؛ 
لأن قوماً من بني كنعان تشا [ء] موا إليها؛ أي: تياسرواء أو سمي بسام بن 
نوحء فإندتبالقون + بالشفيائية + أنهي . 


تنبيه : 
تتيرينة قال لقينا من بن مالك حين قدم الشاه”؟' . 

والصواب: ما ذكره الحافظ من قوله: حين قدم من الشام؛ فإنهم - 
يعني: أنس بن سيرين ومن معه ‏ إنما نخرجوا من البصرة ليتلقوه من 

.ب (ه) 

الشام 5 

قال : (فلقيناه) ؛ أي: أنساً رضي الله عنه -: (بعين التمر) . 

قال في «القاموس»: عينٌ التمر قرب الكوفة'"" . 

(فرأيته)؛ أي: أنسَّ بنَ مالك رضي الله عنه ‏ (يصلي على حمار) - 
الحيوان المعروف -» (ووجهه)؛ أي: وجة أنس ‏ رضي الله عنه ‏ (من ذا 
الحانب) . 


2000 انظر: «معجم البلدان» لياقوت (؟/ .)7١5‏ 

(؟) المرجع السابق (407/4). 

(0) فى الأصل «سمت»». والتصويب من «القاموس». 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)١507‏ (مادة: شأم). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (017/17). 

(7) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 555)» (مادة: تمر). وانظر: 
المعجم البلدان» لياقوت (57/5/ا١).‏ 
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الواو في «ووجهه» للحال» وجملة المبتدأ وخبره حالية؛ أي: والحال 
أن وجة أنسٍ بن مالك منحرفٌ عن جهة القبلة (يعني) أنس بن سيرين: أن 
وجه أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ (عن يسار القبلة) ‏ يعني : جهتها -. 

قال أنس بن سيرين: (فقلت): لأنس بن مالك رضي الله عنه -: 
(رأيتك تصلي)؛ يعني : على حمارك (لغير القبلة)؛ يعني : فهل ذلك سائغ؟ 
(فقال أنس) بن مالك رضي الله عنه - (لولا أني رأيثُ رسول الله يك 
يفعله)؛ أي: يصلي النافلة كذلك» (لم أفعله) أناء لكن فعلته؛ لأني 
رأيته كِ يفعله؛ أي: يصلي النافلة على الدابة إلى غير القبلة» وهو كما 
تقدم في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وليس فيه زيادة على ما مر إلا 
كر دعا كيان 

وقد يؤخذ منه: طهارته؛ لأن ملابسته مع التحرز منه متعسّرة» ولاسيما 
مع طول الزمن في ركوبه» فاحتمل العرق» لكنه يحتمل أن يكون على حائل 
طاه ”27 . 

وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: رأيت النبيّ يَكهِ يصلي 
على حمار» وهو متوجه إلى خيبر» رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود. 


2)5( إء‎ ٠. 
3 الما‎ 


وفي النسائي أيضاًء من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : أنه 


.)١194/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (9/5). ومسلم .)7٠١(‏ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث 
توجهت» وأبو داود (1777): كتاب: الصلاةء باب: التطوع على الراحلة 
والوترء والنسائي »)74٠(‏ كتاب : المساجد. باب : الصلاة على الحمار. 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


رأى رسول الله يَكهِ يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبرء والقبلة 
خلفة27: 

تنبيه : و تاق المكتوبة على راحلة إلا لضرورة؛ كما في حديث 
يعلى بن مرة: أن النبي وله انتهىٍ إلى مَضيقٍ هو وأصحابة» وهو على 
واحلقة»: والسماء من فوقهم. واليلة من أسغلٌ منهم»ء فحضرت الصلاةء 
فأمر المؤذن» فأذن» وأقام» ثم تقذم رسول الله يَكِهِ على راحلته» فصلى 
بهم يومىء إيماءً» يجعلٌ السجودّ أخفض من الركوع. رواه الإمام أحمدء 
العو 

قال في «منتقى الأحكام : إنما تثبت الرخصة إذا كان الضررٌ بذلك بين 
نأمة للقي ل 

ففي حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: رأيت رسول الله َل 
يسجدٌ في الماء والطين» حتى رأيثُ أنرَ الطين في جبهته . متفق عليه”* . 


لح مد فنا 


)1١(‏ رواهالنسائى (51/!)» كتاب: المساجدء باب: الصلاة على الحمار. 

فم نكري 

(0) انظر: «المنتقى» للمجد ابن تيمية /١(‏ 7/87)» عقب حديث (115). 

(8) رواه البخاري (778)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: هل يصلي الإمام بمن 
حضر؟» ومسلم :»)١1717(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها . 


هذل 


0 
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/ 5 إى 
أي : أحكامها ؛ من تسويتهاء» وعدم تقدّم المأموم على الإمام» وموقف 
الرجل مع الرجل» وموقف المرأة» وغير ذلك . 
وذكر فى هذا الباب أربعة أحاديث. 


كد ده فنك 


00 
يا ”جيرا 


0 غزس لبلالو» 


5 
1 1م 3 
0 


عَنْ أَنَّس بْن مالك رَضيّ الل" عَنْهُ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَله: «سَوُوا 
صَفُوفَكُمٌ؛ فَإِنَّ تَسْوية | لصفٌ من تَمَام الصّلآة700 . 

( قوب انس ادن مالك - رضى الله عنه » قال: قال رسول الله كله : 
1100 اعتدلوا على سمتٍ واحد عند الشروع في الصلاة (صفوقكم) 
جمع صف وهو وقوفٌ الاثنين فأكثر متحاذِييئن معتدِلَيْنِ؛ (فإن تسوية 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (585)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 

تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء و(540)» باب: إقامة الصف من تمام 
الصلاة» و(5947)»: باب: إلزاق المنكب بالمتكبء» والقدم بالقدم في الصف» 
ومسلم (577)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء واللفظ له 
وأبو داود (574)» كتاب: الصلاة» باب : تسوية الصفوف» والنسائي )»)8١5(‏ 
كتاب: الإمامة» باب: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء 
و(4855)» باب: الجماعة للفائت من الصلاة» وابن ماجه (497)» كتاب: 
الصلاة» باب : إقامة الصفوف. 
* مصادر شرح الحديث: "شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١95 /١(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار 2)501//١(‏ وافتح الباري» لابن رجب 
(564/5)» و«فتح الباري» لابن حجر (7017/0)». و«عمدة القاري» للعيني 
(7861//5)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (97/5؟511). 


ز[(ظث”>”5393, 
2 هنا. 


عراس لجالوه 


الصف) في الصلاة» سواءٌ كانت فريضة أو نفلاً (من تمام الصلاة) . 
وفي لفظ البخاري : «من إقامة الصلاة)17' . 
وقد استدل به ابن حزم على وجوب تسوية الصف . 
قال: لأن إقامة الصلاة واجبة» وكل شيء من الواجب واجب”" . 


ولا يخفى ما فيهء ولا سيما وأشهر لفظين عن الرواة الأول» يؤيده 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: «أخُسنوا إقامةً الصفوف في 
الصلاة» رواه الإمام أحمدء ورواته رواة الصحيح”" . 

وفي «الصحيحين»» من حديث أنس - رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يكِ: «أقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامةً الصف من حُسْن 
الصلاة)7؟, فهذا يرشد إلى أن التسوية سنة؛ لأن حسن الشيء زيادةٌ على 
تمامه . 

وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من قوله: «تمام الصلاة»: الاستحبابٌ؛ 
لأن تمامَّ الشيء في العرف أمرٌ زائد على حقيقته التي لا يُسَمَى إلا بهاء وإن 
كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تدخ الحقيقة إلا به» كذا قال *2. . 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (1940) عنده. 

(؟) انظر: «المحلى» لابن حزم (5/ .)5١‏ 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟7/ 585)» وابن حبان في «صحيحه» (7511/4). 
وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)9/١١(‏ (1489/1). 

(:) رواه البخاري (584)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إقامة الصف من تمام 
الصلاة» ومسلم (575). كتاب : الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء لكن 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١94-195/1(‏ 


572306 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


واستبعد في «الفتح» هذا المأخدّ؛ لأن لفظ الشارع لا يُحمل إلا على 
ما دل عليه الوضع في اللسان العربي» وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه 
عرف الشارعء لا العرفالجاويك 37 , 


نا فنا 


.)5١9/5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


امرلا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


0 التْسَوُنَّ ضه تشركف ايد الله بِيْنَ و 00 
بلعقم: كان رَسُول الله يك د يُسَري صُفْوقَنَاء حَتَى كأنّمَا يُسَوّي بها 


القدَاحَ رَأَى أَنْ قَدْ عَمَلْنَاء ثُّمَ خَرَسَ يَوْمَآء فَقَاه حَنَّى كاد أَنْ يُكَبْر؛ِ هر 
فداح » حتى راى م خرج يو م حتى يحب ى 
رَجَلاٌ بَادِياً صَدْدْهُ؛ فَقَالَ: «عبادٌ الله ! لَنَسَوُنَ صَفُوفَكُم 1 لبْحَالِمْنَ الله بَبْنَ 


و لم »)2 
وُجوهكم) . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (580)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء ومسلم (475). 2)755/١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء وأبو داود (577)» كتاب: الصلاة» 
باب : تسوية الصفوف. 

) رواه مسلم (575). ,)7755/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف 
وإقامتهاء وأبو داود (577)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» والترمذي 
7370). كتاب : الصلاة» باب : ما جاء فى إقامة الصفوف» وابن ماجه (2)945 
كتاب : الصلاة» باب : إقامة الصفوف. ١‏ 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)147/١(‏ و(اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 07)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/2)7157 
و«المفهم» للقرطبي (”/54)» و«شرح مسلم» للنووي 2)١51/5(‏ و«اشرح - 


3 


51/ 


0 
ا ير 


0 عند اليه 


(عن النعمان بن بشير) ‏ بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة ‏ بن 
سعد بن ثعلبة الخزرجيٌ الأنصاريٌ ( رضى الله عنه )» يكنى : أبا عبد الله» 
وهو أول مولود ولد للأنصار من المسلمين بعد الهجرة» وهو وأبوه 
صحابيان» وأمة ا عهرة يقت وو اف , 


قيل: مات النبي يَكلٍ وللنعمان ثمان سنين؛ لأن مولده في الثانية من 
الهجرة على رأس أربعة عشرَ شهراً منهاء كما قاله النووي» وقد صححوا 
سماعه من النبي يكلل. 

قتل ‏ رضي الله عنه ‏ بالشام» بقرية من قرى حمُْصّ» في ذي الحجة سنة 
أربع وستين» وكان قد استعمله معاوية على حمصء. ثم على الكوفة» 
واستعمله عليها يزيد بن معاوية. 


وقال ابن الأثير: إنه حين كان والياً بحمصَ بعد الكوفة» دعا 
لعبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما -» فطلبه أهلّ حمصء فقتلوه بمَرْج 
راهط . 


وي له عن رسول الله يَكِلةِ مئة وأربعة عشرَ حديثاء اتفقا على خمسة. 
وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بأربعة”"' . 


- 2 عمدة الأحكام» لابن دقيق :»)١465/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(8/1). و«فتح الباري» لابن رجب (558/5)» و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: .)8١‏ و«طرح التثريب» للعراقي 0/١‏ وافتح الباري» 
لابن حجر (؟7/7١7)»:‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ 01؟): و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (؟/ 1817). 1 

9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 20691 و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (8/ ه/,). و«الثقات» لابن حبان (7/ 2)5٠9‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)١597/5(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١١١/77(‏ و(أسد الغابة»- 


58 


رفع 00 
سس ]أ 
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9 4 - 0 بل سنارت 
(قال) النعمان بِنْ بشير - رضي الله عنه : (سمعثٌ رسول الله ِب 


يقول : لتسون) ‏ بضم التاء وفتح السين المهملة وتشديد الواو المضمومة 
نتون: توكيت تددو يه :وللكتييي 23 السؤوة» ب نواويو 2 قال 
البيضاوي : هذه اللام التي يُتلقى بها القسم”" . 


(صفوفكم) بمحاذاة المناكب والأكعبء وإن لم تتحاذ أطرافٌ 


الأصابع . 


0 ان امس 5 0 
(أو ليخالفنَ الله بينَ وجوهكم)؛ أي : إن لم تسَوُوا . 


وكما أن المراد بتسوية الصف : اعتدالٌ القاء ئمين به على سمت واحد» 


يراد بها أيضاً: سدٌ الخَلَل الذي في الصف”” . 


ففى أبو داود» من حديث أنمن :د زضين :الله عنه : أن رسول الله طِلِ 


قال: «رُصُوا صَفْوفَكُمء وقاربوا بيتّهاء وحاذوا بالأعناق» فو الذي نَفُسي 
ا بيده! إنى لأرى الشيطان يدخل من خَلَل الصفء كأنها الحَدَّفُ؛. 


م وابن خزيمة» وآ بن حبان في «صحيحيهما». نحو رواية 


أبي داود0؟») 


00 


فم 


فر 
0( 


لابن الأثير (0/ ,»)7٠١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)51١/79(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي »)51١١/5(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
.)55١/5(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضا .)949/1١(‏ 

كذا في الأصل» وفي «فتح الباري» لابن حجر »27١7/7(‏ وعنه نقل الشارح» 
واعمدة القاري» للعيني (5/ 757) : «اللمستملي» بدل «للكشميهني». 

انظر: «تفسير البيضاوي» .)١1577/١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» (4/ :)٠١١9‏ 
وهي التي تدخل على الفعل» ويلزمها النون المشددة أو المخففة . 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١1/7(‏ 

رواه أبو داود (2»)777 كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» والنسائي - 


حرا 


هنل 


عراس لجالوه 


وَالحَلّلُ ‏ بفتح الخاء المعجمة واللام أيضاً : هو ما يكون بين الاثنين 
من الاتساع عند عدم التراص . ١‏ 

والحَدَّف ‏ بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة مفتوحتين وبعدهما فاء 
- يعني : أولاد الضأن الصغار”'" . 

واختلف في الوعيد المذكورء فقيل: على حقيقته» والمراد: تشوية 
الوجوه ؛ بتحويل خَلْقَهِ عن وضعهء بجعله موضم القفاء أو نحو ذلك» فهو 
نظيرٌ الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام «أن يجعل الله رأسّه رأسَ حمار»”" - 
ا 

وحكمةٌ ذلك: أنهم لما اختلفوا عن سَّمْت الاعتدال» حول خلقتهم إلى 
التسوية» فكان الجزاء من جنس الفعل”*' . 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «أو لَيُخالِمْنَ [الله] بين وجوهكم» يظهر 
لي : أنه راجع إلى اختلاف القلوب» وتغيير بعضهم على بعض؛ فإن تقدّم 
الإنسان على الشخصء أو على الجماعة» وتخليفه إياهم من غير أن يكون 
مُقاماً للإمامة بهم» قد يوغر صدورّهمء وذلك موجبٌ لاختلاف قلوبهم؛ 
فعبر عنه بمخالفة وُجوههم؛ لأن المختلفينٍ في التباعد والتقارب» يأخذ كل 
وو سسكا وده لان 


(815)» كتاب : الإمامة» باب: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء 
وابن خزيمة في «صحيحه» »)١15544(‏ وابن حبان في ا(صحيحه) (5117). 

.)١188/١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

فم سيأتي تخريجه . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (747/17). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟1//5١5).‏ 


لق 


رفع 00 
سح فر و0 
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ثم لك أن تعبر عن الوجه بالجهة. أو تعبر به عن اختلاف المقاصد. 
وتباين النفوس ؛ فإن من تباعدَ من غيره» وتنافرء زوى وجهه عنه» فيكون 
المقصود: التحذيرَ من وقوع التباغض والتنافر» كذا قال27 . 

وربما استدل لقوله بما في «أوسط الطبراني» بسند ضعيف» عن على - 
رضى الله عنه ‏ مرفوعاً: «استووا تستوي قلويُكم. وتماشوات اعموا قال 
سريج: تماسُوا؛ يعني: ازدحموا في الصلاة. وقال غيره: تماسُوا: 
ا 


ويؤيد الأول يعنيى: حمل الحديث على ظاهره -: حلاف الي أبانةب 


رضي الله عنه ‏ مرفوعاء بلفظ : «لَتسَوُنَّ الصفوفّ» أو لَتَطْمَسَنَّ الوجوةٌ) 


رواه الإمام أحمر0ى وفى سنده و7640 


ولهذا قال الإمام الحافظ ابنْ الجوزي: الظاهرٌ أنه مثل الوعيد المذكور 
في قوله تعالى : يي هاعا أ دبا رهآ © [النساء: 47]. 

والحاصل : إِنْ حُمل الوجهُ على العضو المخصوصء فالمخالفةٌ إما 
بحسب الصورة الإنسانية» أو الصفة؛ بأن يحول من قَُدَام إلى القفاء وإن 
[خمل] على ذاتٍ الشخصء فالمخالفةٌ بحسب المقاصدء كما أشار إليه 
الكرماني . 


.)197/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)211١(‏ قال الدارقطني في «العلل»: 
الموقوف ‏ يعني: عن علي رضي الله عنه ‏ هو الصحيح. وقد رواه موقوفاً عن 
علي رضي الله عنه : ابن أبي شيبة في «المصنف» (7078) . 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» 0/0 والروياني في «(مسنده) ,)١7١7(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير) (7/869). 

(5) قاله الحافظ في «الفتح» .)73١17/1(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (؟/40). 


خرص 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عند اليه 


وأبدى قش «الفتح» احتمالَ إرادة المخالفة بالجزاءء» فيجازي العمخري 


عطاك 
بخير» ومن لا يستوي بسر 


براقيام الصو صر انكر الما لم ير وري 91 
عنهما -: (كان رسول الله يل يسوي)؛ أي : يُعَدَّل (صفوفنا) معشرَ رَ أصحابه 
(حتى) كان يَكةٍ (كأنما يسوّي)؛ أي: يعدّل (بها)؛ أي: بتلك التسوية 
(القداح)» جمع قِدّح ‏ بالكسر ‏ «البحيب عي تتزى رتلف رونا لوس 
وهو مما يُطلب فيه التحريّر والاستقامة» وإلا كان طائشآء فلا يُصيب 
الغرضّ عند رميه» فضّرب به المثل؛ لتحرير التسوية'"' . 

وفيه دليل: على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام؛ وبه صرح 
علماؤنا كغيرهم. 

قال في «الفروع»: ثم يسورّي الإمامٌ الصفوف بالمناكب والْأَكْعُبٍء 
ويكمل الأول» فأول» ترا ون32, 

وفي «شرح الوجيز»: يُسن للإمام أن يسوّيَ صمّهء يلتفثُ عن يمينه 
فيقول : استووا رحمكم الله» وعن يساره كذلك”* . 

وفي «سنن أبي داود»؛ عن محمد بن مسلمء قال: صليت إلى جنب 
أنس بن مالك رضي الله عنه - يوماًء فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ 
قال: لا والله» فقال: لأن رسول الله يَكلِهِ كان إذا قام إلى الصلاة» أخذه 


. 0701 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 22191 و«الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» لابن الملقن (؟/١07).‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١1(‏ 0361 . 

(:) وانظر: «المغني) لابن قدامة /١(‏ 71/5)» و«كشاف القناع» للبهوتي .)778/١(‏ 


تغرف 


هذل 


ا 


بيمينه» فقال: «اعتدلوا وسَوُوا صفوفكم». ثم أخذه بيساره. وقال: 
«اعتدلوا وسَوُوا صفوفكم)”"' . 
قال ابن دقيق العيد: وكان بعض أئمة السلف يوكل بالناس من يُسرّي 


6 إفرف4 


صفوفهم 

قال النعمان ‏ رضي الله عنه : (حتى) إذا (رأى) يكل (أَنْ قد عَمَلْنا) ؛ 
يعني : أنه كان يراعيهم في التسوية» ويتلطَّفُ بهم إلى أن علم أنهم عَقَلوا 
المقصودٌ منه» وامتثلوه» وكان ذلك غاية مراقبة لهم. وتكلف مراعاة 
إقامتهم » وثمرة ملاطفته لهم”” . 

(ثم) بعد ذلك (خرج) كَلةِ (يوماً) من الأيام للصلاة» (فقام) في القبلة 
أمامهم. (حتى كاد أن يكبر) تكبيرة الإحرام» (فرأى رجلاً بادياً)؛ أي: 
ظاهرَ التقدمة على الصف . 

(صَدُرُه) أعلى مقدّم جسد الإنسان. 

قال في «القاموس»: صدرٌ الإنسنان مُذَّكّرهِ وهو ما أشرفٌ من أعلاء؟؟. 

(فقال) يَكِةِ : (عباد الله!) بحذف أداة النداء . 

في هذا دليل على جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة؛ لما يعرض من 
حاجة» وإن كان العلماء اختلفوا في كراهة ذلك» لكن تزول الكراهةٌ لأدنى 
حاجة”2 . 


)١(‏ رواه أبو داود (559. »)87٠‏ كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» ومن 
طريقه : البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 77) . 

(0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١191//5(‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 047)., (مادة: صدر) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1917/1). 


رغرف 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(لتسؤن صفوفكم) بأن يُحاذوا , يوكاجيم» » كما في حديث ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -: أن رسول الله يكلةِ قال: «أقيموا الصفوفٌ» وحاذوا بين 
التاكب» . وَسّدُوَا التلل». ولينوا بأيدي إخواتكم» ولا تَذّروا فدجاتٍ 
الشيطان» ومن وَصَلَ صَفَاً وَصَلَهِ الله» ومن قطع صَفَاً قَطَعَهُ اللهُ» رواه الإمام 


أحمد» وأبو داوه(١)‏ 
الفئجات : جمع فاجة : المكان الخالي بين مين 


(أو ليخالفن الله) -عز وجل - (بين وجوهكم) بالمسخ. أو التحويل» أو 
إلقاء البغضاء » والتنافر بينكم» وعدم التآألف واجتماع المقاصد والكلمة. 


وفي حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما-. قال: كان 
رسول الله عَكِلٍ يأتي ناضة الصف» ويسوّي بين صدور القوع ومناكبهم » 


ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلويكم» إِنَّ الله وملائكتّةُ يُصَلُون ن على الصففٌ 


الأول» رواه ابن خزيمة فى اصحيحه)””" . 


وو 


وفي «البخاري»» من حديث أنس - رضي الله عنه » قال: أقيمت 
الصلاة» فأقبل علينا رسول الله يكِ بوجههء فقال: «أقيموا صفوفكمء 
وتراصٌوا؛ فإني أراكُم من وَراءِ ظهْري)”*. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (91//7)» وأبو داود (577)», كتاب: الصلاة» 
باب : تسوية الصفوفء واللفظ له. 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١( »)17/١1(‏ 189-18/8). 

(*) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه؛» (/ا05١).‏ وكذا أبو داود (2)575 كتاب: 
الصلاة؛» باب: تسوية الصفوف» والإمام أحمد في «المسند) (5/ 1806). وانظر: 
«الترغيب والترهيب» للمنذري (5 .)188/1١( .)7/١‏ 

(4:) رواه البخاري (7817)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب : إقبال الإمام على الناس 


5737 


0 


هذل 


عراس الوم 


زاد في طريق أخرى : فكانَ أحدنا يُلْزق منكبه بِمَنْكبِ صاحبه. وَقَدمّه 
بقدّمه27, رواه مسلم أيضاً بإسقاط لفظ : «تراصوا"”"2. وقول أنس: فكان 

وزيد في رواية معتمر: قال أنس: فلو فعلت ذلك بأحدهم اليومً» لنفرَ 
كانشي عو 0 

وأخرج البخاري, عن أنس ‏ رضي الله عنه -: أنه قدم المدينة» فقيل 
له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله كِ؟ قال: ما أنكرث شيئاًء إلا 
إنكم لا شيمون الطنق 9 

وأخرج أبو داودء وابن خزيمة؛ وصححه. عن النعمان بن بشير - رضي الله 
عنهما » قال: أقبل رسول الله يل على الناس بوجهه. فقال: «أَقِيمُوا صُفوفكم 
- ثلاث والله لتقيمُنَ صُفوفكم» أو ليحالِمَنَ الله بِينَ قلوبكم». قال: فلقد رأيتُ 
الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وكعبه بكعبه 2 . 

وبعضه في مسلو”' . 


)١(‏ رواه البخاري (597). كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إلزاق المنكب 
بالمنكب. والقدم بالقدم في الصف . 

(؟) رواه مسلم (575). كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل 
الأول فالأول منهاء بلفظ : «أتموا الصفوف. فإني أراكم خلف ظهري». 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (070714. وأبو يعلى في (مسنده» (71/79). 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75١1١/5(‏ 

(8) رواه البخاري (591)» كتاب: الجماعة والإمامة. باب: إثم من لم يتم 
الصفوف. 

(0) رواه أبو داود (5557). كتاب : الصلاة» باب : تسوية الصفوف» وابن خزيمة فى 
ااصحيحه) ١ .)١55(‏ 


3ن تقدم تخريجه برقم (50*) عنده. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


واستدل بهذا الحديث على أن المراد بالكعب في أية الوضوء: العظم 
الناتىء فى جانبى الجل» وهو عند مُلتقى الساق والقدم ‏ كما تقدم ؛ إذ 
هو الذي يُمكن أن يلزق بالذي بجنبهء خلافاً لمن ذهب إلى أن المراد 
بالكعب مؤخر القدم» وهو قول شاذ يُنسب إلى بعض الحنفية» ولم يثبته 


200 5 


تنبيهان : 

الأول: تسويةٌ الصفوف سنة مؤكدة» لا واجب . وقد نقل الإجماعً على 
استحباب ذلك غير واحد. 

وفي «الفروع» : ويتوجه : تجبٌُ تسويةٌ الصفوف . 

قال: وهو ظاهر كلام شيخنا؛ لأنه يَكِةِ رأى رجلاً بادياً صدرّهء فقال: 
التسوُنَ صفوقكم» أو ليخالفنَ الله بِينَ وجوهكم””"؛ فيحتمل أن يمنع 
الصحة» ويحتمل لا؛ لقوله يَكهّ: «سَوُوا صٌفوفكم؛ فإن تسوية الصفٌ من 
تمام الصلاة)”"'2» وتمام الشيء يكون واجباً ومستحبء لكن قد يدل على 
حقيقة الصلاة بدونه» وكالجماعةء وذكر حديث قدوم أنس المدينة» 
وقوله: ما أنكرثُ شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف”؟'؛ وترجم عليه 
البخاري: إثم من لم يتم الصفوف”*'. 


.)75١١/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

فق تقدم تخريجه من حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه -. 
فرة تقدم تخريجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
(4) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: «صحيح البخاري» .)595/١(‏ 


كرض 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال في «الفروع»: ومن 0 الإجماع على أنه مستحب » فمراذه شبوت 
استحبابه» لا نفيٌ وجوبه. انتهى90. 
و 
وفي «الفتح»: على قول البخاري: إثم من لم يتم الصفوف» تعقب: 
بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة» فلا يدل ذلك على حصول الإثم . 


ا 00 


وأجيب: بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى : « مَلَْحْدَرِ الَذِنَ يحالِمُىَ عن 
أو 4 [النور: 77] على أن المراد بالأمر: الشأن والحالء لا مجردٌ الصيغة 
فيلزم منه أن من خالف شيئاً من الحال التي كان يَكلِِ عليها أن يأثم؛ لما يدل 
عليه الوعيد المذكور في الآية. وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا 
عليه في زمن النبي يَةْ من إقامة الصفوف؛ فعلى هذا تستلزم المخالفة 
التأثيم. هذا ملخص كلام ابن رش[ ي]د. 
وضعفه في «الفتح»)؛ أنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون؛ لأن 
التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب . 
روسل : لما كان تسويةٌ الصفوف من السنن المندوب إليها التي 
يستحق فاعلّها المدحّ عليهاء دل على أن تاركها يستحقٌ الذم» متِعقت من 


جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أنه يكون آثماء ولئن سلمء لزم عليه 
ما قبله من التعقب . 
صيغة 0 قوله : ا ومن عموم ا ا 


أو ا ومن ورود الوعيد على تركه. فترجّح عنذه بهذه القرائن : أن 


.)5708/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
إفة تقدم تخريجه.‎ 
يضف‎ 
'هيزاء‎ | 


0 عرس لبلالو» 


إنكارٌ أنس إنما وقع على تركِ الواجب» وإن كان الإنكارٌ يقع على ترك 
السئن . 

وعلى القول: بأن التسوية واجبة» فصلاة من خالفَ ولم يستو صحيحة؛ 
لاختللاف الجهتين» بدليل أن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مع إنكاره 
عليهم. لم يأمرهم بالإعادة . 

وأفرط ابنُ حزم فجزمٌ بالبطلان» ونازع من ادَّعى الإجماع؛ على عدم 
النهديٌ لإقامة الصف”23. وبما صح عن سُويد بن عقلة» قال: كان بلال 


دق مناكبناء ويضربُ أقدامّنا فى الصلاة”" . 


فقال: ما كان عمر وبلال - رضي الله عنهما ‏ يضربان أحداً على ترك 

ونظر فيه في «الفتح»؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة» 
التو 

الثانى: جاء فى عدة أحاديث الحثٌّ على وصل الصفوف» وتسويتهاء 
وسدّ الخلل والفْرَجَ التي بها. فروى الإمام أحمدء وابن ماجه»ء وابن 
خزيمة» وابن حبان فى «صحيحيهما) . والحاكم» وقال: صحيح على 
شرط مسلمء من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -» عن رسول الله عَكِةِ 


)١‏ انظر: «المحلى» لابن حزم (08/54)» والأثر رواه أيضاً: ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (77070)», وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (755/ 5/ا5_لالاة؟). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (51470). 

(9) انظر: «المحلى» لابن حزم (59/5). 


كرف 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال: «إن الله وملائكته يُصِلّون على الذين يصلونَ الصّفوف)2©0. زاد ابن 


بال كي شوو 0 أن ع 002200 
ماجه : «ومن سَذّ فرْجة» رفعه الله بها درجة)”'2. 


وروى النسائي» وابن خزيمة في «صحيحه». والحاكم. وقال: صحيح 
على شرط مسلمء من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «مَنْ 
وَصَلَّ صَفَاًء وصله الث ومن قطع صَفَاء قطعّه الله(" . 

وروى البزار بإسناد حسن» وابن حبان في («صحيحه)». من حديث ابن ش 

5 ع 2ه وو - 2 

عمر مرفوعاء «خياركمْ لْينَكُمْ مَنَاكَبَ فِي الصّلاة)(9 . 

ورواه الطبراني في «الأوسط»» وزاد: «وَما من خُطوة أعظمُ أَجْراء من 
خطوة مشاها ول إلى فك في الصقث + قة 20 


.)7١١ /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (537//7)» وابن ماجه (490), كتاب: الصلاة» 
باب: إقامة الصفوف». وابن خزيمة في «صحيحه» .»)١00٠0(‏ وابن حبان فى 
«صحيحه) »)75١177(‏ والحاكم في «المستدرك» (ه/الا) . ١‏ 

() رواه النسائي .)8١94(‏ كتاب: الإمامة» باب: من وصل صفاآء وابن خزيمة في 
اصحيحه) .)١914(‏ وقد تقدم من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - بأطول 
من هذا. 

(4) كذا ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» »)١940/١( ,)9١18(‏ وعزاه إلى 
البزار» وابن حبان» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله -. وهو كذلك في «مسند البزاراء كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(240/5» إلا أن ابن حبان رواه في (صحيحه» (19/05)» من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما -. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 9,0 والديلمي في «مسند الفردوس» 
(586؟). 


كوف 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


والبزار بإسناد حسنء. عن أبي جُحيفة مرفوعاً: «مَنْ سَدَّ فُرْجَةَ في 
ا غَفِرَ لّه00. : 

والطبراني في «الأوسط»» عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ سَّدَّ فرْجَةَ» رفعَة الله 
بها درجة» ويّنى له بها بيتآً في الجنةِ»”" . 

زوق الشاك » وقال + علق شبرط تفيل “فق ديق عاذ حرطي الل 
عنه له عن النبي يله قال: «خُطُوَتانِ إحداهُما أَحَبٌ الحطا إلى الل 
والأخرى أبغض الحطا إلى الله؛ أما التي يُحِيّها الله» فرجلٌ نظرَ إلى خَلّل في 
الصفٌ. فسدّهء وأما التي يُبْغْضْها الله؛ فإذا أرادَ الرجلٌ أن يقومَء مَدّ رجُله 
اليُمْنىه ووضع يدّه عليهاء وأثبتَ اليسرى» ثم قام»29© , 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه ل#» عن رسول الله عَكِةِ قال: ١لعُسَدُنُ‏ 
الصّفُوفَء أو لَيُطْمَسَنَ الوجوة» أو لتُعْمَضنٌّ أبصاركمء أو لَتُخْطفْنَّ 
أصارُكُمْ» رواه الإمام أحمدء والطبراني”*»» والله أعلم . 


تنخ حم فنا 


)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .»)١41/١1( »)97١0(‏ و«مجمع الزوائد) 
للهيثمي .)9١/5(‏ 
(0) رواه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (/91/ضو), والديلميى فى (مسئد الفردوس» 


(لككهة). 
0) رواه الحاكم في «المستدرك» »230١4(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
2/0 )). 


>35 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ها عب : أن جَدَّتَهُ ُلَِكَةَ دَعَتْ 


ا ل ن جدته ث رَسُول الله عله 
مام صَنْعَده ل َأَكَلَّ مف ؟ ثم قال : «نُومُوا فَلوْصَلَيَ كم قال اع 
نَقُمْثّ إلى حَصِيرٍ لَنَا؛ ا صخت باو مَل 


0 34 8 


رَسُولٌ الثر يكذ وَصَفْفَتُ أنا َا وَالبتِِمُ وَرَاءَهُ والحَجُورٌ مِنْ وَرَائنَاء قَصَلَى نا 
2 0-6 00 ؟ .> صَانَه 1١١‏ ) 
رَكعتين ) ثم انصرف 25 :5 


المَرَأَةَ حَلْمَنا وه لت" , 


200 # تخريج الحديث : رواه البخاري (7"77), كتاب : الصلاة في الثياب» باب: 
الصلاة على الحصيرء و(2545)», كتاب: الجماعة والإمامة» باب : المرأة وحدها 
تكون صفاء و(877).» كتاب: صفة الصلاةء باب: وضوء الصبيان» و(475). 
باب : صلاة النساء خلف الرجال» و(١١١١).‏ كتاب: التطوع. باب : ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى» ومسلم (508).؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
جواز الجماعة في النافلة» وأبو داود (517).» كتاب: الصلاة» باب: إذا كانوا 
ثلاثة كيف يقومون. والنسائي »)80١(‏ كتاب: الإمامة» باب: إذا كانوا ثلاثة 
وامرأة. والترمذي (7754). كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء في الرجل يصلي 
ومعه الرجال والنساء. 

(؟) رواه مسلم (550). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: جواز- 
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ل ده 5 7 7 عدع 0 7 2 
اليتيم : قيل : هو ضميرة جد حَبَيّ بن عبد الله بن ضميرة . 


عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» (عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه -: أن جدته مليكة)؛ ‏ بالضم تصغير ملكة . واختلف في الضمير من 


حدته : 


فقيل: يعود على إسحاق. جزم به ابن عبد البر”"2» وعبد الحق» 


والقاضي عب 0 وصححه التؤوق 7 
وقيل: بل على أنس» وهو ظاهر صنيع الحافظ المصنف ‏ رحمه الله 


- الجماعة في النافلة» وأبو داود (2504). كتاب: الصلاة» باب: الرجلين يؤم 
أحدهما صاحبه كيف يقومانء والنسائي (605)»: كتاب: الإمامة» باب: موقف 
الإمام إذا كان معه صبي وامرأة» وابن ماجه (910)» كتاب: الصلاة» باب: 
الاثنان جماعة . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (/ 272 ). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (؟77827/5)». و«اعارضة الأحوذي» لابن العربى (؟/ 078 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 770): و«المفهم؛ للقرطبي (1/ 180)) واشرح 
مسلم» للنووي .)١77/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ,)1١91/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)51١77/1١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
0 2©؟»© و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : ”8)» و«فتح الباري» لابن 
حجر .)584/1١(‏ و«عمدة القاري» للعيني .)١١١/5(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (”/ .)57١‏ 

.)75515 /١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» (؟/ 770)» و«مشارق الأنوار» كلاهما للقاضي عياض 
فؤ تفار ' 

(9) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ .)08٠‏ 
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تعالى -. وجزم به ابن منده. وابن سعد» وغيرهما. 

ويؤيده ما في «فوائد العراقيبن» لأبي الشيخ» من طريق القاسم بن يحبى 
المقدمى. عن عبد الله بن عمر» عن إسحاق بن أبى طلحة» عن أن 
قال: أرسلتني جدتي إلى النبي يِه واسمها مليكة» فجاءناء فحضرت 
الصلاة.» الحديث 0 

قال ابن سعد في «الطبقات» : أم سليم بنت ملحان دافستاق انسسيها نسبها ‏ إلى 
عدي بن النجار» ثم قال: وهي الغميصاء. ويقال: الرميصاء. ويقال 
اسمها: سهلةء ويقال: أنيفة - بالنون والفاء - مصغرة» ويقال: رُمَيئْة 
وأمها مليكة بنت مالك بن عدي. فاق اضجها إل غاللك بق اعجار متم 
قال: تزوجها ا أم سليم مالك بن النضر» فولدت له أنسَّ بن مالك» 
ثم خلف عليها أبو طلحة» فولدت له عبد الله و أنااعلميز.. 

وأبو عمير هذا هو الذي كان يداعبه النبى كَل ويقول له : (يا أبا عمير! 
ما فعل النغير؟)0"'. 

وعبد الله هو والد إسحاق راوي هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه 
أنس بن مالك . 

ومقتضى كلام من أعاد الضمير في «جدته» إلى إسحاق أن يكون اسم أم 


سليم : ل 77 


.)449/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه البخاري (8/ا/ا5)» كتاب: الأدب» باب: الانبساط إلى الناس» ومسلم 
2)5١6(‏ كتاب: الآداب» باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته» عن 
أنس بن مالك -رضى الله عنه -. 

(6) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 474)» و«الاستيعاب» - 
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ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة» عن إسحاق بن أبي طلحة» عن 
أنس قال: صففت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي ككل وأمي أم سليم 
خلفناء هكذا أخرجه البخاري”"' . 

قال في «الفتح»: ويحتمل تعددهاء فلا تخالف”"' . 

(دعت) أم سليم» أو أمها. والأول أظهر. 

(رسول الله يِه لطعام صنعته له فأكل) كَل (منه) . 

فيه دلالة : على ما كان عليه يَلِِ من التواضع» وإجابة دعوة الداعي . 

ويستدل به: على إجابة أهل الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة""". 

قال في «الفتح»: قوله: لطعام؛ أي: لأجل طعام؛ وهو مشعر بأن 
مجيئه كان لذلكء لا ليصلي بهم» ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم» كما 
في قصة عتبان» وبدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل 
الصلاة» فبدأ في كلّ منهما بأصل ما دعي لأجله”*' . 

(ثم قال) بَكِةِ لهم : (قوموا فلأصلي لكم) . 

فيه: دليل على ترك الوضوء مما مست النار؛ لكونه صلى بعد الطعام . 
وفيه نظر؛ لما رواه الدارقطني في «غريب مالك». عن البغوي» عن 


لابن عبد البر (5/5١91١)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2)0194/7 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (8/ .)١75‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (2)595 إلا أنه قال: «صليت» بدل 
(تصففت) . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)549/1١(‏ 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)198/١(‏ 

(:) انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)540-5489/1١(‏ 
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عبد الله بن عون بن مالك» ولفظه: صنعت مليكة لرسول الله يَككِةِ طعاماٌ 
فأكل منه وأنا معهء ثم دعا بوضوء فتوضاً. . . الحديث7" . 


م 


قوله: «فلأصلي لكم) كذا هو في الرواية ‏ بكسر اللام وفتح الياء -. 
وفي رواية الأصيلي : بحذف الياء”" . 

قال ابن مالك: روي بحذف الياء وثبوتهاء مفتوحة وساكنة» ووجهه: 
أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي» والفعل بعدها منصوبٌ بأن 
مضمرة» واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف». والتقدير: [قوموا] قيامكم 
لأصلي لكم . 

ويجوز على مذهب الأخفش كون الفاء زائدة» واللام متعلقة بقومواء 
وعند سكون الياء يحتمل كون اللام أيضاً لام كي: وسكنت الياء تخفيفاً» أو 
لام الأمرء وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح؛ كقراءة 
قنبل (من يتقي ويصبر) [يوسف: .©20]9٠‏ 

وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام 
فصيح. إلا أنه قليل في الاستعمال؛ ومنه قوله ‏ تعالى -: ##وَلْسَحِلٌ 
حَطلي كم 4 [العتكبوت : ؟١].‏ قال: ويجوز فتح اللام'* . 

وحكى ابن قرقول في بعض الروايات: «قَلِنْصَّل ‏ بالنون وكسر اللام 
والجزم -. واللام على هذا لام الأمرء وكسرها لغة معروفة" . 


.)54٠ /١( المرجع السابق»‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 0/5 ). 

(9) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (791/17) . 
(4) انظر: اشواهد التوضيح» لابن مالك (ص: 87 ؟). 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 50). 
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والمراد بقوله كَل : «لكم»؛ أي: لأجلكم. 

قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبرء وهو كقوله تعالى: # فَلمَدُد أ 
لمن مَذَّا © [مريم: 284 ويحتمل أن يكون أمراً لهم بالائتمام» لكنه أضافه 
لنفسه ؛ لارتباط فعلهم بفعله”'" . 

(قال أنس) رضي الله عنه -: (فقمنا إلى حصير لنا) . 

قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثرء فإنه 
يقال له: حصيرء ولا يقال له: خُمْرّة» وكل ذلك يُصنع من سّعَف النخل 

(قااسوة) ذلك التخضير امو طولاما )فيه » أن الافتزائن يسمي ؛ 
سينا 

واستدل به: على منع افتراش الحرير؛ لعموم النهي عن لبس الحرير» 
ولايرد على ذلك من حلف لا يلبس حريراً» فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن 
الآيمان مبناها على العرف» حيث لا نية» ولا سبب» مع أن تحريم افتراش 
الحرير قد ورد فيه نص يخص”" . 

(فنضحته) الضمير يرجع إلى الحصيرء والفاعلٌ أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 
(يماء)» والنضح يطلق على الغسل وعلى ما دونه» وهو الأشهرء فيحتمل 
إرادة الغسل؛ إما لتطهيره» أو > لتليينه» وتهيئة الجلوس عليه» أو ما دون 


)١(‏ انظر: «الأمالي» للسهيلي (ص: 45). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
١/0١‏ 9:). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 58/8). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١98/1١(‏ 
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الغسل» ويكون لتليينه . والنضح تستحبه المالكية لما شك في نجاسته”" . 

(فقام عليه)؛ أي: الحصير بعد نضحه (رسول الله كه وصففت أنا 
واليتيم) كذا للأكثر. 

وفي بعض الروايات: فصففت واليتيم» بغير ضمير فصلء» والأول 
أفصح . ويجوز في اليتيم الرفع والنصب”"'. 

(وراءه) عَللِْهِ متعلق ب: فصففت . 

(والعجوز) هي مليكة المذكورة. 


(من ورائنا) وهذا دليل لقول الجمهور بأن موقف الاثنين وراء الإمامء 
خلافا لمن قال من الكوفبين: إن أحدهما يقف عن يمينه: والآخر عن 
يساره» وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أخرجه 
أبو داود وغيره: أنه أقام علقمة عن يمينه» والأسود ع نمال 

وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان» رواه الطحاوي7؟ . 


وفيه: دليل على أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصل ذلك ما يخشى 
من الافتتان بهاء» فلو خالفت» أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند 
الحنفية : تفسد صلاة الرجل دون المرأة. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)540/١(‏ ونسب الحافظ رواية: «فصففت 
واليتيم» للمستملي والحموي. 

(9) رواه أبو داود »)5١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومونء 
والنسائي (99)» كتاب: الإمامة» باب: موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة» 
والاختلاف في ذلك» والإمام أحمد في «المسند» .)575/١(‏ 

)2 رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)705/١(‏ 
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قال في «الفتح2: وهو عجيب» وفي توجيهه تعسف؛ حيث قال 
قائلهم : دليله قول ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله”'". والأمر 
للوجوب» وحيث ظرف مكانء, ولا مكان يجب فيه إلا مكان الصلاة. فإذا 
حاذت الرجل» فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. قال: 
وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه» انتهى”" . 

وفي «الفروع» للعلامة ابن مفلح: وإن وقفث مع رجالء لم تبطل صلاة 
من يليها وخلفهاء خلافاً لأبي حنيفة» ولا تبطل صلاتها؛ وفاقاً للثلاثة . 

وقال الشريف». وأبو الوفاء ابن عقيل: بلى» وهو مذهب داودء 
والمتعيد لا نظن وتوالله الموفق . 

(فصلى) النبي جَكِيةٍ (لنا)؛ أي: لأجلنا (ركعتين)؛ إما للتعليم» أو 
لحصول البركة بالاجتماع فيهاء أو بإقامتها في المكان المخصوصء وهو 
الذي يشعر به قوله يَكِ: «لكم»؛ ولأنه ل لما صلى بهمء كأنه أراد تعليم 
المرأة أفعال الصلاة بالمشاهدة؛ فإنها قد يخفى عليها بعض تفاصيل 
الصلاة؛ لبعد موقفها. 

وفيه : مشروعية الجماعة في النافلة في البيت . 

وتنظيف مكان المصلي . 

وقيام الصبي مع الرجل في النفل صفاً . 

وتأخير النساء عن صفوف الرجال . 


»2)١ا/٠0( وابن خزيمة في اصحيحه)‎ 2)01١١65( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
04424 والبراي في #المعجة انين‎ 1 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/7١7).‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (717-75/5) . 
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وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم تكن مع نساءء إلا إذا صلت مع امرأة أو 
نساءء فإنها لا تقف خلفها أو خلفهن وحدهاء فإن فعلت» نفذ» كما ستنبه 
عليه7؟ . 

(ثم انصرف يَلِهُ) بعد صلاته إلى بيته» أو من صلاته . 

(و) في رواية (لمسلم) دون البخاري: (أن رسول الله يَِةِ صلى به 
وبأمه). قال أنس ‏ رضي الله عنه : (فأقامني) أنا (عن يمينه)» (وأقام) كَل 
(المرأة) التي هي أم أنس (خلفنا) . 

والذي في مسلم : أن رسول الله يَكِيةِ صلى به وبأمه أو خالته ‏ بالشك ”"' . 

وفي رواية: عن أنس عندهماء قال: دخل النبي كلل عليناء وما هو إلا 
أنا وأمي» وأم حرام خالتي» فقال: «قوموا فلأصلي لكم» في غير وقت 
صلاةء» فصلى بنا ‏ فقال لثابت: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله عن 
يمينه -» ثم دعا لنا أهل البيت بكل خيرء الحديث. والمراد: أهل 
0 

والحاصل: أن موقف المرأة الواحدة خلف الرجالء» فإذا كان إمام 
ومأموم رجل وامرأتان» وقف الرجل عن يمين الإمام» ووقفت الامرأتان 


قال الحافظ ‏ روح الله روحه -: (اليتيم) الذي قال عنه أنس ‏ رضي الله 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)59١ /١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

فر رواه مسلم (555)» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز الجماعة في 
النافلة. والحديث من أفراد مسلم عن البخاري» فلم يروه البخاري في 
«صحيحه» بهذا السياق» والله أعلم . 
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عنه : إنه صف هو وإياه ([قيل]: هو): (صَمَّيرة) - بضم الضاد المعجمة 
وفتح الميم على التصغير ابن أبي ضميرة» مولى رسول الله كه . 

ولأبيه أبي ضميرة صحبة» وهو (جد حبِيَ) ‏ بضم الحاء المهملة فياءين 
تحتيتين الأولى منهما مفتوحة ‏ (بن عبدالله بن ضميرة) يعد في أهل 
ال 

ذكر ابن وهب» قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن حبي بن عبد الله بن 
ضميرة» عن أبيه»؛ عن جده ضميرة: أن رسول الله يك مر بأم ضميرة وهي 
تبكي » فقال: ١ما‏ يبكيك؟ أجائعة أنت أم عارية؟»» قالت: يا رسول الله! 
فرق بيني وبين ابني» فقال رسول الله مَل : «لا يفرق بين الوالدة وولدها». 
ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة» فابتاعه منه”"" . 

وهذا الصحيح المعتمد عند الحفاظ . 


يحيى بن يحيى التميمى» عن سفيان» قال: وأخشى أن يكون تصحيفاً مكان 
5 : 0 3700000 © قرف : 5 
يتيم سليم . والأول: هو المحفوظ ‏ يعني: مت" 4 كما في «(شرح 


)١‏ وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (؟7/ 242388 و«الثقات» لابن حبان 
.)١994/*(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .»)١5965‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (7/ 5904). 

(؟) رواه ابن وهب -781١/١١(‏ «المدونة» لابن قاسم)» ومن طريقه: البيهقي في 
«السئن الكبرى» »)١577/9(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟/2575)» وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» (4/ 2»)777 وابن حجر في «الإمتاع بالأربعين المتباينة 
السماع» (ص: 57-57). 

(*) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)١9١/١(‏ 
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الزهر»"'2. وجزم في «الفتح» بأنه تصحيف” , والله أعلم . 
تنبيهات : 


الأول: أفضل الصفوف: الأول. ففى «الصحيحين».» من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكِ قال: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي : يقترعوا -. 


لاستهموا»9”) : 


وفي لفظ لمسلم: «لو يعلمون ما في الصف المقدم» لكانت قرعة)7؟ . 

وفي (صحيح مسلم». و«سئن أبي داوداء والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجهء عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «خير صفوف الرجال أولهاء 
وشرها أخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها لا ع والمراد: 
إذا صِلَّيْنَ مع الرجال» وإلا فكالرجال. 

وهذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة» منهم : ابن عباس » 
وعمر بن الخطاب» وأسن بن مالك» وأو سعد وأبو أمامة» وجابر بن 


00( للبرماوي» وقد تقدم الكلام عنه . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)59٠/١(‏ 

() رواه البخاري (540)» كتاب: الأذان» باب: الاستهام في الأذان» ومسلم 
(8730). كتاب : الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها. 

(4) رواه مسلم(575). كتاب: الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها . 

(5) رواه مسلم (550)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء وأبو داود 
(578)» كتاب: الصلاة» باب: صف النساءء وكراهية التأخر عن الصف الأول» 
والنسائي »)87١(‏ كتاب: الإمامة» باب: ذكر خير صفوف النساء» وشر صفوف 
الرجال» والترمذي (7575)» كتاب: الصلاة» باب: ماجاء فى فضل الصف 
الأول» وابن ماجه .)223٠٠١(‏ كتاب: الصلاة» بات > متفرق النضات 
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عبد الله» وغيرهم رضي الله عنهم "' . 

والمراد بالصف الأول: الذي يلي الإمام مطلقاً. 

قال في «الفروع»: يسوي الإمام الصفوف» ويُكمل الأول فالأول» 
ويتراضون» ويمبته وَالصنت الأول للرجال أفضل. 

قال ابن هبيرة: وله ثوابه» وثوابُ من وراءه» ما اتصلت الصفوف؛ 
لاقتدائهم به . 

قال الأصحاب: وكذا كلَّما قرب منه أفضل» ويقرب الإمام الأفضل 
والصف منهء وللأفضل تأخية المفضولء والصلاةٌ مكانه» ذكره بعضهم؛ 
لأن أبياً نَكَى قيس بن عبادء وقام مكانه» فلما صلىء» قال: يا بني! 
لا يَسُؤْكَ الله فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة» ولكن رسول الله كِهِ قال: 
«كونوا في الصف الذي يليني»» وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم 
غيرك. إسناده جيد» رواه الإمام احم والشاي”؟ . 

وظاهر ما حكاه الإمام أحمد عن عبد الرزاق: أن نقرة الإمام أفضل”" . 

وفي حواشي «الفروع» لابن مفلح : قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
لحَرْمي: كم فضل الصلاة عند الناس من الفرادى إلى الجماعة؟ فقال 
حَرْمي : خمس وعشرونء فقال الإمام أحمد: إني سمعت عبد الرزاق 
يقول: إنها مئة صلاة» من أجاب الداعي» فهي خمس وعشرون» ومن 
صلى في الصف الأول» فهي خمسون,ء ومن صلى يَمْنة الإمام» فهي خمس 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» 575/1 )» و«الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 1817). 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 42١5٠‏ والنسائي (808)» كتاب: الإمامة. 

باب : موقف الإمام» والمأموم صبي . 


(*) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 0776 . 
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وسبعول» ومن صلى ثقرة الإمام» فهن مثةاصضلةة., 


وفي «وصية ابن الجوزي» لولده: اقصد وراء الإمام. 

واستوجه في «الفروع» أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره» ولعله 
مرادهم. الب 

لأنهم قالوا في الحض على الصف الأول: المسارعة إلى خلاص 
الذمة» والسبق لدخول المسجدء والقرب من الإمام» واستماع قراءته» 
والتعلم منه» والفتح عليه والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارة بين 
يديه؛ وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه» وسلامة موضع سجوده من 
أذيال المسل. 3 

قال في «الفروع»: وفي كراهة ترك الصف الأول للقادر وجهان9' . 
قلت : المذهب الكراهة. 

قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب”*'؛ ومشى عليه في 
«الإقناع )267 وغيره . 

قال في «الفروع»: وهو أي: الصف الأول ما يقطعه المنبر؛ وفاقاً 
للأئمة الثلاثة'"'» صححه في «الإنصاف»» وقال: عليه الأصحاب" . 


.)١6١ انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» (؟/‎ )١( 
.)78087/١( (؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟8/5١5).‏ 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)708/١(‏ 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/ .)5٠‏ 

(5) انظر : «الوقناع» للحجاوي .)1977/١(‏ 

0 انظر: «الفروع» لابن مفلح .)758/١(‏ 

(6) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/ .):١‏ 
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والمراد: أنه أول صف يلي الإمامء قطعه المنبر أولاء كما قدمناء 
لكتاول عقف بلى العو . 

ويحافظ على الصف الأول» وإن فاتته ركعة» إلا إن خاف فوت الجماعة”" . 

وفي حديث العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله عَيدٍِ 
كان يستغفر للصف المقدم ثلاث وللثاني مرة. رواه ابن ماجه» والنسائي» 
وابن خزيمة في «صحيحه»» والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما'“. 

وروى الإمام أحمد بإسناد لا بأس بهء عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه » 
قال: قال رسول الله يل : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول)» 
قالوا: يا رسول الله! وعلى الصف الثاني؟ قال: (إن الله وملائكته يصلون 
على الصف الأول»». قالوا: يارسول الله! وعلى الصف الثاني؟ قال: 
توعان العانى )27 

وروى أبو داودء وابن ماجهء بإسناد حسن» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -» قالت: قال رسول الله يك : «إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
ضفرف 


.)7578/١1( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5982/١(‏ 

(0) رواه النسائي (4810)» كتاب: الإمامة» باب: فضل الصف الأول على الثاني» 
وابن ماجه (445)» كتاب: الصلاة» باب: فضل الصف المقدم» وابن خزيمة 
في «صحيحه» »)١190/(‏ والحاكم في «المستدرك» (278/8. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 577). 

(4) رواه أبو داود (5177)» كتاب: الصلاة» باب: من يستحب أن يلي الإمام في 
الصف» وكراهية التأخرء وابن ماجه »223٠١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: فضل 
ميمنة الصف . 
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الثاني: السنة أن يقف المأموم خلف الأفام إذا كانوا اثنين فصاعداًء 
رجالاً كانوا أو نساءء وفاقاً. ولا يصح عدا بإحرام فأكثر؛ لأنه ليس 
موقوفاً بحال؛ خلافاً لمالك7' . 

ويأتي تفاصيل هذاء في الحديث الاتي إن شاء الله تعالى -. 

الثالث: لا تصح صلاة الفذ على المعتمد » فإن صلى فذاً ركعة ‏ ولو 
امرأة خلف امرأة » لم تصح؛ لقوله يك : «لا صلاة لفذ خلف الصف» رواه 
الإمام أحمدء وابن ماجه» من حديث علي بن شيبان» قال: خرجت وافداً 
إلى رسول الله َيِه قال: فصلينا خلفهء فرأى كله رجلا - خلف 
الصف. فوقف حتى انصرف الرجل» فقال رسول الله يكِِ: «استقبل 
صلاتك» فلا صلاة لفرد خلف الصف92"' . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: إسناده قوي. وقال 
الأثرم : قلت لأبي عبد الله : هذا الحديث حسن؟ قال: نعه”© 

وروى الإمام أحمدء من حديث وابصة بن معبد ‏ رضي الله عنه -: أن 
رسول الله كَِ رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصف, فأمره أن يعيد صلاته . 
إحق 


ورواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن 


.)77/7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

فق رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2»)77 وابن ماجه ,.2٠٠١(‏ كتاب : الصلاة» 
باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده. وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي 
اك 

(0) انظر : «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟/ 75) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)7578/5 وأبو داود (585)» كتاب : الصلاة» 
باب: الرجل يصلي وحده خلف الصفء والترمذي (70)» كتاب: الصلاة» 
بان مااجاء ف العلا علقت الصلب وجدم: 
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وقال الإمام أحمد: حديث وابصة حديث حسن . 

وقال ابن المنذر : ثبته أحمد وإسحاق"'''. 

وهو قول النخعي» وابن المنذر. 

وعند الثلاثة : تصح صلاة الفذء وكذا أجازها الحسن. 

احتجوا بحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -؛ حيث أحرم وركع دون 
الصفء ثم دخل الصف”". فلم يأمره النبي كَل بالإعادة؛ ولأنه موقف 
المرأة. 

ولنا: مع ما تقدم. أنه يله سبئل عن رجل صلى وراء الصف وحده» 
فقال: «يعيد» رواه تمام في «الفوائد)0" . 

وأما حديث أبي بكرة» فإن النبي كك نهاه فقال : «لا تعدا . 

والنهي يقتضي الفساد» وعذره يَكِ فيما فعله لجهله» وللجهل تأثير في 
العفو”؟؟, والله أعلم . 


. )3 5 /7( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 
. رواه البخاري (760)» كتاب: صفة الصلاة» باب: إذا ركع دون الصف‎ )9( 
رواه تمام الرازي في «فوائده» (441). من حديث وابصة بن معبد الجهني‎ )*( 
. - رضي الله عنه‎ - 
. )7737 15 انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/‎ )5( 
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رسخا رابع 


عن ابْنِ عباس - رَضِيّ الله لله عَنْهُمَا -» قَالَ: ب عِندَ خَالتِي مَيِمُو ار َ له َقَامَ 


لتب يك يُصَلَي من لل قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِو ضر برسي ؛ َأَكَامَني عَنْ 
م )١١.‏ 
بمبلهة 2 . 


2000 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١1(‏ كتاب: العلم» باب: السمر في 
العلم» و(78١)»‏ كتاب: الوضوءء باب: التخفيف في الوضوء. و(41١)»‏ 
كتاب : قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» و(570)» كتاب: الجماعة والإمامة» 
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين» و(57137)» باب: إذا لم 
ينو الإمام أن يؤمء ثم جاء قوم فأمّهمء وهذا سياقهء و(597)», باب: إذا قام 
الرجل عن يسار الإمام» وحوله الإمام وخلفه إلى يمينه» تمّت صلاته» 
و(2545)» باب : ميمنة المسجد والإمام» و(١85)»‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: 
وضوء الصبيان» و(/4517)»: كتاب: الوترء باب: ما جاء فى الوتر» و(50١١)»‏ 
كتاب: العمل في الصلاة» باب: استعانة اليد في الصلاة» إذا كان من أمر 
الصلاة» و(4797).: كتاب: التفسيرء باب: #إنَّ فى حَلْقَ التسمواتٍ وَالْرضِ 
وَخْتِكَفٍ ايمل وَأَلنَّهَارٍ 4 [البقرة: »]١175‏ و(4797)» باب: 9 رَبَنَا إِنَنَا سَحِعَمَا 
مَنَادِيًا يسَادى لِلْإِيمَدِن 4 [آل عمران: .]١97“‏ و(0017/0)» كتاب: اللباس» باب: 
الذوائبء. و(١087)»‏ كتاب: الأدب» باب: رفع البصر إلى السماءء 
و(59461). كتاب: الدعوات» باب : الدعاء إذا انتبه بالليل» و(5١١/2)7‏ كتاب: 
التوحيدء باب: ما جاء في تخليق السماوات والأرض» وغيرها من الخلائق 
ورواه مسلم (177). ,)01-0757/١1(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء - 
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(عن) عبد الله حبر الأمة (ابن عباس - رضي الله عنهما _) (قال: بت عند 
خالتي) أخحتٍ أمي أم المؤمنين (ميمونة) بنتٍ الحارث بن حَرْنَ - بفتح الحاء 
المهملة وسكون الزاي وآخره نون - ابن بُجَيْر - بضم الموحدة وفتح الجيم 
وسكون المثناة تحت - الهلالية العامرية؛ زوج رسول الله كله ويقال: كان 
اسمها برّة» فسماها النبي يلك : ميمونة”"' . 


-20 باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو داود »)251١-51١(‏ كتاب: الصلاة» 

باب : الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان» و(1770-1705)» باب: في 
صلاة الليل» والنسائي (557)» كتاب: الغسل والتيمم» باب : الأمر بالوضوء 
من النومء و(807)» كتاب: الإمامة» باب: موقف الإمام والمأموم صبي» 
و(857)» باب : الجماعة إذا كانوا اثنين» و(١7١١)»‏ كتاب: التطبيق» باب: 
الدعاء في السجودء و(0١67١).‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: ذكر 
ما يستفتح به القيام» والترمذي (717). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في 
الرجل يصلي ومعه رجلء وابن ماجه (577). كتاب: الطهارة» باب: ما جاء 
في القصد في الوضوءء وكراهية التعدي فيه» و(917)» كتاب: الصلاة» باب: 
الاثنان جماعة» و(1777)» باب : ما جاء في كم يصلي بالليل . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١75 /١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)١717/7(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 27١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)١١7/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/ 17) واشرح 
مسلم» للنووي (55/5)» و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ,»)١14/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)511//١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
»)١9١/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .779/١(‏ 2588 ”4)587/7 واعملة 
القاري» للعيني لال و«سبل السلام» للصنعاني .)3"١/0(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى .)757/١(‏ 

() رواه الطيالسى ف سم (5550)» وإسحاق بن راهويه فى «مسنئده» (2)55 
والبخاري كِ «الأدب المفرد» (875)» والحاكم في (المستدرك» (71795).» عن 


أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
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عراس لجالوه 


كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفى فى الجاهلية» ففارقهاء فتزوجها 
أبو رُهُم ‏ بضم الراء وسكون الهاء ‏ بِنُ عبد العزى» وتوفي عنهاء فتزوجها 
رسول الله كك في عمرة القضية» وكانت في السابعة» في ذي القعدة 
بسّرف» على عشرة أميال من مكة . وقيل : بل ستة أميال أو سبعة . 

وتوفيت سنة إحدى وخمسين . وقيل : ثلاث وستين. 

والصحيح : أنها توفيت قبل عائشة رضي الله عنها -. 

دفنت بسّرف فى المكان الذي بنى بها رسول الله مكل فيه . 

وهي أخت أم الفضل زوج العباس لأبيهاء وأخت أسماءً بنتِ عميس 
لأمها. ولم يتزوج بعدها رسول الله يك فيما قيل . 

روي لها عن رسول الله يك ست وأربعون حديثاًء اتفقا على سبعة» 
وللبخاري حديث» ولمسلم خمسة”'. 

وفي مبيت سيدنا عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: جواز المبيت 

وقيل: إنه تحرى وقتا لا يكون فيه ضرر على النبي كله ولا على 

وإنما بات ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عندها؛ لينظر إلى 
صلاته ه20 . 
)١(‏ قلت: قد ترجم الشارح ‏ رحمه الله لأم المؤمنين ميمونة ‏ رضي الله عنها - في 

باب : الجنابة» الحديث الثالث» ولعل الشارح. قد سهاعن ذلك» والعصمة لله 


وبحده. 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١19/١(‏ 
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عراس لجالوه 


وفيه: دليل على ماكان عليه ابن عباس من حرصه على ضبط شؤونه 
وتهجداته وَكِل. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما _: (فقام النبي يصلي من الليل)؛ لأن 
قيام الليل كان واجباً عليه يِه قال الله تعالى : « وَيِنَ أل مَتَهَجَد يه تاذل 
لَك عَمَوج أن يَبَحَكَكَ ريك مَقَامَا َحَحُوًا #[الإسراء: 4 والمقام المحمود أعلى 
درجاته كل كما في «اختيار الأولى» للحافظ ابن رجب”2' . 


2 متو 


وقد دل على الترغيب في قيام الليل قوله تعالى: « إنَّ الْمّقِنَ فى جَنّتٍ 
عون © َاِيِِبنَ مآ الهم مَبم تم كانوأ مَل َلك مين (0) كنأ فيا ين أل ما 
يَبَجَُونَ © وَرالأضَارِ هم يستَغْفِونَ © وف أموالِهم حَنُ لما لَه إيلِ وَالْحْرُومٍ * [الذاريات: 
ولع فوصفهم بالتيقظ بالليل» والاستغفار بالأسحارء وبالإنفاق من 
أموالهم . 

وذكر الحافظ ابن رجب في «شرح حديث اختصام الملا الأعلى» قال: 
كان بعض السلف نائماً» فأتاه أت في منامه» فقال له: قم فصلء, أما علمت 
أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل» هم خرّانهاء هم خزانها؟”" . 

قال ابن عباس : (فقمت) يعني : بعد الطهارة (عن يساره) كَل (فأخذ) 
عليه الصلاة والسلام ‏ (برأسي) يعني : بيده الشريفة» (فأقامني عن يمينه) . 

وهذا محل الدليل من الحديث» وهو أنه لا تصح الصلاة عن يسار 
الإمام مع خلو يمينه . 


)١(‏ انظر: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» لابن رجب 
٠‏ (ص: 560). 
4 رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: 2050-4949)» عن أبي هريرة. 
وانظر: «اختيار الأولى» لابن رجب (ص: 50). 


537 


0 


اهن 


غزاس جلو 


قال في «الشرح الكبير) لابن أبى عمر: إن كان المأموم والحدا + وقف 
عن يمين الإمام» رجلاً كان أو غلاماً» وذكر حديث ابن عباس - رضي الله 


عنهما -» وفيه: فأخذ بذؤابتي» فأدارني عن يمينه متفق عليه''' . 


فإن وقف خلفه. أو عن يساره» لم تصح صلاته ‏ كما قدمنا ذلك -» 
وأما إن وقف عن يسار الإمام» وكان عن يمين الإمام أحدء صحت صلاته؛ 
لما قدمنا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه صلى بين علقمة 
والأسودء وقال: هكذا رأيت رسول الله يِل فعل. رواه أبو داود”"©2. فدل 
حديث ابن مسعود على الجواز» ودل حديث جابر - رضي الله عنه - على 
الأفضلية» وهو أن جابراً قال: سرت مع النبي كَل في غزوة» فقام يصلي» 
فتوضأت» ثم جئت حتى قمت عن يساره. فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني 
عن يمينه» فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسارهء فأخذنا جميعاً بيديه 
حتى أقامنا خلفه. رواه أبو داود”” . 


فإن كان أحد المأمومين صبياًء فمعتمد المذهب: إن كانت الصلاة 
تطوعاًء صفهما خلفه؛ لقصة أنس مع اليتيم. وإن كانت فرضاء جعل 
الصبي عن يساره» والرجل عن يمينه» أو جعلهما عن يمينه!؟ . 


وفى الحديث دليل على مشروعية الجماعة فى صلاة النافلة . 


. تقدم تخريجه عند البخاري برقم (051/5)» ومسلم (0777» واللفظ للبخاري‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) رواه أبو داود (775). كتاب: الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به 
والحديث رواه مسلم أيضاً .270٠١(‏ كتاب: الزهد والرقائق. باب: حديث 
جابر الطويل» وقصة أبي اليسر. 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لشيخ الإسلام ابن أبي عمر (57-51/5). 


551 


0 
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عراس لجالوه 


وقد يستدل به على الدخول في الصلاة من لم ينو الإمامة؛ لأن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ دخل مع النبي كك بعد دخوله في الصلاة7''. وفيه 
نظرء يأتى فى الإمامة إن شاء الله تعالى -. والله الموفق . 


كذ د فنك 


.)586 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 


كس 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ا بالإمامة 


وحقيقتها: أن يتقدم الإمامء ويتابعه المؤتم في صلاته . | 
وذكر الحافظ فى هذا الباب سبعة أحاديث . 


نز فنك 


رون 


1 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوه 


عَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضيّ الله عَنْهُ #) عن الي كل قال : «أَمَا و : يَحْشَى الَّذ 
ام أَنْ يُحَوّلَ الل رَأْسَهُ وَأ حمّارِء أو يَجْعَلَ صُورَ 


يِ 
70 
نه 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (709): كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إثم 
من رفع رأسه قبل الإمام. ومسلم (571), ,)7371-770/١1(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهماء وأبو داود (571)»؛ 
كتاب: الصلاة» باب: التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله» والنسائي 
(8714). كتاب: الإمامة» باب: مبادرة الإمام. والترمذي (2)0875 كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. وابن ماجه 
»)47١(‏ كتاب: الصلاة» باب : النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن») للخطابي ١707/١(‏ ). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 545)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (/ 77)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض .)75١/”(‏ و«المفهم» للقرطبي (؟04/5). و«اشرح 
مسلم» للنووي 2)١9١/54(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق )»)5١١/١(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2»)5١9/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 

(4)177/5 و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 85)» و«فتح الباري» لابن 
حجر (187/7). و«عمدة القاري» للعيني (77/5). و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (109/7/7). ْ 
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اهن 


عراس لجالوه 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه » عن النبي كله 
قال: أما) ‏ بفتح الهمزة وتخفيف الميم -: حرف استفتاح» مثل ألاء وأصلها 
النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» وهو هنا استفهام توبيخ7' . 

وفي لفظ : «(أل0) (بخشى)» وفي لفظ: «أولا يخشى)”"؛ أي : 
يخاف ويرهب الشخص المؤتم (الذي يرفع رأسه قبل الإمام). زاد ابن 
خزيمة : «في صلاته)7؟ . 

وفي رواية: «والإمام ساجد””'» فتبين أن المراد: الرفع من السجود. 

وفيه تعقب على من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم 
على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاً» وإنما هو نص في السجودء 
ويلتحق به الركوع؛ لكونه في معناه» ويمكن أن يفرق بينهما: بأن السجود 
له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه» ولأنه غاية الخضوع 
المطلوب منه؛ فلذلك خص بالتنصيص عليه» والأليق أنه من باب الاكتفاء» 
وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم, إذا كان للمذكور مزية . 

وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود. فقيل : يلتحق به 
من باب أولى؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل» 
والركوع والسجود من المقاصد. 


رف 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 187). 

(") هكذا وقع في رواية البخاري بالشك. وتقدم تخريجها في حديث الباب. 

(") وهو لفظ الكشميهني», كما ذكر الحافظ في «الفتح» (؟/187). 

2 رواه ابن خزيمة في اصحيحه) »)١1٠١(‏ عن حماد بن زيد» عن محمد بن زياد» 
6 ولسن:ي العديت زياف :««قن سبلاتة» كما ذكر:الشاري تقلا عن التحافظ انين 
حجر في «الفتح» (187/7). 

)0( وهي رواية أبي داود المتقدم تخريجها في حديث الباب برقم (5177). 
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عراس لجالوه 


وإذا دل الدليل على الموافقة فيما هو وسيلة» فأولى أن يجب فيما هو 
210 

وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام» من حديث أبي هريرة 
أيضاً ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعآ: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته 
بيد شيطان» رواه البزارء» والطبراني بإسناد حسن”'2. ورواه مالك في 
«الموطأ»» فوقفه على أبي هريرة» ولم يرفعه”'" . 

(أن يحول الله) ‏ عز وجل (رأسه) الذي رفعه قبل إمامه حتى يجعله 
(رأس حمارء أو) قال تك : أن (يجعل صورته) البشرية (صورة حمار) . 

وخصه من بين سائر الحيوانات؛ لأنه أبلدها . 

والشك الواقع في لفظتي «يحول». و«يجعل) من شعبة» كما في 
«الفتح». 

فالحمادان قالا: «رأس حمار». ويونس قال: «صورة حمار». والربيع 
قال: «وجه حمار)”*' . 


قال في «الفتح»: والظاهر أنه من تصرف الرواة”” . 


.)1417 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 

(0) رواه البزار فى «مسنده»ء كما عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/50)» 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» (0728/1» وابن حجر في «المطالب العالية» 
)237١/(‏ . ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط») (1597). 

(7) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)95/١(‏ وانظر «التمهيد» لابن عبد البر 
»© و«الترغيب والترهيب» للمنذري .)١91//١(‏ 

(4) ومنهم من قال: «رأس كلب أو خنزير»» كما نقل ابن رجب عن الحافظ 
أبي موسى المديني . انظر: «فتح الباري» لابن رجب (177/5). 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 1417). 
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عراس لجالوه 


وقال عياض : هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في دراس» ومعظم 
الصورة فيه”"' . 

قال الحافظ ابن حجر: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاًء لكن رواة 
الرأس أكثر» وهو أشمل» فهي المعتمدة» وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن 
بها وقعت الجناية . 

وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه 
بالمسخ» وهو أشد العقوبات”" . 

وبه جزم أئمة مذهبنا وغيرهم . 

قال شمس الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: من فعل ذلك عامداً» 
أثم» وبطلت صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فإنه قال: ليس لمن سبق 
الإمام صلاة. لو كان له صلاة» لرجي له الثواب» ولم يخش عليه 
العقات92” , 

وروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه نظر إلى من سبق الإمام» 
فقال: لا وحدك صليتء ولا بإمامك اقتديت”7؟ . 

نعم» لا تبطل إن كان ساهياً أو جاهلاً؛ لأنه سبق يسير» ولقوله كَل : 
١عفي‏ لأمتي عن الخطأ والنسيان)0* . 


.)75١/7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 147). 

() انظر: «المغني» لابن قدامة 2.07١١ /١(‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(1/١ةة:).‏ 

(:) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ .)١5‏ 

() رواه ابن ماجه ))35١55(‏ كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» وابن 
حبان في «صحيحه» .)175١9(‏ وغيرهماء عن ابن عباس رضي الله عنهما » - 


يننا 


0 
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عراس لجالوه 


وعليه أن يرمع ليأتي به بعد؛ ليكون مؤتماً بإمامه» فإن لم يفعل عالماً 
عمداًء بطلت صلاته؛ لتركه الواجب عمداً؛ خلافاً للقاضي أبي يعلى''' . 

وهو قول جمهور الفقهاء : أنه يأثم ولا تبطل . 

وكذا قال أهل الظاهرء بناء على أن النهى يقتضى الفساد”"' . 
تنبيه : 

اختلف في معنى الوعيد المذكور في هذا الحديث : 

فقيل: يرجع إلى أمر معنوي» فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير 
هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة» ومتابعة الإمام . 

ويرجحه : أن التحويل الذي هو المسخ لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن 
متعرضا لذلك» وكون فاعله صالحا لأن يقع عليه الوعيد المذكور» لا يلزم 

.< ْ 0 8 !]اك 3 زفرف 
من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء 9 

وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل: المسخ» أو تحويل الهيئة 
الحسية أو المعنوية» أو هما معاً. 

وحمله آخرون على ظاهرهء إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك”*' . 

وقد صحت الأحاديث بجواز وقوع المسخ في هذه الأمة» كما في 


- بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (؟/ .)١5‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 147). 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١7/١1(‏ 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١854‏ 
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حديث أبى مالك الأشعري؛ فإن فيه: ذكر الخسفء. والمسخ قردة 
نادي 137 ويقوي حمله على ظاهره : مارواه الطبراني في «الأوسطا. 
بإسناد جيد» من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «ما يؤمن أحدكم إذا رفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول ال#اراسة زأس ك3 


ورواه فى «الكبير) موقوفاً على عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - 


بأسانية 3 أحدها ين 1 


وفى ااصحيح ابن حبان»ي» من حديث أ هريرة مرفوعاً: «أما يخشى 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله ؤاسة راس كلك , 
فهذا يبعد المجاز؛ لانتفاء المناسبة التى ذكروها من بلادة الحمار. 


وقال الحافظ ابن الجوزي فى الرواية التى عبر فيها بالصورة : هذه 
اللفظة تمنع تأويل من قال: المراد: رأس حمار في البلادة» ولم يبين وجه 
المنع”” . 
وكأنه ‏ والله أعلم -: أن الجاري على ألسنة الناس القول فى حق كل بليد 
وأحمق: رأسه رأس حمارء ولم يقولوا: صورته صورة حمارء والله الموفق. 
ل ع 0 


)١(‏ كمارواه البخاري (20774)» كتاب: الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ويسميه بغير اسمه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (57179). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (2»)417/5-9177 وكذا ابن أبي شيبة 5 
«المصنف» .)9/1١58(‏ 

(5) رواهابن حبان فى «(صحيحه)» (77875). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 
0/0 0 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 1815). 
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اعرسخالشاق 


»و 


عَنْ أي هُرَبْرَةَ - رَضِيَ اله عَنْهُ» عَنِ التي كل قَالَ: «إِنمَا جُهِلَ 
الإمام؛ لبتم ب قلا تَتلقُوا عَلَي فَإِذَا بر فََبَرُواء وذ وَكَمَ قَارْكَمُواء 


2 2 0 2 اش ني ع عر دس 2 7 2< 2 ه 2 لك 
وَإِذا قالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء فقولوا: رَبْنَا وَلكَ الحَمَدٌء وَإِذا سَجَدَ 
4 م 2 - 04 # ع عه م 2 

فَاسْجُدُواء وَإَذا صَلَى جَالساًء فَصَلُوا جلوساً أَجْمَعُونَ7'. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (589)». كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
إقامة الصف من تمام الصلاة» و(١١7).‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: إيجاب 
التكبير» وافتتاح الصلاة» ومسلم (415)» كتاب: الصلاة» باب : ائتمام المأموم 
بالإمام» و(5107)» باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» وأبو داود 
(» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعود. والنسائي 
(477-571)» كتاب: الافتتاح» باب: تأويل قوله ‏ عز وجل -: #وَإِدًا قُروك 
الْشُيَنٌ فَأسْتمِعُوا لَمُ وَأَنصِتُوا لعل تُرْحُوْنَ #4 [الأعراف: :]7١5‏ وابن ماجه 
(857)» كتاب: الصلاةء باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء و(779١)»‏ باب: 
ما جاء في (إنما جعل الإمام ليؤتم به . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي 2)١75/5(‏ و«شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)7١7/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
. (471/1)» و«فتح الباري» لابن رجب (5509/5؟. 4)585. و«التكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 2»)85 و«طرح التثريب» للعراقي (1/ 20771 و(افتح 
الباري» لابن حجر (؟0/5١؟)2‏ و«عمدة القاري») للعيني (5577/6)» و«سبل - 
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(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِلِ) : أنه (قال : إنما جعل) . 

إنما : تفيد الحصر» وبناء جعل للمجهولء والفاعل الشارع . 

والمراد من هذا: أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه» فتنتفي 
المقارنة» والمسابقة» والمخالفة» إلا ما دل الدليل الشرعي عليه”' . 

(الإمام): ‏ بالرفع ‏ نائب الفاعل . 

(ليؤتم) بالبناء للمفعول ؛ أي: يُقتدى (به)؛ أي: الإمام. يعني: 
جعل الشارع الإمام ليقتدي به المأموم. ويتبع صلاته» بحيث أن يوقع 
أفعالها بعد أفعال إمامه؛ لأن من شأن التابع ألا يسبق متبوعه» ولا يساويه. 
ولا يتقدم عليه في موقفه. بل يراقب أحواله» ويأتي على أثره بنحو فعله. 
ومقتضى ذلك : ألا يخالف في شيء من الأحوال'”" . 

(فلا تختلفوا) ‏ معشر المأمومين ‏ (عليه)؛ أي: الإمام في سائر أفعاله 
الظاهرة» بخلاف النية» فإنها من أعمال القلوبء» فلا يضر تقدمها . 

(فإذا كبر) الإمام تكبيرة الإحرام . 

(فكبروا) أنتم بعدهء فالفاء للتعقيب» كما جزم بذلك ابن بطال0"', 
وابن دقيق العيد!؟' . 

ويفيد ذلك : وجوب وقوع التكبيرة كالأفعال من المأموم عقب الإمام . 


ولكن تعقب ذلك : بأن الفاء التى للتعقيب هى العاطفة» وأما هناء فهى 


السلام» للصنعاني (؟/ 42757 و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ .)17٠١‏ 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 107/5). 

زم المرجع السابق (109/8/5). 

(9) المرجع السابق (119/5). 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)75١7/1١(‏ 
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للربط فقط؛ لأنها وقعت جواباً للشرط. فعلى هذا لا يقتضي تأخر أفعال 
المأموم عن الإمام» إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء. وقد قال 
قوم: إن الجزاء قد يكون مع الشرطء فعلى هذا لا تنتفي المقارنة9" . 

قال في «الفروع»: وإن كبر للإحرام معه. لم تنعقد؛ وفاقاً لمالك» 
والشافعي . وقال أبو حنيفة : تنعقد» انتهى("' . 

وإن وافقه في أفعال الصلاة» كره له ذلك؛ لقوله يكّهِ: «فإذا ركع 
فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع» وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجد[وا] حتى 


يسجد) رواه الإمام أحمد» وأبو داودء» من حديث أي 1 


إن وافقه في السلام» كره أيضاًء وإن سبقه عمداً بطلت صلاته . 
(وإذا ركع) الإمام. 
(فاركعوا) زاد أبو داودء من رواية مصعب بن محمدء عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ في الحديث : «ولا تركعوا حتى يركع, 
ولا تسجدوا حتى يسجد(؟) 
المقارة 0 . 


» وهي زيادة حسئة تنفى احتمال إرادة 


(وإذا قال) الإمام: (سمع الله لمن حمده. فقولوا) أنتم ‏ معشر 
المأمومين -: (ربنا ولك الحمد) . 


.)١17/4 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١//ا5571).‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/١751)»‏ وأبو داود (30).» كتاب : الصلاةء 
باب: الإمام يصلي من قعود . 

(4) تقدم تخريجه. 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟99/5١1).‏ 
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كذا لجميع الرواة في حديث أبي هريرة» وكذا في حديث عائشة وأنس 
بإثبات الواوء إلا في رواية الليث عن الزهري فللكشميهني بحذفها”'' . 

ورجح إثبات الواو؛ بأن فيها معنىّ زائداً؛ لكونها عاطفة على محذوف 
تقديره: ربنا استجبء. أو ربنا أطعنا ولك الحمدء فيشتمل على الدعاء 
وعلى الثناء معاً. 

ورجح قوم حذفها؛ لأن الأصل عدم التقدير» فتصير عاطفة على كلام 
غير تام» والأول أوجهء كما قال ابن دقيق العيد”" . 

وفي «المطلع»: صحت الرواية بإثبات الواو ودونهاء وكلاهما 
مجزىء, إلا أن الأفضل بالواو. وقال القاضي عياض: بإثبات الواو تجمع 
معنيين: الدعاء» والاعتراف؛ أي: ربنا استجب لناء ولك الحمد على 
هدايتك إياناء ويوافق قول من قال: سمع الله لمن حمده بمعنى الدعاء . 

وعلى حذف الواو يكون بالحمد مجرداً» ويوافق قول من قال: سمع الله 
لون ونان ار ا 1 

(وإذا سجد) الإمامء (فاسجدوا). 


وفى حديث البراء بن عازب فى «الصحيحين»: «وإذا رفع - يعني : 
النبي كَل رأسه من الركوعء فقّال: سمع الله لمن حمده» لم نزل قياماً حتى 


نراه قد وضع وجهه في الأرضء فنتبعه)”؟' . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١5/١1(‏ 

() انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (718/7). وانظر: «المطلع على أبواب 
المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 77). 

(5) رواه البخاري »)7١5(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: رفع البصر إلى الإمام في - 
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4 


وفي لفظ : لم يَحْنِ أحدّ منا ظهرّه حتى يقع النبي و1" . 


وروى الإمام أحمدء عن غندر» عن شعبة: حتى يسجد» ثم 
زحرفق 


واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه 


الإمام . 


وتعقب: بأن ليس في الحديث إلا التأخر حتى يتلبس الإومام بالركن 


الذي ينتقل إليه»ء بحيث يشرع المأموم بعد شروعه بالتلبس به» وقبل فراغه 


منه . 


ووقع في حديث عمرو بن حريث» عند مسلم : فكان لا يحني أحدّ منا 


ظهره حتى د يستكم ا 5 


ولآبى بيعلى: من حديث أنس : حتى يتمكن النبي يل من السجود!؟؟, 


وهو واضح في انتفاء المقارنة» واستدل به على طول الطمأنينة» وفيه نظر. 
وعلى جواز النظر إلى الإمام» لاتباعه في انتقالاته* . 


(وإذا صلى) الإمام (جالساً) لعذر يبيح له ذلك» (فصلوا) أنتم - معشر 


الصلاة» ومسلم (2)2575 كتاب: الصلاة» باب: متابعة الإمام والعمل بعده» 
واللفظ له. 

رواه البخاري (50/8)» كتاب : الجماعة والإمامة» باب: متى يسجد من خلف 
الإمام. ومسلم (2/5)» .)7”560/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: متابعة الإمام 
والعمل بعده. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 185). 


1 رواه مسلم (51/6). كتاب : الصلاة. باب: متابعة الإمام والعمل بعده. 


رواه أبو يعلى الموصلى فى «مسئده» .)5١85(‏ 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 87 ). 
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غزاس جلو 


المأمومين ‏ خلفه (جلوساً) بالنصب على الحال. 

وقوله : (أجمعون) مرفوعاً بالواو» توكيد لفاعل صلواء وهو الواو”"' . 

وفي هذا دليلٌ: لمن قال بصحة صلاة الإمام جالساً» بشرط كونه إمام 
مسجد راتباً عاجزاً عن القيام لمرض يرجى زواله» وخالف في ذلك الإمام 
مالك» فلم يجز الإمامة جالساء واعتذر عن صلاته يكل جالساً: بأن ذلك من 
خصائصهء وكذا منع صحة الإمامة جالساً محمد بن الحسن» واحتج 
بحديث جابر» عن الشعبي مرفوعاً: «لا يومّنَ أحدٌ بعدي جالساً)""' . 

واعترضه الإمام الشافعي» فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة 
فيه ؛؟ لأنه مرسل» ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه ‏ يعني : 
جاورا العف 10 

وقد ادعى ابن حبان» وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة 
القاعد”؟' . 


() قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: 85): هكذا وقع بالرفع» وحقه من 
جهة العربية بالنصب؛ لأنه حال» وقد جاء في بعض الروايات: «أجمعين» 
منصوباً. قلت: والظاهر الرفع ؛ لأنه تأكيد للضمير في «فصلوا»» والمعترض فهم 
أنه حال من «جلوساً»» وليس كذلكء» ولا المعنى عليه» انتهى . 

(0) رواه الدارقطني في «سئنه») .)5398/1١(‏ وقال: لم يروه غير جابر الجعفي » عن 
الشعبي» وهو متروك الحديث» والحديث مرسل لا تقوم به حجة» ومن طريق 
الدارقطني: رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ .)8١‏ قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» :)١57/5(‏ وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديثء إنما يرويه 
جابر الجعفي» عن الشعبي مرسلاً» وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسنداًء 
فكيف بما يرويه مرسلاً؟! . 

() انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: 595-5008). 

(5) انظر: «صحيح ابن حبان» .)57/١/0(‏ 
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وقال أبو بكر بن العربي من كبار أئمة المالكية : لا جواب لأصحابنا عن 
حديث مرض النبي يكةِ يخلص عند السبكء واتباع السنة أولى» 
والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. 

قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الجبال: أحد وجوه 
التخصيصء» وحال النبي كك والتبرك به» وعدم العوض عنهء يقتضي 
الصلاة معه على أي حالٍ كان عليها("' . 

وأيضاً: فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه هه ويتصور 
في غيره» أنتهئ. 

وأجاب في «الفتح»: بأنه يرد بعموم قوله يَك: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي”"“» وعن الثاني : بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة» وأما 
المعذور في الفريضة» فلا نقص في صلاته عن القاته”" . 
تنبيهات : 

الأول: استدل بعض العلماء بحديث صلاته يك قاعداً وأصحابه قياماً: 
على نسخ ما دل عليه هذا الحديث من الأمر بصلاة المأمومين قعوداً إذا 
صلى الإمام قاعداً؛ لأنه يَِ قد أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد, هكذا 
أقره الإمام الشافعي”*'» ونقله البخاري» عن الحميدي أيض*'» وهو تلميذ 
الشافعي. وبذلك يقول أبو حنيفة» وأبو يوسف. والأوزاعي» وحكاه 


.)١50-١98/5؟( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

فم تقدم تخريجه . 

20 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 5/ا17975-1) . 

(54) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص : )١507‏ وما بعدها. 
(5) انظر: «صحيح البخاري» )718/١(‏ عَقَبَ حديث (/5891). 
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الوليد بن مسلم عن مالك”''» وأنكر الإمام أحمد نسخ الأمر المذكور 
بذلك . 

وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : 

إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرضٍ يرجى برؤه» 
فحينئذ يصلون خلفه قعوداً . 

ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قائماء ثم لم يطق القيام» لزم 
المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً» سواءً طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً» 
أم لاء كما في الأحاديث التي في مرض موته يِه فإن تقريره على القيام دل 
على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ [لأن](" أبا بكر رضي الله 
عنه ‏ ابتدأ الصلاة بهم قائماًء وصلوا معه قياماًء بخلاف الحالة الأولى» 
فإنه يك ابتدأ الصلاة جالساً» فلما صلوا خلفه قياماآ» أنكر عليهم . 

ويقوي هذا الجمع: أن الأصل عدم النسخ, لا سيما وهو في هذه 
الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام : 
ألا يصلي قاعداًء وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً 
فدعوى نسخ القعود بعد ذلك يقتضي وقوع النسخ مرتين» وهو بعيدٌ» وأبعد 
منه : إنكار الإمام مالك كون النبي يَكلِ أمَ في مرض موته قاعداً» وهو في 
«الصحيحين»)» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: اشتكى 
رسول الله كَل فدخل عليه ناسٌ من أصحابه يعودونه. فصلى 
رسول الله كك جالساًء فصلوا بصلاته قيامًء فأشار إليهم أن اجلسواء 


)١(‏ وهي رواية غريبة عن مالك» ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك» كما قال ابن 
عبد البر فى «التمهيد) (5/ .)١517‏ 
) فى الأصل: «إلا أنَّ). 
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فجلسواء فلما انصرف» قال: «(إنما جعل الإمام ليؤتم بها الود يف2307 , 
وكذا حديث أنس فى «الصحيحين» : لما سقط يَلَِةِ عن فرسه.» فجحش 

شقه الأيمن» قال: فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة» فصلى بنا قاعداً. 

فصلينا وراءه قعوداً. فلما قضى الصلاة» قال ككِِْ: «إنما جعل الإمام ليؤتم 


0 


وقد قال بقول الإمام أحمد جماعة من محدثي الشافعية؛ كابن خزيمة» 
وابن المنذرء وابن حبان» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى . 

وقد أخرج ابن المنذر» بإسنادٍ صحيح» عن أسيد بن حضير ‏ رضي الله 
عنه -: أنه كان يؤم قومه» فاشتكى. فخرج إليهم بعد شكواه. فأمروه أن 
يصلي بهمء فقال: إني لا أستطيع أن أصلي قائماء فاقعدواء فصلى بهم 
قاعداً. وهم قعود(" . 

وروى عبد الرزاق» بإسنادٍ صحيح» عن قيس بن فَهُد - بفتح الفاء 
وسكون الهاء ‏ الأنصاري : أن إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله يك 
قال: فكان يؤمنا وهو جالسنٌ ونحن جلوس"”* © . ٠‏ 

وروى أبو داود» عن أسيد بن حضير - رضي الله عنه -: أنه قال: 
يا رسول الله! إن إمامنا مريضٌ» قال: «إذا صلى قاعداً» فصلوا قعوداً)20 . 


. سيأتي تخريجه في حديث الباب الآتي‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (2551)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم‎ 
كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام.‎ ».)51١( بهء ومسلم‎ 
وابن عبد البر فى «التمهيد»‎ »)9١5١( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنئف»‎ ) 
١ ١ لوم‎ 
.)5085( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )4( 
- رواه أبو داود (2501». كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعودء وقال:‎ )0( 


54 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وروى ابن أبي شيبة» بإسناد صحيح» عن جابر - رضي الله عنه : أنه 
اشتكى» فحضرت الصلاة» فصلى بهم جالساًء وصلوا معه جلوس”"' . 

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه أفتى بذلك» وإسناده 
صحيحٌ أيض”" . 

وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ما روي» بأن 
فول ذلك لأن آنا عريرة وحائراً + أرويا الام المدكون» واسشهرا عله 
العمل بهء والفتيا بعد النبي يَكلِه وهذا واضح الدلالة» فلا يحتاج إلى 
الإطالة» والله أعله”” . 

الثاني : لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا إمام الحي. المرجو زوال 
علته» بخلاف غير إمام الحي المذكورء فلا تصح خلفه؛ رواية واحدة عن 
الإمام أحمد؛ لإخلاله بركن من أركان الصلاة» أشبه العاجز عن الركوع . 

نعم» تجوز بمثله» وإذا استكمل الشروط : فالمستحب له أن يستخلف 
من يصلي بالناس؛ لاختلاف الناس في صحة إمامته» إذ في استخلافه 
خروجٌ من الخلاف”؟' . 

وقد صلى النبي يَكلةٍ تارة» واستخلف أخرى؛؟ لبيان التشريع . 


- 2 هذاالحديث ليس بمتصل. 

)01 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7,117"8). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .»071١14(‏ بلفظ : «الإمام أميرء فإن صلى 
قائماًء فصلوا قياماً» وإن صلى قاعداًء فصلوا قعوداً». وقد رواه عبد الرزاق فى 
(المطتتق 6 (882: 4)امز قوعا مرح تحديقه-رضى الله عثة.ب ْ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ م1 . 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)25١/5(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (؟/١502),‏ 
و«كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ /ا/ا8) . 
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الثالث: لو ابتدأ الإمام الصلاة جالساً لعذر يبيح ذلك» فصلى 
المأمومون خلفه قياماً» صحت صلاتهم في أحد الوجهين. وقيل: 
لا تصح. أومأ إليه الإمام أحمد؛ وذلك لأن النبي كَلِهِ أمرهم بالجلوس ». 
ونهاهم عن القيام» فقال في حديث جابر: «إذا صلى الإمام قاعداًء فصلوا 
قعوداً. وإذا صلى قائمآء فصلوا قيامآء ولا تقوموا والإمام جالس» كما 
يفعل أهل فارس بعظمائها». فقعدنا(©2. 

ولأنه ترك الاقتداء بإمامه مع القدرة عليه أشبه تارك القيام في حال قيام 
إمامه . 

ومعتمد المذهب : الصحة؛ لأنه يكِةِ صلى وراءه قوم قيامآًء فلم يأمرهم 
بالإعادة» فيحمل الأمر غلى الندب والاستحباب» ولأنه تكلف القيام فى 
موضع يجوز له الجلوس فيه أشبه المريض إذا تكلف”" . 

وأبدى في «الشرح الكبير» وجهاً: وهو أن تصح صلاة الجاهل بوجوب 
القعود دون العالم» كما قالوا في الذي ركع دون الصف”" , والله الموفق. 

الرابع: زاد مسلم في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بعد قوله: 
«فصلوا جلوساً أجمعون» ‏ فى طريق أخرى -: «وإذا صلى قائماًء فصلوا 
ا 


)١(‏ رواه أبو داود (230). كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعودء وابن 
خزيمة في (صحيحه) 2)١510(‏ وأبو يعلى في اامسنده» .)١895(‏ وابن حبان 
في «صحيحه) .)5١١5(‏ ورواه مسلم .)5١17(‏ كتاب: الصلاة» باب: ائتمام 
المأموم بالإمام» بلفظ نحوه. 

(2)0 انظر: «المغني» لابن قدامة (78/5). 

(*) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (؟/ .)0١‏ 

لدم تقدم تخريجه برقم (/511) عنده. 
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وفي لفظ آخر: كان رسول الله عَتَئِيَِ يعلمناء يقول: لك تبادروا الإمام. 
إذا كبر فكبرواء وإذا قال: ولا الضالين» فقولوا: أمين» وإذا ركع فاركعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)(" . 

وفي طريتٍ أخرى : «ولا ترفعوا قبله”"©2, والله تعالى الموفق. 

تع بنع فنك 


)00 رواه مسلم .)5١١(‏ كتاب : الصلاة» باب : النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير 
وغيره. 

فة رواه مسلم (416) (ا/ كليل كتاب : الصلاة» باب: النهي عن مبادرة الإمام 
بالتكبير وغيره. 


8١ 
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عَنْ عَائّْةرَضِيَ الهاعَئْها » قَالّثْ: صَلّى رسول الله كي بَتِه وَهُوَ 
شَاكِ؛ فَصَلَى جَالِساًء وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمُ قِيَامآء فَأَشَارَ إِلَبْهِمْ؛ أن اجلسُواء 
قَذَمَا الْصَّرَفَء قال : إِنّمَا جِعِلَ الإِمَام ليُؤْتَمَ 6 فإذاركع فازكقرا»وإذا رفع 
َازفعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعٌ الله لمَنْ حَمِدَة؛ فَقُولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌء وَإِذَا 


صَلَى جَائِسا؛ قصَلَوَا جلُوسا آخمفو0©, 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2507», كتاب: الجماعة والإمامة» باب: 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» و(57١٠2»)2‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: صلاة 
القاعد. و(4!١١).‏ كتاب: السهوء. باب: الإشارة في الصلاة» و(0775), 
كتاب : المرضى» باب: إذا عاد مريضاًء فحضرت الصلاة» ٠‏ فصلّى بهم جماعة. 
ومسلم .)١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام. وأبو داود 
(505)» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعودء وابن ماجه ))١711(‏ 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئنن» للخطابي (3735/1 »). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر :»)١18/7(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟1/5١2)7‏ 
و«المفهم» للقرطبي 5/9 واشرح مسلم» للنووي (5/ 7»). و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار 2257١ 7/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 2)١5١/5(‏ 
و«طرح التثريب» للعراقي (7/ 757)» و«فتح الباري» لابن حجر (؟78/1١)2‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (711//5)» و«انيل الأوطار» للشوكاني .)7١08/7(‏ 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: 
صلى رسول الله يِةِ في بيته)؟ أي: في المشربة التي في حجرة عائشة كما 


بيّنه أبو سفيان» عن جاب 230 , 


وهو يدل على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجد.ء وكأنه يَكِلِ عجز عن 
الصلاة بالناس في المسجدء فكان يصلي في بيته بمن حضرء لكنه لم ينقل 

ومن ثم قال القاضي عياض : الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وائتم به 
من حضر عنده ومن كان في المسجل”"' . وهذا الذي قاله محتمل . 

ويحتمل أيضاً: أن يكون استخلف» وإن لم ينقل» لا يقال: على الأول 
يلزم منه صلاة الإمام أعلى من المأمومين» ومذهب مالك خلافه؛ لأن المنع 
حيث لم يكن مع الإمام في مكانه العالي أحدء. وهنا كان معه بعض 
امعان 

(وهو) يَكِلْةِ (شاكُ) - بتخفيف الكاف بوزن قاض - من الشكاية» وهي 
سقط عن فرسه» فجحش شقه الأيمد7؟'. 

(فصلى) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (جالساً) . 


زفق تقدم تخريجه عند أبي داودء برقم (؟60). 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض (؟7/ )7١0-7١5‏ . 

9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١78/5(‏ 

(5) رواه البخاري (لاهك). كتاب : الجماعة والإمامة» باب : إنما جعل الإمام ليؤتم 
به ومسلم ))5١١(‏ كتاب : الصلاة» باب : ائتمام المأموم بالإمام . 


18 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض في 
الأعضاء منعه من القيام”'" . 

قال في «الفتح»: ليس كذلكء. وإنما كانت قدمه يك منفكة» كما في 
حديث بشر بن المفضل» عن حميد» عن أنس عند الإسماعيلي . 

وكذا لق داود» وابن خزيمة» من رواية أب بان عن عا 37 

وأما قوله: جحش كتفهء أو ساقه؛ أو شقهء كما تقدم في حديث أنس» 
فلا ينافي ذلك ؛ لاحتمال وقوع الأمرين. 

والجحش : الخدش. والخدش: قشر الجلد. 

ووقع عند البخاري في حديث أنس : قال سفيان: حفظت من الزهري : 
شقه الإيمن» فلما خرجناء قال ابن جريج : ساقه الأيمن”" . 

وحاصل ذلك: أن سبب شكوه يك سقوطه عن الفرس» وأن تلك 
الشكوى انفكاك القدم الشريفة . 

وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سئة خمس من 
ال 0 

(وصلى وراءه قوم قياماً) . 

وفي لفظ لمسلم» من رواية عروة» عن هشام: فدخل عليه ناس من 


2) 


ساك 000 , وقد سمى منهم فِئ الأحاديث : أنس © وجابر» 


.)7١١/17( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) رواه البخاري (2»)7/7/7 كتاب : صفة الصلاة» باب : يهوي بالتكبير حين يسجد. 

(5) انظر: «صحيح ابن حبان» (5977/0). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(؟8/5/١).‏ 

(0) تقدم تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها» برقم (517) عنده. 
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وأبو بكرء وعمر ‏ رضوان الله عليهم -. 

(فأشار) يَكْهِ (إليهم) هكذا للأكثر» وهو الأصح . ووقع في البخاري هنا 
للحموي: فأشار عليهم ‏ من المشورة . 

يؤيد الأول أنه روي بلفظ : فأومأ إليهه”" . 

وفي رواية عند عبد الرزاق» بلفظ : فأخلف بيده يومىء بها إليهم”" . 

(أن اجلسوا) يعني : فجلسوا. 

(فلما انصرف) َكِْةِ من صلاتهء (قال) لهم عليه الصلاة والسلام -: 
(إنما جعل الإمام) ‏ أي : إماماً ‏ (ليؤتم) ؛ أ يقتدى (به)» ويتبع» ومن 
شأ التابع ألا يسبق المتبوع. ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه. بل 
يراقب أحواله» ويأتي على أثره. كما تقدم ذلك في الحديث الذي قبله . 

(فإذا ركع) الإمام. (فاركعوا) أنتم بعد شروعه في الركوع . 

(وإذا رفع) من الركوع» (فارفعوا) أنتم بعده. 

وزاد في رواية عند مسلم : «وإذا سجد فاسجدوا». وهذا يتناول الرفع 
من الركوع» والرفع من السجودء وجميع السجدات. كما في «الفتح)0” . 

(وإذا قال) الإمام في حال رفعه من الركوع: (سمع الله لمن حمده). 
(فقولوا) أنتم في حال رفعكم منه : (ربنا ولك الحمد) . 

(وإذا صلى) الإمام (جالساً) لعذر يبيح له ذلك» وكان إماما راتباً 


)01( كما في رواية أبي يعلى في «مسنده» (58017)» من رواية أيوب» عن هاشمء به. 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)5١08٠(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
78/0 ١ا).‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١11/4‏ 
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بع وعذره مرجواً لزواله» ولم يبتد الصلاة قائماً (فصلوا) أنتم وراءه 
(جلوساً) ‏ ندباً ‏ (أجمعون) . 

كذا في جميع الطرق في «الصحيحين» بالواو. 

غير أن الرواة اختلفوا في رواية همام» عن أبي هريرة» فقال بعضهم: 
#أحنييي 7 تروالياة 2 

والأول: تأكيد لضمير الفاعل في قوله: «صلوا». وأخطأ من ضعفه. 
كما في «الفتح»؛ فإن المعنى عليه . 

والثاني : نصب على الحال؛ أي: جلوساً مجتمعين» أو على التأكيد 
لضمير مقدر منصوبء كأنه قال: عنيتكم أجمعين» والله أعلم"" . 


د يم فنا 


(1) كما رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2)5087 ومن طريقه: أبو نعيم في 
«المستخرج)» (4775)» وغيرهما. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١18٠‏ 


اا 


00 
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حرشا رابع 


تب همهو 02 


عَنْ عَبْدٍ | يزِيدَ الخَطْمِيٌ الأنْصَارِيٌ قَالَ: حَدَّتَنِي البَرَاءُ؛ وَهُوَ خ د 


مو َ- 2 ان هة سد اص مه 

كذوب. قال: كان رَسُول الله كلل إذا قَالَ : ١‏ م الله لمَنْ حَمِدَة) : 
و رسول الله وه ! ااسمع . يحن 

ا 1 لس ل و ا و ا د 5 

أَحَدٌ من ظهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَصُولُ الله علا صَاجداً؛ نُهتَقَُ شجُودا بعك" . 


)0( * تخريج الحديث : رواه البخاري (/2)50 كتاب: الجماعة والإمامة» باب: متى 

يسجد مَنْ خلف الإمام» و(4١7):‏ كتاب: صفة الصلاةء باب: رفع البصر إلى 
الإمام في الصلاة» و(8//)» باب: السجود على سبعة ة أعظمء ومسلم (5/ا4). 
1:71" كتاب: الصلاة» باب: متابعة الإمام والعمل بعده. وأبو داود 
3577-7 كتاب: الصلاة» باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام» والنسائي 
(» كتاب: الإمامة» باب: : مبادرة الإمام. والترمذي (581)» كتاب: الصلاة» 
باب: : ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ /ا/ا)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)589/5 واشرح مسلم» للنووي ,)١9١0/5(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)275١7/١1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار 2)5797/1١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب .)١51/4(‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: /41)». و«فتح الباري» لابن حجر »)١18١7/7(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (0/ .)77١‏ 


لا 


0 


مه 


غزاس جلو 


الحارث بن خَطَمَةَ - بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة ؛ سمي 
ذلك لأه عيزت رجلة على لم '(الخطي الأتضازي) الأوسى ب 
رضي الله عنه -» شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان أميراً على 
الكوفة في عهد ابن الزبير. 

مات بها في زمن ابن الزبير أيضاً. قال الذهبي : بعيد السبعين. 

وكان الشعبي كاتبه. 

روى عنه: ابنه موسى» وعدي بن ثابت» والشعبي . 

روي له عن رسول الله َكِةْ سبعة وعشرون حديثاًء أخرج له البخاري 
حديثين» ولم يخرج له مسلم شيئاً. قاله الحافظ المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى -» ونقل عن البرذعي أنه قال: إن مسلماً خرج له أحد حديثي . 
الخار 1 

(قال) عبد الله بن يزيد الخطمي المذكور ‏ رضي الله عنه -: (حدثني 
البراء) - بفتح الموحدة وتخفيف الراء والمد على المشهور ‏ هو 
أبو عمارة بن عَازْب - بالعين المهملة والزاي المكسورة ‏ بن الحارثٍ 
الأنصاريٌ الأوسيٌ الحارثئٌ ‏ رضي الله عنهما -» فهو صحابي بن صحابي . 


أوال مقاهده ‏ الختدق: لأنه امستصة. قا ذلك من المشاهد» نزل 
قو ستصعر كب من 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١8/5(‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (0/ »)١7‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)١91//0(‏ و«الثقات» 
لابن حبان (”/ 00؟7)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (*/ 2٠١١‏ 2» و(أسد الغابة» 
لابن الأثير (*/51)» و«تهذيب الكمال» للمزي 2»)7١١/17(‏ واسير أعلام 
النبلاء» للذهبي »)١917/(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(717/4)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)7/١/7(‏ 
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الكوفة» وافتتح الرّي سنة أربع وعشرين في قول. 
الجمل» وصفين» والنهروان» ومات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير. 

روى عنه : أبو جحيفة» وعبد الله بن يزيد الأنصاري» وبنوه: الربيع » 
ويزيد» وعبيد» وأبو إسحاق السبيعي”'' . 


(وهو) يعني البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ (غير كذوب). هذه 
العبارة لا تقال في رجل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ؛ لأنهم كلهم 
عدول» وإنما تحسن فيمن يشك فى عدالته . 


وهم رضوان الله عليهم - لا يحتاجون إلى تزكية» لكنه جرى على 
ألسنة من يريد أن يصف إنساناً بغاية الصدق؛ ولذا قال الخطابي : هذا القول 
لا يوجب تهمة فى الراوي» وإنما يوجب حقيقة الصدق له. وقال: هذه 
عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي» والعمل بماروى. 


وكان أبو هريرة 5 رضى الله عنه - يقول: سمعت خليلى الصادق 
| 0 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 7715)» و«التاريخ الكبير» 
للبخاري 2)١1١1//7”7(‏ و«الثقات» لابن حبان (57/7)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)١05 /١(‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب »)١0/1//١(‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير »)777/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١5٠/١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي (5/ 75)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (”/ »)١95‏ و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» »2)7078/١(‏ و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر 
ا ). 

(؟) رواه البخاري (25754).» كتاب: الفتن» باب : قول النبى ككلِةِ: «هلاك أمتى على 
يدي أغيلمة سفهاء». ْ ْ 
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وقال ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق"'' . 


وقال عياض » وتبعه النووي : لا وصم في هذا على الصحابي؛ لأنه لم 
يرد به التعديل» وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء» وهو غير 
زهة 


3-5 


متهم 
والحاصل: أن المراد تقوية جانب الحديث لا تزكية الراوي» والله 

أل 00 1 

علم '". 

(قال) يعني : البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما -: (كان رسول الله َكل 


إذا قال: سمع الله لمن حمده).ء في رواية شعبة: إذا رفع رأسه من 


2 
الركوع”*'. 
ولمسلم: إذا رفع رأسه من الركوع» فقال: سمع الله لمن حمده؛ لم 
نزل قياما””' . 
(لم يَحْنٍ) - بفتح التحتانية وسكون المهملة -» يقال : حنيت وحلوات 
060 


(أحد منا) ‏ معشر أصحابه المؤتمين به (ظهره)؛ ليهوي إلى السجودء 


)١(‏ رواه البخاري (7075). كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» ومسلم 
(2575)» كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الادمي في بطن أمه. وانظر: «أعلام 
الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي /١(‏ 1/8ا8). 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7”84/5). و«اشرح مسلم» للنووي 
.)١190/5(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١8١/5(‏ 

(64 تقدم تخريجها عند البخاري» برقم .)1/١5(‏ 

(6) تقدم تخريجها عند مسلم» برقم (515)» /١(‏ 75408). 

() انظر: «الصحاح» للجوهري .)777١/5(‏ (مادة: حنا) . 
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(حتى يقع رسول الله كَل ساجداً» ثم نقع) نحن (سجوداً بعده) كَل 
21١ .2-"- 7 97 5‏ 5 
وفي رواية: حتى يضع جبهته على الارض» وهي عندهما''2 وفي 


أخرى عند الإمام أحمد: حتى يسجدء ثم يسجدون7". 


والمقصود من هذا: ألا يتلبس المأموم بالركن إلا بعد أن يتلبس به 
الإمام؛ بحيث يشرع المأموم في الركن الفعلي بعد شروع الإمام فيه» وقبل 
فراغه منه ‏ كما تقدم قريب" -» والله تعالى أعلم . 


خم فك 


000( تقدم تخريجها عند البخاري» برقم (8/ا/ا), ومسلم (2))417/5 (الرهع"؟). 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 585). 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١17//1١(‏ 
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عن أن قرية ةد رضرة الله هله أن وَسول ال يكل َال «إِذًا أَمّنَ 
الإمام فَأَمّنُوا ؛ َإِنّهُ مَنْ وَافق ميث م ميئه تَأَمِينَ المَلائِكَة غَُفْرَ له له مَا تَقَدَّمَ مِنْ 
ا )١١‏ 
ذسه) 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (751), كتاب:صفة الصلاة» باب: جهر 
0 بالتأمين» و(758)» باب : فضل التأمين» و(7/49)» باب 000 
لتأمين؛, و(2.)5705 كتاب: التفسيرء باب: عبر المفضوب لبهم ولا 
ا *# [الفاتحة: /ا]» و(5079)» كتاب: الدعوات» باب: التأمين» 
ومسلم ,)07/١( »)5٠١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التسميع والتحميد 
والتأمين» وأبو داود (917-975)» كتاب: الصلاة» باب: التأمين وراء الإمام» 
والنسائي (458-475). كتاب: الافتتاح؛ باب: جهر الإمام بآمين» و(2)459 
باب: الأمر بالتأمين خلف الإمام. والترمذي »)705١(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
ماجاء فى فضل التأمين» وابن ماجه ,4)807-86١(‏ كتاب: الصلاة» باب: 

الجهر بامين: 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (١/577؟)»2‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١1(‏ 577)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)0١/7(‏ و«إكمال 
المعلم») للقاضي عياض 2)75١8/7(‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/::).» و«اشرح 
مسلم» للنووي ,)١59/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١//ا١2)7‏ 
و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 2»)84 و«طرح التثريب» للعراقي 
5/5 و«فتح الباري» لابن حجر (؟/2)557 و«عمدة القاري» للعيني - 


5304 


اهن 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه : أن 
رسول الله يوه قال: إذا أمن الإمام) ‏ أي: قال: أمين » والتأمين مصدر 
أكن د بالتسد ينب اق :قال امتواعة: والمطلو هن ذللقة وعد قرادة الراسية 
ناهر 01 

(فأمنوا) معشر المأمومين ‏ أي : قولوا: أمين -. 

واستدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه 
بالفاء. لكن المراد المقاربة. 

قال في «الفروع»: وإذا لق يمن عق افراءة الفاتحة -» قال: آمين» 
يجهر بها الإمام والمأموم فيما يجهر به؛ وفاقاً للشافعي. قيل: بعده. 
وقيل: معه وفاقاً للشافعي. وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ روايةٌ بترك 
الجهر بهاء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك7" . 

ومعتمد المذهب: أنه يجهر به مع الإمام» لا بعده. صححه في 
اتصحيح الفروع)”", وقطع به في «المغني)!*2. و«الكافي)! 2 
و«والتلخيص»»؛ و«شرح المجداء و«الشرج الكبير»”"'» وغيرهم . 

قال بعض العلماء : لا تستحب مقارنة الإمام في شيءٍ من الصلاة إلا في 


1 


2750© و«سبل السلام» للصنعاني »)١7/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(55/0). 

.)777 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)75577/١(‏ 

(9) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (7/ .)١09/8‏ 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة .)79٠ /1١(‏ 

(5) انظر: «الكافي» لابن قدامة .)1١737 /١(‏ 

(5) انظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» (558/7). 
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التأمين . وهذا الأمر عند الجمهور للندب . 

وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم؛ عملاً بظاهر 
الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مُصِل”'" . 

وإن ترك الإمام التأمين» أتى به المأموم؛ كالتعوذ»ء ويجهر بالتأمين؛ 
ليذكره» ولو أسرّه الإمام» جهر به المأموه”" . 

ثم إنه يك علل الآمر بهء فقال: (فإنه)؛ أي : الشأن والأمر (من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة) . 

زاد ابن شهاب : «فإن الملائكة تؤمن قبل قوله» فمن وافق تأمينه)0 ,2 
وهو دال على أن المراد: الموافقة في القول والزمان؛ خلافاً لمن قال: 
المراد: الموافقة في الإخلاص والخشوع . 

والمراد بتأمين الملائكة : استغفارهم للمؤمنين. 

وقال ابن المنير: الحكمة فى إثبات الموافقة فى القول والزمان: أن 
يكون المأموم على يقظة؛ للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة 
عندهم » فمن وافقهم» كان متيقظأً. 

وظاهر الرواية: أن المراد بالملائكة: جميعهم» واختاره ابن بزيزة. 
وقيل: الحفظة منهم . وقيل: الذين يتعاقبون منهم » إذا قلنا: إنهم غير 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟75715/5). 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟5/١0).‏ 
فرق ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟/55067): أن هذه زيادة يونس » عن ابن 


شهاب» عند مسلمء ولم أره في «مسلم» بهذا السياق» من الطريق التى أشار إليها 
الحافظ» والله أعلم . 
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الحفظة» والذي استظهره في «الفتح»: أن المراد بهم : من شهد تلك الصلاة 
من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء» كما في حديث : «فوافق ذلك 
[قول] أهل السماء)0' . 


وروى عبد الرزاق» عن عكرمة» قال: صفوف أهل الأرض على 
صفوف أهل السماءء فإذا وافق أمين فى الأرض آمين فى السماءء غفر 
للعو 


ومثل هذا لا يقال بالرأي» فالمصير إليه أولى”” . 

(غفر له ما تقدم من ذنبه): ظاهره: غفران جميع الذنوب الماضية» 
ولكنه محمول عند العلماء على الصغائر”*2؛ كما تقدم في الوضوء . 

زاد في رواية شاذة: «وما تأخرا. 


| قال الحافظ ابن حجر: وقد وجدته في بعض النسخ من ابن ماجه» عن 
هشام بن عمار» وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن ابن عيينة » بإثبات هذه 
الزيادة20 . 


قال في «الفتح»: ولا تصح؛ لأن أبا بكر قد رواه في «مسندماء 
و«مصنفه)0) بدونهاء وكذلك حفاظ أصحاب ابن ين 


)0( تقدم تخريجه من رواية مسلم برقم .)071//١( .)5٠١(‏ 

0( رواه عبد الرزاق في «المصئف» (5744). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 776). 

(:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(65) وقد عزاه السيوطي في «تنوير الحوالك» /١(‏ 86) إلى ابن وهب فى «مصنفه» . 
)5( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7408) . ْ 

0) انظر: افتح الباري» لابن حجر (؟/ 556). 
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تنبيهان : 

الأول: في فضل التأمين» وذكر بعض ما ورد فيه من الأحاديث النبوية : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه : أن رسول الله كَةِ قال: «إذا قال 
الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق 
قوله قول الملائكة. غفر الله له ما تقدم من ذنبه» رواه الإمام مالك» 
والبخاري» واللفظ له.» ومسلمء وأبو داود''". 

وفي رواية للبخاري: (إذا قال أحدكم: آمين» قالت الملائكة في 

( 


السماء : آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه)7" . 


وفى رواية للنسائى» وابن ماجه : «إذا أمن القارىء » فأمنوا. ..» 
التمو وف 


وفي رواية للنسائي: (إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
فقولوا: أمين» الحديث”7؟' . 

وفي ابن ماجهء بإسناد صحيح» وابن خزيمة» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها . عن النبي يلد قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 
على السلام والتأمين»”. 


)01 رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)417/١(‏ وتقدم تخريجه عند البخاري» ومسلمء 
وأبي داود. 

)1١(‏ تقدم تخريجه برقم )1١5/(‏ عنده. 

() تقدم تخريجه عند النسائي برقم (475)» وابن ماجه برقم .)861١(‏ 

(4) تقدم تخريجه برقم (171) عنده. 

(5) رواه ابن ماجه (86057)» كتاب: الصلاة» باب: الجهر بآمين» وابن خزيمة في 


ااصحيحه) (01/5). 


الل 
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0-8 ع و 

ورواه الإمام أحمد» ولفظه : أن رسول الله كَل ذكرت عنذه اليهود. 
فقال: «(إنهم لم يحسدونا على شىء »2 كما حسدونا على الجمعة الى 
هدانا الله لهاء وضلوا عنهاء وعلى القبلة التى هدانا الله لهاء وضلوا عنهاء 
وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»”" . 

ورواه الطبرانى فى «الأوسط». بإسناد حسن» ولفظه : قال : «إن اليهود 
قد سئموا دينهم» وهم قومٌ حسدء. ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من 
ثلاث : رد السلام» وإقامة الصفوف» وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة: 
١ 000‏ 

١ مين‎ 

وفى مسلمء وأبى داود» وغيرهماء من حديثٍ طويل» وفيه: «وإذا 
قال: ولا الضالين» فقولوا: أمين» يجبكم الله)”" . 

الثانى : لفظة أمين تمد الهمزة فيها وتقصرء والمد أولى . 


وفي «الفتح»: هى بالمد» والتخفيف» في جميع الروايات» وعن جميع 
القراء . 


وحكى الواحدي» عن حمزة والكسائي: الإمالة» قال: وفيها ثلاث 
لغات أخرى شاذة؛ القصر: حكاه ثعلب7؟ . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 0)١75/57(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
5/0 ة). 

49 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ».)541١(‏ وفي «مسند الشاميين» (1895). 

(*) رواه مسلم (2505» كتاب: الصلاةء باب: التشديد في الصلاةء وأبو داود 
(91/0)». كتاب: الصلاة» باب: التشهد. من حديث أبي موسى الأشعري - 
رضي ألله عنه -. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (777/17). 
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وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب: إجازة القصر في الشعر خاصة. 
والتشديد مع المدء والقصرء وحكاهما جماعة من أهل اللغة" . 

وفي «الفروع»: ويحرم تشديد الميه”" . 

وفي «المنتهى» وغيره : وتبطل به الصلاة”" . 

قال ابن نصر الله في «حواشي الكافي»: لأن معناها حينئذ قاصدين» 
فيصير متكلماً بكلمة عمداً» فتبطل صلاته؟' . 

وفي «ترغيب المنذري» : وتشديد الممدود لغية. 

قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى. وقيل : معناها: اللهم استجب» أو 
كذلك فافعل» أو كذلك فليكن”* . 

وفي «الفتح»: أمين: من أسماء الأفعال مثل صَهْء تكسر وتفتح في 
الوصل ؛ لأنها مبنية بالاتفاق» وإنما لم تكسر؛ لثقل الكسرة بعد الياء . 

ومعناها: اللهم استجب عند الجمهور. 

وقيل : معناها: اللهم أمنا بخيرء والله أعله"' . 


كر مذ كن 


.)78/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
.)7557/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 

(9) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)75١١ /١(‏ 
(9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي )779/١(‏ . 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١195/١(‏ 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7507/5). 
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احديرث سوسس 


و د مو 


عَنْ أبِي هُرَيْرةَ ‏ رَضِيَ اله عَنْهُ-: أَنَّ وَسُولَ الله لي قَال: «إِذَا صَلَّى 
أَحَدٌ 0 ا ايا والسّقيم» وَذَا الحَاجَق وإِذًا 


د 6د 
(عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله َك قال : إذا صلى 
أحدكم للناس) - أي: أمَّهم ‏ كما هو لفظ حديث أبي هريرة في 


)1( * تخريج الحديث : رواه البخاري »)51١(‏ كتاب : الجماعة والإمامة» باب : إذا 
صلَّى لنفسه. فليطول ماشاءء ومسلم (5717). .)751/١(‏ كتاب: الصلاةء 
باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» وأبو داود (20745-795 كتاب: 
الصلاة» باب: فى تخفيف الصلاة» والنسائى (877)» كتاب: الإمامة» باب: 
ما على الإمام من التخفيف» والترمذي (777): كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء: 


عي 


«إذا م أحدكم الناس فليخفف». 

* مصارد شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 77)» واشرح 
مسلم» للنووي .)١487”/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/8١5)»؛‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)5757/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
»)5١4/4(‏ و«طرح التثريب» للعراقي (7577/17)». و«فتح الباري» لابن حجر 
(4/5 ©؛» و«عمدة القاري» للعيني (5/١55؟)»‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(2/5). وهنيل الأوطار» للشوكاني .)١57/7(‏ 


0 


اهن 


عراس لجالوه 


«الصحيحين»» وافظه : (إذا أم أحدكم الناس)0 . 

(فليخفف) على المأمومين» ولا يُطل القيام لطول القراءة» بل يخفف 
القراءة والأذكارء بحيث لا يقتصر على الأقل» ولا يستوفي الأكمل 
المستحب للمنفرد؛ من طوال المُفْصّل وأوسطه. وأذكار الركوع 
والسضدوة: 

وقال الكرماني في «شرح البخاري» : التخفيف هو بحيث لا يفوته شيء 
من الواجبات» كذا قال. 


وفي «الفروع»: عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للإمام أن يزيد على 
القدر المشروع» وينبغي أن يفعل غالباً ما كان يَلْةِ يفعله غالباً» ويزيد 
وينقص للمصلحةء كما كان يَلِةٍ يزيد وينقص أحياناء انتهى”" . 

وأولى ما أخذ حد التخفيف من حديث أبى داود» والنسائى» 
عن عثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كَككِهِ قال له : «أنت إمام 
قومك. واقدر القوم بأضعفهم», إسناده عي وأصله في مسلب 
كما في «الفتح)”" . 


للك هو لفظ مسلم دون البخاري» وقد تقدم تخريجه عنده قريباً. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)01١/١(‏ وانظر : «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية .)537١/5(‏ 

() رواه أبو داود (2011» كتاب : الصلاة» باب : أخذ الأجر على التأذين» والنسائي 
(77)» كتاب: الأذان» باب: اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً. 
بلفظ : «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم». 

(8) رواه مسلم (574). كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» 
بلفظ : «إذا أممت قومآ فأخفف بهم الصلاة» . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١1997/5(‏ 


000 
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(فإن فيهم) ب أأئ 2« الناس »بعتن > الماموميق ب وفي لفظ: «فإن 


200) 0 


وهو تعليلٌ للأمر المذكورء ومقتضاه: أنه متى لم يكن فيهم من هو 


متصف بصفة من المذكورات» لم يضر التطويل . 


ب 


لكن لما كان بصدد من يجىء ممن هو متصف بأحدهاء كان منهياً عنه» 
كون الأحكام إنما تناط بالغالب» لا بالصورة النادرة» فينبغي للأئمة 


التخفيف مطلقاً» اللهم إلا أن يؤثروا التطويل حيث كانوا محصورين» وفي 
2 508 : 5 ده إع.٠(5)‏ 


(الضعيف) المراد هنا: ضعيف الخلّقة» (والسقيم)؛ أي: من به مرض . 
وفي لفظ : «كان فيهم المريض والضعيف)”" . 
(و) إن فيهم (ذا)؛ أي : صاحب (الحاجة) هي أشمل الأوصاف . 


فى روابة عند الطر ان : «والحاما.ء والم ضعء)7؟؟. «والعاب السسا )2 , 
وفي رواب براني: "و والمرضع والعابر السب 


2000 


00 


قرف 


0 


(0) 


هذا لفظ البخاري في حديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الآتي تخريجه قريبآً. وليس 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ كما يتوهم من سياق الشارح ‏ رحمه الله -. 
وانظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)27١9/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)١194/9(‏ 

هو لفظ البخاري في حديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي لله عنه ‏ الآتي تخريجه 
قريباً. 1 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (879/9)» وفي «المعجم الأوسط» (2)1/90/8 
بزيادة: «والحامل والمرضع» . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (751//5)» من حديث عدي بن حاتم رضي الله 


عله -. 
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والحاجة تعم ذلك» وتزيد عليه» فهي من عطف العام بعد الخاص . 

(وإذا صلى أحدكم لنفسه) غير إمام للناس» (فليطول) صلاته (ما شاء) . 

وفي لفظ لمسلم : «فليصل كيف شاء)(2؛ أي : مخففاً أو مطولاً» مالم 
يُْضٍ التطويل إلى خروج الوقتء ولو المختار. 

فمراعاة وقوع جميع الصلاة في وقتها المختار أولى من مراعاة مصلحة 
التطويل» بل يجب عليه أداؤها في وقتهاء والله أعلم . 


ذا يدم فنك 


000( تقدم تخريجه عنده . 
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اكعر ث سابع 
عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنّصَارِيّ - وَضِيّ الف عَنْهُ-» قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى 
الت كل : مَقَانَ ني لأْتَأحرُ عَنْ صَلآٍَ البح ٠‏ مِنْ أَجْلٍ قُلآنِ؛ مما يُطيلٌ 
با قَالَ : قَمَا َث الي بل َب بي موْمطة هئ عضب يَوْمُئذِ 


03 
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َقَالَ: «يا أيها التَّاسِنْ! إن ه كم مُتمَرِينَ» فَأَيْكُمْ آم النّامء فَلبُوجِرْ؛ٍ قَإِنَّ مِنْ 
وَرَائْهِ الكَبِيرَ» والصَّغِيرَ وَذَا الحَاجَة20 . 
د د د 


)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري (40). كتاب: العلم. باب: الغضب في 
الموعظة والتعليم» إذا رأى مايكرهء و(770), كتاب: الجماعة والإمامة 
باب : تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجودء و(577)» باب: من 
شكا إمامه إذا طوّل». و(51/54)» كتاب: الأدب». باب: ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله» و(5740)» كتاب: الأحكام. باب: هل يقضي القاضي أو 
يفتي وهو غضبان» ومسلم (557)» كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف 


الصلاة في تمام. وابن ماجه (4854). كتاب: الصلاةء باب: من أمَّ قوماً 


فا 000 


* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ 202787 واشرح 
مسلم) للنووي (185/5). و«افتح الباري» لابن رجب 2)5١17/5(‏ و(افتح 
الباري» لابن حجر (؟198/5١)2‏ و«عمدة القاري» للعيني (60/ .)51٠‏ وانظر 
مصادر الشرح في الحديث السابق. 


0. 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو بن تعلبة الخزرجيٌ (الأنصاريٌ - 
رضي الله عنه -)» شهد العقبة الثانية» وكان أصغر من حضرهاء وقد اشتهر 
بالبدري» ولم يشهد بدراً عند جمهور أهل العلم بالسير» وإنما نسب إلى 
بدر؛ لأنه نزله» فنسب إليه . 

وسكن الكوفة؛ ومات بها في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
- قبل الأربعين . 

وقيل : إنه تأخر إلى إحدى. أو اثنتين وأربعين . 

روي له عن رسول الله يَلِ مئة حديث وحديثان» اتفقا منها على تسعة» 
وانفرد البخاري بواحد» ومسلم بسبعة7١2‏ . 

(قال) أبو مسعود_رضي الله عنه -: (جاء رجل) . 

قال في «الفتح»: لم أقف على تسميته. ووهم من زعم أنه حزم بن أبي 
كعب. فإن قصته كانت مع معاذ» انتهى'"؟. كما يأتي ذلك بعد ثلاثة أبواب. 

وقال البرماوي: الشاكي : حرام بالحاء المهملة والراء - بن ملْحان. 
واسبم ملحان: مالك بن خالدٍ بن زيد بن حرام النجَّاريء خالٌُ أنس بن 
مالك . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١7/57(‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (179/5). و«الثقات» لابن حبان (7/ 7/4؟7). و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (”/ 1/5 ,)١١‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب (١//ا5١).2‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر .)00/14٠(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (05/5)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي .)75١50/75١(‏ و«اسير أعلام النبلاء» للذهبي (597/5), 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 075)», و«تهذيب التهذيب» له 
أيضا (7/ .)77٠١‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟198/5١).‏ 
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١ العم‎ 

ووقع عند القرطبي ي 2 أنه سَلْم - بإسكان اللام ”” 

وعند الطحاوي في «معاني الآثار)» : أنه رجل من بني سليم» يقال له: 
20 1 

وفي «سنن أبي داود» تسميته: حزم بن أبي كعب”*؟'» وكذا هو في 
«تاريخ البخاري» أيض”*' . 

ونقله ابن الجوزي عن «طبقات ابن سعد)9' . 

ووهم من قال: ابن أبي حزم بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي - 
أبى العين» وضبطه كذلك. قال البرماوي: وكأنه تصحف عليه بابن حزم 
المذكور آنفأًء انتهى ملخصاً. 

(إلى النبى كَكِ) متعلق ب: جاءء (فقال): يا رسول الله! (إني لأتأخرعن 


وفي لفظ : «الغداة)!"؟, فلا أ حضرها مع الجماعة لأجل التطويل . 


0010 انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ .)١١١‏ 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (077/7. 

(0) انظر: «شرح معاني الاثار؛ للطحاوي .)5٠094/١(‏ 

(5) انظر: «سنن أبى داودا (9/1). .)5١١ /١(‏ 

(ه) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ .)11١‏ 

000 لم أره في «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

0) وهو لفظ البخاري المتقدم تخريجه في حديث الباب برقم (2)5010 و(9هلاة), 
و(0١5لا5).‏ 


اهن 


عراس لجالوه 


وفي رواية ابن المبارك : «والله إني لأتأخر)”''» بزيادة القسم . 

وفيه : جواز فعل ذلك ؛ لأنه يَكِ لم ينكر عليه وإنما خص صلاة الفجر 
د التىهى خلاة العذاةى بالذكر+ لأنها تطول فيا القزافة غالباً»ولآن 
الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليه(" . 

(من أجل فلان) استظهر في «الفتح»: أن المراد بفلان: أبن بن كعب - 
رضي الله عنه -» كما أخرجه أبو يعلى الموصلي» بإسناد حسن » عن جابر - 
رضي الله عنه -» قال: كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء» فاستفتح سورة 
طويلة» فدخل معه غلامٌ من الأنصار في الصلاة» فلما سمعه استفتحهاء 
26 5 000 5 5 232 ع 
انفتل من صلاته» فعضب ابي ع فاتى النبي كَكِلَةِ يشكو الغلام» واتى الغلام 
تشكوانا :.دء ادو 

قال: وهذا أظهر من حمله على قصة معاذ؛ لأن قصته كانت فى 
العشاء» وكان معاذ إمامهاء وكانت فى مسجد بنى سلمة» وهذه كانت فى 
الصبح» وكانت في مسجد قباء . ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ بن 
جبل ‏ رضي الله عنه 24 . 

(مما يطيل بنا) تعليل لتأخره عن صلاة الصبح جماعة . 

(قال) أبو مسعودٍ الأنصاري - رضي الله عنه -: (فما رأيت النبى كَل 
غضب في موعظة) من المواعظ التي كان يخطبها أصحابه. 


(1) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم )515٠(‏ عنده. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟198/5١).‏ 

(» رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (179/448). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١198/5(‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وكأنَّ حكمة ما ظهر من الغضب: لإرادة الاهتمام لما يلقيه لأصحابه؛ 
ليكونوا من سماعه على بالٍ؛ لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله”"" . 


وفي حديث جابر الذي خرّجه أبو يعلى : فغضب النبي عليه حتى عرف 
| : في وجهه”" . 

(فقال: يا أيها الناس! إِنْ منكم منفرين) . 

ولعل قصة أبي هذهء بعد قصة معاذء فلهذا أتى بصيغة الجمع» وفي 
قفزة معاة واجية :النفطات: بقؤلة له «أفتان أنك يا سا5 )7 وبولهذا ذكر 
في هذا الغضبء ولم يذكر في قصة معاذ: (فأيكم أمّ الناسن» فليوجز)؛ 
أي: يخفف. يقال: كلام وجيرٌ؛ أي: خفيفٌ مقتصدء كمافي 
«النهاية)(9 , 

وفي لفظ : «فليخفف)00' . 


قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد يكون 


.)4٠ انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص:‎ )١( 

(؟) قاله أبو الفتح اليعمري» كما نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1919/5). 

() تقدم تخريجه قريباً. 

(4:) رواه البخاري (77). كتاب: الجماعة والإمامة» باب: من شكا إمامه إذا 
طوّل» ومسلم (555). كتاب: الصلاة» باب: القراءة في العشاء» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١58‏ 

030 هو لفظ البخاري المتقدم تخريجه برقم (140) عنده. 


ا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم؛ طويلاً بالنسبة لعادة آخرين7" . 

(فإن من وراته)؛ أي : الإمام . 

(الكبير) العاجزء (والصغير) الذي لم تكمل قوته» ولم ترتض نفسه 
ليأثر التطويل في الصلاة» (وذا الحاجة) التي يشتغل باله بخوف فواتهاء أو 
نحو ذلك . 

وعند مسلم في رواية» وأبي داود: «أنت إمامهم. واقتد بأضعفهم)”" . 

قال الطيبي: قوله: «اقتد بأضعفهم» جملة إنشائية عطفت على «أنت 


0 


إمامهم» وهي خبريةٌ على تأويل: أمّهمء وإنما عدل إلى الاسمية؛ لدلالتها 
والحاصل: أنه يراعي أضعف الجماعة المقتدين به» والله تعالى 
الموكق, 


.)7١9/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. إقة تقدم تخريجه من حديث عثمان بن أبي العاص  رضي الله عنه‎ 


الل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


اب صنرْصلة مج به 


التي كان يصليها بأصحابه» ويصليها منفرداً؛ يعني : ما ورد وصمَّ من 
ذلك. والمراد: الإشارة إلى جملة من الأحاديث الثابتة» بحيث يحصل من 
مجموعها المقصود المترجم له. 

وذكر الحافظ ‏ روّح الله روحه ‏ في هذا الباب أربعة عشر حديثاً: 


حة فنا 


0 
أي| ”ب جيرا 


عرس لجالوه 


عَنْ أبي هْرَيِرَ رَهَ-رَضيّ اللعَنْهُ -» قال : كان التَبِيٌ يك إذَا كبر ني الصَّلآَة 
سكت مُتئْهَد كَبْلَ أن يَذْرَأ قَقْلْتُ: يار شول اثو! بأبي أَنْتَ وَأنّي؛ أَرَأَبْتَ 
شكوتلك ب ين التَكُبير» والقرَاءَة ا تقول قال «أَُولُ: الهم يَاعَذُ يَيْنِي » 

بَيْنَّ خَطَايَايَ؛ كما بَاعَدْتَ يْنَّ المَمْرقِ والمَغْرب, اللَّهُمَ تقّني مِنْ حَطَايَايَ 
ا َقَّى التو أنه يض من الدّنَّسِء اللّهُمّ اغْسِلْبِي مِنْ حَطَايَايَ بالمّاى 
والدلج ٠‏ والبرد»0" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)7١١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: ما يقول 

بعد التكبير» ومسلم (2)609 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يقال 
بين تكبيرة الإحرام والقراءة» واللفظ له وأبو داود (19/851), كتاب : الصلاة» 
باب : السكتة عند الافتتاح» والنسائى كل كتاب الطهارة. باب : الوضوء 
بالثلج. و(896)., كتاب الافتتاح باب: الدعاء بين التكبيرة والقراءة» وابن 
ماجه 2»)8٠١0(‏ كتاب : الصلاة.» باب : افتتاح الصلاة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟/ .)56٠‏ و«المفهم» 
للقرطبي :)7١7/1(‏ و«شرح مسلم» للنووي (45/5)» و«شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق 2)5١7/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)557/١(‏ و١فتح‏ 
الباري» لابن رجب (757/5)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ,)3١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (7519/17)؛: و«عمدة القاري» للعيني (0/ 947؟7)» و«سبل 
السلام» للصنعاني »)١56 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)75١7/7(‏ 


١ 


0 


إتفهزر 


غزاس جلو 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : كان النبي كَل . 

تقدم: أن «كان» تشعر بكثرة وقوع مدخولهاء والمداومة عليه» وقد 
تستعمل في مجرد وقوعه'"'. 

(إذا كبر في الصلاة) هذا يدل مع ما يأتي من الأحاديث على افتتاح 
الصلاة بالتكبير» فلا تنعقد الصلاة إلا بقوله قائماً في فرض: الله أكبر» 
فو اوقا نا لبانق لا إن قال: الله الأكبرء خلافاً للشافعي» أو الله جليل» 
ونحوهء خلافاً 7 حنيفة» ولو زاد: أكبرء خلافاً للشافعي» ولا إن 
قال: الله أقبر ‏ بالقاف -. 

وقالت الحنفية : تنعقدء قالوا: لأن العرب تَبدل الكاف بها. 

ولا تنعقد إن مد همزة أكبرء أو قال: أكبارء اتفاقاً. وأما لو خلل الألف 
بين اللام والهاءء لم يضر؛ لأنه إشباع؛ وحذفها أولى؛ لكراهة 
التمطط”” , 

وترجم البخاري في «صحيحه؛»» باب: إيجاب التكبير”©» أطلق 
الإيجاب» والمراد: الوجوب تجوزاً؛ لأن الإيجاب خطاب الشرعء 
والوجوب ما يتعلق بالمكلف. وهو المقصود هنا”*'. 

فائدة: تكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة عند الجمهور. وقيل: 
0 وهو عند الحنفية» ووجة عند الشافعية . 


قال في «الفروع» عن تكبيرة الإحرم: إنها ليست بشرطء بل من 


.)7١117 /1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)909/1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 

0 انظر: «صحيح البخاري» .)701//١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/5١75).‏ 


571١ 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


الصلاة» نص عليه يعني : الإمام أحمد _» ولهذا تعتبر لها شروطها. 

وعند الحنفية شرطٌء فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض» 
ا : 5 00 
حتى لو صلى الظهرء صح إلى النفل بلا إحرام جديد” ". 

وقيل : إن تكبيرة الإحرام سنة. 

قال ابن المنذر: لم يقل به أحدٌ غير الزهري» ونقله غيره عن سعيد بن 
المسيب» والأوزاعى» ومالك. 

قال في «الفتح»: ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاً» وإنما قالوا فيمن 
أدرك الإمام راكعاً: يجزئه تكبيرة الركوع. نعم» نقله الكرخي من الحنفية 
عن إسماعيل بن غليّة وأبى بك الاضي”. 

(سكت هنيهة)؛ كذا وقع في رواية الكشميهني» وغيره بقلب الياء هاء. 

وفي أكثر الروايات: هنيئة - بضم الهاء وفتح النون بلفظ التصغير- 
وهوعتد الأكثر: تشديد الباءم 


ع 


وذكر القاضي عياض: أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمز””. وأما 
النووي» فقال: الهمز خطاء قال : وأصله: هنيوة» فاجتمعت واو وياء 
سبقت إحداهما السكون» فقلبت الواوياء» ثم أدغمت”؟'. 

قال غيره : لا يمنع ذلك إجازة الهمزء فقق قاب الباء هنود 00 , 


.)508/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: افتح الباري» لابن حجر .)7١11//57(‏ 

(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ .)06٠‏ 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (45/60). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7579/5). 


لذن 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوه 


وفي «النهاية»: أقام هنيئة؛ أي: قليلاً من الزمان» وهو تصغير هنة» 
ويقالل]: هنيهة أيضاً. 

(قبل أن يقرأ) يك (فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي) الباء متعلقة 
بمحذوف اسم أو فعل» والتقدير: أنت مفديء أو أفديك . 

واستدل به على جواز قول ذلك . وزعم بعضهم أنه من خصائصه وَل . 

(أرأيت سكوتك) هكذا في رواية مسله”"' . 

وفي البخاري : إسكاتك ‏ بكسر أوله -» وهو بالرفع على الابتداء . 

قال [المظهري]”'' شارح «المصابيح»: هو بالنصب على أنه مفعولٌ 
بفعلٍ محذوفي؛ أي: أسألك إسكاتك, أو على نزع الخافض» انتهى'" . 

وفي رواية الحميدي: ما تقول في سكتتك”*' (بين التكبيرة والقراءة) ؛ 
أي : بعد تكبيرة الإحرام» وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. 

(ما تقول) كأن أبا هريرة - رضي الله عنه - فهم أن هناك قولاً؛ فإن 
السؤال وقع بقوله: ما تقول؟ لا بقوله: هل تقول؟ والسؤال بهل مقدمٌ على 
السؤال» بما هاهنا. 

ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم» كما ورد في استدلالهم على 
القراءة باضطراب لحيته يكوا* . 


. )778 /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )1١( 

(؟) في الأصل: «الضميري»» وهو خطأء والتصويب من «الفتح» (579/17). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (75797/5). 

(4) رواه أبو عوانة فى «مسنده» .»)١599(‏ من طريق الحميدي. ورواه أبو يعلى فى 
:1401م عار طروي الشاني رن الولية السو 

(5) انظر: اشرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق (0939/1. - 


ردنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(قال) يليه : (أقول : اللهم)؛ أي: يا ألله! حذف حرف النداء تخفيفاء 
شوق نيزن نو باللا لسعما يطو د ا 

(باعد) المراد بالمباعدة: بمحو ما حصل منهاء والعصمة عما سيأتي 
منهاء وهو مجاز؛ لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان”" . 

(بيني وبين خطاياي): جمع خطيئة» وهي الذنوبء» أو العمد منهاء 
والمراد: مجرد الذنوب. 

وكرر لفظة «بين»؛ لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه 
الخافض» يعني : مجازاً عن زوال الذنوب ومحو أثرها. 

(كما باعدت بين المشرق) من الأفق الذي تشرق الشمس منه 
(والمغرب) الذي تغيب فيه» وأفرد كل واحدٍ منهما باعتبار الجهة . 

وموقع التشبيه من ذلك : أن التقاء المشرق والمغرب مستحيلٌ» فكأنه 
أراد ألا يبقى لذنوبه منه يَلةِ اقترابٌ بالكلية0؟ . 

(اللهم نقني): من التنقية» وهو غسله وتنظيفه . 

(من خطاياي)؛ أي: ذنوبي . 

(كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)؛ أي ي: الوسخ. ٠‏ يعني بانقني»: 
أَزِلٌ عني الذنوب بمحو أثرها . 

ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهرَ من غيره من الألوان» وقع 
التشبية بهاء قاله ابن دقيق العيد”' . 


. 017170 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/‎ 4١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
.)717 /١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )9( 


خا 


0 


إتفهزر 


غزاس جلو 


(بالماء والثلج والبرد) قال ابن دقيق العيد: يحتمل إرادة المحو 
بالمجموع» فإن الثوب الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون في 
غاية النقاء» ويحتمل أن يكون كل واحدٍ من هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقع 
بها التكفير والمحوء ولعل ذلك كقوله تعالى: # وَأعَفٌ عن واغفر لَنا 
ويا 4 [البقرة: 141]» فكل واحدة من هذه الصفات ‏ أعني: العفو 
والمغفرة والرحمة ‏ لها أثرٌ في محو الذنوب. فعلى هذا ينظر إلى 


الأفراد» ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالاً على معنىّ فرد مجازي» 
2000 


انتهى 
وقال الخطابي: ذكر الثلج والبرد تأكيداً» ولأنهما ماءان لا تمسهما 
الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال. 
قال التوربشتي: خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها منزلة من السماء . 
وقال الكرماني: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاثة إشارة إلى الأزمنة 
الثلاثة؛؟ فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضي» 
انه 77 
وبدأ بتقديم المستقبل ؛ للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل . 


واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة» خلافاً 


للمشهور عن مالك, والله أعلم”" . 


ديق المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)77١‏ 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


هلم 


اهز 


عراس لجالوه 


تنبيهان : 

الأول: حديث أبي هريرة هذا أحد استفتاحات الصلاة» والذي اختاره 
الإمام أحمد وفاقاً للإمام أبي حنيفة: ما في السئن الأربعة» عن عائشة» 
وأبي سعيد» وغيرهما ‏ رضي الله عنهم -: أن النبي كَل كان إذا افتتح 
الصلاة» قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك, 
ولا إله غيرك”''» وهو في «صحيح مسلم»» عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ موقوفا عليه”" . 

نص على استحباب الاستفتاح بهذا الإمامٌ أحمد» وصحح قول عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ بمحضر من الصحابة» وقال عن غيره من الأخبار: إنما همي 
عندي في التطوع . 


واحتج له القاضي بقوله تعالى : ## وَسَيَحَ يمد رَيِكَ حِِنَ لَقُومَ © [الطور: 4]؟ 
يعني : إلى الصلاة» فمنع غيره من الأذكار. ومعنى الواو: وبحمدك 


على 070 


)١(‏ رواه أبو داود (10)» كتاب: الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك, والنسائي (899, .2460٠‏ كتاب: الافتتاح» باب: نوع اخر من الذكر 
بين افتتاح الصلاة» وبين القراءة» والترمذي (557). كتاب: الصلاة» باب: 
ما يقول عند افتتاح الصلاة» وابن ماجه (805)» كتاب: الصلاة» باب: افتتاح 
الصلاة» من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
ورواه أبو داود (7ا/)» كتاب: الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم وبحمدكء والترمذي (71417)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح 
الصلاة» وابن ماجه (807)» كتاب: الصلاة» باب : افتتاح الصلاة» من حديث 

عائشة رضي الله عنها -. 
(0) رواه مسلم (7949). كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال: لايجهر بالبسملة. 
(”) انظر: «الفروع» لابن مفلح /1١(‏ 0777 . 


ماضن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


واختار الإمام الشافعى ما فى الاصحيح مسلماء عن على - رضى الله 
عنه -» قال: كان رسول الله عَكَيهِ إذا قام إلى الصلاة» قال : («وجهت وجهى 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي 
ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا 

2000 

من المسلمين» '. 

لكن قيده مسلم بصلاة الليل» وبذلك رجّح الإمام أحمد عليه استفتاح 
عمر» وأخرجه الشافعي» وابن خزيمة» وغيرهما بلفظ: إذا صلى 
المكتوبة”"2. واعتمده الشافعي في «الأم)(" . 

واختار عون الدين بن هبيرة» وشيخ الإسلام ابن تيمية: جمع التسبيح 
والتوجّه. 

وقال شيخ الإسلام ‏ أيضا -: الأفضل أن يأتي بكل نوع من أنواع 
الاستفتاحات أحيانا”؟' . 
وهو اختيار ابن خزيمة » وجماعة من الشافعية . 


وحديث أبي هريرة المشروح أصح ما ورد في ذلك”*' . 


)١(‏ رواه مسلم »)9//١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه . 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 0.070 وابن خزيمة في «صحيحه) 
(57)». بلفظ: كان إذا افتتح الصلاة.... ثم ذكره. وما ذكره الشارح - 
رحمه الله -» نقله عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ .)77١‏ 

(0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)1١57/1١(‏ 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 0757 . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 7370) . 


717/ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الثاني: صدر هذا الدعاء ‏ في حديث أبي هريرة ‏ من النبي كَكلهِ على 
سبيل المبالغة في إظهار العبودية» والاعتناء بمقتضياتها . 

وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته» واعترض: بأنه لو أراد ذلك» 
لجهر به . 

وأجيب: بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار”'" . 

وفي هذا الحديث : ما كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من المحافظة 
على تتبع أحوال المصطفى يَلةِ في حركاته وسكناتهء وإسراره وإعلانه؛ 
حتى حفظ الله بهم الدين”'"'. والله الفتاح المعين. 


كا حم فا 


(1) رواه البزار فى (مسنده» (؟5/ ١ ٠‏ المجمع الزوائد» للهيثمي)» بلفظ : «إذا صلى 
أحدكم» فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . .» الحديث. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ )2 


518 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عَنْ عَايْشَة رَضِيَّ اللعَنْهًا » فَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله ف يمست الصّلا 
بالتَكبير» َالقرَاءة ب: «الحَمْدٌ لله رَبٌّ العَالَمِينَ»: وَكَانَ إِذَا َك كَ 
اسمن رأشة وَلَمْ يُصَويْكُ وَلَكِنْ بِيْنَ ذلك َكَانَ إِذَا رَفََ وَأْسَهُ 2 
الؤكوع, لم يَسْجُدْ حَتَى يسنو متوي قَائْماً كان إِذَ هسه من السَجْدَة؛ 0 
يَسْحَد حَتَى يَسْنَوِيَ قاعداً وَكانَ يَقُول في كل رَكْعَتَيْن : التّحيّة» وكان 
يفوش رِجْلهُ لبر وينْصِبُْ رِجْلّهُ البُمّى» وكانَ ينْهَى عَنْ عُقَبَةٍ الشّيْطانِء 
وَيَنَْى أَنْ يَف شّ الوَجْلّ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَبْع » وَكان يَحْتِمٌ الصَّلاةَ 


بالتّه 1 60 


- 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه مسلم (594)», كتاب: الصلاة» باب : ما يجمع صفة 
الصلاة» وما يفتتح به. ..» وأبو داود (85/ا), كتاب : الصلاة؛ باب: من لم ير 
الجهر ببسم الله الرحم الرحيم» وابن ماجه (8947). كتاب: الصلاة» باب: 
الجلوس بين السجدتين. والحديث من أفراد مسلم» فلم يخرجه البخاري في 
«صحيحه)2؛ وسيأتي تنبيه الشارح ‏ رحمه الله - عليه من كلام الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي» والإمام ابن دقيق العيد ‏ رحمهما الله . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١194/١(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5094/5). و«المفهم» للقرطبي (2))48/7 و«شرح مسلم» 
للنووي .)7١1/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (717/1)» و«العدة في - 


لين 


0 
ا ير 


عراس لجالوه 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة ( رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله كلدِ يستفتح الصلاة)؛ أي: يقصد استفتاحها (بالتكبير)؛ أي: 
بقوله: «الله أكبر» بالرفع» قال ابن سيّده: حمله سيبويه على الحذف؛ أي: 
اكبر من كل شِيء . 

وقيل: أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بوحدانيته”'" . 

وقال الأزهري: قيل: أكبرٌ كبيرء كقوله: هوأعز عزيز. ومنه قول 
الفرزدق : [من الكامل] 


إن الذى: تمك الكناء يننا يسا دععانية ع وا 


أراد: دعائمه أعز عزيزء وأطول طويل 7" , 


وفى حديث المسىء فى صلاته عند أبى داود بلفظ : «لا تتم صلاة أحد 
من الناس . حي يتوضاء فيضع الوضوء مواضعه» انا 
وحديث أبي حُميد: كان رسول الله يَكِةِ إذا قام إلى الصلاة» اعتدل 


قائمك ورفع يديه ثم قال : «الله أكبر» رواه الترمذي 2 . 


- شرح العمدة» لابن العطار »)55577/١(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
1 و«سبل السلام» للصنعاني .)١55/١(‏ 

)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده (/ ١/ا١).‏ (مادة: كبر). 

(؟) انظر: «ديوان الفرزدق» (؟/ .)١58‏ 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)5١0-57١5/٠١١(‏ (مادة: كبر). وانظر: 
«المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 2027١‏ وعنه أخذ الشارح - 
رحمه الله هنا . 

(5) رواه أبو داود (801)» كتاب: الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

() رواه الترمذي (704)»: كتاب: الصلاة» باب: (271717)» وقال: حسن صحيح . 


رون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


فهذا فيه بيان المراد بالتكبير. 

(و)كان كك يستفتح (القراءة) في الصلاة (بالحمدٌ لله رب العالمين) 
بضم دال «الحمدً) على الحكاية؛ أي: كان يَِِ يفتتح الصلاة بهذا اللفظء 
من غير أن يجهر بالبسملة . 

"البح وا و الت اسع حاتي را ليح 1 
الرحمن الرحيم» خرجه مسلء” 1 وفي بعض الروايات: فلم يكونوا 
يجهرون ببسم الله الرحمن ع الرحيو””) 

ويأتي الكلام على ذلك بعد ثلاثة أبواب . 

(وكان) كِِ (إذا ركع) يضع يديه على ركبتيه» فيمكنهما من ركبتيهء 
و ل و (لم ث الحمن) انين فى اناد روه راط 
الشريف؟؛ أي : لم يرفعه. 

(ولم يصوّبه) ؛ أ رآسنة؟ ا لم يخفضه. (ولكن) كان يَكِْةِ يجعله 
(بين ذلك)؛ أي: ما بين الرفع والخفض؛ بأن يَهْصر ظهره الشريف». 
ويمدّه؛ ولم يجمعه» فهكذا كان ركوعه يله . 


ولا ريب أن الركوع لغة: هو مجرد الانحناء”"» والمقصود: الانحناء 


)١(‏ رواه مسلم (5994). كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» 
عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 775)» وابن حبان في (صحيحه) »)١1807(‏ 
وغيرهما. 

0 انظر: االسان العرب» لابن منظور (1777/8)» (مادة: ركع) . 


خض 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الشرعي؛ بحيث يكون رأس المصلي حيال ظهره؛ أي : بإزائه وقبالته"". 
ا قال: 
كان رسول الله كَلِيهِ إذا ركع سوى ظهرهء» حتى لو صب عليه الماء 
لا 20950 
سيلفر ٠.‏ 
ورواه الطبراني أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ”" . 
وعن أبي 0 وابن مسعود رضي الله عنهما 20 . 


والتحميد مع رفع اليدين» كل شيء من ذلك في محاله» كما يأتي . 


(لم يسجد حتى يستوي قائماً)» وكان يطيل الطمأنينة هناء ويأتي بالذكر 
المشروع كما سيأتي» ثم يكبر وَكِة ويخر ساجداء ولا يرفع يديه» وكان 
يضع ركبتيه قبل يديه» هكذا قال عنه وائل بن حجر”'"» وأنس بن مالك”" . 


. 078 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

إفة لم يروه أبو داود في «سئنه» » ولا عزاه إليه أحد من الحفاظ, وقد رواه ابن ماجه 
(؟لام) كتاب : الصلاة, باب : الركوع فى الصلاة. 

زفوف رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١71801(‏ 

2ع رواه اللازاي الي عوجت الاريك 1117107 

)0( 0 اي و او فض ” كن من حديث أنس بن مالك - 

)05( رواه أبو داود (/”2)87 كتاب : الصلاة» ال والنسائي 
(20». كتاب: التطبيق» باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان فى 
سجوده » والترمذي 542 كتاب : الصلاة. باب : ما جاء في وضع الركبتين قبل 

7 اليدين في السجود» وابن ٠‏ ماجه (2)8/57 كتاب : الصلاة» باب : السجود. 

0) رواه الدارقطنى فى «سئنه» »)7506/١(‏ والحاكم فى «المستدرك) (؟857), 


والبيهقي في «السئن الكبرى» (19/7). 


تصن 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


عراس الوم 


وقال عنه ابن عمر: إنه كان يضع يديه قبل ركبتيه”'" . 
واختلف على أبى هريرة ‏ رضى الله عنه » ففى «السئن»» عنهء» عن 


النبى يلي : «إذا سجد أحذكمء فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
83 وسيك 2 يبر سر موه دم 0 
ركبتيه”7" . 


وروى عنه المقبري» عن النبي كَهِ: «إذا سجد أحدكم,» فليبدأ بركبتيه 
قبل يديه»20 . 

فأبو هريرة قد تعارضت الرواية عنه. 

وحديث وائل» وابن عمر قد تعارضاء فرجحت طائفة حديث وائل بن 
حجر » وسلكت طائفة مسلك النسخ» وقالت: كان الأمر الأول وضع اليدين 
قبل الركبتين» ثم نسخ بوضع الركبتين أولاً» وهذه طريقة ابن خزيمة», 
وروى في ذلك حديثاً عن سعدء قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا 
بالركبتين قبل اليدين”*'» وهذا لو ثبت» لكان فيه الشفاء. 


.)85١( رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (571). والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)٠١١ والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/‎ 

(؟) رواه أبو داود (840)». كتاب: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه» 
والنسائى »25١91(‏ كتاب : التطبيق» باب : أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان 
او اسشردة والترجلى (2)454 عبات العتلذة ) بانت + )0ه وفالخرفية: 

إفرة و ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)77١7(‏ وأبو يعلى في (مسنده» (50150)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 250».» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)٠١٠١ /0(‏ 

(4) :قال ابن خريطة اف «مهيحة» (008:/0 باب ::ذكر الدليل على أن الأمن وضع 
اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ» وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ . 

(5) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (158)»: ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟/ .)٠٠١‏ 


رضنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


لكن في سنده يحيى بن سلمة بن كهيل» قال البخاري : عنده مناكيرء 
وقال ابن معين: ليس بشيء». لا يكتب حديثه» وقال النسائي : متروك 
الو 

قال الإمام ابن القيم في كتابه: «صفة صلاة النبي كَكِيها : هذه القضية مما 
وهم فيها يحيى أو غيره» وإنما المعروف عن مصعب بن سعدء عن أبيه : 
نسح التطبيق في الركوع بوضع اليدين على الركبتين» فلم يحفظ هذا 
الراوي» فقال: المنسوخ وضع اليدين قبل الركبتين” . 

والحاصل: أن المشروع أن يضع ركبتيه أولآء ثم يديه» وفاقا لأبي 
حتيفة والشافعي . 

وفي رواية مرجوحة: يضع يديه أولاًء ثم ركبتيه» وفاقاً لمالك» ثم 
يضع جبهته وأنفه”" . 

قال الإمام ابن القيم: المصلي في انحطاطه إلى السجود ينحط منه إلى 
الأرفن الأقربه إلنها أولة ثم الذي من فوقه» ثم الذي من فوقه» حتى 
يتتهي إلى أعلى ما فيه» وهو وجهه. فإذا رفع رأسه من السجودء ارتفع 
أعلى ما فيه أولاً» ثم الذي دونه» حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركيتاه© . 

وكان يَكِْةٌ يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدلميه. 
ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» وكان يعتمد على أليتي كفيه» ويرفع 


() انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي )*٠ /١(‏ و(«صفة صلاة النبي وَلْ) 
لابن القيم (ص: 775) . 

(؟) انظر: «صفة صلاة النبي يَكةِ) لابن القيم (ص: 7757-/7727). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)71/94/١(‏ 

(:) انظر: «صفة صلاة النبي كَل لابن القيم (ص: 778). 


رضن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


مرفقيه» ويجافي عضديه عن جنبيه» ويرفع بطنه عن فخذيهء وفخذيه عن 
ساقيه”'"» وإنما يطلب ذلك من المصلي إذا لم يؤذ جاره. 

(وكان) يَكةِ (إذا رفع رأسه) الشريف (من السجدة) الأولى مع إتيانه 
بالذكر المشروعء (لم يسجد) السجدة الثانية (حتى يستوي) بعد ارتفاعه من 
السجدة الأولى (قاعداً). فكان يرفع رأسه مكبراً . 

(وكان) بك (بقول في كل ركعتين) من صلاته : (التحية). ويأتي الكلام 
على ذلك في باب التشهد بعد ستة أبواب . 

(وكان) ‏ عليه الصلاة والسلام - (يَفْدض) 0 بفتح الياء المثناة تحت» 
والمشهور فيه ضم الراء» وأما كسرهاء فذكره أبو حفص بن مكي في لحن 
العوام» فقال: يكسرون الراء من «يفرش»» والصواب ضمها(" . 

(رجله البسرى) ويجلس عليها (ويَنْصِب) - بفتح المثناة وسكون النون 
وكسر الصاد المهملة ؛ أي: يرفع (رجله اليمنى) على هيئة المتخشع 
المتذلل المسكين التي نفسه بين يدي سيده ومولاه. 

(وكان) جك (ينهى عن عُقَْبَةِ الشيطان) . 

قال في «النهاية»: عقبة الشيطان: هو أن يضع المصلي أَلْيَبِْ على عقبيه 
بين السجدتين» وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء . 


وقيل : هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء”", والأول أصح 


هناء والله أعلم . 
)١(‏ المرجع السابقء (ص: 778). 


زفق 7 ا ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 19)». و«التكت على العمدة» 


(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 779) . 


نضا 


إتفهزر 
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(و)كان يكِةِ (ينهى أن يفترش الرجل) - يعني: الشخص المصلي - 
(ذراعيه) - تثنية ذراع » يذكر ويؤنث؛ وهو العظم من المرفق إلى الكوع '") 
(افتراش السبع)» وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن 
الأرض» كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه. 

والافتراش: افتعال من الفَرْش والفرّاش» والمرأة تسمى فراشاً؛ لأن 
الرجل يفترشها!"' . 

والسبع : هو الحيوان المفترس» والجمع: أسبع» وسباع”©. 

ومن العجائب أنه قيل: إنما سمي سبعاً؛ لكونه يمكث في بطن أمه 
سبعة أشهر» ولا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولادء ولا ينزو الذكر منها على 
الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره. 

(وكان) يَكِِ (يختم الصلاة بالتسليم)» فجعل التسليم تحليلاً لهاء يخرج 
به المصلي منهاء كما يخرج بتحليل الحج منه» فكان هذا التحليل» دعاء 
الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه» فشرع لمن وراءه 
أن يتحللوا بمثل ما تحلل به الإمام. وفي ذلك دعاء له وللمصلين معه 
بالسلام . ظ 

ثم شرع ذلك لكل مصل» وإن كان منفرداً» فلا أحسن من هذا التحليل 
للصلاة» كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريماً لهاء فتحريمها: 
تكبير الله تعالى الجامع لإثبات كل كمال له» وتنزيهه عن كل نقص وعيب» 
وإفراده وتخصيصه بذلك» وتعظيمه وإجلاله. 


)١‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور (8/ 97)» (مادة: ذرع). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 570-579). 
(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 22978 (مادة: سبع) . 


مردن 
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عراس لجالوه 


فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتهاء فالصلاة من 
أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون: الله أكبرء فلا أحسن من هذا التحريم 
المتضمن للإخلاص والتوحيد. 

وهذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين؛ فافتتحت 
بالإنتلامن »وحمت و00 

وحديث: «تحليلها التسليم» أخرجه أصحاب السئن» بسندٍ حسن”" . 

وأما حديث : «إذا أحدث وقد جلس في آخر الصلاة قبل أن يسلم» فقد 
عات صيلايه” 2 فقن فتعفه الحفاظط ”2 . 

تنبيهان : 

الأول: :لم يبين في هذا الحديث عدد التسليم» وقد أخرج مسلم من 
حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» ومن حديث سعد بن أبي وقاص - 
رضي الله عنه ‏ التسليمتين . 


أما حديث ابن مسعود» فرواه مسلمء عن أبي معمر : [أنّ] أميرا كان 


. )75١18 انظر: «صفة صلاة النبي كَك) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)5١(‏ كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوءء والترمذي (”). 
كتاب : الطهارة» باب : ما جاء: أن مفتاح الصلاة الطهورء وابن ماجه (2)717/5 
كتاب : الطهارة» باب : مفتاح الصلاة الطهور. عن علي رضي الله عنه -. 

() رواه الترمذي (508)» كتاب: الصلاةء باب: ماجاء في الرجل يُحْدِتُ في 
التشهد. وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي. وقد اضطربوا فى إسناده. 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١79/5(‏ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما-. 1 

(5) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 07777 . 


يفنا 
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بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله - يعني: ابن مسعود -: أنَى عقلها", 
إن رسول الله تكد كان يفعله”"' . 

وأما تحديث سعد» فأخرجه مسلمء عنه) قال: كنت أرى رسول الله مَك 
يسلم عن يمينه وعن يساره» حتى أرى بياض خلده . 

ورواه الإمام حون وابن ماجه» الا 27 وروي نحو ذلك فى 
عدة أحاديث . 

وأما حديث التسليمة الواحدة. فمعلولء. كما قاله العقيلى!*؟» وابن 
عبن الثة 8 


وقد بسط ابن عبد البر الكلام على ذلك9 . 


ومعتمد المذهب: لا بد من تسليمتين فى صلاة الفرض » وفى النفل : 
الثانية سنة» وفى صلاة الجنازة : الثانية مباحة . 


)١(‏ جاء على هامش الأصل المخطوط: قوله: أنى عقلها؟ أي : من أين له ذلك؟ كأنه 
تعجب منه؛ لكونه وافق المأثور. قال في «النهاية» (7588/5): أي: من أين 
تعلمهاء وممن أخذها؟ . 

(؟) رواه مسلم .)08١1(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السلام للتحليل 
من الصلاة عند فراغها وكيفيته . 

(9») رواه مسلم (087)». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السلام للتحليل 
من الصلاة عند فراغها وكيفيته» والإمام أحمد في «المسند» 2)١97/١(‏ 
والنسائي »)١7١1(‏ كتاب : السهوء باب: السلام» وابن ماجه (9165)» كتاب: 
الصلاة؛ باب : التسليم. 

(4) انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (9/ 775) . 

(60) انظر: (التمهيد» لابن عبد الير .)١184/١5(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 037037 . 


718 
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وعند مالك» والشافعي : يخرج من الصلاة - ولو مكتوبة - بتسليمة 
واحدة» والله تعالى الموفق0' . 

الثاني : ظاهر سياق المصنف الحافظ ‏ روح الله روحه بالرحمة : أن 
حديث عائشة هذا متفق من الشيخين» وليس كذلكء. بل هو من أفراد 
مسلم» وقد نبه على ذلك ابن دقيق العيد”''» وغيره. 

وفي «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلي ‏ بعد أن ذكر 
حديث عائشة المذكور عند مسلم -: لم يخرج البخاري هذا الحديث» 
لكن أخرج في الركوع؛ والسجودء والجلوسء عن أبي حميد الساعدي» 
0007" 

وحديث أبي حميد الساعدي: أخرجه البخاري» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء: أنه كان جالساً مع نفرٍ من أصحاب النبي كه فقال أبو حميد 
الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يكل رأيته إذا كبر»ء جعل يديه 
حذو منكبيه» وإذا ركع» أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره» فإذا رفع 
رأسه؛ استوى حتى يعود كل فقار مكانه» فإذا سجدء وضع يديه غير مفترش 
ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» وإذا جلس في 
الركعتين» جلس على رجله اليسرى». ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة 
الآخرة» قدم رجله اليسرى» ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته. 


تفرد بهذا الحديث البخاري”؟' . 


(0) انظر: «المغني» لابن قدامة »)775/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي .)789/١(‏ 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)717/١(‏ 

(9) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي /١(‏ 770)» حديث رقم (385). 
(4) رواه البخاري (41/,). كتاب : صفة الصلاة» باب : سنة الجلوس في التشهد. 
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قوله: هصر ظهره ‏ بفتح الهاء والصاد المهملة -؛ أي: أماله""" . 

وفي رواية الكشميهني: أمال ظهره. والمعنى : ثناه في استواء من غير 
05 إفة4 
تقوس” '' . 

5 أردّ * خ 55 أ لا كزضة 

وفى:رواية ٠‏ عير مقع راسه و3 مصوية . 

وقوله: حتى يعودٌ كل فقارء الفقار ‏ بفتح الفاء والقاف ‏ جمع فقارة: 
هي عظام الظهر» وهي العظام التي يقال لها: خرز الظهر”؟. 

وقال ابن سيده : هي من الكاهل إلى العجب”" . 

وفي «أمالي الزجاج»: أصولها تسع غير التوابع. 

وعن الأصمعي : هي خمسٌ وعشرون» سبع في العنق» وخمس في 
الصلب» وبقيتها في أطراف الأضلاع”''» والله تعالى الموفق. 

ا ف 


.)7717/0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (708/5) . 

(؟») رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »2736١ /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
١١/0‏ ). 

(5) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟1/ 777)» و«مشارق الأنوار» للقاضي 

؛ عياض (7/ .)١57‏ 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ »23١7‏ (مادة: كهل). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (708/5). 


رين 
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- هم َه 


عَنْ عَبْدٍ الله بن حُمْرَ - رَضيّ الله عَنْهُمَا -: أَنَّ البِنَ يكل كانَ نَ يرع يَدَيه 
ل مَنْكبَيه إِذَا افتتحَ الصَّلاَ 0 0 ِل كوع. وَذَا رَفَعَ رَأصَةُ من 


وير 


ال كوع ؛ رَقفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ: ١‏ عع الها لمن يد ؛ وَيْنَاوَلَكَ الكحدة؛ 
000 


)00( * تخريج الحديث: رواه البخاري 20> كتاب: صفة الصلاة» باب: رفع 
اليدين فى التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» واللفظ له و(7١/),‏ باب : رفع 
اليدين إذا كبّرء وإذا ركع وإذا رفعء و(705)» باب: إلى أين يرفع يديه 
و( ,.)7١‏ باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين» ومسلم (0795), لمهكرفة ة 
كتاب : الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع» وفي الرفع من الركوع . وأنه لا يفعله إذا رفع من السجودء وأبو داود 
20 كتاب : الصلاة» باب: رفع اليدين في الصلاة» و(١5لاء‏ 1/57). باب: 
افتتاح الصلاة» والنسائى كلامم كتاب : الافتتاح. باب : العمل فى افتتاح 
الصلاة» و(/ا/41)» باب: رفع اليدين قبل التكبير» و(81/8). باب : رفع اليدين 
حذو المنكبين» و(61١٠)»‏ كتاب: التطبيق» باب: رفع اليدين حذو المنكبين 
ولد الرقع شيج ال عونا و(084 1ق يات ما رترل الزمام ناذا ولع بر اميه مره 
الركوع . والترمذي (5660؟), كتاب : الصلاة» باب: ماجاء في رفع اليدين عند 
الركوع . وابن ماجه (/86), كتاب : الصلاة» باب : رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع 
رأسه من الركوع . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١9١7/١(‏ و«الاستذكار) - 


موسلا 


0 
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عن الى غية الوحميق (عبد الله بن عمر) بن الخطاب ( رضي الله 
عنهما -: أن النبي يك كان) تقدم أنها تفيد الكثرة والمداومة» (يرفع يديه 
حذو)؛ أي: مقابل (منكبيه) تثنية مَنْكب»ء وهو مجمع عظم العضد 
والكتتف20©, 

(إذا افتتح الصلاة) بتكبيرة الإحرام . 

وفي رواية: كان يرفع يديه حين يكبر”"'» فهو دليل المقارنة . 

وقد ورد تقديم الرفع على التكبير» وعكسه » أخرجهما مسلم؛ ففي لفظ 

ع ك2 5 0 5 8 5 5 ( 

عند مسلم: رفع يديه ثم كبر””"". وفي لفظ عنده: كبر ثم رفع يديه( . 

وفي المقارنة» .وتقديم الرفع على التكبيرء خلافٌ بين العلماء”” . 

والمرجح عند علماتنا؛ كالشافعية: المقارنة. قال في «الفروع»: ويرفع 


- لابن عبد البر »)401/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (07/57)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ .»)56١‏ و«المفهم» للقرطبي (؟8/5١))‏ واشرح 
مسلم) للنووي 9/5 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 7١/1١‏ 57), 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 5958)» و«فتح الباري» لابن رجب 
(/5) و«طرح التثريب» للعراقي 7/5 و(فتح الباري» لابن حجر 
.)55١/6(‏ و«عمدة القاري» للعيني .)77١/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
»)١177/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (؟95/5١).‏ 

)١(‏ انظر: «لسان العرب» لين منظور /١(‏ الالا)» (مادة: نكب)» و(افتح الباري» 
لابن حجر (؟5/١؟757).‏ 

زفه6 هي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم )٠١١5(‏ عنده. 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (57/595). 

(:) رواه مسلم (1). كتاب: الصلاة» باب : استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والركوع. من حديث مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١18/5(‏ 
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يديه ندبً» نص عليه يعني : الإمام أحمد _» أو إحداهما عجزاً مع ابتداء 
التكبير ؛ وفاقاً للشافعى» وينهيه معهو نصنّ عليه» وعنه : يرفعهما قبله» ألم 
مخطيما ةقانا لل - 

ولم يعتبروا خطييا بعذه؟؛ لأنه ينفى الكبرياء عن غير اللّه» وبالتكبير 
يثبتها لله» والنفي مقدم؛ ككلمة الشهادة. وقيل : يُخَيّرهِ وهو أظهر. 

وقال الشافعي: يرفعهما معهء ثم يحطهما بعده» انتهى7' . 

والمرجح عند المالكية؛ كمعتمد المذهب: أنه يرفع يديه مع التكبيرء 
وينتهي بانتهائه”"2, وهو الذي صححه النووي من الشافعية في «شرح 
المهذب)7", ونقله عن نص الشافعي”؟2.» وصحح في «الروضة» تبعاً 
لأصلها: أنه لا حد لانتهائه0* . 

وحكمته : ما ذكرناه من النفى والإثبات . 

وقيل: الحكمة في اقترانها: أن يراه الأصم»ء ويسمعه الأعمى . 

وقيل : الإشارة إلى طرح الدنياء والوقبال بكليته على العبادة . 

و إدم ع 03 

وقيل: إلى الاستسلام والانقياد؛ ليناسب فعله قوله: الله أكبر29. أو 
لاستعظام ما دخل فيه. 

وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود. 


.)751١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «حاشية الدسوقي» .)75147/١(‏ 

0 انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)750١/5(‏ 
(:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (/ .)7٠١‏ 

(©) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)7717/١(‏ 

(7) قال القرطبي في «المفهم» (7/ :)7١‏ هذه أنسبها. 


رفرضنا 


1 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


وقيل : ليستقبل بجميع بدنه . 

وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله 
واتباغ سنة م0 : 

ونقل ابن عبد البره عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-: أنه قال: 
رفع اليدين من زينة الصلاة”"2. [وععن عقبة بن عامر قال:] بكل 
رفع عشر حسناتٍ» بكل أصبع حسنة”" . 

وقال أبو حفص من أئمة مذهبنا: يجعل المصلي يديه حذو منكبيه» 

وإبهاميه عند شحمة أذنيه ؛ جمعاً بين الأخبار. وقاله في «التعليق» ‏ يعني : 
القاضي أبا يعلى -. 

قال: وإن اليد إذا أطلقت» اقتضت الكف. وإن الإمام أحمد أومأ إلى 
هذا الجمع» وهو تحقيق مذهب الشافعي . 

قال في «الفروع»: ولعل المراد: مكشوفتانء فإنه أفضل هناء وفي 
الدعاء. قال: ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه» كما أن 
السبابة إشارة إلى الوحدانية» ذكره ابن شهاب» انتهى 7 , 

وقال الإمام النووي في «شرح مسلم»: أجمعت الأمة على استحباب 
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وحكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن 
داود» وبه قال أحمد بن [سبار](*2 من أصحابناء انتهى(' . 


.)87 و«السئن الكبرى» للبيهقي (؟/‎ 227١١ /1( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
. )87* /5( (؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١8/7(‏ 

(65 انظر: «الفروع» لابن مفلح .)751١/١(‏ 

)0( في الأصل : «يسار»؛ والتصويب من «شرح مسلم» للنووي . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 48). 


رول 
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واعترض عليه: بأن مالكاً لا يرى استحبابه» كما في رواية عنه» نقله 
صاحب «التبصرة» منهم» وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم . 

وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله كَكْةِ كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة”'" . 

وقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح 
الضلةة0؟؟ : 

وممن قال بوجوب رفع اليدين أيضاً: الأوزاعي» والحميدي شيخ 
البخاري. وابن خزيمة» قاله في «الفتح»» قال: وحكاه القاضي حسين» 
عن الإمام أحمد”" . 

قلت : ولم يحكه عنه في «الإنصاف» مع التزامه ذكر الخلاف» والله أعلم . 

فائدة: قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة 
بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي» والحميدي شيخ البخاري”'' . 

قال في «الفتح»: ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة : يأثم تاركه . 
ونقل ابن خزيمة: أنه ركن» واحتج ابن حزم بمواظبة النبي كَكِلَةِ على 

ذلك”*'» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي”''. وكان يَهِ يرفع يديه 

إذا كبر للركوع”" . 


.)١١97/7( انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي‎ )١( 
.)5٠/4/1١( (؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟9/5١5؟).‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)511١/1(‏ 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم (5/ 1775) . 

(1) تقدم تخريجه. 

0) انظر: افتح الباري» لابن حجر .)5١97/:5(‏ 


مب 
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قال الإمام ابن القيم : فى «صفة صلاة النبى يلوا : كان كَكِْدْ يرفع يديه إذا 
كبر للركوع إلى أن يحاذي بهما فروع أذنيه» كما رفعهما في الاستفتا 3 
صح عنه ذلك» كما صح عنه التكبير للركوع”"' . 
حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع» والرفع منه؛ لحديث ابن 

(و) كان يك (إذا رفع رأسه) الشريف (من الركوع) مكبراًء (رفعهما)؛ 
أي : يديه (كذلك) ؟؛ أ: كما رفعهما عند تكبيرة افتتاح الصلاة التي هي 
تكبيرة الإحرام . 

وقد صنف الإمام البخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً» وحكى فيه عن 
الحسن» وحميد بن هلالٍ: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال البخاري : 
ولم يستثن الحسن أحداً. 

وقال محمد بن نصر المروزي: اجتمع علماء الأمصار على مشروعية 
ذلك» إلا أهل الكوفة. وقال ابن عبد [البر]”": لم يرو أحدٌّ عن مالك ترك 
الرفع فيهما إلا ابن القاسم» والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمرء 
وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك”* . 


. )5778-57” انظر: «صفة صلاة النبي يَلِْةِا لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) وهذا في رواية ابن عساكرء كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
»23١/(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(؟) في الأصل: «الحكم»» والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)757١‏ 

(4) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (9/ »)7١7*‏ و«الاستذكار» له أيضاً .)508/1١(‏ 


اطرضن 
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ولم يحك الترمذي عن مالك غيره''2. ونقل الخطابي”"'» وتبعه 
القرطبي في «المفهم)”" : أنه آخر قولي مالكِ؛ وأصحهما. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية» : رفع اليدين عند 
الركوع والاعتدال عنه» لم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة؛ كإبراهيم النخعي» 
وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وأما أكثر فقهاء أهل الأمصارء وعلماء الآثارء فإنهم عرفوا ذلك» بما 
استفاضت به السنة عن النبي كَلِْ؛ِ كالأوزاعي. والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

فإنه قد ثبت في «الصحيحين»؛ من حديث ابن عمرء وغيره: أن 
النبي كَْةٍ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع» ولا يفعل ذلك بين السجدتين”*؟' . 

وثبت هذا في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث”*'» ووائل بن 
حجر” 2 وأبي حميد الساعدي» في عشرة من أصحاب رسول الله كَل 
أحدهم أبو قتادة”"". قال: وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب!*', 


. )77/57( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١95/١(‏ 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (١؟/‏ )0 

(4) كما تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(4) رواه أبو داود (55). كتاب: الصلاةء باب: (94١١)ء‏ والترمذي (5577), 
كتاب: الدعوات» باب: (55)». وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (2»)8514 - 


يفنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وأبي هريرة''', وعدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم -» عن النبي كله . 
وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا رأى من يصلي لا يرفع يديه في 
الصلاة» خصّنه0"” . 


وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات”" » انتهى 97 , 


وقال الإمام احيد؛ رفع اليدين من تمام الصلاة» فمن رفع يديه أتحٌ 


صلاة ممن لم يرفع يديه . 


7 2 . اه 0 
وقال محمد بن سيرين : رفع اليدين من تمام صحتها' *. وحكي عنه: 


أن من تركه» أعاد. 


وقال الإمام أحمد مرة: لا أدري. 


قال القاضي : إنما توقف على نحو ما يقوله ابن سيرين » ولم يتوقف 


على التمام الذي هو تمام فضيلة أو سنة. 


وقال الإمام أحمد عن رفع اليدين: من تركه» فقد ترك السنة . 


وقال له المروذي: من ترك الرفع يكون تاركاً للسنة؟ قال: لا نقول 


هكذاء ولكن نقول: راغب عن فعل النبي كَلٍِ. 


قال القاضى: إنما هذا على طريق الاختيار فى العبارة؛ لأنه وَِةِ سمى 


كتاب : الصلاة» باب: رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع . 

رواه أبو داود (07/8 كتاب: الصلاة» باب: افتتاح الصلاة» وابن ماجه 
(50)» كتاب: الصلاة» باب : رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع . 
رواه الدارقطنى فى «(سننه» (١589/1؟).‏ 

تقدم ذكره. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (9/ 0؟5) . 

انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟514/42/5). 

انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود» (ص: 00). 
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تارك السنة: راغبا عنهاء فَأَحَبٌ اتباع لفظ النبي يل وإلاء فالراغب ‏ في 
وقال الإمام أحمد لمحمد بن موسى ٠‏ لاينهاك عن رفع اليدين إلا 
مبتدع » فقد فعل ذلك رسول الله كوا" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والكوفيون حجتهم : أن عبد الله بن مسعود 
لم يكن يرفع يديهء وهم معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة» فإن 
عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أهل الكوفة 
السنة» لكن لقد حفظ الرفع عن النبي يله كثيرٌ من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم -. وابن مسعود لم يصرح بأن النبي كَل لم يرفع إلا أول مرة» لكنهم 
رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة» والإنسان قد ينسى وقد يذهل» وقد خفي 
عن ابن مسعود نسخ التطبيق في الصلاة» فكان يصلي» وإذا ركع, طبق بين 
يديه» كما كانوا يفعلون ذلك أول الإسلام'" » ثم نسخ التطبيق» وأمروا 
بالوُكب”©» وهذا لم يحفظه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه (4) . 


وأما حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: أنه رأى النبي يل يرفع يديه 
عند الافتتاح» ثم لا يعودء أخرجه أبو داود”*'» فرده الإمام الشافعي بأنه لم 


.)7179/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

زفق رواه مسلم (015). كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : الندب إلى وضع 
الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق . 

[فرة رواه مسلم (ه؟ه), كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : الندب إلى وضع 
الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق» عن سعد بن أبي وقاص - 
رضي الله عنه -. 

(8:) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (559-514/8/5). 

(5) رواه أبو داود (154)», كتاب: الصلاة» باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع, - 


كرض 
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يثبت» قال: ولو ثبت» لكان المثبت مقدماً على النافي('2. وقد صححه 
بعض أهل الحديث.» لكنه استدل به على عدم الوجوب . 

والطحاوي”2"': إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه؛ كالأوزاعي» 
وبعض أهل الظاهر”" . 

وقد نسب بعض المغاربة فاعل رفع اليدين إلى البدعة» وعبارة ابن دقيق 
العيد: لما ظهر لبعض متأخري فضلاء المالكية قوة الرفع في الأماكن 
الثلاث على حديث ابن عمر» اعتذر عن تركه في بلاده» وقال: قد ثبت عن . 
النبي يي أنه رفع يديه في الركوع» والرفع منه» ثبوتا لا مردّ لصحته» فلا 
وجه للعدول عنهء إلا أنَّ في بلادنا هذه يستحب للعالم تركّه؛ لأنه إن فعله» 
سني إلي البدغة وتاذى بد قنعرضه» وريها تملبت: الآذية إلى بدنه: 
ووقاية البدن والعرض بتركه سنة واجبٌ في الدين» انتهى9؟' . 

وقد قال البخاري في «جزء رفع اليدين»: من زعم أنه بدعة» فقد طعن 
في الصحابة؛ فإنه لم يثبت عن أحدٍ منهم تركّه؛ قال: والأسانيد أصح من 
أفياتك ترك الرفع. وذكر البخاري أيضاً: أنه رواه سبعة عشر رجلاً من 
العجداء 0 


بلفظ : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يك قال: فصلى» فلم يرفع يديه إلا مرة. 
قال أبو داود: هذا مختصر من حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا 
اللفظ. 

.)077 انظر: «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)١95/١(‏ 

9 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)57١‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)571/١(‏ 
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وذكر الحاكم''". وأبو قاسم بن منده”"' : ممن رواه: العشرة المبشرة. 

قال في «الفتح»: وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ : أنه تتبع من رواه من 
الصحابة» فبلغوا خمسين رجن 1 
تنبيه : 

زعم بعض من لا تحقيق لديه في علوم الآثار: أن النبي المختار يل إنما 
رفع يديه بسبب المنافقين الذين كانوا يصلون بالأصنام تحت أباطهم» فلما 
عدم ذلك الان» لم يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» وهذا مع 
كونه معلوماً عدمٌ ثبوته» فهو جهل فاحش . 

ومن المعلوم أنهم كانوا يرفعون أيديهم مع تكبيرة الإحرام» فكانت 
تسقط الأصنام لو كانت» ثم إِنَّ النبي يك لا يقرهم على شيء من ذلك أبداً» 
وهذا لا ينبغي الاشتغال برده؛ لظهور فساده». ولا شك أن الرفع عند الركوع 
والرفع منه كالرفع عند تكبيرة الإحرام» فعلى من أسقط هذا أن يسقط 
الآخرء ولهذا لما صلى الإمام الجليل عبد الله بن المبارك بجنب أبي حنيفة 
رضى الله عنهما -» فرفع ابن المبارك يديه عند الركوع والرفع منه. قال له 
أبو حنيفة : تريد أن تطير؟ فقال له ابن المبارك : إن كنت تطير فى أول مرة» 
فأنا أطير فى هذه المرة» وإن كنت لا تطير فى أول مرة» فأنا لا أطير فى هذه 


المرة» والله الموفق . ْ 

)١(‏ رواه عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 075. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي 
(ك/لااة). 

فم في كتاب له سماه: «المستخرج من كتب الناس» . انظر: «طرح التثريب» للعراقي 
(؟/556). 


(9) انظر: «طرح التثريب» للعراقي (؟/ 594). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)77١‏ 
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(وقال) عند في حال رفعه من ركوعه مع رفع يديه: (سمع الله لمن 
حمده) . 

قال في «الفروع»: معنى سمع -هنا -: أجاب7' . 

وقال ابن دقيق العيد: وقد فسر قوله: «سمع الله لمن حمده»: 
استجاب الله دعاء من حمده”"©». (ربنا ولك الحمد) وتقدم الكلام على 
ذلك» وله قول: «ربنا لك الحمد» بلا واوء وبها أفضل على الأصح. ولَهُ 
قولٌ: «اللهم ربنا ولك الحمد»» وبلا واو أفضل» نص عليه الإمام أحمدء 


وهو رواية عند مالك”" . 


قال الأثرم : سيعت أحين يثبت الواو» وفى «ربنا ولك الحمد»» 
ويقول: تقش فى تغدة أجاديت 27 


تنسه : 


مال الإمام ابن القيم إلى عدم ثبوت الواو في صيغة: «اللهم ربنا ولك 
الحمد»» وهي في «صحيح البخاري» في رواية الكشميهني* . 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)57178/1١(‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 577). 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7597/١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 587). 

(5) قال ابن القيم في «صفة صلاة النبي يليا (ص : :)73١7‏ ولا يهمل أمر هذه الواو 
في قوله: «ربنا ولك الحمد». فإنه قد ندب بها في «الصحيحين»» وهي تجعل 
الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما؛ فإن قوله: «ربنا» متضمن في 
المعنى: أنت الرب» والملك القيوم الذي بيديه أَزِمّة الأمورء وإليه مرجعهاء 
فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله: «ربنا» قوله: «ولك الحمد»اء متضمن 
ذلك معنى قول الموحد: له الملك وله الحمد. قلت: وهذا يخالف ما نقله - 


ددجن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ومعتمد المذهب : الإجزاء بالصيغ الأربع» والله أعلم . 

(وكان) عَِنٍ (لا يفعل ذلك)» يعني: رفع اليدين (في السجود)؛ أي 
لا في الهوِيٌٍ إليه» ولا في الرفع منهء وفي البخاري» من حديث ابن عمر: 
ولا يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجود”'" . 

وقد روى يحيى القطان» عن مالك». عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء 
هذا الحديث, وفيه: ولا يرفع بعد ذلك. أخرجه الدارقطني في 
«الغرائب»» بإسنادٍ حسن . وظاهره يشمل النفي عمًّا عدا المواطن الثلاثة . 


تنيه : 


قد ورد الحديث» وصح برفع اليدين إذا قام من الركعتين بعد التشهد 
عن ابن عمرء واختلف الحفاظ في رفعه. وعلى كل » فهي زيادة من ثقةِ» 
فعلى من قال بالرفع القولٌ بها”" . 

قال ابن خزيمة من الشافعية: هو سنةٌء وإن لم يذكره الشافعي؛ 
فالإسناد صحيحٌ”". وقد قال: قولوا بالسنة» ودعوا قولي”'. 


وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي : أن يستحب الرفع فيه”* . 


الشارح ‏ رحمه الله - عن ابن القيم من ميله إلى عدم ثبوت الواو. والله أعلم. 
وانظر: «فتح الباري) لابن حجر (؟511//5؟). 

.)755١/5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) قاله الخطابي» كما في «معالم السئن» .)١95/١(‏ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 177-777). 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه) (491//5)» والسمعاني في «أدب الإملاء 
والاستملاء» (ص : 2.23١9‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق) .)3589/01١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)57١ /١(‏ 


ودين 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال في «الفتح»: وأطلق النووي في «الروضة»: أنه نص عليه”"2» لكن 
الذي في «الأم» خلاف ذلك ؛ فإنه قال: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيءٍ من 
الذكر في الصلاة التي لها ركوعٌ وسجودٌ إلا في هذه المواضع الثلاثة 
يعني : عند الافتتاح» والركوع» والرفع منه”"©» 

وأما ما وقع في أواخر «البويطي»: يرفع يديه في كل خفض ورفع» 
فيحمل الخفض على الركوع . والرفع على الاعتدال منه» وإلا فظاهره 
مخالفٌ لما عليه الجمهور» انتهى 29 : 

وفي «الفروع»: ثم ينهض في ثلاثية أو رباعية 0 ولا يرفع يديه 
وفاقاٌء وعنه : بلى. كي : المجد-» وحفيده - 
يعني : شيخ الإسلام -» وهي أظهرء انتهى”*» 

ولي «التخاوى المرترية؟ اصح الإسلام ابن نيهية : سكل : هل رفع اليدين 
بعل 00 7 الجلسة بعل عبن الأوقة مُندوبٌ إليه؟ وهل فعله 

أجاب: نعم» هو مندوب إليه في الصلاة عند محققي العلماء العاملين 
بسنة رسول الله يلك قال: وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمدء وقول 
طائفة من أصحابه» وأصحاب الشافعي» وغيرهم . وقد ثبت ذلك عن 
النبي َلْةِ في «الصحاح»» و«السنن»؟ ففي «البخاري»» و«سنن أبي داود»ء 
والنسائى» عن نافع : أن ابن مر ون الل عنهما ‏ كان إذا دخل فى 


.)؟59١7/1١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)٠١5/1( (؟6 انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ 
.)7377 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )0 
.)785/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )5( 
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الصلاة» كبرء ورفع يديهء وإذا ركعء رفع يديه» وإذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء رفع يديه وإذا قام من الركعتين» رفع يديه» ورفع ابن عمر ذلك 
إلى النبي 6لو290 . 

ورواه الإمام أحمدء وأبو داود مرفوعاء وفيه: وإذا قام من الركعتين» 
رفع يديه كذلك» وكير*2. 


ورواه ابن ماجه» والترمذي. وقال: هذا حلي حسرم صحيخ”". 


ومثله في حديث أبي حميدٍ الساعدي . رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن 


ماجه» والنسائي, والترمذي» وي 


فهذه ثلاثة أحاديث صحيحة ثابتة» مع ما في ذلك من الآثار» وليس لها 
ما يصلح أن يكون معارضاً مقاومآء فضلاً عن أن يكون راجحاء والله 


أعله”* . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 22١1‏ وتقدم تخريجه عند أبي داود . 

(*) تقدم تخريجه. 

(14) تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 2٠١6 /١(‏ و(مجموع 
الفتاوى» له أيضاً (؟؟/ 557-5557 ). 
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ارثا رابع ١‏ 


عَنْ عبد اله بن عاص - رَضِيَ الله عَنّْهُمَا-» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : 
١أَمِوْتُ‏ أن أَسِحُدَ د عَلَى سَبَعَة سَبْعَةٍ أظم ؛ عَلَى الجبهّة وَأشَارَ بيده | إلى أَنْفَهِ 
وَاليَدَينِ» لكين ؛ وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنِ 21 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5/ا/1, /الا/ا). كتاب: صفة الصلاة» باب: 
السجود على سبعة أعظم. و(94/)» باب : السجود على الأنف, واللفظ له. إلا 
أنه قال: «على أنفه» بدل إلى أنفه»» وسيأتي تنبيه الشارح ‏ رحمه الله - عليه 
و(9787). باب: لايكف شعراًء و(7/87), بإب: لا يكف ثوبه في الصلاة» 
ومسلم (510). (2771-7719), كتاب: الصلاةء باب: أعضاء السجود: 
وأبو داود (484894. »)84٠‏ كتاب: الصلاة» باب: أعضاء السجود. والنسائي 
».)2230١9(‏ كتاب: التطبيق» باب: على كم السجود. و(947١23»‏ باب: السجود 
على الأنف. و(97١٠)»‏ باب: السجود على اليدين» و(948١٠2»‏ باب: 
السجود على الركبتين» و(7١١١)»‏ باب: النهي عن كف الشعر في السجودء 
و(15١1):‏ باب: النهي عن كف الثياب في السجودء والترمني (07#؟). 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. وابن ماجه (28/47 
4 كتاب : الصلاة» باب: المتصيرق 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)1/١/7(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)5١٠5/7(‏ و«المفهم» للقرطبي (45/5). واشرح 
مسلم» للنووي .)7١7/5(‏ «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)777/١(‏ - 


مدخلا 


هنل 
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(عن) حبر هذه الأمة (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » قال: قال 
رسول الله جك : أمرت) بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لما لم يسم 
فاعله» والمراد به: الله جل جلاله -. 


(أن أسجد) قال ابن الأنباري: السجود يرد لمعان؛ منها: الانحناء 
والميل» من قولهم: سجدت الدابة» وأسجدت: إذا خفضت رأسها 
لتركب » ومنها: الخشوع والتواضع» ومنها: التحية. 


قال الجوهري : سجد: خضع» ومنه سجود الت قاله فى 
«المطلع)”" . 


وفي «القاموس»: سجد: خضع. وانتصب» ضدء وأسجد: طأطأ 
زأسف وانحنى. ثم قال: # واد خُنُوا اتات بكرا # [البقرة: 608]؟ أي: ركعاٌ 
5 2 
سهى 3 

قال الإمام ابن القيم: شرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في 
العبودية» وأعمها لسائر الأعضاء. بحيث يأخذ كل جزءٍ من البدن بحظه من 


قال: والسجود سر الصلاة» وركنها الأعظمء وخاتمة الركعة» وما قبله 


- و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)55157/١(‏ «فتح الباري» لابن رجب 
(0/ 117 «فتح الباري» لابن حجر (595/5), و«عمدة القاري» للعيني 
(64/5). و«فيض القدير» للمناوي ,)١94١/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(اراذلاطكل و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/7817). 

. انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 547)» (مادة: سجد)‎ )١( 

(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 977 . 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 7757)» (مادة: سجد) . 
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من الأركان كالمقدمات له» فهو شبه طواف الزيارة في الحج» فإنه مقصود 
الحج. ومحل الدخول على الله تعالى وزيارته» وما قبله كالمقدمات له. 
قال: ولهذا «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ27. وأفضل أحواله 
حالٌ يكون فيها أقرب إلى الله؛ ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى 
الإجابة . 

ولما خلق الله - سبحانه ‏ العبد من الأرض» كان جديراً بألا يخرج عن 
أصله» بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه؛ فإن العبد لو 
ترك وطبعه ودواعي نفسه. لمكير و أشرة وخرج عن أصله الذي خلق منهء 
وتوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة» فنازعه إياهماء فأمر بالسجود 
خضوعاً لعظمة ربه وفاطرهء وخشوعاً لهء وتذللاً بين يديه» وانكساراً له 
فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل راداً له إلى حكم العبودية» ويتدارك 
به ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله» فيمثل 
له حقيقة التراب الذي خلق منه» فيضع أشرف شيء منه وأعلاه» وهو الوجه 
فيه» وقد صار أعلاه» أسفله» خضوعاً بين يدي ربه الأعلى» وخشوعاً له 
وتذللاً لعظمته» واستكانة لعزته» وهذا غاية خشوع الظاهر؛ فإن الأرض 
التي خلق منها مذللة للوطء بالأقدام» وقد استعمره فيهاء ورده إليهاء 
ووعده بالإخراج منهاء فهي أمه وأبوه» وأصله وفصله وعنصره» تضمه حيآ 
على ظهرهاء وميتاً في بطنهاء وجعلت طهوراً له ومسجداً» فأمر بالسجود 
الذي هو غاية خشوع الظاهرء وأجمع العبودية لسائر الأعضاء"”"'. 


لق فيما رواه مسلم (585)» كتاب : الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء. 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
زم انظر: «صفة صلاة النبي يها لابن القيم (ص: .)5١١-5١9‏ 
4" 
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ولهذا قال خلاصة العالم يَِ: (على سبعة أعظم). وفي لفظ عندهما: 
ااسبعة أعضاء)7١'‏ . 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله يِل 
يقول: (إذا سجد العبد» سجد معه سبعة أراب . .» الحديث» رواه الجماعة 
إلا البخاري7"' . 

و«الآراب» : - بالمد -: جمع إرب - بكسر أوله وإسكان ثانيه -: 
العضو””" . 

سمى النبي وك كل واحدٍ من هذه الأعضاء عظماً باعتبار الجملة» وإن 
اشتمل كل واحدٍ منها على عظام» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة 

.ف (5) 

باسم بعضها؟'. 

ثم فصل السبعة أعضاء بإعادة حرف الجر تأكيداًء فقال: (على الجبهة) 
بدأ بها؛ لأنها الأصلء ولهذا لو عجز عن السجود بالجبهة. لم يلزم 
بغيرها» وأومأ ما أمكنه. وسقط لزوم باقى الأعضاء تبعاً لهاء على معتمد 
المذهب, وفاقاً لمالك0© . 


)000( هو لفظ البخاري فقط دون مسلم» وقد تقدم تخريجه عنده برقم (9/1/5). 

(") رواه مسلم (١441).؛‏ كتاب: الصلاة» باب: أعضاء السجود. وأبو داود (841)» 
كتاب : الصلاة» باب: أعضاء السجودء والنسائي .23١994(‏ كتاب: التطبيق» 
باب : السجود على القدمين» والترمذي (777). كتاب: الصلاة»؛ باب : ما جاء 
في السجود على سبعة أعضاءء وابن ماجه (886)» كتاب: الصلاة» باب: 
اضرف لكن من حديث العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/1") . 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 777). 

(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)70١/١(‏ 
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(وأشار يك بيده إلى أنفه) بلفظة «إلى»» كما في بعض النسخ من رواية 


كريمة» وفى رواية ابن طاوس : وأشار بيده على أنفه» كأنه ضمن أشار 
نى أمت ‏ بتشديد الراء -» فلذلك عداه ب«على» دون (إلى» . وعند النسائى 


من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي طاوس» فذكر هذا الحديث» وقال في 


آخر 
ا ا دروا كر 


ه: قال ابن طاوس : ووضع يده على جبهته » وأمدها على أنفه» وقال: 


( 


قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود. والأنف 


وزدرهة 


ونظر فيه ابن دقيق العيد؛ لأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على الأنف» 


كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة . 


وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف. قال: 


والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة» وإن أمكن أن يعتمد 
أنهما كعضو واحدٍء وذلك في التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل 


علي ال 
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ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزىء السجود على الأنف 


ولحده. 


2000 
نم 
فرق 
)2 


وذهب الجمهور إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدها. 
ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يجب الجمع بينهما» وهو مذهب 


تقدم تخريجه عند النسائي برقم )١١94(‏ عنده. 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟75977/5). 


انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/95). 
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)775/١(‏ 


0 


0 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوه 


الأوزاعي» وإسحاق. وقول ابن حبيب من المالكية. وغيرهم. قال في 
«الفتح»: وهو قول الإمام الشافعي7 . 

(واليدين) وهما العضو الثاني والثالث من أعضاء السجود. والمراد 
هما الكفان؛ لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب9© . 

ووقع بلفظ : «الكفين» في رواية حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار 
عند مسلو”" . 

(والركبتين) : تثنية رُكبةٍ - بالضم _» وهي ما بين أسافل أطراف الفخذ 
وأعالي الساق”' . 

وهما: الرابع والخامس من أعضاء السجود. 

(وأطراف): جمع طرف» وهو منتهى (القدمين) تثنية قدم. وهي مؤنثةٌ» 
وهما السادس والسابع من أعضاء السجود. ' 

قال ابن المنير: المراد: أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهماء 
وعقباه مرتفعتان. فيستقبل بظهور قدميه القبلة" . 
تنبيهات : 

الأول: ظاهر هذا الحديث ‏ كغيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة -: 
وجوبٌ السجود على هذه الأعضاء المذكورة؛ لأن الأمر للوجوبء. وهذا 
مذهبنا كالمالكية؛ ومعتمد قول الشافعية خلا الأنف عندهم -. 


. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7957/5-/791)‎ )١( 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 770). 

زفق تقدم تخريجه عنده برقم (771//495). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١7‏ (مادة: ركب). 
)0( انظر: افتتح الباري» لابن حجر (؟7/ 66)). 


ا 
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وقال أبو حنيفة: لا يجب السجود إلا على الجبهة ‏ يعني: مع 
الأنف -. 

وعن الشافعي : فيما عدا الجبهة قولان('' . 

ولا يخفى قوة دليلنا ومن وافقنا على من لم يقل بذلك؛ ولهذا قال ابن 
دقيق العيد: لم أر من لم يقل بوجوب ذلك عارضه بدليل قوي؛ فإنه استدل 
لعدم الوجوب بقوله كَكِِ في حديث رفاعة : "ثم يسجدء فيمكن جبهته)”" . 

وغاية هذا: أن يكون دلالة مفهوم لقب» أو غاية» ودلالة المنطوق 
الدالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدمة. 

وأضعفٌ من هذا: ما استدل به على عدم الوجوب من قوله كَل : ااسجد 
وجهي للذي خلقه وصورهء وشق سمعه وبصره» بحوله وقوته»”" . 

قالوا: فأضاف السجود إلى الوجهء ولاريب: أنه لا يلزم من ذلك 
انحصار السجود فيه . 

وأضعف من هذا: زعمُّهم بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ 
فإن هذا مع كونه قياساً في معارضة نص -» فقد دل الحديث على إثبات 
زنادة على المشمن : قل كر 1 1 : 


.)5٠1//١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

إفة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (50174)» والحاكم في «المستدرك» (841)»؛ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 423١7‏ وابن الجارود في «المنتقى» .)١95(‏ 

(9) رواه أبو داود »)١5١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا سجدء والنسائي 
».)١١79(‏ كتاب: التطبيق» باب: نوع آخرء والترمذي (2)74750 كتاب: 
الدعوات» باب: ما يقول في سجود القران» وقال: حسن صحيح» والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ 070)» عن عائشة رضي الله عنها -. 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)5754-7171/١(‏ 


كلا 


رفع 00 
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ولا تخفى أرجحية الوجوب على مُنصف. قال في «الفتح»: والذي 
يظهر : أن الأحاديث الواردة في الاقتصار على الجبهة» لا تعارض الحديث 
المنصوص فيه على الأعضاء السبعة. بل الاقتصار على الجبهة ؛ إما لكونها 
أشرفٌ الأعضاء المذكورة» أو أشهرَّها في تحصيل هذا الركن» فليس فيها 
ما ينفي الزيادة التي في غيرهاء والله الموفق2©0. 

الثاني : قال في «الفروع»: وكيكر سا حداء فيضع ركبتيه ثم يديه؟ وفاقاً 
لأبي حنيفة» والشافعي . وعنه: عكسه؛ وفاقاً لمالك» ثم جبهته وأنفه. 

قال: وسجوده عليها ‏ يعني : الأعضاء المذكورة -» وعلى قدميه» ركرة 
مع القدرة. اختاره الأكثر. وعنه : إلا الأنف» اختاره جماعة . 

ومذهب الحنفية: أن وضع القدمين فرض في السجودء لتحقة 
السجود» وإن عجز بالجبهة» أومأ ما أمكنه ؛ وفاقاً لمالك. 

وقيل: يلزم السجود بالأنف؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي» وإن قدر 
بالوجه. تبعه بقية الأعضاء. وإن عجز به لم يلزمه بغيره» خلافاً لتعليق 
القاضي؛ لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضهاء ويمكن رفعه بدون شيءٍ منهاء 
ولا يلزم بجزء بدل الجبهة مطلقاًء خلافاً لأبي حنفية» وخالفه صاحباهء 
ويجزىء بعض العضوء لا بعضها فوق بعض. على الصحيح المعتمدء 
ومباشرة المصلي بشيء منها ‏ أي : أعضاء السجود ‏ ليس ركناً في ظاهر 
المذهب؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك. نعم يكره عدم ذلك لغير عذر والله 
تعالى الموفق”"'. 


. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟791//7)‎ )١( 
.)78٠0 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 
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الثالث: قال الإمام ابن القيم في حكمة السجود: إنه يعفر وجهه في 
التراب استكانة» وتواضعاًء وخضوعاء وإلقاء باليدين. 

ولذا قال مسروقٌ لسعيد بن جبير: يا سعيد! ما بقي شيءٌ نرغب فيه إلا 
أن نعفر وجوهنا في هذا التراب له7" . 

وكان يل لا يتقي الأرض بوجهه قصداًء بل إذا اتفق له ذلك» فعلهء 
ولذلك سجد في الماء والطين”"": ولهذا كان من كمال السجود الواجب أن 
مجحن على الاعدراء البدينة 4 قهةا الذى: أت الله بس وسولهويلنة الريهرة 


031 


لأمته. 

ومن كماله المستحب أ الواجب: مباشرة مصلاه بأديم وجهه» 
واعتماده على الأرض؛ بحيث ينالها ثقل رأسهء وارتفاع أسافله على 
أعاليه» فهذا من تمام السجود. 

ومن كماله: أن يكون على هيئة يأخذ كل عضو من البدن بحظه من 
الخضوع. فيقل بطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ويجافى عضديه عن 
جنبيه» ولا يفرشهما على الأرض؛ ليستقل كل عضو منه بالعبودية . 

ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجداً لله» اعتزل ناحية يبكي ويقولل: 
.يا ويله! أمر ابن آدم بالسجود فسجد» فله الجنة» وأمرت بالسجود 


2000 رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (/ مم وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
(45/1).» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/01/ 1377) . 

(0) رواه البخاري (3530». كتاب : الجماعة والإمامة» باب: هل يصلي الإمام بمن 
حضر» وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ ومسلم 2)١١51/(‏ كتاب : الصيام» 
باب: فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 


عنة -. 
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فعصيتء فلي النار”'"» ولذلك أثنى ‏ جل ذكره وتقدست أسماؤه ‏ على 
الذين يخرون له سجداً عند سماع كلامه» وذم من لا يقع ساجداً . 

وله عليف الشحرة حندق. موسي > :واكلات. افرعوان» ٠‏ روا سجدا 
لربهم» فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من 
المع 

ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان وقربه من الله تعالى بحسب 
نصيبه من عبوديته» وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية» متضمنة 
لأقسامهاء كانت أفضل أعمال العبدء ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود 
الفسطاط منهء وكان السجود أفضل أركانها الفعلية» وسرّها الذي شرعت 
لأجله. وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان» وجعل خاتمة 
الركعة وغايتهاء وشرع فعله بعد الركوع؛ فإن الركوع توطتئة له» ومقدمة بين 
يديه» وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه» وهو قول العبد: سبحان ربي 
الأعلى(". كما يأتي 

وقال الحافظ ابن رجب في كتابه «الذل والانكسار للعزيز الجبار»: 
السجود أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه - عز وجل ؛ حيث جعل 


العبد أشرف ما له من الأعضاءء وأعزها عليه»ء وأعلاها حقيقة» أوضم 


ما يمكنه» فيضعه فى التراب متعفراً» ويتبع ذلك انكسار القلب». وتواضعه» 
وخشوعه لله عز وجل -. 


ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك : أن يقربه الله إليه» فإن «أقرب 


للك رواه مسلم (81)) كتاب : الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة.» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(0) انظر: «صفة صلاة النبي كَل لابن القيم (ص: .)5١5-5١١‏ 


م 


هنل 


عراس لجالوه 


ما يكون العبد من الله وهو ساجدٌ”'2. كما صح ذلك عن النبي كَل 
وقال الله تعالى: # وَاسْجِدٌ وأقترب © * العلق: 5١]؟‏ ولهذا كان يأنف منه 
المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل -» وكان يقول بعضهم: 
أكره أن أسجدء فتعلوني استي ؛ فكأن العبد المؤمن يقول حال سجوده -: 
العز والكبرياء» والعظمة والتقديس وصفكء والذل والانكسارء والتواضع 
والافتقار وصفي . 

وروي عن النبي كله : أنه قال ليلة في سجوده: كول كما قال أخحي 
دارك ع لاد اا وحق لوجه سيدي ؛ 


أن عد الوصرة لوجهه)”". والله أعلم”” . 


كن يدم فنا 


للق تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2»)7878 وفي «فضائل الأوقات» (ا1)» عن 

/ عائشة رضي الله عنها -. 

(©) انظر: «الذل والانكسار» لابن رجب )7١0-7054/١(‏ من «مجموع رسائل 
الحافظ ابن رجب). 


ليان 


إتفهزر 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ-» قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا قَامَ إلى 
الصّلآ يُكَبرُ حِينَ يَقُوم ثم يَبٌْ حي تزكح . نّم يَقُولَ : ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ) جِين يَرْفَعُ صُلْبَهُ : مِنَّ الرَكعة م يقُولٌ و وَهُو قَائِم: «رَئَنَا وَلَكَّ الحَمْدٌا 
يكير حبنَ هوي كم يكب حينَ يَف رأ كيجي مذ مكبر 


حِينَ يَرْقَعُ رَأْسَُ ُمَيَفْعَلْ ذَلِكَ في صَلاتِ لها حَتَى يَقَضيَهًا وبكبر حين 
يَقُومِْنَ القن بَعْدَ الجلُوسٍ)20©. 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (107)» كتاب: صفة الصلاة» باب : التكبير 
إذا قام من السجود. واللفظ له. و(9/57). باب: مايقول الإمام ومن خلفه إذا 
رفع رأسه من الركوع . و(0١/الا-1لا/ا)»‏ باب: يهوي بالتكبير حين يسجد» 
ومسلم (797). (777-117). كتاب : الصلاة» باب: إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع» وأبو داود (81757)» كتاب: الصلاة» باب: 
تمام التكبير» والنسائي .23١77(‏ كتاب الافتتاح» باب: التكبير للركوع» وابن 
ماجه (810)» كتاب : الصلاة» باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟557/5١2)5‏ 
و«المفهم» للقرطبي (”/ 7)» و«شرح مسلم» للنووي (97/5)» (اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق .)7577/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(58/1ة) و«فتح الباري» لابن رجب (217”/0» ١/ع)»‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (؟/ 0» واعمدة القاري» للعيني (7/ »0١‏ ولسبل السلام» للصنعاني- 


باه 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي )_- رضي الله عنه - 
قال: كان رسول الله يه إذا قام إلى الصلاة؛ يكبر حين يقوم) يعني: تكبيرة 
الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام» وهي ركن من أركان الصلاة» لا يُدْحَل 
فى الصلاة إلا بها؛ بأن يقول فى حال قيامه: الله أكبرء مرتباً» وعن 
الحنفية : بكل لفظ يُقصدٌ به التعظيم ؛ كما تقدم. 

(ثم) كان يَِدِ (يكبر) - أي : يقول: الله أكبر - (حين يركع)» وفي رواية 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله يكل : 
كان يكبر إذا ركع”"'' (ثم يقول) كَل بعد إتيانه بالذكر المشروع في حال 
الركوع . وهو: سبحان ربي العظيم ؛ كما سنبينه : (سمع الله لمن حمده). 

٠ 31‏ 6لاء, ٠‏ مََيَاانلَ َه .8 زفق 
وفي لفظ : كان وَكيْةِ يكبر حين يقوم» ثم [يكبر]”'' حين يركع . 

ثم يقول: سمع الله لمن حمده (حين يرفع) يِه (صلبه) - بضم الصاد 
المهملة» وسكون اللام : عظم من لدن الكاهل إلى العجب» ويقال له: 
صالب”"“ » والمراد به : ظهره يَكةِ. 

(من الرّكعة» ثم يقول وهو قائم)؛ أي : حال قيامه معتدلاً . 

(ربنا ولك الحمد) بإثبات الواو في أكثر الروايات» ويكون قوله: «ربنا» 
متعلقاً بما قبله؛ أي : سمع الله لمن حمده» يا ربنا فاستجب, ولك الحمد 
على ذلك”*'؛ كما تقدم . 


»)١174/١( -‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (717/1//7). 

.)0959( رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»‎ )١( 

4 في الأصل: «يسر» بدل «يكبر»» ولا وجه لها هناء والله أعلم» وقد تقدم في لفظ 
البخاري ومسلم معاً. 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 170)؛ (مادة: صلب). 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١/5(‏ 
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وفى لاصحيح مسلم». من حديث عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله 
عنه -» قال: كان رسول الله كَكٍِْ إذا رفع ظهره من الركوعء قال: «سمع الله 
لمن حمدهء ربئا لك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض» وملء 
ماشعة* من شيء بعد)17' . 

وفيه : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. عن النبي كله : «اللهم 
ربنا لك الحمد)ء وقال: «ملء السموات. وملء الأرضء» وملء 
اي 1 

وفيه: عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عئله.)» قال: كان 
رسول الله كك إذا رفع وَاضة من الركوعء قال: «ربنا لك الحمدء ملء 
السموات» وملء الأرض» وملء ماشئت من شيء بعدء أهل الثناء 
والمجد. أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”" . 

قال في «الفروع»: أي حمداً» لو كان أجسامآء لملا ذلك . 

(ثم) كان كَلِهِ (يكبر) أي : يقول الله أكبر (حين يهوي). 

فالتكبيرٌ ذكرٌ الهّوِيُء فيبتدىء به من حين يشرع في الهُوي ساجداً . 

والهُوِىٌ : السقوط؛ وهو بالفتح والضمء يقال: هوى الشيء هويآء 
وهوياناً: سقط من علو إلى أسفل» وقيل: الهّوي - بالفتح - للإصعادء 
)١(‏ رواه مسلم (4175). كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 
(؟) رواه مسلم (478). كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 


() رواه مسلم (/5): كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7178/1١(‏ 
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والهُوي ‏ بالضم الانحدار؛ كما في «القاموس)7' . 


قال الزين بن المنير: رُويناه بالفتح» وضبطه بعضهم بالضم» والفتح 
أرجح”"', قال في «الفتح»: وقع في روايتنا بالوجهين”” . 

(ثم) كان عله (يكبر حين يرفع رأسه) من السجود. (ثم يكبر حين 
يسجد) السجدة الثانية؛ وذلك أنه لما شرع السجود بوصف التكرار» لم 
يكن بد من الفصل بين السجدتين؛ ففصل بينهما بركن مقصود» شرع فيه من 
الدعاء ما يليق به» ويناسبه؛ وهو سؤال المغفرة ‏ كما يأتي بيانه -» فجعل 
جلوس الفصل بين السجدتين محلاً لهذا الدعاء؛ لما تقدمه من حمد لله» 
والثناء عليه» والخضوع له؛ فكان هذا وسيلة للداعي» ومقدمة بين يدي 
حاجته» فجئا على ركبتيه؛ متمثلاً فى خدمة مولاه» ملقياً نفسه الأمارة 
بالسوء بين يديه» راغباً فيما لديه» راهباً مما جنى عليهاء معتذراً إليه(؟) . 


(ثم يكبر حين يرفع رأسه) من السجدة الثانية» (ثم) كان وكء (يفعل) 
مثل (ذلك)؛ يعني : أنه يكبر؛ عند ابتداء كل ركوع» وعند الرفع منه» وعند 
ابتداء كل سجودء وعند الرفع منه» فيكون التكبير مقارنآ لأول ذلك الفعل ؛ 
من الانتقالات من حال إلى أخرى . 

(في صلاته) فرضاً كانت» أو نفلاً» جماعة» أو لا؛ ولهذا قال: (كُلّها) 
تأكيداً ؛ ليفيد الشمول والإحاطة بسائر صلاته كَل ([حبَّى يقضيّها]) . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ه7١).‏ (مادة: هوي). 

(؟) في «الفتح» 21/0 وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -: «قال ابن التين» بدل 
«الزين بن المنير» . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/١719).‏ 

(:) انظر: «صفة صلاة النبي كَل لابن القيم (ص: .)7117-7١7‏ 
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(و) كان يَكئْةِ (يكبر حين يقوم من الثنتين) من الصلاة بأن كانت الصلاة 
ثلاثية؛ كالمغربء أو رباعية: كالظهر (بعد الجلوس). وفي لفظ: ثم يكبر 
حين يقوم من الجلوس في الثنتين”'2» فيّشرع في التكبير من حين ابتداء القيام 
في الثالثة» بعد التشهد الأول» خلافاً لمن قال: لا يكبر حتى يستوي قائماً. 

ومن تراجم البخاري : باب : يكبر وهو ينهض من السجدتين”' . 

قال في «الفتح»: ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير» 
أو غيره؛ عند أي : مع ابتداء الخفض» أو الرفع» إلا أنه اختلف على 
مالكِ في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول. فروى في «الموطأ». عن 
أبي هريرة» وابن عمرء وغيرهما: أنهم كانوا يكبرون؛ في حال قيامهه”", 
ورَوَى ابن وهب عنه + أن التكيين :بعد الاستواء أولئ: وفي «المدونة»: 
لأ يكبر حتى يستوئ فاقه]2" : 

ووّجّهه بعض أتباعه: بأن تكبيرة الافتتاح» تقع بعد القيام» فينبغي أن 
يكون هذا نظيره؛ من حيث إن الصلاة فرضت أولاً ركعتين» ثم زيدت 
الرباعية ؛ فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه . 

قال في «الفتح»: وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع 
اليدين حينئٍ؛ لتكمل المناسبة» ولا قائل منهم به*©. 


كن ند فن 


000( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١//ا)‏ عنده. 
(0) انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ 187). 

() رواهالإمام مالك في «الموطأ» .)777/١(‏ 

(:) انظر: «المدونة الكبرى» لابن القاسم .)7١/١(‏ 
)2( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 5 .)95١‏ 
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حربث اسمس 


عَنْ مُطَرَفٍ بْنِ عَبْدِ اله قَالَ: صَلَيِثْ حَلْفَ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ - 
رضي الله عَنْهُ - أنا وعِمْرانٌ بن حخصّينء فَكَانَ إِذَا سَجَدَء كبر كَِدا رَقَعَ 
رَأْصَه 0 وَإِذَا تعض ه من الرَّ كتين كبر قَلَمًا قَضَى الصَّلآةء أَحَدَ بدي 
عِمْرَان بن حصَينٍ » فتَالَ : قد ذَكَرَنِي هَذَا صَلدَةَ ة مْحَمَّل َكل أؤ قَالَ مان 

صَلدَةَ ي* محمد 5و1" . 


6د 6د 


(عن) أب عبد الله (مُطدف) - , بضم الميم» وفتح الطاء المهملة» وكسر 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري ,»)1/0١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: إتمام 

التكبير في الركوع. و(701). باب: إتمام التكبير في السجودء واللفظ له 
و(747). باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين» ومسلم (797), كتاب: 
الصلاة» باب : إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» وأبو داود (0 47)» 
كتاب : الصلاة» باب : تمام التكبير» والنسائي »223١87(‏ كتاب : التطبيق» باب : 
التكنين. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 227717 و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار ١ /١(‏ و(افتح الباري» لابن رجب (0/ »1٠‏ 
4») و(فتح الباري» لابن حجر »)771١/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
5 . وانظر: مصادر شرح الحديث السابق . 


ددن 
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الراء المشددة» ثم فاء ‏ (بن عبد الله) بن الشخُير - بكسر شسن» وتشديد 
الخاء المعجمتين ‏ بن عونٍ بن عوف بن كعب. العامريٌ الحرشيّ» نسبة 
إلى بني الحرش - بفتح الحاء المهملة» وكسر الراء» وبالشين المعجمة -. 
وهم بطن من بني عامر بن صعصعة . 

ومطرف هذا: تابعي» فقيه» ثقة» له فضل» وورع» وعقل» وأدب». 
ولوالده عبد الله رضي الله عنه ‏ صحبة» وفدَ على النبي يَكِةِ في بني عامر. 

روى عن: أبي ذرء وعثمان بن أبي العاص» وعمران بن حصين . 

وروى عنه : علي بن زيد. والحسن البصري» وقتادة. 

قال ابن الأثير: مات بعد السبع وثمانين. 

وقال النووي: توفي مطرف بن عبد الله» سنة خمس وتسعين من 


الهجرة؛ وكذا ذكره الحافظ الربعي» عن ابن المديني» ومشى عليه 
الذهبى» روى له الجماعة7(' . 


نقل البرماوي» قال: وقع بين مطرف وبين رجل كلام» فكذب عليه» 
فقال مطرف: اللهم إن كان كاذباًء فأمته؛ فخر مكانه ميت فرفع ذلك إلى 
زياد؛ فقال: قتلت الرجل» قال: لاء ولكنها دعوة وافقت أجلا”"' . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١5١/1(‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (7/ 2)795 و«الثقات» لابن حبان (5797/0)» و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (75894/08). و«تهذيب الكمال» للمزي (2)77/58 و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (1417/5)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً »)514/١(‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ »)75١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(١6/لاة١).‏ 

(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١189/5(‏ 
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(قال) مسرف : (صليت خلف علي بن أبي طالب)» أمير المؤمنين (- 
رضي الله عنه ‏ أناء وعمران بن حصين) صاحبٌ رسول الله َك - ورضي عن 
عمران -. 

ولفظ «الجمع بين الصحيحين»» للحافظ عبد الحق: صليت أناء 
وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه (2» وهو أنسب. 

وكانت هذه الصلاة بالبصرة بعد وقعة الجمل . 

ووقع عند الإمام أحمدء من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن غيلان: 
بالكوفة'"'؟ وكذا لعبد الرزاق””» وغير واحد؛ فيحتمل أن يكون وقع منه 
بالتلينه 17 

(فكان) الإمام 0 أبي طالب رضي الله عنه ‏ (إذا سجد كبّر) 
للانتقال» (و) كان (إذا رفع رأسه) من السجودء (كبر)ء (و) كان (إذا 
نهض)؛ أي: قامء يقال: نهض؛ كمنع نهضاً ونهوضاً: قام'*2 (من 
الركعتين) بعد التشهد الأول (كبر) عند نهوضه؛ للانتقال من حالة إلى 
أخرى. (فلما قضى) الإمام علي بن أبي طالب الهمام (الصلاة»)» قال 
مطرف: (أخذ بيدي عمران بن حصين) ‏ رضي الله عنه -» (فقال): (قد) 
وفي لفظ : لقد'' '» وكل منهما جواب قسم مقدر (ذكرني) ‏ بتشديد الكاف» 
وفتح الراء -؛ وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك . 


.)070( حديث رقم‎ 2)77/5/١( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي‎ )١( 
.)5758/5( (؟) رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/59؟). 

' (5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/١/1؟7).‏ 

(5) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 855)» (مادة: نهض). 
000 هو لفظ البخاري المتقدم تخريجه برقم (47/) عنده. 
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وقد روى الإمام أحمدء والطحاوي؛ بإسناد صحيح» عن أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه » قال: ذكرنا علي صلاة كنا نضليها مع 
رسول الله يك إما نسيناهاء وإما تركناها عمد( . 

وللإمام أحمدء من وجه آخرء عن مطرف. قال: قلنا - يعني: 
لعمران بن حصين -: يا أبا نجيد وهو بالنون والجيم» مضغرا -! من أول 
ل ل ا وهذا 
يحتمل إفادة ترك الجهرء وهو الظاهر. 

وروى [الطبراني]””'2: من حديث أبي هريرة : أن أول من ترك التكبير: 
معاوية» وروي: أن أول من تركه: زيادء وهذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن 
زياداً تركه لترك معاوية» وكان معاوية تركه لترك عثمان» وقد حمل ذلك 
جماعة من أهل العلم على الإخفاءء ويرشحه حديث أبي سعيد في 
«الصحيح»: اشتكى أبو هريرة» أو غاب فصلى أبو سعيدء فجهر بالتكبير 
حين افتتح» وحين ركعء الحديث» وفي أخره: لما انصرف» قيل له: قد 
اختلف الناس على صلاتك» فقام عند المنبرء فقال: والله! إني ما أبالي 
اختلفت صلاتكمء أم لم تختلف؛ إني رأيت رسول الله يكو هكذا 
عا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7947)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
١ /1(‏ ؟؟). 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (877/5). 

(؟) في الأصل: «الطبري»» والتصويب من «الفتح» .)77١/17(‏ 

(5:) رواه البخاري ,)794١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: يكبر وهو ينهض من 
السجدتين» والإمام أحمد في «المسند» »)١8/7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(؟/18). واللفظ له. 
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فالذي يظهر: أن الاختلاف بينهم؛ إنما كان في الجهر بالتكبير» 
والإسرار به. 


وكان مروان وغيره من بني أمية يسرُونه» وكان أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ يصلي بالناس» في إمارة مروان على المدينة . 

نعم» ذكر الطحاوي: أن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون 
الرفع» قال: وكذا كانت بنو أمية تفعل('2» وعن بعض السلف: أنه لا يكبر 
إلا تكبيرة الإحرام» وفرق بعضهم بين المنفرد» وغيره. 

والذي استقر عليه الأمر: مشروعية التكبير في الخفض والرفعء 
والجماعة والفرادى؛ اتباعا لسنة النبي 6و1" . 

(هذا) يعني : علياً ‏ رضي الله عنه ‏ (صلاة محمد يَكِّ) . وفي لفظ: لقد 
ذكرني هذا الرجل”"'»؛ أو قال كما في بعض طرق البخاري -: ذكرنا هذا 
الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله يكِا؛». (أو قال: صلى بنا صلاة 
محمد يَلِْ) فذكر أنه كان يكبر؛ كلما رفع » وكلما وضع . 


وفي «الصحيحين»» من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: أنه كان 
يكبر فى الصلاة؛ كلما رفع»؛ ووضعء فقلنا: يا أبا هريرة! ما هذا التكبير؟ 
فقال: إنها لصلاة رسول الله 20 . 


.)77١ /١( انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)77١‏ 

إفرة هو لفظ البخاري المتقدم تخريجه برقم )١/97(‏ عنده. 

[؛) تقدم تخريجه برقم (1/01) عنده. 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1/017)» وعند مسلم برقم (7947)» وهذا لفظ 
مسلم. 
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7 عند اليه 


وفى «البخاري»: عن عكرمة» قال: صليت خلف شيخ بمكة. فكبر 
ثنتين وعشرين 3 تكبيرة» فة فقلت لابن عباس : إنه أحمق» فقال: ثكلتك أمك» 
سنة أبي القاسم و1" . 


تنبيهات 5 


الأول: التكبير بعد تكبيرة الإحرام» والتسبيح والتحميد» وقول: رب 


اغفر لي بين السجدتين؛ واجب في معتمد المذهب؛ يسقط جهلاً وسهواً. 
وتبطل الصلاة بتركه» أو بشيء منه عمداً . 

وقيل: سنة؛ وفاقاً للثلاثة» لنا""؟: على معتمد المذهب ؛ بأنه يك كان 
يفعله» ويواظب عليه» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”" . 


وفيى حديث حذيفة - رضي الله عنه -: أنه صلى مع النبي َكل وكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»» وفي سجوده: «سبحان ربي 
الأعلى» رواه الترمذي» وغيره» وقال: حديث صحيح . 

وروى الإمام أحمد» من حديث عقبة بن عامر الجهني» قال: لما 


)١(‏ رواه البخاري (2)1/55 كتاب : صفة الصلاة» باب : التكبير إذا قام من السجود. 

(5) تقدم تخريجه. 

9) رواه الترمذي (" © كتاب: الصلاة؛ء باب: ماجاء في التسبيح في الركوع 
والسجودء وأبو داود »)417/١(‏ كتاب : الصلاة» باب: ما يقول الرجل فى ركوعه 
وسجوده» والنسائي (4١٠١٠٠5د).‏ كتاب : الافتتاح » باب : تعوذ القارىء إذا مرَ بآية 
عذاب» وابن ماجه (2)888 كتاب: الصلاةء» باب: التسبيح في الركوع 
والسجود. 
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«اجعلوها في ركوعكم». فلما نزلت: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الْخَعلَ 4 [الأعلى: ١]ء‏ 
قال: «اجعلوها في سجودكم)”"' . 

ورواه أبو داودء وزاد: وكان رسول الله يَكِيِ إذا ركع» قال: «سبحان 
ربي العظيم وبحمده»» ثلاثآء وإذا سجدء قال: «سبحان ربي الأعلى 
وبحمده»., ثلاثآ» قال: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة”" . 

وتقدم حديث: «وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
ولك الحمد»؛ وهذا صريح في الأمرء وحقيقته للوجوب؛ وبه قال جماعة 
من السلف» منهم : الحميدي شيخ البخاري» والإمام إسحق بن راهويه. 
وغيرهما. 

والآثار في ذلك كثيرة . 

وفي الجملة: من هذه الواجبات ما ثبت من أمرهء وفعلهء ومنها: 
ما ثبت من فعلهء ومواظبته عليهاء مع قوله يَكِهِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى)70”" . 

فلا جرم قلنا: بالوجوب؛ لنخرج من مَعَرّة تبعة الترك» والتساهل 
المفضي لإخلال الصلاة عن هيئتها الموضوعة لها من الزمن النبوي . 

الثاني : معتمد المذهب: الإتيان بتكبيرات الانتقال» ما بين الابتداء 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١04‏ وأبو داود (879).» كتاب : الصلاةء 
باب : ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده. وابن ماجه (/2)841 كتاب : الصلاة» 
)0 رواه أبو داود 7054 كتاب : الصلاة باب : ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده. 
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والانتهاءء فلو ابتدأ بالتكبير قبل الشروع في الركوعء أو الرفع منه» ونحو 
ذلك» عالماً عمداًء أو أتمه بعد فراغه منه» لم يعتد به؛ وكذا التسميع للإمام 
والمنفرد» والتحميد للمأموم» وأما التحميد للإمام والمنفرد» فبعد استوائه 
قائماً؛ وكذا قول: رب اغفر لي بين السجدتين» ففي حال جلوسه. وأما 
قوله: سبحان ربي العظيم» ففي حال الركوع» وسبحان ربي الأعلى» ففي 
خال اليد 

فإذا صلى الصلاة على هذا النحوء وهذا الترتيب: فقد أداها على أكمل 
هيئة» وأتم صفة؛ وحيئئذ لا بد من التمهل في الصلاة؛ ليحصل الذكر 
المقصودء ومحال حصول ما ذكرء مع النقر والتخفيف, الذي يرجع إلى 
شهوة الإمام» والمأمومين. 

الثالث: القدر الواجب من التسبيح المذكور في الركوع» والسجودء 
وكذا طلب المغفرة بين السجدتين: مرة» وأدنى الكمال: ثلاث مرات» 
وأكثره للإمام: عشر مرات» ولاحد لكثرة المنفرد”"©. والمراد: أنه 
لا يتقيد بعدد مخصوص؛ بل بحسب نشاط الشخصء» ورغبته» لا أنه 
يتمادى فيه حتى يخرج الوقت» أو يضر بنفسهء أو نحو عياله» والله - 
سبحانه وتعالى الموفق . 

الرابع : ذكر في «الإنصاف» : كون تكبير الخفضء والرفع» والنهوض؛ 
ابتداؤه مع ابتداء الانتقال» وانتهاؤه مع انتهائه» أو إيقاعه فيما بين طرفي 
الابتداء والانتهاء؛ مما يشق ويعسرء فيحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن 


.)١198-191/١1( انظر: «الروض المربع» للبهوتي‎ )١( 
.)591//١( انظر : «الإنصاف» للمرداوي (؟6/5١١١)2 و«المبدع» لابن مفلح‎ )0( 


حصن 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


التحرز منه يعسرء والسهو به يكثر؛ ففي إبطال الصلاة به» أو السجود له 


ه48 


مسقة . 

قال ابن تميم: الأظهر: الصحةء وتابعه العلامة ابن مفلح في 
«الحواشي»» وصوبه في «الإنصاف'2. قلت: وهو الإنصاف؛ وكذلك 
التسميع » والتحميد» والله تعالى الموفق . 


كر ما فنك 


.)597/7( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
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حيرش سابع 


اس ع 1 ذا ل ابر وبرو سم 1 و > ويسم عر ب م مَيَانَ 
عن البَرَاءِ بن عازب ‏ رَضي الله عنهما -. قال : رَمَقَتْ صلاة محمد وَل 
سه ب لاسر 2 00 ا جر و 2 000 ع 
فوّجدت قَيَامَهُء فركعتة. فاعتدالة يعد رُكوعدء. فسّحدته. فحلسته بين 
5 2 7 صو و اه ا .كه 3 9 5 رم ع 
السَحدتيْن فسحدتة. فجلستة ما بِبْنَ التشليم والانصرّاف؛ قريبًا من 
السَوَاءِ7 . 


٠‏ « 0 - 7 4 | له ل 4 - م 3 م 

وفي رواية البخاري : ما خَلاً القيام وَالقَعُودَ قريباً من السَوَاء"' . 

: تخريج الحديث: رواه البخاري لام كتاب : صفة الصلاة» باب‎ #* )١( 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. و(7287): باب: المكث بين السجدتين»‎ 
كتاب: الصلاة» باب: اعتدال أركان الصلاة» وتخفيفها‎ ».)١9"/41/1( ومسلم‎ 
في تمام» واللفظ له وأبو داود (؟اهمى )2 كتاب: الصلاة» باب : طول‎ 
كتاب : التطبيق» باب:‎ .)٠١760( القيام من الركوع وبين السجدتين» والنسائى‎ 
قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود» و(5١١)» كتاب : قدر الجلوس بين‎ 
السجدتين» و(77١)» باب: جلسة الإمام بين التسليم والانصراف» والترمذي‎ 
كتاب: الصلاةء باب: ماجاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من‎ :)27179( 
الركوع والسجود.‎ 

زفع رواه البخاري (2)1/59 كتاب : صفة الصلاة» باب : استواء الظهر في الركوع . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/2)7/7 
و«المفهم» للقرطبي (/ 86١‏ واشرح مسلم» للنووي 2)١1817/5(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)778/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 
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(عن) أبي عمارة (البراء) ‏ بفتح الموحدة» وتخفيف الراء» والمد ‏ 
على المشهورء وحكي فيه القصر ‏ صحابي ابن صحابي (بن عازب) - 
بالعين المهملة؛ والزاي المكسورة (رضي الله عنهما) . 

كان البراء ممن استصغرهم يَكِيِةٍ يوم بدرء وأول مشاهده الخندق» وقال 
النووي : أحد [من] سكن الكوفة20, وافتتح الرّي سنة أربع وعشرين» مات 
في الكوفة أيام مصعب بن الزبير» روي له ثلاث مئة حديث وخمسة» اتفقا 
على اثنين وعشرين» وانفرد البخاري بخمسة عشرء ومسلم بستة» وكانت 
ولابة ابن الزسرافن أواخرعشر النشين» وأزاكل عش اليف 29 

(قال) البراء: (رمقت)؛ أي: لحظت (صلاة)» قال في «القاموس»: 
رمقه : لحظه لحظاأً خفيفاً» ورجل يرموق» ضعيف البصر”" . 

مع (محمد) رسول الله (كَلِه)؛؟ يعني : نظرت لهاء وتأملتها (فوجدت 
قيامه) يَكِةٍ في الصلاة للقراءة» (فركعته) التي يركعهاء (فاعتداله) كلِةٍ (بعد) 
رفعه من (ركوعه)ء (فسجدته) الأولى» (فجلسته) التي جلسها يِه للفصل 
(بين السجدتين» فسجدته) الثانية» (فجلسته) التي جلسها يلل ما)؛ أي : في 
الزمن الذي (بين التسليم) من الصلاة» (و) بين (الانصراف) من السجود؛ 
أي: الرفع من السجدة الثانية» يعني: حال جلوسه للتشهد. ويحتمل - 
ولعله المراد : الجلوس ما بين السلام» والانصراف من المصلىء إلى 


(877)» و«فتح الباري» لابن رجب (07/5). و«فتح الباري» لابن حجر 
(5/90الات, مدكل و«عمدة القاري» للعينى (557/5). 

0 انز اتيديت الأسجماء واللغاتة للعووي 0141/10 

: (؟) قلت: وقد تقدم للشارح - رحمه الله - ترجمة البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنهما -» فلتنظر في موضعها . 

(©) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١١57‏ (مادة: رمق). 
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نحو أهله (قريباً)» مفعول ثان لوجدت (من السواء) . 

والمراد: زمان ركوعه» وسجوده.ء واعتداله» وجلوسه بين السجدتين : 
متقارب» ولم يقع الاستثناء؛ في المتفق عليه» (وفي رواية البخاري)» في 
باب: استواء الظهر: (ما خلا القيام والقعود)؛ يعني: القيام للقراءة» 
والقعوة للتشهك: 

وأما من زعم أنه القعود بين السجدتين» والاعتدال عن الركوع؛ فرده 
الؤمام ابن القيم في «حاشيته على السنن». فقال: هذا سوء فهم من قائله؛ 
لأنه قد ذكر القعود بين السجدتين» والاعتدال عن الركوع بينهماء فكيف 
يستثنيهما؟! وهل يحسن قول القائل: جاء زيد وعمرو وبكر وخالدء. إلا 
زيداً وعمراً؛ فإنه متى أراد نفي المجيء عنهماء كان متناقضاًء انتهى''' . 

وتعقب: بأن المراد بذكرهما: إدخالهما في الطمأنينة» وباستثناء 
بعضها : إخراج المستثنى من المساواة”" . 

(قريباً من السواء) ‏ بالمد-» قال بعض شراح الحديث: المعنى: أن 
كل ركن قريب من مثله؛ فالقيام الأول قريب من الثاني » والركوع في الأولى 
قريب من الثانية» والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا: الاعتدال» 
والجلوس بين السجدتين» انتهى . 

ولا يخفى ما فيه من التكلف! بل الأولى أن المراد: القيام للقراءة» 
والجلوس للتشهد؛ لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في 
اللي 


. 076 /7( انظر: «حاشية ابن القيم على السنن»‎ )١( 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟77/5/5).‎ 
. زفرة المرجع السابق» الموضع نفسه‎ 
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وفي هذا الحديث دليل على : أن الاعتدال عن الركوع ركن طويل . 

قال الإمام ابن القيم في «صفة صلاته ك4 : كان رسول الله يِهِ يطيل 
هذا الركن» حتى يقول القائل: قد نسي”''. وقد صرح بذلك في حديث 
أنس - رضي الله عنه ‏ الآتي؛ فلا يسوغ العدول عنه لدليل ضعيف؛ وهو 
قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات؛ كالركوع. والسجودء ووجه 
ضعفه : على أنه قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد. 

وأيضاً: فالذكر المشروع في الاعتدال أطولٌ من الذكر المشروع في 
الركوع ؛ فتكرير قوله: «سبحان ربي العظيم»» ثلاثآء لا يجيء قدر قوله: 
«اللهم ربنا لك الحمدء حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» . 

وقد ذكر في الاعتدال ذكرٌ أطولٌ من هذا؛ كما في «صحيح مسلم»» من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى» وأبي سعيد الخدري», وعبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهم -» بعد قوله: «حمداً كثيراً طيباً» ملء السموات» وملء 
الأرض»؛ كما تقدم . 

زاد في حديث ابن أبي أوفى : «اللهم طهرني بالثلج» والبرد» والماء 
الباردء اللهم طهرني من الذنوب والخطايا؛ كما ينقى الثوب الأبيض من 
الوسخ)”") 

وفي ١صفة‏ صلاته كَلة) لابن القيم» بعد قوله: «وملء ما شئت من شيء 
بعد»: «أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء اللهم 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجداء 


٠ 5 2‏ زفرف 
3 وتقدم بعض ذلك ". 


() انظر: «صفة صلاة النبي )ا لابن القيم (ص: 5786). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7589/5). 
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قال : وريما زاد على ذلك : «اللهم طهرنى بالثلج» والبرد» والماء البارد»). 
ال 
ةي 1" 


قال في «الفروع» في الكلام على ركن الاعتدال: فلو طوله ‏ يعني: 
المصلى -» لم تبطل صلاته؛ خلافاً للشافعية . 

قال الحسن بن محمد الأنماطي”'؟: رأيت أبا عبدالله؛ يعني: الإمام 
أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ يطيله» ويطيل بين السجدتين؟؛ لأن البراء أخبر: أن 
النبي ب طَوَّلّه قريب قيامهء وركوعه”” . 

واختار النووي : جواز تطويل الركن القصير بالذكرء خلافاً للمرجح في 
مذهبهم» واستدل لذلك - أيضاً ‏ بحديث حذيفة في «مسلم»: أنه كك قرأ 
في ركعة بالبقرة» وغيرهاء ثم ركع نحواً مما قرأء ثم قام بعد أن قال: «ربنا 
لك الحمد» قياماً طويلاً قريباً مما ركع”*' . 

قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعبء والأقوى: جواز 
الإطالة بالذكرء انتهى*' . 

قال في «الفتح»: وقد أشار الإمام الشافعي في «الأم» إلى عدم البطلان» 
فقال في ترجمة: كيف القيام من الركوع: ولو أطال القيام بذكر الله» أو 


)١(‏ كما تقدم من حديث ابن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه ‏ في «صحيح مسلم» برقم 
(5/ا5)» .)3577/1١(‏ وانظر: «صفة صلاة النبي وَكوِ) لابن القيم (ص: 5176). 

(؟) البغدادي» ذكره أبو بكر الخلال» فقال: نقل عن أحمد مسائل صالحة. انظر: 
«طبقات الحنابلة» للفراء .)١78/5١(‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)509/١(‏ 

(4:) رواه مسلم (7/ا)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل . 

(5) انظر: «المجموع» للنووي .)117”-1١17/5(‏ 
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يدعوء أو ساهياً؛ وهو لا ينوي القنوتء كرهت له ذلك» ولا إعادة» إلى 
آخر كلامه في ذلك”'' . 

قال في «الفتح»: فالعجب ممن يصحح ‏ مع هذا بطلانَ الصلاة 
بتطويل الاعتدال» قال: وتوجيههم ذلك؛ أنه إذا أطيل» انتفت الموالاة. 
يعترض: بأن معنى الموالاة: ألا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس 
منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منهاء انتهى”" . 


ف ينم فنا 


.)١١*/1( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟589/5).‎ 
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07 عند اليه 


اكريثالشاس 
عَنْ نَابِتٍ البَْانِيٌ» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ - رَضيّ اللْعَئْهُ -» قَالَ: إِني 
أَنْ صل بُمْ كما وَيْث وَصُولَ اليك يُصَلي بناء قَالَ ابت : فَكَانَ أَنسن 
0 شيا لآ أَرَاكُمْ تَصْتَعُونَهُ؟ كان ِذَا رَفْعَ وَأْصَهُ 0 نّ الؤكُوع . انْتصّبّ 
قَائْماً حتى يفول الئل : قَدْ نِسِيَّء وَإِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ السَجُدَة مَكَثٌ حَتَى 
يَقُولَ القَائلٌ : قَذْ قَذْنَيِي”"2. 


2 
ام © 


عد عد عد 
(عن) أبي محمد (ثابت) بن أسلم «البناني): تابعي من أعلام أهل 
امير ا اد شتهر بالرواية عن أنس بن مالك رضي الله عله -» 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2)1/51 كتاب: صفة الصلاة» باب: 

الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. و(2»)7817 باب : المكث بين السجدتين» 
ومسلم (51/7)» كتاب: الصلاة» باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في 
تمام» واللفظ له. 
* مصادر شرح الحديث : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)7731/١(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »)477/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (0/ 87): 
و(فتح الباري» لابن حجر (788/5)» و«عمدة القاري» للعيني (45/5)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (597/7). 


يغذرا 


0 


اهن 


عراس الوم 


وروى عن: ابن عمرء وابن الزبير» وغيرهماء روى عنه: شعبة» 
وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد. أخرج له الجماعة . 

وكان رأساً في العلم» والعمل» وكان يلبس الثياب الفاخرة» ويقال: إنه 
لم [ير] في وقته أعبد منه. 

وإنما قيل في نسبته : البناني ‏ بضم الباء الموحدة» وتخفيف النون -؛ 
لاتصال نسبه ببنانة» وهم ولد سعد بن لؤي» وبنانة هي: أم سعد وقيل: 
أمة لسعد» كانت حاضنة بنيه . 

توفي ثابت البناني سنة ثلاث وعشرين ومئة» وقيل : سبع وعشرين» وله 
سك وتنانون ويعةة: 

(عن أنس بن مالك رضي الله عنه -) خادم رسول الله تك (قال) أنس : 
(إني لا الوك بهمر» تمداودة يعد حرف النفى ولام مضمومة»؛ بعدها واو 
خفيفة -؛ أي : لا أقصر”" (أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله ككلِ) ؛ أي : 
كالصلاة التي رأيته يكيِ (يصلي بنا)؛ أي : يصليها بنا معشر أصحابه . 

(قال ثابت) ‏ رحمه الله تعالى -: (فكان أنس) بن مالك رضي الله عاء 
-» (يصنع شيئاً) من التطويل في الاعتدال (لا أراكم تصنعونه)؛ وفيه إشعار 
بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال. 

(كان إذا رفع رأسه من الركوع» انتصب قائماً) بعد اعتداله من الركوع . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 20777 و«التاريخ الكبير' 
للبخاري »)١594/7(‏ و«الثقات» لابن حبان (89/5)» و«حلية الأولياء» لأبي 
نعيم »)7١8/1(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (757/54). و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (5/ »2757١‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (؟/ 7). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (771/1). 


لون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


فيطيل هذا القيام (حتى يقول) ‏ بالنصب ‏ (القائل) ‏ بالرفع» فاعل يقول -: 
(قد نسي)؛ أي: وجوب الهوي إلى السجود؛ قاله الكرماني» ويحتمل أن 
يكون المراد: أنه نسي أنه في صلاة» أو ظن أنه وقت القنوت. حيث كان 
0 

(وكان إذا رفع رأسه من السجدة) الأولى» (مكث) جالساً بين السجدتين 
(حتى يقول القائل : قد نسي) أنه في صلاة. 

ودلالة الحديث واضحة على: طلب طول الاعتدال من الركوع؛ كما 
تقدم» وكذا طول المكث بين السجدتين» والله أعلم. 


ا لحن نا 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟588/5). 


لضن 


1 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


اعرش التاسع 

عَنْ أَنَّس بْنِ مالك رَضِيّ اللاعَنْةْ قالَ: ما صَلَيْتُ وَرَاءَ إمام قط أَحَف 

صَلاة وَلا َنم صلاة مِنْ ال 290 . 
د 6د 6د 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) الأنصاريٌ النجاريٌ (- رضي الله 
عنه . قال: ما صليت وراء إمام قط) بالفتح» ويضمء ويخففان » وقطّ : 
- مشددة مجرورة -: بمعنى: الدهر 29 يعني: ما صليت زمن عمري 
(أخف صلاة) بالنسبة إلى التطويل المفرط ؛ ولهذا قال: (ولا أتم صلاة» من 
النبي كَكل)» فكان يراعي المصالح؛ في التطويل» والتخفيف . 

حم فنك 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (717/5)» كتاب : الجماعة والإقامة» باب : مَنْ 
أحَفت الصلاة عند بكاء الصبي» ومسلم (579)» كتاب: الصلاةء باب: أمر 
الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» واللفظ له. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 20785 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)777/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
2/1 و«فتح الباري» لابن رجب (2)7577/5 و(فتح الباري» لابن حجر 
7/١‏ و«عمدة القاري» للعيني (57/60؟). 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 887). (مادة: ق طاط) . 


ا 


هنل 


عراس لجالوه 


0-4 


شالعاشر 


عَنْ أبي قلا عَبْد الله بْنِ رَيْدٍ الجَبِي البَصْرِيٌ قالَ: جاتنا مالك بْنُ 


الخوير ثِ في مَسْحِدِنا هذا فقال: ا أْصلي بكُمْ وَما أَرِيدٌ الصَّلاة أصَلَي 
كيف رَأَِثْ رَسُوَلَ الثر ع عَبَِد يك بُصَلَي ٠‏ مَُلْثْ لأبي قلاية: كفت كان نَ يُصَلَي؟ 
قال: مِثْلَ صَلاة شَيْخنا نا هُذَاء وَكانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ سَهُ مِنَ الشُجُود قَبْلَ أَنْ 


سوةي > 2000 


000( * تخريج الحديث : رواه البخاري (554)» كتاب : الجماعة والإمامة» باب: من 


على بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي يَكِِدْ وسنتهء و(0/569), 
كتاب: صفة الصلاة. باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع . و(7/80). 
باب : المكث بين السجدتين» و(2740» باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام 
من الركعةء وأبو داود (855-8547). كتاب: الصلاة» باب: النهوض فى 
الفرضن» والنساتي (1161: تات» التظبيق» يات الاستواء اللجلوس عند 
الرفع من السجدتين» و(917١١2)»,‏ باب: الاعتماد على الأرض عند النهوض» 
والترمذي (74817)؛. كتاب: الصلاة» باب: ما جاء كيف النهوض من السجود. 
قلت: والحديث من أفراد البخاري» فلم يخرجه مسلم في «(صحيحه)». كمايدل 
عليه صنيع المصنف - رحمه الله -» وسيأتي تنبيه الشارح ‏ رحمه الله على ذلك 
من كلام الحافظ عبد الحق الإشبيلي» والإمام ابن دقيق العيد ‏ رحمهما الله -. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (87/7)» و«اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)777/١1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


84١ 


0 
ا ير 


0 


غزاس جلو 


(عن أ قلابة) 5 بكسر القاف» وتخفيف اللامء وبالباء الموحدة -» 


اسمه : (عبد الله بن زيد الجَرمي البصري) الأنصاري» ونسبته بالجرمى إلى 
جَْم - بفتح الجيم» وسكون الراء ('2. 


روى عن: أنس بن مالك» ومالك بن الحويرث» والنعمان بن بشيرء 


وغيرهم» وسمع من جماعة من التابعين» وروى عنه : أيوب السختياني» 
وقتادة. ويحيى بن أبى كثير» وخالد الحذاء» وحميد الطويل» وغيرهم . 


قال ابن سيرين : قد عَلِمْنا أن أبا قلابة رجل صالح. ثقة . 

وقال أيوب: كان أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب . 

وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث . 

وعن ابن المديني : أن أبا قلابة أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز. 


وقال ابو سعد بن يونس : قدم مصر زمن عبد العزيز بن مروان» وتوفي 


بالشام سنة أربع ومئة» روى له الجماعة ‏ رحمه الله تعالى (" . 


200 


9/1١‏ ). و(فتح الباري» لابن رجب .)١١0/5(‏ و«النكت على العمدة» 

للزركشى (ص : /1"), و(فتح الباري» لابن حجر كل )ل واعمدة 
القاري» للعينى (0/ .)5١١‏ 

قبيلة من اليمن» انظ ر: «الأنساب" للسمعاني (7للاع) . 

وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/1/ »)١87‏ و«المصنف» لابن 
أبى شيبة (1/ »)١80‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 42917 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (5/ /01)» و«الثقات» لابن حبان (0/ 7)» و«حلية الأولياء» لأبي 
نعيم (5/ 2)587 و”تاريخ دمشق» لابن عساكر (7417//58)» و«صفة الصفوة» 
لابن الجوزي (718/7)» و«تهذيب الكمال» للمزي /١5(‏ 420147 و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (578/5)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً »)45/١(‏ و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر .)١91//0(‏ 


58 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


(قال: جاءنا مالك) أبو سليمان (بن الحويرث)» - بضم الحاء على 
التهيرنتوقيل #بالكدن: الحارت د هالكيي تب زفيل ١‏ أن موؤرقة كين 
شيم بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمة» وفتح الياء المثناة تحت - 
الليئي» ولم يختلفوا أنه من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» وفد على 
النبي كَكَِوّه وأقام عنده عشرين ليلة» وسكن البصرة. 

روى عنه : ابنه عبد الله» وابن عطية» وسلمة الجرمي» وغيرهم. 


مات سنة أربع وسبعين بالبصرة. روي له عن رسول الله يل : خمسة 


عشر حديثاً؛ اتفقا على حديثين» وللبخاري واحد رضي اله عنه 2300 , 


ونحن (فى مسحدنا). متعلق بمحذوف تقديره: مستقرون (هذا) ؛ أي : 
مسجد البصرة (فقال: إني لأصلي بكم. وما أريد الصلاة)؛ يعني: حينئذ؛ 
أي : ليس نفسى بناهضة للصلاة» ولا صلاة مكتوبة على . أو لا تطلب 
فسن السام 


قال في «الفتح»: استشكل نفي هذه الإرادة؛ لما يلزم منهاء من وجود 
صلاة بغير قربة؛ ومثلها لاا يصح. 

وأجيب: بأنه لم يرد نفي القربة» وإنما أراد بيان السبب الباعث له على 
الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة؛ فكأنه قال: ليس الباعث لي على 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 4255 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (17/ 270١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2))5١7/8(‏ 
و«الثقات» لابن حبان (7/ 775). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (*/ ,)١759‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير .)١8/0(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(؟/ لام و«تهذيب الكمال» للمزي (51/ 00١77‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (65/ »)1/١9‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)١7/١١(‏ 


إنذثكنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


هذا الفعل حضورَ صلاة معينة؛ من أداءء أو إعادة» أو غير ذلك» وإنما 
الباعث لي عليه : قصد التعليم . 

وكأنه كان تعين عليه حينئذ؛ لأنه أحد من خوطب بقوله يكل : «صلوا 
كما رأيتمونى أصلي)” '"؛ ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول؛ ففيه 
الرإن غك سر امكل ذلك نور نارين مهارن الت التر ياف ل ال 11 

(أصلي كيف)؛ أي : مثل» يعني : على الكيفية التي (رأيت رسول الله 
يصلي) . وفي لفظ : ولكن أريد أن أريكه”" . 

قال أيوب: (فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟)2 يعني: مالك بن 
ل ا ل ا 

يد - بضم الباء الموحدة» وفتح الراء - عمرو بن سَّلِمة - بكسر اللام - 
ل م ا 

وكان ذلك الشيخ يُتِمٌ التكبير» وإذا رفع رأسه من السجدةء» جلس»ء 
واعتمد على الأرض» ثم قام . 

وفي بعض طرق هذا الحديث : فقام؛ فأمكن القيام» ثم ركع؛ فأمكن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١537/7(‏ 

(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1/90). 

(:) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (17/ 89)». و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (711/5). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ »)١11/4‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (777/5). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 0744 
و«تهذيب الكمال» للمزي (77/ »)65١‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 2)077 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1147”/5). 


38 


هنل 


0 


عراس الوم 


للركوع, ثم رفع رأسه؛ فأنصب [هنيّة]7"'. 
وفي لفظ : (وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض) . 
ومقصود هذا الحديث؛ كالذي قبله: التخفيف في حق الإمام» مع 
الإتمام وعدم التقصير؛ وذلك هو الوسط العدل» والميل إلى أحد الطرفين 
أما التطويل في حق الإمام: فإضرار بالمأمومين» وقد تقدم من ذلك 
فا شفى وكفن : 
وأما التقصير عن الإتمام: فبخس لحق العبادة» ولا يراد بالتقصير هنا: 
ترك الواجبات؛ فإن ذلك مفسد للصلاة» وإنما المراد: ترك المسنئونات”" . 
وقد ثبت أن عمربن عبد العزيز كان أشبه الناس صلاة برسول الله كك ؛ 
وكان مقدار ركوعه» وسجكواده# عقر تسيحاك 3 


تنبيهان : 
الأول: ظاهر هذا الحديث : مشروعية جلسة الاستراحة؛ لقوله: وكان 
يجلس » إذا رفع رأسه من السجودء قبل أن ينهض» وفى لفظ : وإذا رفع 


)١(‏ في الأصل : «هيئته»» والتصويب من «صحيح البخاري». وقد تقدم تخريجه عنده 
برقم (779). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق )377-717/1١(‏ . 

() رواه أبو داود (88)» كتاب: الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجودء والنسائي 
»)١175(‏ كتاب: التطبيق» باب : عدد التسبيح في السجودء والإمام أحمد في 
«المسند» (1/ 177)» من حديث سعيد بن جبير» عن أنس بن مالك رضي الله 


عغعنة -. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


رأسه من السجدة الثانية» جلس» واعتمد على الأرضء ثم قاه(" . 

وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء قال في «الفروع»: ثم يرفع 
مكبراً قائماً على صدور قدميه» معتمدا على ركيثية؛ وفاقاً لأبى حنيفة» 
نص الإمام أحمد على ذلك» لا على يديه؛ خلافاً لمالك» وإن شق» اعتمد 
بالأرض . 

وعنه - أئ: الإمام امد يجلس للاستراحة ؛ وفاقاً للشافعى ؛ 
كجلوسه بين السجدتين» وفاقاً له أيضاًء وعنه : على قدميه» واعئة “و أليية» 

واختار الاجري : جلسته على قدميه» ثم اعتمد بالأرضء وقام. 

وقيل : يجلس للاستراحة من كان ضعيفاً؛ مغ بين الأخبار» 
واختاره: الإمام الموفق» وغيره» وقاله القاضي» وغيره» انتهى(" . 

وفى «المقنع» : لا يجلس جلسة الاستراحة» بل يقوم على صدور 
قدميه» معتمدا على ركيتية» نض عليهة إلا أن بشن" , 

وذكره في «الإنصاف»», مقدماً لهء ثم قال: وعنه: أنه يجلس جلسة 
الاستراحة؛ اختاره أبو بكر عبد العزيزء والخلال» وقال: إن الإمام أحمد 
: رجع عن الأول» وجزم به في «الإفادات)0*) » وقدمه في «الرعايتين»» 


و«الحاوي الصغير). 


.)7٠0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح )7817/١(‏ . 

. 90) انظر : «المقنع» لابن قدامة (7/ *077-077). 

(4) كتاب: «الإفادات في أحكام العبادات» لابن حمدان أبو عبد الله أحمد بن حمدان 
بن شبيب الحراني» الفقيه الأصولي» المتوفى سنة (7940ه). قال فيها: أذكر هنك 


اكلا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ثم ذكر ما اختاره الموفق» والقاضي؛ من التفصيل بين الضعيف» 
0 

ومعتمد المذهب : عدم مشروعية جلسة الاستراحة» مطلقاً؛ بدليل قول 
المغيرة بن حكيم» لما رأى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» يرجع من 
سجدتين من الصلاة» على صدور قدميه» قال: فلما انصرف». ذكرت له 
ذلك. فقال: إنها ليست بسنة الصلاة» وإنما أفعل ذلك؛ من أجل أني 
اشكىق"" .وف سدبيت اليدرة لانن عكر آنه فال إن وعد 
ا 


ويؤيد هذا ما تقدم عن كل من ذكر نسق صلاته يِه فلم يذكر هذه 
الجلسة؛ فعلم أن ذلك الشيخ ‏ الذي هو: عمرو بن سلمة ‏ -» إنما جلسها 
لضعفه» والله أعلم . 


الثاني: ظاهر صنيع الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: أن حديث 
مالك بن الحويرث ‏ رضى الله عنه مما اتفق عليه الشيخان؛ كما هو شرطه 


-2 غالباً صحيح المذهب ومشهورهء وصريحه ومشكورهء والمعمول عندنا عليه 
والمرجوع غالبا إليه» وقد اختصره محمد بدر الدين بلبان البعلي» المتوفى سنة 
(8١٠١ه)‏ وسماه: «مختصر الإفادات في ربع العبادات مع الاداب وزيادات». 
انظر: «المدخل المفصل» لبكر أبو زيد (؟/ 484)» و«معجم مصنفات الحنابلة» 
لعبد الله الطريقى (؟75/١777).‏ 

(1) _انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 077-01 . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأً» »)84/١(‏ ومن طريقه: البيهقي في «السئن 
الكبرى)» (؟/5؟7١).‏ 

() رواه البخاري (47)» كتاب: صفة الصلاة» باب: سنة الجلوس في التشهدء 
من طريق الإمام مالك في «الموطأ» .)89/١(‏ 


لا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


في كتابه» وليس كذلكء بل هو من أفراد البخاري» كما نص عليه ابن دقيق 
الغيد» في «شرحه("'2» والحافظ عبد الحق الإشبيلى» فى «جمعه بين 
الصحيحين»”"'. والله تعالى أعلم . 


م فنك 


)١( .‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 7571) . 
(؟) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلي .)”*5/١(‏ وكذا 
نصيّ عليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ 175). 


784 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ايشا كاريكتر 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مالكِ ابْن بُحَيْئَة ‏ رَضِيَ الله" عَنْهُ -: أنَّ النيَ كل كان إذَا 
ب سا سو م ممه 6ه 0) 
صلى . فَرَجَ بَيْنَ يدَيْهِ حَتَى يَبْدُوَ وَ بتَياض إِبْطَيْه( . 
ا د 


الموحدة» وفتح الحاء المهملة. وسكون المثناة تحت» ثم نون بنت 
الآأرث ‏ وهو الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى» وقيل : بحينة : 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (2787. كتاب: الصلاة في الئياب» باب: 

يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. و(7174), كتاب: صفة الصلاة» باب: يبدي 
ضبعيه ويجافي في السجودء و(2)7”11 كتاب: المناقب» باب: صفة 
النبي كَل ومسلم (516). (2)7731-770 كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع 
صفة الصلاة» والنسائي ».223١١(‏ كتاب : التطبيق» باب: صفة السجود. 
* مصادر شرح الحديث : «المفهم» للقرطبي (؟/91). و«شرح مسلم» للنووي 
.»)351١ /5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)774/١(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار /١(‏ 14؛ و«فتح الباري» لابن رجب ))٠١8/0(‏ 
و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 98). و(فتح الباري» لابن حجر 
594/0 و«عمدة القاري» للعيني (5/؟77١)»‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(287/1».» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 785). 


اكنا 


اهن 


عراس لجالوه 


أم أبيه”"), والأول: أصح؛ فعلى الأول: ينون مالك. وعلى الثاني: يحذف 
التنوين منه'""» وقيل في أم بحينة ‏ أيضاً -: إنها أزدية من أزد شنوءة , 

ومالك أبو عبد الله هو ابن القشب - بكسر القاف» وسكون الشين 
المعجمة. وبالموحدة -» واسمه: جندب بن عبد الله بن نضلة الأزدي» من 
أزد شئوءة - بفتح الشين المعجمة» وضم النون» والمد والهمز_-؛ وهو 
حليف لبني المطلب بن عبد مناف . 


ومات ‏ رضي الله عنه ‏ في خلافة معاوية؛ ما بين سنة أربع وخمسين» 
وثمان وخمسين؛ وهو صحابي» وأبوه مالك صحابي ‏ رضي الله عنهما 7" . 

قال عبد الله بن مالك ( رضى الله عنه -: إن النبى كَكئِةِ كان إذا صلى) 
صلاة» (فرج) فى حال سجوده (بين يديه). أي نكّى كل يد عن الجنب 
الذي يليها. 

قال القرطبى : الحكمة فى استحباب هذه الهيئة فى السجود : أنه يخفف 
بها اعتماده عن وجههء ولا يتأثر وجههء ولا جبهتهء ولا يتأذى بملاقاة 
الأدض ©) 

٠. رص‎ 


.)١19/ا/5/54( قاله أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق /١(‏ 4 7570-77) . 

0) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ .2٠‏ و«الجرح والتعديل» 
لانن أبي حاتم (5/ 22١5١‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (؟51/5١)؛‏ 
و«الثقات» لابن حبان :)5١77/1(‏ و«المستدرك» للحاكم (587/7)» و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (/7777): و«تهذيب الكمال» للمزي (9؟5/ 4؟١)»‏ 
و«الإصابة في تميبز الصحابة» لابن حجر 2)07١7/5(‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (0/ 3#) , 

(5:) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟45/5). 


الكل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقال غيره: هو أشبه بالتواضع»ء وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من 
الأرضء مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

وقال ابن المنير: الحكمة فيه: أن يظهر كل عضو بنفسه» ويتميز حتى 
يكون الإنسان الواحد في سجوده. كأنه عدد؛ ومقتضى هذا: أن يستقل كل 
عضو بنفسه» ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض؛ وهذا ضد ما ورد في 
الصفوف من التصاق بعضهم ببعض؛ لأن المقصود هناك: إظهار الاتحاد 

بين المصلين ؛ كأنهم جسد واحد”'' . 

وقد روى الطبراني» وغيره؛ اماد عي من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -: أنه قال: «لا تفترش افتراش السبع » وادعم على 
راحتيك» وأبد ضبعيك ؛ فإذا فعلت ذلك» سجد كل عضو منك)0” . 

وعند ابن خزيمة» عن أبي هريرة» مرفوعاً: «إذا سجد أحدكم؛ فلا 
يفترش ذراعيه افتراش الكلب» وليضم فخذيه»”” 

(حتى يبدو) - أي: يظهر ‏ (بياض إبطيه) تثنية إبط» وهو بسكون 
الموحدة -: باطن المتكب» وتكسر الباء» وقد يؤنث» وجمعه: أباط» 
وتأبطه: وضعه تحت إبطه؛ كما في «القاموس)”!*2 


.)75954 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 1١777/7(‏ من «مجمع الزوائد» للهيثمي). 
وابن خزيمة في «صحيحه» (155)». وابن حبان في (صحيحه» ».)١915(‏ وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» 2)١١9/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (/ا2)851 
مرفوعاً. ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (79717)» موقوفاً على ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ من قوله . 

(؟) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» ("591)» وكذا أبو داود (401)» كتاب: الصلاة» 
باب : صفة السجودء وغيرهما. 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 859)» (مادة : أبط) . 


0١ 


اهن 


عراس لجالوه 


وفي «صحيح الحاكم»؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
النبي يَكلِ إذا سجد. يُرى وَضَحٌ إبطيه0" . 


وروى الإمام أحمدء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: 
أنه قال : كان النبى 6 إذا سجد جافى حتى ترى بياض إبطيهة""؟ , 


ولمسلمء من حديث البراء» رفعه: «إذا سجدت» فضع كفيك » وارفع 
مرفقيك]0” . 


وظاهر هذه الأحاديث: وجوب تجافي المرفق» وإنما صرف عن 
الإجوب؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: شكا أصحاب النبي كَكِْهِ له 
مشقة السجود عليهمء إذا انفرجواء فقال: «استعينوا بالرُكب»» رواه 
أبو داود» وترجم له: الرخصة في ذلك؛ أي: في ترك التفريج» قال ابن 
علان ‏ أحد رواته -: وذلك بأن يضع مرفقيه على ركبتيه» إذا طال السجود 
20 
عا 


واستدل ابن التين بالحديث : عأ النبى عَلِلةِ لم يكن عليه قميص ؛ 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (859)» عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: 
أتبت النبي كَل من خلفه» فرأيت بياض إبطيه وهو مجنح» وقد فرج يديه. وقد 
رواه الحاكم في «المستدرك» (870)» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
وهذا الذي قصده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟/ 2)5915 وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله -. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 595)» وابن خزيمة في #صحيحه» (719)» 
ووقع عندهما: «حتى يُرى» بدل «حتى نرى» . 

(*) رواه مسلم (545)» كتاب: الصلاة» باب: الاعتدال في السجود. 

(5) رواه أبو داود (407)». كتاب: الصلاة» باب: الرخصة فى ذلك للضرورة» 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 0774 واللفظ له. ْ 


كنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


لانكشاف إبطيه» وتعقب: باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام» وقد 
روى الترمذي في «الشمائل»» عن أم سلمة رضي الله عنها -. قالت: كان 
أحب الثياب إلى النبي ككِِ القميص"" . 

واستدل به إلى: أن إبطيه يكِِ لم يكن عليهما شعرء وفيه نظر؛ فقد 
حكى المحب الطبري» في الاستسقاء من «الأحكام” له: أن من 
خصائصه كك : أن الإبط من جميع الناس متغير اللون» غيره. 


لتقييده بالسجود؛ كما في رواية عند البخاري”"©. وفي رواية لمسلمء 
بلفظ : كان إذا سجدء فرج يديه عن إبطيه ؛ حتى إني لأرى بياض إبطيه”؟' . 


تنبيه : خصص الفقهاء تفريج اليدين» عن الجنبين بالرجال» وقالوا: 
المرأة تضم بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها التسترء والتجمع؛ وهو 
أقرب في حال التضامٌ» والاجتماع . 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (060)» وأبو داود (1075)» كتاب: 
اللباس. باب: ماجاء في القميصء» والترمذي .)١7957(‏ كتاب: اللباس» 
باب: ما جاء في القميص» وقال: حسن غريب» وغيرهم . 

(؟) للشيخ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري الشافعي» المتوفى سنة (5914ه)» 
كتاب كبير في الأحكام, جمع فيه الصحاح والحسانء لكنه ربما أورد الأحاديث 
الضعيفة ولم يبين» كذا قال تلميذه اليافعي» وذكر جمال الدين في «المنهل 
الصافي» أن له «الأحكام الوسطى» مجلد كبير» و«الصغرى» أيضاًء تتضمن ألف 
حديث وخمسة عشر حديثاً. وانظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)١/1١(‏ 

(*) تقدم تخريجها برقم (71/1) عنده. 

(4) تقدم تخريجها برقم (595/5905) عنده. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(596/9).. 


دنا 
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عراس لجالوه 


قال في «الفروع»: والمرأة تجمع نفسهاء وتجلس متربعة» أو تسدل 
رجليها عن ب يمينها» ونصه ‏ أي : الإمام أحمد -: سدلها أفضل»ء ولا تجلس 
كالرجل» خلافاً لمالك» والشافعى”"' . 


نا فنك 


.)؟591١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عند اليه 


- 
م046© 


عَنْ أبي مَسْلْمَة سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدٌ قال: سَأَنْتُ أَنْسَ بْنَ مالكِ - رَضيّ الله 
عَنْدُ- : أكآنَ ال يك يِصَلْي في تَعْلَيْد؟ قال ا 
د عد عد 


الطاحي؛ نسبة إلى طاحية ‏ بالطاء وكسر الحاء المهملتين» وتخفيف المثناة 


نحت دين سود دائهة بضم السين المهملة. وسكون الواو» » ثم دال مهملة : 
بطن من الأزد. 


)١(‏ # نخريج الحديث: رواه البخاري (271/4» كتاب: الصلاة في الثياب» باب: 

الصلاة في النعال» واللفظ لهء و(2)0017» كتاب: اللباس» باب: النعال السبتية 
وغيرهاء ومسلم (2»)0065 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز 
الصلاة في النعلين» والنسائي (5///)» كتاب : القبلة» باب : الصلاة في النعلين» 
والترمذي »)5٠٠(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الصلاة في النعال. 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 22١149‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟2)588/7 و«المفهم» للقرطبي ةا سا ”5 واشرح 
مسلم» للنووي (2)47/60 و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/5؟2)7‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)5857/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
7/5 و(افتح الباري» لابن حجر »)515/١(‏ «عمدة القاري» للعيني 
».)١١4/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)171١7/17(‏ 


ل 


اهن 


عراس لجالوه 


سمع أنس بن مالك» وأبا نضرة. وعبد الله بن غالب» وغيرهم. 

وعنه: سعيد» وحماد بن زيد» وإسماعيل بن علية» وغيرهم. 

روى له الجماعة» قال يحيى بن معين : ثقة» وقال ابن نافع : مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومئة ‏ رحمه الله تعالى 30 . 

(قال) أبو سلمة: (سألت أنس بن مالك) الأنصاري ( رضي الله عنه)» 
فقلت له: (أكان) ‏ بهمزة الاستفهام ‏ (النبي كَكِةِ يصلي) الصلوات» الم 
منها؛ (في نعليه) ‏ أي : ورجلاه فيهما ؟ (قال) أنس -رضي الله عنه ‏ مجيباً 
له: (نعم)» كان يصلي في نعليه . 

قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم هي من 
الرخص ؛ كما قال ابن دقيق العيد» لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل 
في معنى المطلوب من الصلاة . 

وهو وإن كان من ملابس الزينة» إلا أن ملابسة الأرض» التي تكثر فيها 
النجاسات؛ قد تقصر به عن هذه المرتبة» وإذا تعارضت مصلحة مراعاة 
التحسين» ومراعاة إزالة النجاسة. قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع 
المفاسد. والأخرى من باب جلب المصالحء إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما 
يتجمل به ؛ فيرجع إليه» ويترك هذا النظرء انتهى”" . 


وقد روى أبو داودء والحاكم» من حديث شداد بن أوس» مرفوعاً: 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (/ 2)57١‏ و«الجرح والتعديل» 
للرازي (7/5). و«الثقات» لابن حبان (5/ »)758٠‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)»1١(‏ و١تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر (88/5). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7717-1777/1١(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر .)545/1١(‏ 


اننا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


«خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»”'". فيكون ذلك 
مستحباً لقصد مخالفة أهل الكتاب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه -: الصلاة في النعلين سنة » وكذلك سائر ما يلبس في 
الرجل من الخف. وذكر حديث أنس. وحديث شداد بن أوس عند 
أبى داود. وأورد حديث السنن : أنه يلي صلى فى نعليه» وصلى أصحابه 
في نعالهم» فخلع َه نعليه» فخلعوا نعالهم» فلما سلمء قال: «لم خلعتم 
نعالكم؟»» قالوا: رأيناك خلعت نعليك؛ فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل 
أتاني» فأخبرني أن فيهما أذى» فإذا أتى أحدكم المسجد. فلينظر في نعليه ؛ 
فإن كان فيهما أذى» فليدلكهما بالتراب؛ فإن التراب لهما طهور)”" . 

قال: فصلاة الرجل للفرض » والتطوع. والجنازة ؟؛ في الحضر» 
والسفر؛ في نعليه: من سنة رسول الله كك انتهى”" . 

وقد ورد فى كون الصلاة فى النعال من الزينة المأمور بأخذها فى الآية حديث 
ضعيف تدا أورده ابن عدي في «الكامل»» وابن مردويه في (#تفسيره) » من 
حديث أبى ا والعقيلى» من حديث 0 والله أعله”"'' . 


حم نن 


)١‏ رواه أبو داود (2507)., كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في النعل» والحاكم في 
«المستدرك» (9465). 

(؟) رواه أبو داود .)565٠0(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في النعل» والإمام أحمد 
في «المسند» (5/ 47)» وعبد الرزاق في «المصئف» .)١915(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (75/ .)1١957‏ 

(5) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 2)١187/6(‏ والعقيلي شٍّ «الضعفاء») 
.)5١١/5(‏ 

(5) رواه العقيلي في «الضعفاء» (7/ .)١57‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)595/١(‏ 


ينا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


0 أبى ََادةَ الأنْصارِيٌ ‏ رَضِيَّ الله عَنْهُ - : أن نَ التّبيَّ له كانَ بُصَلّي وَهُوَّ 
حايلٌ أمامة بنتَ رَيْئَبَ بئْتِ رَسُولٍ الل يك ولأبي العاص د بْنِ الرّبيع بْنِ عَبْدٍ 
25 قَإِذًا سَجَدَ دَععها وَإذا قام ل 


للك * تخريج الحديث: رواه البخاري (515).؛ كتاب : سترة المصلي, باب : إذا حمل 
جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» واللفظ لهء و(5500). كتاب: الاداب. 
باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» ومسلم (057). (257-51. كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة» وأبو داود (170-411)؛ 
كتاب: الصلاة» باب: العمل في الصلاة» والنسائي 2)81١(‏ كتاب: الإقامة. 
باب: ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة» و(5١١١-0١5١).,‏ كتاب: السهوء 
باب: حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنئن» للخطابي »)7١1/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر(758/7). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5754/5)» 
و«المفهم» للقرطبي ١؟/‏ )ل واشرح مسلم» للنووي كا فرفرة ” واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)778/١(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(84/1)ء و«فتح الباري» لابن رجب 2)7/1١9/7(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: )2 و«فتح الباري» لابن حجر »)091/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)31١/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)١5١/١(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (119:/9). 


لا 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي (الأنصاري) السلمي (- رضي الله 
عنه-)» تقدمت ترجمته في باب: الاستطابة: (أن النبي كلد كان يصلي) 
الصلاة المكتوبة؛ (وهو حامل أمامة) . 

المشهور في الروايات بالتنوين» ونصب أمامة» وروي بالإضافة: كما 
في قوله - تعالى -: 8 إنَّ أَلَّهَ بم أمْرو 50# [الطلاق: ”] (بنت) السيدة الجليلة 
(زينب) - رضي الله عنهما-(بنت رسول الله يَكِِ) 


أما زينب رضي الله عنها -: فهي أكبر بناته كَل وأمها: ‏ كسائر بناته - . 


السيدة خديجة ‏ رضي الله عنهن » ولدت ‏ رضي الله عنها - قبل البعثة 
بعشر سنين» وتزوجها: ابن خالتها أبو العاص بن الربيع» واسمه: مِقَسَم - 
بكسر الميم» وسكون القاف. وفتح السين المهملة » وقيل: لقيط ‏ بفتح 
اللام» وكسر القاف» وبالطاء المهملة ؛ نقله ابن عبد البر» عن الأكثر» 
وقيل: هُشيم - بضم الهاء» وفتح الشين المعجمة» فياء مثناة تحت» 
فميم -» وقيل: ياسر ‏ بالمثناة تحت» وكسر السين المهملة ؛ وهو ختن 
النبي يكل . 

وهو المراد بقول المصنف - رحمه الله تعالى -: (ولأبي العاص بن 
الربيع)؛ أي: بنت زينب لأبي العاص» ووقع في بعض طزق البخاري: ابن 


ماتت السيدة زينب بالمدينة المشرفة» سنة ثمان من الهجرة» ونزل 


.)49 انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص:‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)09١7/١(‏ كذا رواه الجمهور عن 
مالك؛ ورواه يحيى بن بكيرء ومعن بن عيسى» وأبو مصعب» وغيرهم» عن 
مالك» فقالوا: ابن الربيع» وهو الصواب . والواقع أن من أخرجه من القوم من 
طريق مالك ؛ كالبخاري» فالمخالفة فيه إنما هي من مالك.» انتهى . 


كن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


النبي يكِْةِ في قبرها -رضوان الله وسلامه عليها 7" . 

وأما أبو العاص بن الربيع ‏ رضي الله عنه » فأسلمء وحسن إسلامه» 
وكان يثني عليه رسول الله َك خيراً في صهره» وأمه: هالة بنت خويلد» 
حي خديجة شقيقتهاء وكان مؤاخياً لرسول الله عَكَدِلة مضيافاً له وأبوه : 
الربيع بن عبد العزى (بن عبد شمس) بن عبد مناف» والمصنف نسب 
الربيع إلى جده عبد شمسء القرشي . 


استشهد ‏ رضي الله عنه ‏ في خلافة الصديق» سنة اثنتي عشرة في ذي 
الحجة» يوم اليمامة رضي الله عنه 7" . 

وأما أمامة ‏ رضي الله عنها : فتزوجها سيدنا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب بعد موت خالتهاء سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ‏ 
رضوان الله عليهاء وسلامه ؛ كما أمرته فاطمة بذلك» زوجها منه الزبير بن 
العوام» بوصية أبيها إياه. 


و 
ثم تزوجها بعد موت الإمام علي : المغيرة بن نوفل بن الحارث بن 
عي للب» بأمر علي إياه بذلك؛ خوفاً من أن يتزوجها معاوية» زوجها 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 07١‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ 22١801‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١51١/7(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير »)١71/1‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ »)51١‏ و(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (7557/7)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(556/0). 

(0) وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر 2)1١7١١/5(‏ و«”تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (/51/ 7)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ »)١87‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (018/7). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2)7370/١(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1/ 7158) . 


٠ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


منه الحسن بن علي رضوان الله عليهما » فولدت للمغيرة: يحيى» وبه 
كان يكنى» وماتت عنده. 

قال ابن عبد البر: وقد قيل: إنها لم تلد لعلي» ولا للمغيرة؛ وكذلك 
قال الزبير: إنها لم تلد للمغيرة» وقال: وليس لزينب عقبء انتهى'"' . 

وكذا قيل: ليس لرقية» ولا لأم كلثوم - أيضاً - عقب» وإنما العقب: 
لفاطمة ‏ رضوان الله عليهن -. 

قوله: ولأبي العاص؛ كذا في الروايات - بإثبات الواو-» لكن رأيتها 
محكوكة من نسختي» قال الكرماني: الإضافة في قوله: «بنت زينب»» 
بمعنى اللام» فأظهر في المعطوف ‏ وهو قوله: ولأبي العاص ما هو مقدر 
في المعطوف عليه» انتهى . 

فعلمنا وجوب إثبات الواوء وأشار ابن العطار إلى أن الحكمة في 
ذلك : كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركاًء فنسبت إلى أمها؛ تنبيهاً لحقيقة 
0 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (775/8)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ »)١788‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (1/ »)7١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (014/7). و(سير أعلام النبلاء» للذهبي ,)790/١(‏ 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (ا/ .)0١1١‏ 

(0) قال ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» :)59١/١(‏ وأما قوله: ولأبي 
العاص بن الربيع» دون نسبة أمامة إليهء وإنما نسبها إلى أمها؛ تنبيها على أن 
الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه ديناً ونسباً؛ لأنه يه لما حملهاء كان أبوها 
مشركأء وهو قرشي عبشمي» وكانت أمها أسلمت» وهاجرت إلى 
رسول الله يكوه وهي قرشية هاشمية» فنسبها إليها دونه» وبيّن بعبارة لطيفة أنها 
لأبي العاص بن الربيع ؛ تحرياً للأدب في نسبتها ونسبها مع رسول الله كَكِةِ ونسبه» 
والله أعلم . 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وهذا على السياق المذكور؛ وهو لمالك وحدهء وقد رواه غيره ؛ 
فنسبوها إلى أبيهاء ثم بينوا أنها بنت زينب؛ كما هو عند مسلء'"؟, 
و 

وللومام احتمكة من طريق المقبري» عن عمرو بن سليم: يحمل أمامة 
بنت أبي العاص - وأمُّها زينبُ بنثُ رسول الله كك على عاتقه”” . 

وفي مسلم : رأيت رسول الله كك يؤم للناس» وأمامة على عائقه؟؟ . 

(فإذا سحد. وضعهاء وإذا قام. حملها)؛ كذا لمالك عندهما. 


وعند مسلم»ء من طريق عثمان بن أبي سليمان*2. والإمام أحمد من 
طريق ابن جريج» عن عامر بن عبد الله شيخ مالك -: فإذا ركع» وضعهاء 
وإذا رفع من السجودء رفعها"". 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: ثم ركع» وسجدء حتى إذا فرغ من 
سجودهء وقام؛ أخذهاء فردها في مكانه””'؛ وهذا صريح في: أن فعل 
الحمل» والوضع كان منهء لا منها. 

بخلاف ما أوّله الخطابي» حيث قال: يشبه أن تكون الصبية» كانت قد 


000 كما تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)0941١/1١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (720/0). وكذا عند 5 داود والنسائي» كما 
(4:) تقدم تخريجه عئده برقم (051/ 17). 

:(0) تقدم تخريجه عنده برقم (0157/ 17). 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 0705 . 

(0) هذا لفظ أبي داود» كما تقدم تخريجه عنده برقم (970). 


5 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ألفته؛ فإذا سجد» تعلقت بأطرافه» والتوّثث» فينهض من سجوده؛ فتبقى 
محمولة لذلك» إلى أن يركع ؛ فيرسلهاء قال: هذا وجه عندي”'' . 

وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ «حمل»» لا يساوي لفظ 
«وضع»؛ في اقتضاء فعل الفاعل؛ لأنا نقول: فلان حمل كذاء ولو كان 
غيره حمله إياه» بخلاف وضع؛ وعلى هذا فالفعل الصادر منه» هو الوضع» 
لا الرفع؛ فيقل العمل» وقد كنت استحسنت ذلك» إلى أن رأيت في بعض 
طرق هذا الحديث الصحيحة: فإذا قام. أعادها؛ وهذا يقتضي الفعل 
ظاهراً» انتهى”"' . 

وهذه التي أشار إليها رواية 7 ورواية أبي داود أصرح من هذه؛ 
وهي: ثم أخذهاء فردها في مكانهاء فإذا قام.» حملهاء فوضعها على 


ع2 


ومحل الدليل فى هذا الحديث : أنه عمل يسير» فلا يبطل الصلاة» فمن 
قيد العمل بثلاث حركات» يحتاج إلى أن يجيب عن هذا الحديث» ومن لم 
يقيده بالثلاث ؛ فلا يحتاج إلى ذلك . 


.)5١ا//١( انظر: المعالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)75141/١(‏ 

() قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)0941/١(‏ قلت: رواية مسلم في 
«صحيحه) (57/0541): وإذا رفع من السجودء أعادها. وقد رواه الطبراني في 
«المعجم الكبير» )٠١1/5(‏ باللفظ الذي ذكره الإمام ابن دقيق ‏ رحمه الله . 

(5) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم امحردة إلى قوله: فردها في مكانها. وروى 
الإمام أحمد في «المسند» (0/ 5 70) قوله: فإذا قام» حملها. . . . » على أن لفظ 
الإمام أحمد كما رواه في «مسنده»: فإذا ركع» وضعهاء وإذا قام من سجودهء 
أخذهاء فأعادها على رقبته . والشارح ‏ رحمه الله يحكي كلام الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» »)047-541١/1(‏ والعصمة لله وحده. 


ره 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقد اختلف تأويلهم في ذلك؛ وذلك أنهم عدوه عملاً كثيراً. قال ابن 
القاسم. عن مالك: أنه كان في النافلة؛ وهذا تأويل بعيد» فإن ظاهر 
الأحاديث يث: أنه كان في فريضة"''» وتقدم ما ثبت في مسلم: رأيت النبي يلل 
يؤم الناس » وأمامة على عاتقه”"' . 

والظاهر: أن إمامته بالناس في المكتوبة» وأما في النافلة؛ فليست 
بمعهودة» يؤيد كونه في المكتوبة: حديث: بيئما نحن ننتظر رسول الله ل في 
الظهرء أو العصرء وقد دعاه بلال إلى الصلاة» إذ خرج إليناء وأمامة على 
عاتقه» فقام في مصلاه» فقمنا خلفه» فكبرء وكبرناء وهي في مكانها)”” . 

وعند الزبير بن بكار»ء وتبعه السهزلي” 17 الصبحء» ووهم من عزاه 

وقد كثرت أجوبة العلماء عن هذا الحديث» وقل أن يخلو منها من نظر؛ 
فقيل : منسوخ”*2 وقيل: إن ذلك من خصائصة"؟؛ وكل ذلك دعوى 
لا برهان عليها . 

وحمل ذلك أهل العلم من المحققين على : أنه عمل غير متوال» فلا 
يبطل الصلاة”"' . 


)200 قاله القرطبي في «المفهم» (؟/ .)١57‏ 

(5) برقم (87/0547) عنده. 

(*) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (970). 

(4:) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (7/ .)١١7‏ 

() قاله ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)44/7١(‏ فيما نقل عن الإمام مالك - 
رحمه الله -. 

)03( حكاه القاضي عياض في «إكمال المعلم» (؟/ 0/ا5). 

60 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)097/١(‏ 
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وقال النووي: ادعى بعض المالكية: أن هذا الحديث منسوخ». 
وبعضهم : أنه من خصائصه» وبعضهم: أنه كان لضرورة؛ وكل ذلك دعوى 
باطلة مردودة» لا دليل عليهاء وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرعء 
لأن الآدمي طاهرء وما في جوفه معفو عنه» وثياب الأطفال» وأجسادهم 
. محمولة على الطهارة؛ حيث لم تتبين النجاسة. والأعمال في الصلاة 
لا تبطلها إذا قلت» وتفرقت., ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك» وإنما فعل 
النبي كَل ذلك لبيان الجواز”"' . 

وقال الفاكهاني : كأن السر في حمله يَكِةِ أمامة في الصلاة: دفعاً لما كانت 
العرب تألفه؛ من كراهة البنات» وحملهن؛ فخالفهم في ذلك. حتى في 
الصلاة؛ للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول”" . 

وفيه دليل على: صحة صلاة من حمل أدمياء أو حيواناً طاهراً. وأن 
ما عفي عنه في حق المحمول» عفي عنه في حق الحامل ؛ كما هو مذهبنا. 

والشافعية يجيبون عن ذلك : بأنها واقعة حال؛ فيحتمل أن تكون أمامة 
كانت حينئذ قد غسلت؛ كما يحتمل أنه يَكِيِ كان يمسها بحائل . 

وفيه: جواز إدخال الصبيان المساجدء وما كان عليه يك من التواضعء 
وشفقته على الأطفال» والكرامة عليهم ؛ جبراً لهم» ولوالديهم”". 

وفي هذا الحديث: قمع للمتنطعين» ورغم أنوف المتوسوسين» 
ودحض دعوى المتعمقين» والله أعلم . 


كن م نا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 0377 . 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 0947). 
(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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عد يتل( كس 
عَنْ أَنّس بْن مالك رَضِيّ الله عَنْهُ » عَن لني يل قالَ: «اعْتَدِلُوا في 
الشجود وَلايَبْسْط أَحَدكُه وِرَاعَْه البسَاطٌ الكَذْب)20 . 
0 
(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي كَلةِ) : أنه 
(قال: اعتدلوا)؛ أي : كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (009)». كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
المصلي يناجي ربه - عز وجل -. و(2)7,88 كتاب: صفة الصلاة» باب: 
لا يفترش ذراعيه في السجودء ومسلم (597). 2)707-1706/١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : الاعتدال فى السجودء وأبو داود (/891)» كتاب : الصلاة» باب: 
مقة السجود». والساق 201113 ناب : النطيئء .بات الاقطذان فى 
السجود. والترمذي (577): كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الاعتدال في 
السجودء وابن ماجه (8975)., كتاب : الصلاة» باب : الاعتدال ف اللنجود. ْ 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 70): و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2»)5017//1 و«المفهم» للقرطبي (؟2))95/1 واشرح 
مسلم» للنووي »)7١١/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/547)غ»‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2»)5965 و«فتح الباري» لابن رجب 
201١76 /0(‏ و(فتح الباري» لابن حجر (؟/ ٠16‏ 707)» و«عمدة القاري» للعيني 
(917/19/5).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 7806). 
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وقال ابن دقيق العيد: الاعتدال هنا محمول على أمر معنوي؛ وهو 
وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ فإن الأمر الخلقي الذي طلبناه في 
الركوعء لا يتأتى (في السجود)؛ فإنه هناك استواء الظهر والعنق» 
والمطلوب هنا : ارتفاع الأسافل على الأعالي؛ حتى لو تساوياء ففي بطلان 
الصلاة وجهان. لأصحاب الشافعي. قال: ومما يقوي هذا الاحتمال: 
قوله يِةِ: (ولا يبسط أحدكم ذراعيه"'' تثنية ؤراع ‏ بالكسر-؛ وهو من 
طرف المرفق» إلى طرف الإصبع الوسطى”'"'» والمراد: ما بين المرفق» 
ومفصل الكف . 

وفي رواية في البخاري» وغيره: «ولا ينبسط». قال في «الفتح»: كذا 
للأكثر - بنون ساكنة» قبل الموحدة » وللحموي: «يبتسط١‏ بمثناة بعد 
الموحدة به ا 

وأما التي اقتصر عليها الحافظ المصنف ‏ رحمه الله -» فهي : رواية ابن 
عساكر (انبساط) بالنون» وعلى رواية الحموي: بالمثناة» وعلى الرواية 
التي اقتصر عليها المصنف - رحمه الله فالتقدير: ولا يبسط ذراعيه» 
فينبسط انبساط (الكلب)”” . 

قال ابن دقيق العيد: إنه كالتتمة للأول» والأول كالعلة له؛ فيكون 
الاعتدال ‏ الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع ‏ علة لترك الانبساط 
كانبساط الكلب؛ فإنه مناف لوضع الشرع» وقد ذكر في هذا الحديث الحكم 
مقروناً بعلته؛ فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة» 


.)5147157/١( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 4550).» (مادة: ذرع).‎ 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/07057).‎ )0( 
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ومئله في التنفير: «الراجع في هبته؛ كالكلب يعود في قيئه)0" . 

وتقدم - في الحديث الثاني من الباب ‏ ما لعله يشفي ويكفيء والله 
أعلم؛ 000 

تيه : معتمد المذهب: إن علا موضع رأسه على موضع قدميه. فلم 
تستعل الأسافل بلا حاجة» كره» وصحت صلاته» وقيل: تبطل» وهو 
المشهور من مذهب الشافعية» وقال أبو الخطاب» وغيره من علمائنا: إن 
خرج به عن صفة السجودء لم يجزهء والله أعله 9 . : 


تنخ مط نت 


)١(‏ رواه البخاري (75851)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: إذا حمل على فرس فرآها 
تباع» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » إلا أنه قال: «العائد» بدل 
«الراجع». وقد رواه البخاري (75549)» كتاب: الهبة وفضلهاء باب: هبة الرجل 
لامرأته» والمرأة لزوجهاء ومسلم »)١777(‏ كتاب: الهبات» باب: تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -» نحوه. وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(5:"/1). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)981/١(‏ 
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الطمأنينة: - بضم الطاءء وبعدها ميم مفتوحة» وبعد الميم همزة 
ساكنةء ويجوز تخفيفها بقلبها ألفً-» قال الجوهري: اطمأن الرجل 
اطمثناناً وطماتينة :سكن :واطيان : مكله على الأبذال237, 

قال الإمام الموفق في «المغني»: معنى الطمأنينة: أن يمكث إذا بلغ حد 
الركوع قليلة”"© انتهى20 . 

وفي «الفتح»: الطمأنينة» المراد بها: السكون» وحدّها: ذهاب الحركة 
التى قبلها!؟' . 

وفي «تنقيح التحقيق» للحافظ ابن عبد الهادي: الطمأنينة في الركوع 
والسجود: فرض”'". وقال أبو حنيفة: قيل: سنة» وقيل: واجب؛ يجب 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري ».)5١1908/5(‏ (مادة: طمن). 

(؟) انظر: «المغنى) لابن قدامة .)595/1١(‏ 

() وانظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 84). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟177/57/5). 

(4) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي »)788/١(‏ وذكر عن أبي حنيفة 
ومالك : أنها لا تجب. 
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بتركها ساهياً سجود السهو(2؛ وهذا سر تنصيص الحافظ - رحمه الله 
تعالى_على الركوع والسجود» وإلا فهي في كل ركن فعلي . 

ثم إنه ذكر في هذا الباب: حديث المسيء في صلاته» فقال: 

عَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الل" عَنْهُ -: أَنَّ الََنَ كله دَخَلَ المَسْجدّء فَدَخَلَ 
رَجُلٌّء فَصَلَىء ثُمّ جاء فَسَلَمَ علَى الي يكل فَقالَ: «ازجغ قصل فَإِتَكَ لَم 
«ازْجغ فَصَلٌّ فَإِنَّكَ لم نُصَلَّ. ثلاثء ققال: وَالذِي بَعَتَكَ بالحَقٌ ! ما أَخيسنٌ 
غَيْرَهُ َعلّمنِي: فَقالَ: «إِذَا قُمْتَ إلى الصّلاق؛ فَكَيّد ثم اقْرَأ ما تَيسَرَ مَعَكَ 
مِنَ القُرآنِء ثُمَ ازكخ حَتَّى تَطْمَينَ رَاكِعاء كُمّ افع حَتَّى تَعْمَدِلَ قاِماء كم 
صَلاتكَ كلها(" . 


.)5٠09/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

)٠(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5 077 كتاب: صفة الصلاة» باب : وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء و(270: باب: حد إتمام الركون 
والاعتدال فيه والطمأنينة» و(0891)» كتاب: الاستئذان» باب: من رد فقال. 
عليك السلام» و(7740). كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في 
الأيمان»ء ومسلم (791). (57-545)» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعةء وأبو داود (805)» كتاب: صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود. والنسائي (885)». كتاب: الافتتاح» باب: فرض التكبيرة 
الأولى» والترمذي (70). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاةء 
و(5147)» كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء كيف رد السلام» وابن ماجه 
(١٠)ء‏ كتاب: الصلاة» باب: إتمام الصلاة» و(7790), كتاب الأدب» 
باب : رد السلام. 
*# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي )»٠0(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 95)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض ))78١/7(‏ - 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه : أن النبي كَلِن 
دخل المسحد) النبوي» فجلس»ء (فدخل رجل). وفي لفظ : دخل رجل 
المسجد''' » (فصلى)» والنبي يكل في المسجد. 


ووقع في حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة: 
فدخل رجل » فصلى صلاة خفيفة ؛ لم يتم ركوعهاء ولا 0000 

وفي رواية : ورسول الله يكهِ جالس في ناحية المسجد”" . 

وعند النسائي : بينما رسول الله يكهِ جالس» ونحن حوله”*' . 


وهذا الرجل هو: خلاد بن أبي رافع» جد علي بن يحيى؛ كما جاء 
مصرحاً به في رواية ابن أبي شيبة» ولفظه: عن علي بن يحيى» عن رفاعة : 
أن خلاداً دخل المسجد”*' . 


5 و«المفهم» للقرطبي (751/1). و«شرح مسلم» للنووي :»)٠١5/5(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)7/7 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(1/لاةع)ء و«فتح الباري» لابن رجب (05/50), و«فتح الباري» لابن حجر 
(/707). و«عمدة القاري» للعيني »)١5/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(؟/595١).‏ 

() هو لفظ الترمذي المتقدم تخريجه عنده برقم (75795). 

(؟) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف)» (/790), و(75795). 

زفرة تقلام تتريجة علد بقاري رق (/08681). 

(5) رواه النسائي .»)2١١75(‏ كتاب: التطبيق» باب: الرخصة في ترك الذكر فى 
السجود. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه -. : ْ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)75077 من طريق عباد بن العوام» عن 
محمد بن عمروء عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة بن رافع» به. وليس 
فيه التصريح بذكر اسم الرجل» كما قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(/3077)» وكذا في «الإصابة» (778/7). على أني رأيت الحافظ ابن بشكوال- 


١١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(ثم جاء) ؟ اي: بعد صلاته» (فسلم على النبي كَل . ومن معه من 
أصحابه - رضي الله عنهم -» وفي بعض الروايات عند النسائى : أنه صلى 
ركعتين؛ وفيه إشعار بأنه صلى نفلاً» والأقرب أنها: تحية المسجد. وفي 
رواية النسائي هذه: أنه كان النبى يَكِةِ يرمقه فى صلاته0” . 

وفي بعض الألفاظ : فجاءء فسلي'"؟, وهي أولى؛ لأنه لم يكن بين 
صلاته ومجيئه تراخ . 

وفي رواية في «الصحيحين»» وغيرهما: فرد عليه السلاه”©2» وفي لفظ 
في الصحيح: (فقال) : «وعليك السلام)9؟' . 

(ارجع فصل)»ء وفي رواية ابن عجلان, عند الإمام أحمدء والبخاري, 
وغيرهما: «أعد صلاتك)”*'؛ (فإنك لم تصل) . 


قد رواه في «غوامض الأسماء المبهمة» (؟/ 081)» من طريق ابن أبي شيبة» بهء 
باللفظ الل رساقه نه دنا نظ ]دق كفيو فلعل ابن أبي شيبة قد رواه في 
المسنده»» أو أنه قد سقط من المطبوع من «مصنفه» والله أعلم بالصواب . 

)١(‏ رواه النسائي »)١7١5(‏ كتاب: السهوء باب: أقل ما يجزىء من عمل الصلاة» 
عن رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عنه -. 

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5790). 

إفرف تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5 1/7 20175٠‏ وعند مسلم برقم (/791/ 50). 

205 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0891). قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (778/5): والذي وقفنا عليه من نسخ «الصحيحين» ثبوت الرد في هذا 
الموضع؛ أي : عند الحديث (756) من البخاري وغيره» إلا الذي في الأيمان 
والنذورء وقد ساق الحديث صاحب «العمدة» بلفظ الباب» إلا أنه حذف منه: 
فرد النبي وَكِةٍ. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)75٠0/5(‏ من طريق ابن عجلان» وليس فيه 
قوله: «أعد صلاتك» إلا أنه رواه من طريق محمد بن عمروء ورواه أيضاً ابن - 
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قال القاضي عياض : فيه: أن صلاة الجاهل في العبادة» على غير علم» 
لا تجزىء”2؛ وهو مبني على أن المراد بالنفي: نفي الإجزاء؛ وهو 
الظاهر. ومن حمله على نفي الكمال» تمسك بأنه يَكيِ لم يأمره بعد التعليم 
بالإعادة ‏ يعني : لما تقدم من صلاته -» فدل على إجزائهاء وإلا لزم تأخر 
البيان عن وقت الحاجة؛ كذا قال بعض المالكية» وهو المهلب» ومن تبعه. 


ونظر فيه في «الفتح»؛ لأنه يَكِهِ قد أمره ‏ في المرة الأخيرة ‏ بالإعادة» 
فسأله التعليم» فعلمه؛ فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية" . 
ويأتي الكلام على ذلك في آخر الحديث بأبسط من هذا . 


(فرجع) الرجل. (فصلى) ثانيآً؛ (كما صلى) أول مرة» (ثم جاء فسلم 
على النبي كلةِ) ؛ أي ومن معه من الصحابة» فرد عليه كما تقدم. (فقال) 
له: (ارجع فصل؛ فإنك لم تصل)» فعل ذلك (ثلاثاً) من المرات» (فقال) 
في الثالثة» أو في التي بعدها(” . وفي رواية: فقال في الثانية» أو الثالئة 2 
ويترجح كونه في الثالثة؛ لعدم وقوع الشك فيهاء ولكونه كان من 
عادته كلِِ : استعمال الثلاث في تعليمه غالبا . 


حبان في «صحيحه» )١7817(‏ من طريق ابن عجلان» ومحمد بن عمروء به. 
وليس هو في شيء من روايات البخاري» من حديث رفاعة بن رافع الزرقي - 
رضي الله عنه » والله أعلم . 

. )787 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/‎ )١( 

(9) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (778/57) . 

(؟) كما في رواية ابن نمير عند البخاري برقم 220891 إلا أنه قال: «في الثانية» أو 
في التي بعدها» . 

42 كما في رواية أبي أسامة؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (71/8/7). 

)2 المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ودح 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(والذي بعثك بالحق) نبيآ (ما أُحْسِن غيره). وفي لفظ: غير هذ("©؛ 
(فعلّمني): وفي لفظ: «فأرني» وعلمني؛ فإنما أننا يشر أصيبب 
1 

(فقال): أجل» (إذا قمت إلى الصلاة» فكبر)» في رواية ابن نمير: (إذا 
قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبر»”” . 

(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن). قال في «الفتح»: لم تختلف 
الروايات في هذا عن أبي هريرة2'" . 

وفي حديث رفاعة بن رافع ؛ عند أبي داودء والدارقطني» وفيه: فلما 
صلى » فسلمء فقال له النبي مله : «وعليك» ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»ء 
قال همام: لا أدري» أمره بذلك مرتين» أو ثلاثا؟ فقال الرجل: ما ألوت» 
وما أدري ما عبت علي من صلاتي ؛ فقال رسول الله كَلهِ: «إنها لا تتم صلاة 
أحدكم » حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجههء ويديه [إلى] 
المرفقين» ويمسح برأسهء ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويثني عليه 
ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه» وتيسر)” . 


وللإمام أحمدء وابن حبان» من هذا الوجه: «ثم اقرأ بأم القرآن» ثم 


6 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (/91؟/ 140). 

(؟) رواه الترمذي :273١1(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة» وابن 
خزيمة في اصحيحه) (0145)» من حديث رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عنه -. 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2)08691 و(15910). وعند مسلم برقم 
(90"/ "5). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟778/5). 

(5) رواه أبو داود (804)»: كتاب : الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود.ء والدارقطني في «سئنه» /١(‏ 40). 


ل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


اقرأ بما شئت2"72» وترجم له ابن حبان: البيان بأن فرض المصلي قراءة 
فاتئحة الكتاب فى كل ركعة”" . 

(ثم اركع. حتى تطمئن راكعاً). وفي رواية عند الإمام أحمد : «فإذا 
ركعت.» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهركء» ومكن 
لركوعك)””" . 

وفي رواية إسحق بن أبي طلحة: ثم يكبرء فيركع؛ حتى تطمئن 
مفاصله» وتسترخي)0؟'. 

(ثم ارفع) من ركوعك. (حتى تعتدل قائماً). وفي رواية: «حتى تطمئن 
قائماًة» أخرجه ابن أبي شيبة» بإسناد على شرط مسله”*2؛ وكذا أخرجه 
إسحاق بن راهويه. وغيره0© . 

وفي حديث رفاعة عند الإمام أحمد: «فإذا رفعت رأسك» فأقم 
صلبك؛ حتى ترجع العظام إلى مفاصلها”""؛ فثبت ذكر الطمأنينة فى 
الاعتدال» على شرط الشيخين . 

وبهذا عرف ما في كلام بعض الشافعية: في القلب من إيجاب الطمأنينة 


4 رواه الإمام أحمد في «المسند» (54/ »)75٠‏ وابن حبان في اصحيحه) (17/41). 

(؟) انظر: «صحيح ابن حبان» (6/ 88). 

(9) تقدم تخريجه قريباً عند الإمام أحمد وابن حبان. 

20 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (/80). 

(6) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (7960/8). 

(5) كذا نسبه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5174/7) إلى إسحاق بن راهويه في 
المسنده» من رواية أبي أسامة» ولم أره في المطبوع من «مسنده»» والله أعلم. 
وقد رواه بهذا اللفظ : ابن ماجه »223١0(‏ كما تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(0) تقدم تخريجه عند الإمام أحمدء وكذا ابن حبان. 


١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


في الرفع من الركوع شيء؛ لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته'"' . 

والحاصل: أن الأحاديث صحت بالأسانيد الثابتة» بوجوبها في 
الاعتدال من الركوع؛ ولهذا قال الإمام ابن القيم عن الاعتدال من الركوع : 
إنه ركن مقصودء بذكر مقصودء ليس بدون الركوع والسجود”" . 

(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأ)» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: ثم 
يكبرء فيسجدء حتى يمكن وجههء أو جبهته؛ حتى تطمئن مفاصله» 
رعرع 0 

(ثم ارفع حتى تطمئن جالساً)» وفي رواية إسحق المذكورة: «ثم يكبر 
فيرفع ؛ حتى يستوي قاعداً على مقعدته» ويقيم صلبه . 

وفي رواية: «فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن جالساًء ثم افترش 
فخذك اليسرى”* 22 وفي حديث رفاعة» عند الإمام أحمد: «فإذا سجدت؛ 
فمكن لسجودكء فإذا رفعت رأسك؛ فاجلس على فخذك اليسرى»2' . 


(وافعل ذلك في صلاتك كلها). وفي لفظ : «ثم افعل"'2» وعند الإمام 


أحمد» من حديث رفاعة : «ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة)”" . 


.)179/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «صفة صلاة النبي يَكِةِ) لابن القيم (ص: .)5١9‏ 

(6) تقدم تخريجه. ا 

(54) رواه أبو داود (850)., كتاب: الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود.ء عن رفاعة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) تقدم تخريجه. 

9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١1/6ا2‏ /1.» ,.)159:١‏ وعند مسلم برقم 
(0ة5/ 5غ). 

60 تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (5/ .)75٠‏ 
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عراس لجالوه 


واستدل بهذا الحديث على: وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة؛ وبه 
كال الجمهور؟ 

واشتهر عن الحنفية :. أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك كثير من 

واعلم : أن المصنفين قد أكثروا من الاستدلال بهذا الحديث نفياً 
وإثباتاً» وحمّلوه فوق وسعهء وطريق الإنصاف لا يخفى؛ فإن الظاهر من 
حال المصطفى كَل أنه إنما علم الرجل الأمور التي أخل بها؛ فما لم يذكره 
لهء فلا يخلو؛ إما أن يرد بدليل خاص فيعمل به» وإلا فيسوغ الاستدلال به 
عليه . 


وأما الأخبار التي وردت في الأذكار ونحوهاء فلا يسوغ أن يقال: إنها 
لم تذكر في حديث المسيء صلاته» فيهمل العمل بمقتضى الأحاديث 
الوازدة مما يدها فزق نيه هذا الحديف» أ معلا أو كله 4 مهرد 
سكوت النبي يَدْةِ عن ذكرهاء هذا عدول عن سنن الشريعة . 

فمن ذلك : تسبيحات الركوع والسجودء والذكر بين السجدتين» وذكر 
الرفع من الركوع والاعتدال» وتكبيرات الانتقال؛ فلا يسوغ إلغاء الأحاديث 
الواردة في ذلك كله؛ لعدم ذكرها في هذا الحديث؛ فإنه لم يذكر فيه النية» 
زهي ركن» أوشرظ باتفاق منًا ومنهة“وكتللك لم يذكن السهد الأول 
والأخيرء ولا الجلوس لهماء ولا السلام؛ وكل هذه ثابتة بأحاديث 

والحاصل: ما ورد فيه حديث يوجبهء أو ينفيه» أو يندبه» عمل 
بمقتضاه » وما لم يرد به شيء» الو ا ال 
له بهذاء وهذا بين ظاهرء ولله الحمد. 


/ة 


اهن 


عراس لجالوه 


وفى هذا الحديث من الفوائد: 

وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة . 

وربما استدل به على أن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل كون تلك 
الصلاة كانت فريضة» فيقف الاستدلال. 

وفيه : الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وحسن التعليم بغير 
تعنيف» وإيضاح المسألة [وتلخيص]''2 المقاصد. وطلب المتعلم من 
العالم أن يعلمه. 

وفيه: تكرير السلام» ورده» وإن لم يخرج من الموضع؛ إذا وقعت 
صورة انفصال . 

وفيه: جلوس الإمام في المسجد. وجلوس أصحابه معه. 

وفيه: الامتثال للعالم» والانقياد له. والاعتراف بالتقصير » والتصريح 
بحكم البشرية في جواز الخطأ. والحلف. وأن يحلف . 

وفيه: أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن» إلا ما زادته 
السنة» [فيندب]. 

وفيه: حسن خلق النبي كله ومعاشرته. 

وفيه: جواز تأخير البيان في المجلس؛ للمصلحة» وقد استشكل تقرير 
النبي يَكِةِ له على صلاته وهي فاسدة؛ على القول بأنه أخل ببعض 
الواجبات . 


.)6 في الأصل: «وتخليص». وكذا هي في المطبوع من «الفتح» ,)78٠0/5(‏ 
والتصويب من «شرح مسلم» للنووي »)٠١8/5(‏ وعنه نقل الحافظ ابن حجر مع 
بعض الفوائد التي ذكرها الشارح ‏ رحمه الله -هنا. 
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عراس لجالوه 


وأجاب المازري : بأنه أراد استدراجه» بفعل ما جهله مرات؛ لاحتمال 
أن يكون فعله ناسياًء أو غافلاً؛ فيتذكره» فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك 
من باب التقرير على الخطأ؛ بل من باب تحقيق الخطأ . 

وللنووي نحوه: وإنما لم يعلمه أولاً؛ ليكون أبلغ في تعريفه» وتعريف 
غيره» بصفة الصلاة المجزئة”"' . 

وقال الحافظ ابن الجوزي: فيحتمل أن يكون ترديده؛ لتفخيم الأمرء 
وتعظيمه عليه ورأى أن الوقت لم يفته؛ فأراد إيقاظ الفطنة للمتروك”" . 

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاً» بل لا بد 
من انتفاء الموانع» ولا شك أن في زيادة.قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد 
تكرار فعله» واستجماع نفسه» وتوجيه سؤاله؛ مصلحة مانعة من وجوب 
المبادرة إلى التعليم» ولاسيما مع أمن خوف الفوات؛ إما بناء على ظاهر 


الحال» أو بوحى خاص”" . 


والمقصود الأعظم: وجوب الطمأنينة في الركوعء والاعتدال» 
والسجود والاعتدال منه . 

وق كيه أ لسعو الأنصاري ‏ رضي الله عله -» عن النبى وَل 
قال: ١لا‏ تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» رواه 
الإمام جين 0 والترمذي. وقال: حديث صحيح”*' . 


.)٠١9/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: افتح الباري» لابن حجر (؟5/ .)7381١‏ 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١١/7(‏ 

(4) رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١١9/5(‏ والترمذي (7550)»: كتاب: الصلاةء 
باب: فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء وكذا أبو داود (8404)» كتاب: - 


8 


وروى الإمام أحمدء والبخاري» وغيرهماء عن أبي وائل» عن حذيفة 
- رضي الله عنه -: أنه رأى رجلاً» لا يتم ركوعاًء ولا سجوداً» فلما انصرف 
من صلاته» دعاه حذيفة» فقال له: منذ كم صليت هذه الصلاة؟! قال: قد 
صليتها منذ كذاء وكذاء فقال حذيفة: ما صليت» أو ما صليت لله صلاة - 
نيك "مهدي دع وانحسيه قال لو فت )هف علق غير نينة دين 2و1 
والله تعالى الموفق . 


- الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء. والنسائي 
2030١70‏ كتاب: الافتتاح» باب: إقامة الصلب في الركوع. وابن ماجه 

.2 (4870), كتاب: الصلاة. باب: الركوع في الصلاة. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 07957 والبخاري (587).؛ كتاب : الصلاة» 
باب : إذا لم يتم السجودء وهذا لفظ الإمام أحمد. 


ررك 


0 
يا ”يك جيرا 


0 


غزاس جلو 


با بالترارة الصلاة 


أي : وجوبها؛ فهي ‏ يعني : فاتحة الكتاب ‏ ركن في كل ركعة؛ ؤوفاقاً 
لمالك» والشافعي. وعند أبي حنيفة: تكفي أية من غيرهاء وظاهره: ولو 
قصّرت . 

قال في «الفروع»: ظاهره: ولو كانت كلمة» قال: وللحنفية خلاف» 
لا بعض أية» إلا أن تكون طويلة» وعند صاحبيه: تكفي آيةٌ طويلة» أو 
ثلاث قصارء وعند أبي حنيفة: لا تجب قراءة» في غير الأولتين والفجر؛ 
فإن شاء سَّبحَّ» وإن شاء سكت”'' . 

ثم إن الحافظ ‏ طيب الله ثراه ‏ ذكر في هذا الباب ستة أحاديث . 


نذا فنا 


.)7677/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


١ 


1 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


> ه ابرسمي ه 3-34 س. عا ازلير مه 5 2 32 
عن عبادة بن الصَامِتٍ ‏ رَضِى الله عَنْهُ -: ان رَسُول الله ء 


صَلة لِمَنْ لَمْبَفْرَأبَاتحَةٍ الكتّاب20 . 


(عن) أبي الوليد (عُبَّادة) ‏ بضم العين المهملة» وتخفيف الباء الموحدة 
(بن الصامت) ‏ بالصاد المهملة» فألف ساكنة» فميم مثناة فوق » بن 
)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (21/77). كتاب : صفة الصلاة» باب: وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء ومسلم (7945), (75-75): كتاب: 
الصلاة؛ باب: وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» وأبو داود (8774575)» 
كتاب: الصلاة.» باب: من ترك القزاءة في صلاته بفاتحة الكتاب» والنسائي 
»2)41١-4(‏ كتاب: الافتتاح» باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة» 
والترمذي 2)١517(‏ كتاب: الصلاةء باب: ماجاء: أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وابن ماجه (4117): كتاب: الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)27١5/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (57/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض :)77/1١/7(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 27/5١‏ واشرح مسلم» للنووي .)٠٠١/5(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 0217 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)), و«فتح الباري» لابن حجر (؟7/١55).‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(5/ )ل و«سبل السلام» للصنعاني »)١14/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
١9/0‏ 5). 


ده 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


نتن بن أصرم بو نعل بر عدي بن سالم إوخوت #الاتصارىء الخروجي. 

كان رضي الله عنه ‏ أحد النقباء الاثني عشرء وشهد العقبة الأولى» 
والثانية» والثالثة» وآخى رسول الله يككِِ بينه وبين أبي مرئد كناز بن حصن 
الغنوي» وشهد بدراً» والمشاهد كلها. استعمله النبي كَِةِ على الصدقات» 
وكان يعلم أهل الصفة القرآن. 

ولما فتحت الشام» ولآه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 
- قاضياً ومعلماً وإماماً بحمص» وأرسل أيضاً معاذاً وأبا الدرداء؛ ليعلموا 
الناس» ويفقهوهم؛ فأقام عبادة ( رضي الله عنه -) بحمصء ومعاذ 
بفلسطين» وأبو الدرداء بدمشق» ثم صار عبادة إلى فلسطين» بعد موت 
معاذ رضي الله عنه -. 

ومات عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ بالرملة؛ كما رجحه ابن الأثير» لكن 
النووي رجح: أنه مات ببيت المقدس» وقيل: إنه مات بفلسطين» ودفن 
ببيت المقدس. وكان ذلك سنة أربع وثلاثين» وقيل: خمس وأربعين» 
والأول أصح؛ وهو ابن اثنين وسبعين. 

قلت: له بظاهر القدس لصق السور”'2 في الجانب الشرقي قبرٌ يزار 
ويتبرك به» وقد زرته» ولله الحمد. 

روي له عن رسول الله يَكِِ مئة حديث وثمانون حديثاً؛ اتفقا منها على 
ستة» وانفرد البخاري باثنين» ومسلم باثنين. 

روى عنه: أنس بن مالك. وجابر بن عبد الله» وفضالة بن جبير» 


والمقدام. وغيرهم من الصحابة. والتابعين رحمه الله ورضي عنه ”". 


ابلق في الأصل : «الصور». 
(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (05577/5)» و«التاريخ الكبير) - 
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(أن رسول الله ككَ قال: لا صلاة) شرعية صحيحة مسقطة للفرض» 
الذي أوجبه الله على عباده (لمن)؛ أي: لمكلف. ولا غيره (لم يقرأ) في 
تلك الصلاة (بفاتحة الكتاب) في كل ركعة منها . 

وهي أفضل سورة في القرآن؛ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر معناه 
ابن شهاب» وغيره'''. قال يل فيها: «أعظم سورة في القرآن؛ وهي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته» رواه البخاري» وغيره”" . 

وآية الكرسي أعظم آية؛ كما رواه مسلم» وكذا رواه الإمام أحمد”” . 


وللترمذي» وغيره: (إنها سيدة أي القرآن»”؟“؛ وقاله إسحاق بن 
راهويه» وغيره» وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية'”“؛ كما نطقت به النصوص . 


للبخاري (5/ 97)»: و«الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (7/ 579)» و«الثقات» 
لابن حبان »)40/١(‏ و«المستدرك» للحاكم (*/98”). و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (2»)8017//1 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ »)١18٠‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير »)١98/5(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)١87/١5(‏ و«سير أعلام 
النبلاء) للذهبى (؟/60). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 0 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (5/ 917). 

.)14١١//5( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)55١5(‏ كتاب: التفسيرء باب: ماجاء فى فاتحة الكتاب» 
والإمام أحمد في «المسند» (/ 040)» وغيرهماء عن أبي سعيد بن المعلّى - 
رضى الله عنه -. 

[فوة رواه مسلم )485١(‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فقيل سورة 
الكهف وآية الكرسي» والإمام أحمد في «المسند» (0/ 42١51‏ عن أبي بن كعب 
-رضى الله عنه -. 

)5٠‏ رواه الترمذي (7817/8)» كتاب : فضائل القرآن» باب : فى فضل سورة البقرة وأية 
الكرسي» وقال: حديث غريب» عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)41١1//5(‏ 
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وفي حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكْهِ قرأ عليه د كعب فاتحة 
الكتاب» فقال النبي يكِ: «والذي نفسي بيده! ما أنزل الله في التوراة» ولا في 
الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في القرآن مثلها؛ إنها السبع المثاني» والقرآن 
العظيم الذي أعطيت» رواه الترمذي» وصححه. والنسائي بمعناف وير 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «الحجة الواضحة في وجوب 
الفاتيدة)7© + :وسبك :ذلك + أن :هذه السورة اقتعملث على أصول قؤاغد 
الإسلام» وأهم مقاصد الدين؛ بما تضمنته من ذكر الحمد لله» والثناء عليه 
وتمجيده» وذكر أصول الأسماء الحسنى؛ وهي : الله» والرب» والرحمن» 
والرحيم» والمالك؛ فإن معاني سائر الأسماء الحسنى ترجع إليهاء وعلى 
ذكر توحيد الإلهية بالعبادة التي لأجلها خلق الخلق» وأرسلت الرسل» 
وأنزلت الكتب. وتوحيد الربوبية؛ بالتوكل» والاستعانة» والتفويض. 
وعلى الدعاء الذي لا غنى لأحد عنه طرفة عين» ولا سعادة لأحد في 
الدارين إلا بحصول مطلوبه منه؛ وهو هداية الصراط المستقيم. وعلى ذكر 
الجزاءء وإدانة العباد بأعمالهم» وافتراق الخلق» وانقسامهم إلى منعم 
عليهم» ومغضوب عليهم» وضالين. 


وسميت فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في المصاحف؛ فتكتب قبل 


الجميع”" . 


)١(‏ رواه الترمذي (7818). كتاب: فضائل القرآن. باب: ما جاء في فضل فاتحة 
الكتاب.» وقال: حسن صحيح» والنسائي في «السئن الكبرى» 2)١١١١6(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» (؟//701). 

(؟) ذكر ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» (ص: 20.» كتاباً لابن رجب في 
فاتحة الكتاب هو «إعراب أم الكتاب» وقال: لعله كتاب «الفاتحة». ْ 

(*) قال البخاري في «صحيحه» (1777/5): سميت أم الكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها - 
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وتسمّى أم القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن: من الثناء 
١‏ على الله والتعبد بالأمر والنهى. والوعد والوعيد» وعلى ما فيها من ذكر 

الذات. والصفات» والفعل» واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد» 
والمعاش . ٠‏ 

وللفاتحة أسماء أخرى » جمعت من آثار وأخبار؛ منها: الكنز» 
والوافية» والشافية» والكافية' . 

قال الحافظ ابن رجب: سميت الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرهاء 
ولا يكفي غيرها عنها . 

قال: والصلاة أفضل الأعمال» وهى مؤلفة من أقوال» وأفعال» وأفضل 
أقوالها وأوجبه: قراءة القرأن» وأفضل أفعالها وأوجبه: السجود؛ وقد 
جمع الله بين هذين الأمرين» في أول سورة أنزلها من القرآن وهي: « أثراً» 
[العلق: .]١‏ 

فافتتحها بالأمر بالقراءة» وختمها بالأمر بالسجود؛ فوضعت الصلاة 
على ذلك» أولها قراءة» وآخرها سجود؛ فكما أن السجود لا يقوم مقامه 
غيره من أنواع الخضوع والذل؛ فكذلك قراءة سورة الفاتحة» لا يقوم غيرها 
من سور القرآن مقامها. 

فإن فضل هذه السورة على غيرها من السور» أعظمٌ من فضل الركوع 
والسجود على سائر أفعال الخضوع.ء فإذا لم يقم مقام الركوع والسجود 
غيره من أفعال الخضوع والتذلل؛ فلأن لا يقوم مقام الفاتحة غيرها من 
الأقوال أولى. ٠‏ 
في المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (155/4). 
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ولا ريب أن القراءة في الصلاة ركن من أركانها؛ فتكون معينة كسائر 
الأركان؛ فإن أركان الصلاة نوعان: فعلية» وقولية» وكل أركانها الفعلية 
متعينة» لا يقوم غيرها مقامها مع القدرة؛ كالقيام» والقعودء والركوع. 
والسجود؛ فكذلك أركانها القولية متعينة - أيضاً ؛ كالتكبير للتحريم» 
والتسليم للتحليل» والتشهد. 

وهذاء وإن نازع فيه من نازع» لكن الواجب اتباعه النص» وقد ثبت 
بالتضرفين الفيحييحة الدالة على المنقصنزة الدلالة(الطرسة» قرضي المضير: 
إليهغ اموق ناربو القاتحة ها كيف ببحسة «الحيطة .كفي 
والمصطفى يقول ‏ بما ثبتت به النقول من غير شك ولا ارتياب -_: «لا صلاة 
لمن» » لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب»؟ ! 


وقال الحافظ ابن عبد الهادي. في «تنة تنقيح التحقيق»: لا تصح الصلاة 


وقال أبو حنيفة : يجزثه أية . 
لنا: حديثان: فذكر حديث عبادة بن الصامت هذاء قال: وأخرجه 
الدارقطني» بلفظ :. «لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وقال: 
إسناده صحيه”" . 

الثانى : حديث أبى هريرة» رواه الإمام أحمد» ومسلم. وغيرهما» 
ولفظه: قال أبو هريرة: قال رسول الله كِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن؛ فهي خداج , هي خداج» غير تمام»» فقال أبو السائب: قلت: 


(1) رواهالدارقطنى فى (سننه» )737١7/1١(‏ . 


/ا 2 


اهن 


عراس لجالوه 


يا أبا هريرة! أنا أحياناً أكون وراء الإمامء فقال: اقرأ بها في نفسك» 


: )200 
ااقارنيش 1011 


تنبيهان : 

الأول: تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة» وقال أبو حنيفة : 
لا تجب القراءة إلا في ركعتين» ويأتي في الحديث الاتي : التصريح بالقراءة 
بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين» وفي حديث أبي الدرداء: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! أفي كل الصلاة قراءة؟ فقال: «نعم»» فقال رجل من 


الأيهياد:: وجبت هذه. رواه الإمام أحمد0" , 


قال ابن الجوزي: وقد روى أصحابنا من حديث عبادة» وأبي سعيد - 
رضي الله عنهما_» قالا: أمرنا رسول الله يِ أن نقرأ بالفاتحة في كل 
ركعة» ورووا: أن النبي كَةِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة»» قال 
ابن الجوزي: وما عرفت هذين الحديثين”” . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: حديث عبادة» وأبي سعيد؛ رواه 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي”*'» وروى حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ في 


2000 رواه الومام أحمد فى «المسند» (9/ هخم ومسلم فك لوقه كتاب : الصلاة» 
باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي )7597/١(‏ . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1917/5)» والنسائي (971)» كتاب: الافتتاح» 
باب : اكتفاء المأموم بقراءة الإمام . 

() انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي )717/7/١(‏ . 

“(:) أبو إسحاق. ذكره الخلال» وقال: عنده مسائل كثيرة» ما أحسب أحداً من 
أصحاب أبى عبد الله - يعنى: الإمام أحمد ‏ روى أحسن مله . انظر: «المقصد 
الأرشد» لابن مفلح .)571/١(‏ 
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كل ركعة بفاتحة الكتاب»» من حديث أبي سعيد ‏ أيضاً » انتهى7' . 

ولا يصح حديث يتمسك به القائل بعدم وجوب القراءة» والله تعالى 
الموافق: 

الثاني : لا تجب القراءة على المأموم؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك؛ أي 
يحملها الإمام عنهء وإلا فهي واجبة عليه . 

وعن الإمام أحمدد. رواية ثانية: تجب؛ ذكرها الترمذي”"©». والبيهقي» 
واختاره الآجري . 

نقل الأثرم» عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: لا بد للمأموم من قراءة 
الفاتحة» ذكره ابن الزاغوني من علمائناء قال: وكثير من أصحابنا لا يعرف 
وجوبه؛ حكاه في «النوادر». واستظهر هذا القول في «الفروع»؛ وفاقاً 
للشافعي . 

ونقل أبو داودء عن الإمام أحمد: يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهرء 
وقال: في الركعة الأولى تجزىء”", وهي مستحبة : ب«الحمد» ويقرأ في 
المكتات» :ولو لسن 

وقال أبو حنيفة: تكرهء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تكره 
بالإجماع. كذا قال. 

نعم» تكره القراءة في حال جهر الإمام؛ وفاقاً لمالك7؟. 

واحتج علماؤناء ومن وافقهم». لعدم وجوب القراءة على المأموم : بما 


284 /1( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

0) انظر: «سنن الترمذي» (55/5). 00/, 

(*) انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود» (ص: 58). 
(:) انظر : «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 7387/4-71/7) . 
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روى الإمام أحمد» من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -» عن النبي كله : أنه 
قال: «من كان له إمامء فقراءته له قراءة»» ورواه الدارقطني"''2. 


ورواه- أيضاً ‏ من طريق أخرى. بلفظ : «من كان له إمام» فقراءة الإمام 
له قراءة)(" . 

ومن طريق أخرى» عن جابر» مرفوعاً: «من صلى خلف الإمام» فقراءة 
الإمام له قراءة»”" . 


وعن مالك بن انين - الإمام . ثنا وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله: أن النبي كك قال: «كل صلاة. لا يقرأ فيها بأم الكتاب؛ فهي 
خداجء إلا أن يكون وراء الإمام» رواه الدارقطني؟' . 


وروى الدارقطني» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» عن 
النبي كله قال: «من كان له إمام» فقراءة الإمام له را00: 


َه ع 


ومن حديث علي - رضي الله عنه -. قال: قال رجل للنبي كيه : أقرأ 
خلف الإمامء أو أنصت؟ قال: «بل أنصت. فإنه يكفيك297' . 


)010 ش رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7809), والدارقطني في «سننه» )7377١/1١(‏ . 

(؟) رواه الدارقطني في «سننه» .)777*/١1(‏ وكذا ابن ماجه (٠86).؛‏ كتاب : الصلاة» 
باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 

فر رواه الدارقطني في «سننه» »)4٠7/1١(‏ وقال: حديث منكر. 

(5) رواه الدارقطني في «سئنه) (١//ا77):‏ وقال: يحيى بن سلام ضعيف» 
والصواب موقوف. 

(5) رواه الدارقطني في «سئنه» »)507/1١(‏ وقال: رفعه وهمء والبيهقي في «السنن 

الكبرى» »)١5١/7(‏ وقال: غلط منكرء وإنما هو عن ابن عمر من قوله . 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 2. وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
.)١66/5(‏ 
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ومن حديث ابن عباس - رضى الله عنهما -» مرفوعاً: «تكفيك قراءة 
الإمام؛ خخاقت, أو جاهر”" . 


ومن حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: كان النبي جَكِْةِ يصلي 
بالناس» ورجل يقرأ قا فلما فرغ» قال: «من ذا الذي يخالجني 
سورتي؟ 021 افنهاهم عن القراءة خلف لان(" . 

ومن حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -: سكل رسول الله كه : أفي 
كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم»» فقال رجل من الأنصار: وجبت هذهء فقال 
رسول الله يك لي وكنت أقرب القوم إليه : "ما أرى الإمام» إذا أم القوم» 
إلا قد كفاهم)”" . 


ومن حديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه : «من كان له إمام» فقراءته له 
قراءة) 17 . 


وقل حديث منهاء إلا وفيه مقالء والله أعلم'” . 


كد ذا فنا 


4 رواه الدارقطني في «سئنه» /١(‏ 007701 وقال: رفعه وهم . 

(9) رواه الدارقطني في «سننه) 2)7777/١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
2/0 والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 157). ١‏ 

(9) تقدم تخريجه عند الإمام أحمدء والنسائي» ورواه الدارقطني في "سننه» 
7/1١‏ ). 

(5) رواه الدارقطنى فى (سئنه» /١(‏ 77) . 

(5) انظر: اتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 2717/0715 . 


حو 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


000 
يقرَا 


عَنْ بي َه الأنْصَارِيّ ‏ رَضِي انهه قَالَ: لد الثم كل 
في الوكْمَينٍ لون ِْ صَاوةٍ الف بفاتِحَةٍ الكتاب». وَسُو نَيْن؛ يطول 
5 الأولنه 3 وَيَقَصّرُ في اتانيه م م الآية أحياناً» وكان ا العصّر 
بفاتحَةٍ الكتاب وسُورَتَيْنِ. يُطَوّلُ في الأولى. وَيُقَصَّرُ في الثانية» كان يُطَولُ 


في الأولَى مِنْ صَلٍ اصح . ٠‏ وَيْقصّرُ في الَانيَة» وَفِي لوَكْعَيْنِ الَخْرَييْن 
م الكتاب97 . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (775)., كتاب: صفة الصلاة» باب : القراءة 
في الظهرء واللفظ لهء و(2778. باب: القراءة فى العضرء و(7/57). باب: 
يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» و(09745): باب: إذا أسمع الإمام الآية» 
و(747)» باب: يطول في الركعة الأولى» ومسلم .)55١(‏ (84١150-1١)غ‏ 
كتاب: الصلاة» باب:. القراءة فى الظهر والعصرء وأبو داود 2)8٠0094(‏ 
كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فق القراءة في الظهرء والنسائي (91/54)» كتاب: 
الافتتاحء باب: : تطويل القيام فيٍ الركعة الأولى من صلؤة الظهرء و(97/5). باب 
إسماع الإمام الي في الظهرء و(477)» باب: تقصير القيام في الركعة الثانية من 

. الظهرء و(2917؛ |بأب: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهرء 
و(918)» باب: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصرء وابن ماجه 
(©» كتاب : الصلاة» باب.: القراءة فى صلاة الفجرء و(879)» باب : الجهر 
بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعضر: 1 ا 8 


ار 


همل 


0 عند اليه 


(عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي (الأنصاري ‏ رضي الله عنه » قال: 
كان)» تقدم ‏ غير مرة -: أنها تفيد الكثرة» أو المداومة (رسول الله يِه يقرأ 
في الركعتين الأوليين) بتحتانيتين تثنية أولى (من صلاة الظهر بفاتحة 
الكتاب) تقدم سبب تسميتها بذلك» وباقي أسمائهاء ومن أسمائها ‏ غير 
ما تقدم : سورة الحمدء والحمد لله» وسورة الصلاة» وسورة الشفاء» 
والأسات ة وسور الشكر زمتوزة الدعاء” 1 

(و) كان كَل يقرأ مع فاتحة الكتاب ب(سورتين) تثنية سورة؛ وهي من 
القرآن معروفة» سميت بذلك؛ لأنها مَنزلة بعد مُنْزلة» مقطوعة عن 
الأخرى”"“. (يطول في الأولى) من الركعتين الأوليين؛ لطول السورة التي 
يقرؤها فيهاء (ويقصر في) الركعة (الثانية) . 

قال في «الفتح» ‏ كغيره -: كأن السبب في ذلك : أن النشاط [كان]7) 
في الأولى يكون أكثر؛ فناسب التخفيف في الثانية؛ حذراً من الملل”*' . 


وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن يحيىء في آخر هذا الحديث: 

ِ * مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)23١١/١(‏ و(إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (757/7). و«المفهم» للقرطبي 2)1/١/7(‏ واشرح مسلم) 
للنووي »)١١/4(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ »)١0‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار 220١٠١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب »)5١5/5(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (555/7). و«عمدة القاري» للعيني ,.)5١/5(‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني /١(‏ 5/ا١)»‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١18/57(‏ 

.)١90577/4( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأيادي (ص : 0717).» (مادة: سور). 

(؟) كذافي الأصل : «كان»» ولا موضع لها في سياق الكلام. 

(4) حكاه الحافظ ابن حجر في : «فتح الباري» (7/ 554 27» عن الإمام ابن دقيق العيد 
في شرح عمدة الأحكام) (179/5). 


وذرة 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


فظئنا أنه يريد بذلك: أن يدرك الناس الركعة الأولى(""2. ولأبي داود» وابن 


خزيمة» نحوه؛ من رواية أبى خالد» عن سفيان» ع مع 


وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج. عن عطاءء قال: إني لأحب أن 
يطول الإمام الركعة الأولى» على الثانية2 . ٠‏ 

واستدل بظاهر الحديث : على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من 
طويلة”*؟» زاد البغوؤي: ولو قصرت السورة عن المقروء» وكأنه مأخوذ من 
قوله : كان يفعل ؛ لدلالته على الدوام» أو الغالب* . 


وفي «الفروع»: تستحب سورة؛ نص على ذلك يعني: الإمام 
أحمد » قال القاضي وغيره: تجوز آية» إلا أن الإمام أحمد استحب كونّها 
طويلة؛؟ فإنه قال: تجزىء مع #الحمد# آية؛ مثل: أآية الدين» وآية 
التي لكان ءْ 


7 


(يسمع الآية) - بضم المثناة تحت -» وفي رواية: ولس ٠‏ وفي 
حديث البراء : كنا نصلي خلف النبي كَلْةٍ الظهر. فنسمع منه الآية بعد الآية؛ 


من سورة لقمان» والذاريات. رواه النسائي 00 


» وروأه ابن خزيمة» من 

)00 رواه عبد الرازق في «المصنف» (757176). 

فم رواه أبو داود برقم »)6٠١(‏ كما تقدم تخريجه عنه» من طريق عبد الرازق» به. 
ورواه ابن خزيمة في اصحيحه)» ,)١58٠0(‏ من طريق أبي خالد» به. 

(©) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)077١١(‏ بلفظ: إني كدي أن يطول الإمام 
الأولى من كل صلاة» حتى يكثر الناس . 

(5) قاله النووي في «شرح مسلم» (5/ .)١75‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 5515). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)75827/1١(‏ 

62 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (58/ا» ةلا ه/ا), وعند مسلم برقم (501). 

(4) رواه النسائي :)97١(‏ كتاب: الافتتاح» باب: القراءة في الظهرء وابن ماجه - 


2 


همل 


حديث ام بمعناه» ولكن من : سبحا َسْمَوَيّكَ لهل 4 5-7 


(أحياناً) يدل على : تكرر ذلك منه . 


وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على : جواز الاكتفاء بظاهر الحال في 


الأخبارء» دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة» 
كأنه مأخوذ من سماع بعضهاء» مع قيام القرينة على قراءة باقيها» والحتمال 
كونٍ الرسول كِةٍ كان يخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة السورتين 


تعيك 0 


(وكان) رسول الله عله (يقرأ في) صلاة (العصر بفاتحة الكتاب» 


وسورتين). 


ذكر في «الفروع»: ذكر جماعة: أن المستحب أن تكون القراءة في 


الظهر أزيدَ من العصرء ونقل حرب - يعنى: عن الإمام أحمد رضى الله 


في العصر يعني: المستحب -: أن تكون القراءة في العصر ‏ 


نصف الظهر؛ لخبر أبي و وإن عكس» فقيل : يكره» وقيل : 240 


هق 


(80)» كتاب : الصلاة» باب : الجهر بالآية أحيانآً في صلاة الظهر والعصر . 
رواه ابن خزيمة في (صحيحه» .)01١1(‏ 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟15/1). 

رواه مسلم »)١97/4807(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصرء 
بلفظ : كنا نحزر قيام رسول الله بلةِ في الظهر والعصر» فحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من 'الظهر قدر قراءة الي لي َيلُ 4 السجدة» وحزرنا قيامه في 
الأخريين قدر النصف من ذلكء» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر 
على قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وفي الأخريين من العصر على النصف من 
ذلك . 

انظر: «الفروع» لابن مفلح .)778/١(‏ 


و 


هذل 


عراس لجالوه 


وكان كَكِْةِ (يطول) القراءة (في) الركعة (الأولى)؛ كما هو مندوب لما 
تقدم في الظهر. (ويقصر في الثانية) . 

ومن لم يستحب من العلماء تطويل الركعة الأولى على الثانية» قال: 
إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح والتعوذء وأما في القراءة» فهما 
و يدل له حديث أبي سعيدء عند مسلم: كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين» في كل ركعة؛ قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين؛ خمس عشرة آية» 
قال: ونصف ذلك في العصرء في الركعتين الأوليين» في كل ركعة؛ قدر 
قراءة خمس عشرة آية» وفي الأخريين؛ قدر نصف ذلك”" . 


وفي رواية لابن ماجه: أن الذين حزروا ذلك من الصحابةء كانوا 


(وكان» َه (يطول في) قراءة (الأولى من صلاة الصبح» ويقصر في) 
قراءة الركعة (الثانية) دون الأولى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية»: كان 
رسول الله ككهِ يقرأ في الفجر بنحو ستين آية» إلى مئة آية220. يقرأ في 


التركعة الواحدة رقاك20. أو الطورء أو #المَ 9 َنيلُ 4. وفي 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 114؟). 

إفة تقدم تخريجه قريبآ. وانظر هذا اللفظ في: «صحيح مسلم» برقم .)١61//507(‏ 

(9) رواهابن ماجه (8758).؛ كتاب : الصلاة» باب : القراءة في الظهر والعصرء. بلفظ : 
اجتمع ثلاثون بدرياً من أصحاب رسول الله يِ. . . » الحديث. 

(5) رواه البخاري »265١7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال» 
ومسلم .)251١(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الصبح. عن أبي برزة - 
رضي الله عنه -. 


)2( رواه مسلم (لاهوغة) كتاب : الصلاة) باب : القراءة في الصبح». عن قطبة بن - 
كع 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال: وكانت قراءته ذ الذ » بدون ذلك؛ يقرأ ذ الركعة الأو 5 
2 في ِ يعرا في 


تارة بثلاثين آية؛ كتبارك الذي بيده الملك». أو دونهاء وفي الثانية: بأقل من 
ذلك ويقرأ في العصر: بأقل مما يقرأ في الظهر ؛ إما النصف» أو 
وفي العشاء الآخرة» بمثل: لاسَبّحِ أَسْمَ رَيّكَ الشمل 4. « وَائّلٍ إِدَا يدتّى 0#" ؛ 
ونحو ذلك من أوساط المفصل”*؟» وأما المغرب: فكان يقرأ فيها أقصر من 
ذلك» وكان يطيلها أحياناً ؛ حتى قرأ فيها مرة بالآغ غ90 ومرة 
بال ومرة لي انته 240 


000 
070 


00 


مالك رضي الله عنه -. 

رواه البخاري »)805١(‏ كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة» ومسلم (880)» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

تقدم تخريجه من حديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه عند مسلم . 

سيأتي تخريجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

رواه البخاري »)1/7١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: القراءة في المغرب. عن 
زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه » بلفظ : سمعت النبي يَكةِ يقرأ بطولى الطوليين. 
زاد أبو داود (815): قال: ‏ يعني: مروان بن الحكم : قلت: ما طولى 
الطوليين؟ قال يعني: زيد بن ثابت -: الأعراف», والأخرى الأنعام. قال: 
وسألت أنا ابن أبي مليكة» فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف . 

سيأتي تخريجه من حديث جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -. 

رواه البخاري (779)», كتاب: صفة الصلاة» باب: القراءة في المغرب» ومسلم 
(25». كتاب: الصلاةء باب: القراءة في الصبح» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟01//5٠0).‏ 


وخر 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(و)كان يده يقرأ (في الركعتين الأخريين: بأم الكتاب) ‏ يعني: من 
غير زيادة -. ٠‏ 

قال في «الفتح»: سميت أم الكتاب؛ لأن أم الشيء: ابتداؤه» وأصله؛ 
ومنه سميت مكة: أم القرى؛ لأن الأرض دحيت من تحتهاء وسميت أم 
القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن؛ من الثناء على الله 
والتعبد بالأمر والنهي؛ كما تقد(" . 

تنبيه : قال في «تنقيح التحقيق»: لا تسن قراءة السورة في الأخريين؛ 
خلافاً لأحد قولي الشافعي» واحتج لنا: بحديث أبي قتادة المذكور”""', 


والله أعلم . 


..)١195/4( وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. 037286 /١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )0( 


0 


1 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


(بن مطعم) ‏ بضم 


421 # تخريج الحديث: رواه البخاري (071. كتاب: صفة الصلاة» باب: الجهر 


» 
عَنْ 0 0 اه 5 ا 20 
: بي بْنِ مُطهِمٍ  -‏ عَنْهُ -. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله َل يَقرَأ 
ا ب بالطُور . 
د عاد عد 


(عن) أبي ٠‏ 50 (جبير) ‏ , بضم الجيمء وفتح الموحدة» وسكون الياء - 
الميم » و الطاء»ء وكسر كسر العين المهملتين - بن 


فى المغربء. و(5880)» كتاب :. الجهاد. باب : فداء المشركين. و(17948؟), 
كتاب : المغازي؛» باب: شهود الملائكة بدرأء و(/501)» كتاب: التفسير» 
باب: تفسير سورة: #والطور»». ومسلم (577)». كتاب: الصلاةء» باب: 
القراءة في الصبح» وأبو داود »)8١1١(‏ كتاب: الصلاة» باب: قدر القراءة في 
المغرب» والنسائي (4487)» كتاب: الافتتاح» باب: القراءة في المغرب 
بالطورء وابن ماجه (877)» كتاب: الصلاة» باب : القراءة في صلاة المغرب . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 576)» و«اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (217/7): و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/1١(‏ اه و١فتح‏ الباري» لابن رجب (21577/5). و«فتح الباري» لابن حجر 
(7558/5)». و«عمدة القاري» للعيني »)575/١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(230725/1»)) و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟//151). 


اخرة 


اهن 


عراس لجالوه 


عدي بن نوفلٍ بن عبد مناف بن قصيّ » القرشيّ النوفليٌ (- رضي الله عنه ) . 
روى محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: أتيت النبي يَكه؛ لأكلمه 
في أسارى بدرء فوافقته» وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاءء 
فسمعته» وهو يقرأء وقد خرج صوته من المسجد 9 إِنَعَدَابََيْكَ لوه ما 
َم من دَافع » [الطور: 7ل4]» قال: وكأنما صدع قلبي"'"» وفي رواية : فسمعته 
يق رأ: * أ لفو من عبر سَىْء م هم الْكَيلِشُوس 2) أمْ لفو السّمنوات وَالْدَرْضَ بل لَّا 
يُوقِنُوتَ # [الطور: هم وكاد قلبي يطير» فلما فرغ من صلاته» كلمته في 
أسارى بدرء فقال: «لو كان أبوك الشيخ حياًء فأتانا فيهم ؛ شفعناه»(" . 
وذلك أن المطعم كان له عند رسول الله كَدِ يد؛ وهي أنه كان أجار 
رسول الله يَكْةِ لما قدم من الطائف؛ حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام» وكان أحد 
الذين قاموا في شأن الصحيفة ونقضوهاء وكانت وفاة المطعم في صفرء في 
الثانية من الهجرة» قبل بدر بنحو سبعة أشهر» ثم أسلم ابنه جبير بعد ذلك ؛ 
يوم الفتح» وقال ابن الأثير: عام خيبر» وقيل : بعد الحديبية وقبل الفتح . 
وكان جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ من حكماء قريش» وساداتهم» 
وكان يؤخذ عنه النسب؛ فإنه كان عالماً بأنساب العرب» من أنسب قريش 
لقريش» وكان يقول: إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 


غنة -. 


قال أبو عمر: يقال: إنه أول من لبس طيلساناً بالمدينة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (817/4). والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١1949(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ,2)5١7/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟7/ 55 5)» وغيرهم . 

١ )9(‏ هكذا ذكز ابن عبد البر“شياقه في «الاستيعات» (9889/3). وروآه أبو بيك ف 
«الأموال» 2)7١7(‏ نحوه. ْ ْ 


لك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وأقام جبير -رضي الله عنه ‏ بالمدينة إلى أن توفي بها سنة سبع وثلاثين» 
وقيل : ثمان» وقيل: تسعء وقيل: أربع . 

ورجح ابن الأثير الأول في «أسد الغابة»» والثالث: الذهبي في 
«الكاشف». والرابع: ابن الأثير في «جامع الأصول». والنووي في 
«التهذيب). 

روي له عن رسول الله يلد ستو حديثاً وقيل : سبعول ؟؛ اتفقا على 
ستة» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث”"' . 

(قال) جبير بن مُطعم ‏ رضي الله عنه -: (سمعت رسول الله يكك) وهذا 
مما سمعه جبير من النبي يَكةِ قبل إسلامه؛ لما قَدِمَ بفداء الأسارى. وهذا 
النوع في الأحاديث قليل ؛ يعني : التحملّ قبل الإسلام» والأداءَ بعده. 

(يقرأ). وفي لفظ : «قرأ”"2 (فى) صلاة (المغرب) (ب) سورة (الطور) 
زاد البخاري: وكان في أسارى ل" زاد الإسماعيلي من طريق مَعمّر: 

عد )0 

وهو يومئذ مشرك 1 


قال جبير - كما فى رواية عند البخاري -: وذلك أول ما وَقر الإيمان فى 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (75/ 777)». و«الثقات» لابن حبان 
(*/ 200 و«أسد الغابة» لابن الأثير »)0١1/١(‏ و«جامع الأصول» له أيضاً 
(57/15" قسم التراجم)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١97/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (0507/5)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (”/ 2)945 
و«الكاشف» له أيضاً »)589/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
».»577/1١(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟/057). 

(0) تقدم تخريجه برقم )977١(‏ عند البخاري . 

(9) تقدم تخريجه عنده برقم (584/6). (51749). 

(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (755/8/5). 


غ١‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قلبي» حين سمعث القرآن”" . 

قال الحافظ ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء» في قوله: بالطورء 
بمعنى : من ؛ كقوله تعالى : # يَشَرَبُ يبَايبَادُ 74" [الإنسان: 5] . 

وفيه : ما تقدم عن «فتاوى شيخ الإسلام» من كونه يَكةِ كان أحياناً يطيل 
القراءة في المغرب؛ إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. 

وليس في حديث جبير دليل على تكرر ذلك منه يله . 


كه ٠‏ 
نيه 


المستحب أن يقرأ المصلي في الفجر من طوال المفصل» وفي المغرب 
من قصاره» وفي الباقي من الوسط» وتكره القصار في الفجر. لا الطوال في 
المفرت: 

واستظهر في «الفروع»: أن المريض» والمسافر؛ كصحيح» وحاضر؛ 
وإن اختلفا في الكراهة» خلافاً للحنفية؛ في استحباب القصار لضرورة» 
وإلا توسطء. والأشهر عند الحنفية : الظهر كالفجر7؟2. 

وأول المفصل: «قاف»»2 وفي «الفنون»: «الحجرات»» ومنتهاه: آخر 
القرآنء وطواله: إلى «عم». وأوساطه: إلى «الضحى»2””'» والله تعالى أعلم . 


كيز حبذ فنا 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (/1179) عنده. 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١1/8/7(‏ 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)0728/١1(‏ 
0( المرجع السابق» الموضع نفسه. 


لد 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


احدبثا رابع 


عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازْبِ ‏ رَضيَ الله عَنْهُّما -: أن التي بكلِ كانَ في سَفْرِء 
صَلَى العشَاءَ الآخرّةء فَقَراً فى إخدى الدَكعتيّن: بالئين وَالرَيْئُونِء قَمَا 


- 
8 


أحداً أَخْسَنّ صَوتاً أؤ قرَاءَةً مِنْهُ 15" . 


2 
٠ 
2 


6 


(عن) أبي عمارة (البراء) ‏ بفتح الباء الموحدة» وتخفيف الراء» والمد 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7/77)» كتاب: صفة الصلاة» باب: الجهر 
في العشاءء و(7/70), باب : القراءة في العشاءء» و(5559).» كتاب: التفسير» 
باب : تفسير سورة: #وَآلبنِ وَالزَوْنِ#. و(17١٠7)»‏ كتاب: التوحيد» باب: قول 
النبي كل : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»» ومسلم (574)» كتاب: 
الصلاة» باب: القراءة في العشاءء وأبو داود (١1؟57١)»‏ كتاب الصلاة» باب: 
قصر قراءة الصلاة في. السفرء والنسائي .23٠٠١(‏ كتاب: الافتتاح» باب: 
القراءة فيها ب«التين والزيتون»» و(١١٠23»‏ باب: القراءة فى الركعة الأولى من 
ما العساء الأعرف» و الارعلق :20053 غناك العلا بات +1 ما جاء فى 
القراءة في صلاة العشاء» وابن ماجه (875)» كتاب: الصلاة» باب : قراف 
صلاة العشاء . 

* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (18/1)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار 2)90١80 /١(‏ و١فتح‏ الباري» لابن رجب (555/5)» 
و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ 2)590٠١‏ و«عمدة القاري» للعيني (”/ 0 


وك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


على المشهور _». كما تقدم (بن عازب) ‏ بالعين المهملةء وبالزاي 
المكسورة ‏ بن الحارث الأنصاريّ الأوسيّ الحارثيّ المدنيّ (- رضي الله 
عنهما -)؛ فقد ذكر ابن سعد في «الطبقات»: أنه أسلم''' . 

(أن النبي يله كان في سفر) من أسفاره (فصلى العشاءَ الآخرة)» زاد 
الإسماعيلي: ركعتين”" 2» يعني : مقصورة» (فقرأ في إحدى الركعتين) بعد 
الفاتحة» وفي رواية النسائي: في الركعة الأولى”"» (بالتين)؛ أي: سورة 
التين والزيتون» والتين على الحكاية (والزيتون) . 

قال البراء: (فما سمعتٌ أحداً) من الناس (أحسنّ صوتاً) بالقراءة» (أو) 
قال: ما سمعث أحداً أحسنّ (قراءةً منه) . 

وإنما قرأ يَهِ ف العشاء بقصار المفصل؛ لكونه كان مسافراًء» والسفر 
يطلب فيه التخفيف» وأما حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: وكان يقرأ 
في الأوليين من العشاء: من وسط المفصل”*'» فمحمول على الحضر . 

وحاصل معتمد المذهب : إنما تكره الصلاة بقصار المفصل في الفجرء 
ما لم يكن عذر؛ من مرض وسفرء وله: قراءة أواخر السورء وأوساطهاء 
بلا كراهة ؛ خلافاً لمالك. وله: جمع سورتين فأكثر في ركعة» ولو فرضاً؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعي. 

وله: تكرار سورة في ركعتين» وتفريق سورة في الركعتين» نص على 


. )756 /5( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)756١‏ 

() تقدم تخريجه عنده برقم .)1١١١(‏ 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (779/5). وابن خزيمة في (صحيحه' 
(37”74/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (17/ 2»)7388 وغيرهم . 


2 


0 
يا ”يك جيرا 


عرس لجالوه 


ذلك الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -؛ لفعله عكلنه10. مع أنه لا يستحب 
الزيادة على سورة في ركعة» ذكره غير واحد؛ لفعله يك فدل أن سورة 
وبعض أخرى كسورتين» وعنه: يكره؛ وفاقاً لاي حنيفة» وعله: 
المداومة» وعنه: يكره جمع سورتين» فأكثر في فرض . 

قال أبو حفص العكبري في جمع سُور في فرض: العملٌ على ما رواه 
الجماعة : لا بأس؛ وكذا صححه القاضي» وغيره. 

ويجورٌ قراءة أوائل السور ‏ أيضاً -؛ خلافا لمالك» وقيل: أواخرها 
أولى» والله أعله”" . ْ 


)١(‏ فقد روى النسائي .)441١(‏ كتاب: الافتتاح» باب: القراءة في المغرب 
ب# المتص 4 [الأعراف: ١]ء‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله يك قرأ 
في صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرقها في ركعتين. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)75784/1١(‏ 


2 


0 
أي| ”جيرا 


عراس لجالوه 


برشالأسس 


م 6 ملس ال ل اط 9م 5 2 > إن ساس سس اث بير ا 75 5 
عَنْ عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رَصُول الله يَكدِةٍ بَعث رجلا على سَرِيَةٍ 
فَكَا 0 


َكَانَبَفْرَأ أَضْحَابهِ في صَلَتِهِمْ. فخيم بوي هرات أحتد4 تَلَحَا رَجَحُواء 
ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُو ل الل يك َال سول اله شيل : «سَلُوةُ: 0 ٠‏ يَصَْعُ 
0 


ذَلِكَ؟2, ُو َمَالَ: لأنّها صفة ةُ الرَحْمَنٍ - عَرَّ وَجَلَّ -؛ قأنا أَحِبٌ أَنْ أفرَأ 
بهَاء فَتَا ل وشو ول لله يكل : : «أَخْرُوهُ أن الله- 00 
د 1د 26 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة ( رضي الله عنها ‏ 
رسول الله يلخ بعث رجلاً) قال ابن بشكوال: اسم هذا الرجل: قتادة بن 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (59550)» كتاب : التوحيد» باب : ما جاء في 

دعاء النبي كل أمته إلى توحيد الله - تبارك وتعالى -» ومسلم (81): كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل قراءة: #قُلْ هُوَّ أله أُحَدٌ4 [الإخلاص 
»]١‏ والنسائي (497)» كتاب: الافتتاح» باب: الفضل في قراءة ل 
أحد4 . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض ("7/ 2)١8٠١‏ واشرح 
مسلم) للنووي (5/ 945)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (218/5)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »)017/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(05/1”). اعمدة القاري» للعيني (5١؟/‏ 87) . 


65 


هذل 


0 


عراس الوم 


التعمان: الظفرئ ديقع القاء 1" :. يعني بهذا» آنا عمو الالشارئ الى 
أعيبت عينه يوم أحدء وردها له النبي عَلِ؛ فكانت أحسن عينيه إلى أن مات 
سنة ثلاث وعشرين» أو أربع وعشرين» وعمره: خمسون سنة(" . 

ونقل عن الإمام الحافظ ابن منده في كتاب «التوحيد» له: أن هذا 
الرجل : كلثوم بن زهدم”'؛ وكذلك فسره ابن طاهر. 

واعترضه البرماوي: بأنه لم ير في السرايا من السير المشهورة من 
المتقدمين والمتأخرين؛ كابن إسحاق» وابن هشامء وابن عبد البرء 
والحافظ الدمياطي» وابن سيد الناس». والحافظ مغلطاي» وغيرهم. 
ولا في الكتب الستة» ونحوها من المشهورء سرية لكلثوم بن زهدم. 

والسراياء وإن قال بعض العلماء: إنها لا تنحصرء فيبعد أن يفسر 
فيدوك ”ف فوية», ولسن »ولا تعر ف لاك اللندرية + لآل إنما يسنان عل 
التسمية بالواقعة» بذكر حديث أو طريق يدل عليها. بل» ولا ذكر ابن 
عبد البر في «استيعابه»» وأبو نعيم» وغيرهما؛ ممن جمع في الصحابة» 
حتى الذهبي في ١تجريدها»‏ الذي جمع فيه فأوعى». أحداً من الصحابة» 
يسمى بهذا الاسم. إنما الذي ذكروه: كلثوم بن الهدم. وكلثوم بن 
الحصين» وكلثوم بن علقمة» وكلثوم بن المصطلق . 

قال الذهبي: ولعله الأول» يعني: أن كلثوم بن المطلق؛ هو كلثوم بن 
علقمة 1 , 


.)854/١( انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال‎ )١( 

(5) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 221775 و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (6//ا١1).‏ 

(*) انظر : «التوحيد» لابن منده .)557/1١(‏ 

(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (7/ 74) . 


لا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقال بعض شراح العمدة: هو كلثوم بن الهدم؛ وكأنه يقول: إن 
القائل: كلثوم بن زهدم تصحيف والتباس» وأن صوابه : كلثوم بن الهدم . 

قال البرماوي: وهذا لا يصح - أيضاً -؛ لأن كلثوم هذاء كان شيخاً 
كبيراً من الأنصار» نزل عليه النبي يلي حين قدومه في هجرته إلى المدينة» 
وأقام عنده أربعة أيام» ثم خرج إلى أبي أيوب الأنصاري» أو سعيد بن 
خيثمة ‏ على الخلاف المشهور فيه في السير -» وما كان يؤمر ‏ يومئذ ‏ على 
سراياه أحداً من الأنصار» بل لم يخرج أحدّ من الأنصار في شيء من السرايا 
الوافعة قل دن 

وأيضاًء فقد نقل ابن عبد البر» عن الطبري : أن كلثوم بن الهدم أول من 
مات من الأنصارء بعد مقدم النبي كَل المدينة؛ مات بعد قدومه بأيام» في 
حين ابتدأ بنيان مسجده وبيوته» وكان موته قبل موت أبي أمامة أسعد بن 
زرارة بأياء17) : 

ومات أسعد بن زرارة في شوال» على رأس ستة أشهر من الهجرة» 
والسزايا إنما كاتف بعد ذلكه: 

فأول راية عقدت: لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» 
في ربيع الأول بعد مقدمه باثني عشر شهرأء وقيل: لواء حمزة إلى سيف 
البحرء وقيل: أرسلهما معاً. 

والذي صححه الحافظ مغلطاي: أن أول سرية سرية حمزة» في شهر 
رمضانء على رأس سبعة أشهر. وبذلك قال ابن حزم؛ تبعآ لموسى بن 


عقبة » وابن سعد» وغيرهما. 


.)1774 /5( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


0 

رق ١م‏ 7 
أب[ جم 

عراس لجالده 


فتلخص من هذا: أن موت كلثوم بن الهدم قبل السرايا جميعها؛ وكذا 
قال الحافظ ضّ «الفتح». 

ل 
الخطيب»؛ نقلاً عن «صفة التصوف» لابن طاهرء قال: 
عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده» عع حا 

قال في «الفتح»: وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان» فأبعد جداً؛ فإن 
في قصة قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه: أنه أم بها؛ لا في 
سفرء ولا في حضرء ولا أنه سئل عن ذلك». ولا بشرء وإنما فيه: أن رجلاً 
سمع رجلاً» يقرأ: #ل هو أله أَحَدٌ» يرددها(' . 

قال الحافظ القاري: هو قتادة بن النعمان؛ ا و من 
طريق [أبي] الهيئم» عن أبي سعيدء قال: بات قتادة بن النعمان. يقرأ من 
الليل كله : # هل هو أنه أحدٌ4. لا يزيد عليه(" . 

والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث؛ لأنه أخوه لأمه. وكانا 
متجاورين» وبذلك جزم ابن عبد البر”""؟ وكأنه أبهم نفسه وأخاه. 


وقد أخرج الدارقطني بلفظ : إن لي جاراً يقوم بالليل» فما يقرأ إلا ب: 
الملى م مديوة 0 
3 فل هو أده 20 ١‏ 


وأما الحديث الذي فسر مبهمه بكلثوم بن الهدم؛ فلفظه : كان رجلّ من 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟1908/1). 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١6‏ دون قوله: لا يزيد عليها. 

(9) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ )١71/5‏ . 

(5) رواه الداقطني في «غرائب مالك». كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
.)5١ /9(‏ 


اك 


هنل 


عراس لجالوه 


الأنصار يؤمهم في مسجد قباء”"2» قال ابن منده: هو كلثوم بن الهِدّم» 
والهدم ‏ بكسر الهاء» وسكون الدال -: من بني عمرو بن عوف . 

فتلخص : أن الذي كان يؤم في مسجد قباء :. كلثوم بن الهدم. وأما أمير 
السرية» فلعله: كرز بن زهدم» وأما قتادة بن النعمان: فلا مدخل له في 
حديث عائشة . 

ويدل على التغاير: أن إمام مسجد قناء. كان يدا بت #كل هو لله 
حدر » وأمير السرية: كان يختم بها. 

وفي هذا: أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة» ولم يصرح بذلك في قصة 
الآخر. 

وفي هذا : أن النبي كل سأله» وأمير السرية سأل أصحابه أن يسألوه. 

وفي هذا: أنه قال: إنه يحبها؛ فبشره بالجنة» وأمير السرية قال: إنها 
صفة الرحمن ؛ فبشره أن الله يحبه» والله تعالى الموفق”''. 

قوله: (على سرية)؛ متعلق بمحذوف» أي: بعث أميراً. 

قال ابن الأثير في «النهاية» : السرية: الطائفة من الجيش» يبلغ أقصاها 
أربع مئة» تبعث إلى العدوء وجمعها: سراياء سموا بذلك: لأنهم يكونون 
خلاصة العسكر» وخيارهم من الشيء النفيس» وقيل : لكونهم ينفذون سرأً 


وخفية » وليس بشىء ؛ لأن لام السر: راء» وهذذّه: ياء» ا 


)١(‏ رواه البخاري »)/5١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: الجمع بين السورتين في 
الركعة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

ف انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟75908/1). 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ "07507 . 


للف 


رفع 00 
لت | ١‏ 
عراس لجالوه 


وقال شهاب الدين ابن خطيب الدهشة» في كتابه «المصباح»: السرية : 
قطعة من الجيش » فعيلة بمعنى : فاعلة؛ لأنها تسري في خفية» والجمع: 
سراياء وسريات؛ كعطية» وعطاياء وعطيات"”''» انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر : السرية : قطعة من الجيش» تخرج منه» وتعود 
إليه؟ وهي من مئة إلى خمس مئة» فما زاد على خمس مثئة يقال له: منسر- 
بالنون» والسين المهملة -+ فإن زاد على الثمان مئة يسمى : جِيشاء فإن زاد 
على أربعة ألاف. سمي: جحفلاً» فإن زاد: فجيش جرّارء والخميس: 
اللحكن عطي 1 

(فكان) ذلك الرجل المبعوث على السرية أميراً (يقرأ لأصحابه) الذين 
معه» وتحت لوائه (في صلاتهم) التي يصلي بهم إماماً فيهاء بعد الفاتحة 
وسورة» (فيختم) الركعة» ويكون فيه دلالة على جمع السورتين» في ركعة 
واحدة» ويحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة» يقرأ فيها السورة (ب#قل 
هو الله أحد»#)؛ أي: بسورة الإخلاص» وخصت بذلك لاختصاصها 
بصفات الرب تبارك وتعالى -» دون غيرها”" . 

(فلما رجعوا) من سفرهمء الذي كان رسول الله عَكِةٍ وجههم إليه؛ 
لنكاية عدوهمء (ذكروا) يحتمل أن الذي ذكر: بعضهمء وعبر بالجمع؛ 


- ونسبة الشارح - رحمه الله‎ 2)775/١( انظر: «المصباح المنير» للفيومي‎ )١( 
االمصباع المزرك لابن اطي لكا وه :فزن ابرع خططاعي الدسحة هو ابن‎ 
الفيومي أحمد بن محمد الذي كان خطيب جامع الدهشة بحماة» وقد نقل عنه‎ 
ولده محمود الذي صار يعرف بابن خطيب الدهشة غالب «المصباح» في كتابه‎ 
. )3717/7/١( «تهذيب المطالع». وانظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (05/8). 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١9/1(‏ 


6١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


لاقتضاء رأيهم السؤال عن ذلك» ويحتمل حضور الجميع إلى النبي مَل 
وأنهم ذكروا (ذلك)؛ أي : كونه يختم كل ركعة من أوليبي صلاتهم» أو 
يختم صلاتهم؛ ب##قل هو الله أحد» (لرسول الله كِ) ؟؛ متعلق بذكرواء 
(فقال) لهم: (رسول الله يِهِّ: سلوه) ‏ بفتح السين المهملة» وضم اللام - 
(لأي شيء يصنع ذلك؟) في صلاته . 

(فسألوه) في الكلام طي؛ أي: فرجعوا إليه» فسألوه» (فقال) مجيباً 
لهم عن سؤالهم: إنه إنما صنع ذلك؛ (لأنها)؛ أي: سورة #قل هو الله 
أحد»», (صفة الرحمن عز وجل -)؛ أي: لأن فيها صفة الرحمن» فلكونها 
صفته - تبارك وتعالى -» (فأنا أحب أن أقرأ بها) في كل صلاتي؟ تلذذاً 
ومحبة لذكر صفاته - تبارك وتعالى -» فرجعوا إلى النبي كَل فأخبروه بما 
قال. (فقال رسول الله يَكِْةِ : «أخبروه: أن الله تعالى يحبه))؛ لمحبته قراءة 
هذه السورة» أو لما شهد به كلامه؛ من محبته لذكر صفات الرب ‏ عز 
وجل -» وصحة اعتقاده. 

وفي هذا دليل على : الرضا بفعله ذلك . 

قال ابن المنير : في هذا الحديث : أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن 
الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها: أنه لا يحفظ غيرهاء لم يبشر 
برتبة المحبة من الله تعالى ؛ لكنه اعتل بحبهاء فظهر صحة قصده؛ فصوبه. 


وفيه دليل على: جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه. 
والاستكثار منه» ولا يعد ذلك هجراناً لغيره» والله أعلم''' . 


.)7508/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


ادلدة 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


يرث لومس 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد الى - وَضِيَ الله عَنْهُ -: أَنَّ رَسْوْلَ إلله يكل قَالَ لمُعَاذِ : 
«مَلَوْلا ل | تبح اشم رَبك الأغلى. والشّمْسِ فخا ها اليل ِذَا 
يَعْشَى ؛ نه بصا وَرَاءَكُ : الكبيك والضعيفٌ» وذو الحَاجَةو(" . 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (574. 5594)» كتاب: الجماعة والإمامة. 
باب : إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة » فخرج فصلى. و(717/7). باب: من 
شكا إمامه إذا طولء واللفظ لهء و(519)» باب: إذا صلى ثم أمَّ قومآء 
و(50/ا0). كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلاً» ومسلم (564:). كتاب : الصلاة» باب : القراءة في العشاء» وأبو داود 
0ع كتاب : الصلاة. باب : فى تخفيف الصلاة» والنسائى ,)87١(‏ كتاب : 
الإمامة. باب : خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية 
المسجدء و(875). باب: اختلاف نية الإمام والمأموم. و(484)., كتاب: 
الافتتاح ‏ باب: القراءة فى المغرب ب#سّح أسْمَ رَيْكَ لجل 4 و(/991). باب: 
القراءة في العشاء ب«سيّع سر رَيكَ اليل 4, و(4948)» باب: القراءة في العشاء 
الآخرة ب# ومين وَطْصَنْهَا 2# وابن ماجه (485)» كتاب: الصلاة» باب: من أمَّ 
قوماً فليخفف . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي »235٠١ /١(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (2))7078/75 و«المفهم» للقرطبي (؟10/5)» و«شرح مسلم» 
للنووي »)١87*/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١9/17(‏ و«العدة في - 


و 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن) أبي عبد الله - وقيل: أبي عبد الرحمن ‏ (جابر بن عبد الله) بن 
عمرو بن حَرام» الأنصاريٌ الخزرجيّ؛ وهو وأبوه صحابيان (- رضي الله 
عنه)ما -» وتقدمت ترجمته . 

قال: (إن رسول الله بكةِ قال لمعاذ) بن جبل ‏ رضي الله عنه - في قصة 
إطالته في الصلاة» وانصراف الرجل» وشكايته إلى النبي يَهِ - كما يأتي 
قريباً» إن شاء الله تعالى -: (فلولا صليت)؛ أي: قرأت في صلاتك (ب) 
سورة: (#سبح اسم ربك الأعلى4) بعد الفاتحة» (و) سورة (لإوالشمس 
وضحاها4). (و) سورة (#والليل إذا يغشى)4». زاد عبد الرزاق: 
#والضحى206 , 

وعلل كَكةِ ذلك بقوله: (فإنه يصلي وراءك: الكبيرء والضعيف» وذو 
الحاجة) . 

ولم يعين في هذه الرواية في أي الصلاة قيل له ذلك» وقد عرف أن 
صلاة العشاء الآخرة طوَّل فيها معاذ بقومه ‏ كما يأتي -» فيدل ذلك على : 
استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة» ومن الحسن قراءة هذه السور 
بعينها فيها؛ وكذلك كل ما ورد عن النبي كَل من هذه القراءة المختلفة» 
فينبغي أن يفعل» ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث» ولو 
مرة؛ تكن من أهله”" . 


شرح العمدة» لابن العطار 220١19 /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 2)7١17/5(‏ 
وطرح «التثريب» للعراقي (؟/2)707 و«فتح الباري» لابن حجر (؟2))197/1 
و«عمدة القاري» للعيني (0/ 22747 و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ )2 و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (”/ .)7١5‏ 

)2000 رواه عبد الرزاق فى "المصنف» (0/70") . 


00 روى الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟١/ 2)١560‏ عن عمرو بن قيس الملائي» قال :- 
26 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قلت: ويستدل من مجموع روايتي: «اقرأ من أوساط المفصل»» 
وزيادة: «والضحى»: أن قصار المفصل : ما دون الضحى» وقد استثنى 
بعض العلماء ؛ ومنهم شيخنا التغلبي'١2:‏ # أقراأ بأسي رَيْكَ الى حَلَقَّ4 [العلق: »]١‏ 
و # لم يكن © [البينة: ١‏ فقال: هي من أوساطه؛ لا من قصاره» والله تعالى 


الموفق» 


إذا بلغك شيء من الخيرء فاعمل به ولو مرة» تكن أهله. وانظر: "شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (؟19/7١-١7).‏ 

)١(‏ هو الشيخ الإمام. القدوة, العالمء عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب التغلبي» 
الحنبلي. مفتي الحنابلة بدمث مشق. توفي سنة (125١1١ه).‏ انظر: «ثبت السفاريني» 
(ص: »)١7١‏ و«السحب الوابلة» لابن حميد (؟05777/7). وانظر ترجمته فى 
مقدمة هذا الشرح الحافل . ْ 


0 


همل 


عراس لجالوه 


اعلم: أن البسملة آية من القرآن؛ مستقلة بنفسهاء فاصلة بين كل 
سورتين» سوى #براءة*» وقال مالك: ليست من القرآن» والمراد: غير 
التي في «النمل»؛ فإنها بعض أية إجماعاً . فليست من الفاتحة؛ وفاقاً لأبي 
حنيفة» ومالك» كغيرها؛ خلافاآ لأحد قولي الشافعي؛ وهو: أي كونها 
منهاء ومن غيرها من سور القرآن -؛ معتمد مذهبه» فتسن قراءتها في أول 
الفاتحة سراً؛ وفاقآ لأبي حنيفة» وقال مالك: لا يسن ذلك» وأوجب 
الشافعي قراءتها؛ لكونها من الفاتحة» ويسن عنده الجهر بها في جهرية ؛ 
كانه 6ن 

وذكر المصنف ‏ رحمه الله» ورضي عنه -» في هذا الباب: حديثاً 
واحداً؛ وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » خادم رسول الله وَل 
فقال: 


عَنْ أَنّس بْن مَالكِ ‏ رَضىَ الله عَنْهُ -: أنَّ النَىَ ككل وأبا بكرء وَعَمَرَ - 


)١9‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)757/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (؟/18)» 
و«كشاف القناع» للبهوتي .)77917/١(‏ 


2*0 


0 
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عراس لجالوه 


رَضْيَّ الله عَنْهُمًا ‏ كانُوا يَفْتَتَحُونَ الصَّلآَة» ب: #الحَمَدٌ لله رَبٌ رَبّ العَالَمِية 0274© 
[الفاتحة : .]١‏ 


وفي رواية: صَلَيْتْ مَعَ أي بَكْرِ» وعمرٌ وعُثمان» فلم أسمع أحداً 
منهم يَقْرَاً: بسم الله الرّحْمَن الرّجيه0"؟. 

ولمسام : صَلَيْتْ خَلْف الى للة. وأبي بَكْرء وعمرٌ» وعثمان» فكانوا 
يحون بالخمة ثارت العالمية لا يَذْكدونَ : سم الله الوّحْمَنٍ من الوحخيتم؟ 
في أَوَلٍ قَرَاءَةٍء وَلاَ في آخرهًا"" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)7/١١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : ما يقول 
في التكبيرء وأبو داود (87/). كتاب: الصلاة» باب: من لم ير الجهر 

بت الله الرحمن الرحيم»؛ والنسائي (907, 407)., كتاب: الافتتاح» باب: 
البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة» والترمذي (75557)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في افتتاح القراءة ب#الحمد لله رب العالمين4» وابن ماجه (411)» 
كتاب : الصلاة» باب : افتتاح القراءة. 

(؟) رواه مسلم (200/79494). كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة» إلا أنه زاد في أوله: صليت مع رسول الله كك . 

(9) رواه مسلم (99/ 07). كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» 
والنسائي (4017)» كتاب : الافتتاح» باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي ( »© و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 570)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 55)»: و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 227817 و«المفهم» للقرطبي (؟7/١2)7‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)٠١١١/54(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/١5)»؛‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 077)» وافتح الباري» لابن رجب 
(22757/5 وافتح الباري» لابن حجر (7717/5)»: «عمدة القاري» للعيني 
.)758١/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)١7١/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(6/9١5؟).‏ 


/باهة 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) الأنصاري (- رضي الله عنه -: أن 
النبي كَل وأبا بكر) الصديق من بعده» (وعمر) الفاروق» من بعد أبي بكر 
(- رضي الله عنهما . كانوا يفتتحون الصلاة)؛ أي: كان كل واحد منهم 
يفتتح القراءة في الصلاة . 

وقد رواه ابن المنذر» والجوزقي» وغيرهما؛ بلفظ : كانوا يفتتحون 
القراءة27؛ (بالحمد لله رب العالمين)؛ بضم الدال على الحكاية؛ وكذا 
رواه البخاري» في جزء «القراءة خلف الإمام». وذكر: أن هذه الرواية 
أبين . 
يفتتحون بالفاتحة؛ لأنها إنما تسمى بالحمد فقط؛ فمراد الحديث: أنهم 
كانوا يفتتحون بهذا اللفظ ؛ تمسكاً بظاهر الحديث”" . 

(وفي رواية) لمسلمء عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: (صليت مع 
أبي بكر) الصديق». (وعمر) الفاروق» (وعثمان) ذي النورين - رضي الله 
عنهم -. يعني : زمن خلافة كل واحد منهم -؛ (فلم أسمع أحداً منهم يقرأ) 
في الصلاة» (بسم الله الرحمن الرحيم) . 

ورواه الإمام أحمد عئه» وفى لفظه: صليت خلف النبى َل 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . 


)غ2 وذلك أنهما روياه من طريق أبي عمر الدوري حفص بن عمر شيخ البخاري الذي 
روى من طريقه هذا الحديث فى «صحيحه)» كما ذكر فى «الفتح» (؟/7ا؟؟). 
. إلا فقد رواه أبو داود (09787» والترمذي (47؟)» وابن ماجه (*41)» من 
طريق أخرى بهذا اللفظ . 
(0) انظر: (فتح الباري» لابن حجر (؟771//5). 
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ورواه النسائي ‏ أيضاً -» ورجاله بشرط الصحيح”'' . 

(ولمسلم) عن أنس ‏ رضي الله عنه -؛ وكذا رواه الإمام أحمد عنه'"'. 
قال: (صليت خلف النبي يَِِ) - يعني : مدة حياته » (و) خلف (أبي بكر) 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ مدة خلافته» (و) خلف (عمر) الفاروق ‏ رضي الله 
عنه ‏ مدة خلافته» (و) خلف (عثمان) ذي النورين» ‏ رضى الله عنه ‏ مدة 
خلافته» (فكانوا) كلهم (يستفتحون) القراءة في الصلاة؛ (بالحمد لله رب 
العالمين)؛ أي : بهذا اللفظ . 

(لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم. في أول قراءة) يقرؤونها في 
الصلاة. (ولا في آخرها)ء زاد عبد الله بن الإمام أحمد: قال شعبة: فقلت 
لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم» نحن سألناه عنه”" . 

قال شيخ الإسلام» عن حديث أنس: هذا في نفي التسمية صريح 
لا يحتمل تأويلاً؛ فإن هذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك» لا يجوز 
بمجرد كونه لم يسمع» مع إمكان الجهر بالإسماع . 

وقال في قوله: فلم أسمع أحدأ منهم يجهرء أو قال: يصلي ببسم الله 
الرحمن الرحيم : فهذا نفى فيه السماع» ولو لم يرد إلا هذا اللفظء لم يجز 
تأويله بأنه لم يكن يسمع مع جهر النبي يَكِهِ؛ لوجوه: 

أحدها: أنه إنما روى هذا؛ ليبين للناس ما كان يفعله النبى عَكلِِ؛ إذ 
لا غرض لهم في معرفة كون أنس يسمعء أو لم يسمع؛ إلا ليستدلوا بعدم 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١794/1(‏ وتقدم تخريجه عند النسائي برقم 

(901) عنده. 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (9/ 777) . 
(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 7178). 
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سماعه على عدم المسموع. فلو لم يدل على ذلك؛ لما كان أنس يروي شيئاً 
لا فائدة فيه» ولا كانوا يروون هذا الذي لا يفيدهم . 

الثاني: إن مثل هذا اللفظ صار دالاً على عدم ما لم يدرك» فإذا قيل: 
نكا سوعتناء.ولادرينا + ولا رأنناء لمامن شأنه أن يُسمع أو يرى؛ 
فالمقصود: نفي وجودهء وأكثر نفي الإدراك دليل على نفيه بتة . 

الثالث: أن أنساً كان يخدم النبي يله من حين قدم المدينة إلى أن 
توفي» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب. ويصحبه حضراً وسفراًء 
وحين حَجّه كان تحت ناقته» يسيل عليه لعابهاء أفيمكن مع هذا القرب 
الخاصء» والصحبة الطويلة؛ ألا يسمع النبي يكل يجهر بهاء مع كونه كان 
يجهر؟! هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه عادة . 

ثم إنه صحب أبا بكرء وعمرء وعثمان_- رضي الله عنهم -» ولم يسمعء 
مع أنهم كانوا يجهرون؟! هذا لا يمكن» بل هو تحريف. لا تأويل» لو لم 
يرد إلا هذا اللفظ» كيف والاخر صريح في نفي الذكر لها؟ ! 

ومثل هذا حديث عائشة ‏ رضي الله عنها: أنهم كانوا يفتتحون 
القراءة» ب #االكمد ينه َب الْعنلّيت 7 التَمنِ اليم < مدلكِ يوم 
دينب 6'' [الفاتحة: 41] ؟ وهذا صريح في إرادة الو 
تنبيهات : 

الأول: ليس في حديث أنس - رضي الله عنه ‏ نفيٌ لقراءتها سراً؛ لأنه 
)000 تقدم تخريجه من حديث أبي الجوزاء» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عند مسلم 


وعيرة. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (175/ .)5117-51١‏ 
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روي: فكانوا لا يجهرون"”'“'» فنفى الجهر؛ وكذا قوله: لا يذكرون؛ نفي 
ما يمكنه العلم به» وذلك موجود في الجهر؛ فإنه إذا لم يسمع مع القرب» 
علم أنهم لم يجهرواء وأما كون الإمام لم يقرأها؛ فلا يمكن إدراكه, إلا إذا 
لم يكن بين التكبير والقراءة سكتة . 

يؤيد ذلك : حديث عبد الله بن مغفل» في «السنن»» لما سمع ابنه يجهر 
بها؛ فأنكرهء وقال: يابني! إياك والحدث» وذكر أنه صلى خلف 
النبي يل وأبي بكرء وعمر؛ فلم يكونوا يجهرون به" . 


وأيضاً فمن المعلوم : أن الجهر بها مما تتوافر الدواعي على نقله» بل لو 
انفرد بنقل مثل هذا الواحد» أو الاثنان» قطع بكذبهما؛ وبمثل هذا تكذب 
دعوى الرافضة: النص على علي رضي الله عنه ‏ في الخلافة» وأمثال 
ذلك. 


وقد اتفق أهل المعرفة على: أنه ليس في الجهر حديث صريح» ولم 
يرو «أهل السنن» شيئاً من ذلك؛ إنما يوجد الجهر بها في أحاديث 
موضوعة » يروي ذلك : التثعلبي» والماوردي» وأمثالهما من الذين 
يحتجون بمثل حديث الحميراء”" . 


)١(‏ رواه النسائي (408) كتاب: الافتتاح» باب: ترك الجهر ب«بسم الله الرحمن 
الرحيم»» والترمذي (75155)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في ترك الجهر 
ب«بسم الله الرحمن الرحيم». وقال: حسنء وابن ماجه 2»)48١5(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : افتتاح القراءة. 

(؟) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد والنسائي . 

(*) هو حديث: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء». قال الحافظ السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص:7727): قال شيخنا ‏ يعنى: الحافظ ابن حجر في 
«تخريج ابن الحاجب» من إملاثه : له أعر قن له سان ولا رأيته في شيء ف 
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ولما سئل الدارقطني عن البسملة: أفيها شيء صحيح؟ أجاب: أما عن 
النبي يك فلاء وأما عن الصحابة؛ فمنه صحيح» وضعيف""' . 


فإذا لم يكن فيها حديث صحيح» فضلاً أن يكون فيها أخبار متواترة» أو 
مستفيضة ؛ امتنع أن يكون النبي كك جهر بها . 


ولا يعارض ذلك كون عدم الجهر مما تتوافر الدواعي على نقله» ولم 
ينقل متواتراً» بل تنازع فيه العلماء؛ لأن الذي تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله في العادة هي الأمور الوجودية» فأما العدمية» فلاء ولا ينقل منها إلا 
ما ظن وجودهء أو احتيج إلى معرفته» ولهذا لو نقل ناقل: افتراضَ صلاة 
سادسة. أو صومٌ يوم زاتدء أو زيادة في القراءة» أو في الركعات» لقطعنا 
بكذبه؛ وإن كان عدم ذلك لم ينقل نقلاً متواتراً قاطعاً. 


ولما احتيج إلى نقل الأمور العدمية» ثقلت» فلما انقرض عصر 
الخلفاء» سأل الناس أنساً لمّا جهر بها بعض الأئمة؛ كابن الزبير» فأخبرهم 
أنس بترك الجهرء مع أن نفي الجهر بها نقل نقلاً صحيحاً صريحاً»ء والجهر 
لم ينقل نقلآ صحيحاً» مع كون العادة توجب نقل الجهرء دون عدمه”" . 


كتب الحديث إلا في «النهاية» لابن الأثير »)478/١(‏ ولم يذكر من خرجهء 
ورأيته أيضاً في كتاب «الفردوس». لكن بغير لفظه» وذكره من حديث أنس بغير 
إسناد أيضاً. ولفظه: «خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء»» وبيض له صاحب 
«مسند الفردوس»» فلم يخرج له إسناداً . وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير: أنه 
سأل الحافظين المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه. وانظر: «كشف الخفاء» 
للعجلونى .)459/١(‏ 

(61 انظر: «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (01//1") . 

(؟) نقلاً عن «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (98-40/1), 
مختصرا. 
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غزاس جلو 


الثاني : العلماء قد اختلفوا في هذا الباب على ثلاثة مذاهب : 

* أحدها: قراءتها سراً لا جهراً؛ وهذا مذهب الإمام أحمدء والإمام 
أبي حنيفة» ومن وافقهما. 

* الثاني : تركها سراً وجهراً؛ وهذا مذهب الإمام مالك بن أنس . 

* والثالث : الجهر بها في الجهرية؛ وهذا مذهب الإمام الشافعي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدبر وجوه الاستدلال من حديث 
أنس وغيره» قطع بأن النبي كَل لم يكن يجهر به1" . 

وقال ابن :دقيق الغيد المعيقن من حديتث أنن عدم التجهر»: وأما التركٌ 
أصلاً» فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض الألفاظ. وهو قوله: لا يذكرون. 

قال: وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر؛ وهو أحد الأبواب التي 
يجمعها أهل الحديث». وكثير منهاء أو الأكثر: معتل» وبعضها: جيد 
الإسنادء إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرائض في الصلاة» وبعضها: 
فيه ما يدل على القراءة في الصلاة» إلا أنه ليس بصريح الدلالة على 
صوصن السنية 7 

الثالث: من روي عنه من الصحابة أنه يجهر بالبسملة: يحتمل أنه كان 
يجهر بها أحياناً؛ كما أنه يلل كان يجهر ببعض الآيات من الفاتحة أحياناً - 
يعني : في صلاة السر -. 

أو: لأنه كان يَكِ يجهر قديمآء ثم ترك ذلك؛ كما روى أبو داودء 
والطبراني: أنه يَككِةِ كان يجهر بها بمكة». فإذا سمعه المشركون» سبوا 


.)945/١( المرجع السابق»‎ )١( 
.)751-71١/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 
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الرحمن؛ فما جهر بها حتى مات 6ه(" ؛ فهذا محتمل . 

وفي «الصحيحين»: أنه يلةٍ كان يجهر بالآية أحيانا”"؟؛ ومثل جهر عمر 
- رضي الله عنهء بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك”". ومثل جهر ابن 
عمرء وأبي هريرة: بالاستعاذة”؟2©. وجهر ابن عباس: بالقراءة على 
الجنازة؛ ليعلم الناس””2» فيمكن أن يقال: إن من جهر بها من الصحابة» 
كان على مثل هذه الوجوه؛ ليعرف الناس أن قراءتها سئة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية»: وإنما كثر الكذب 
في أحاديث الجهر بالبسملة؛ لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب 
الطوائف». فوضعوا في ذلك أحاديث؛ ليلبسوا بها على الناس دينهم ؛ ولهذا 
يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين؟ كسفيان الثوري أنهم يذكرون: من 
السنة المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملة؛ كما يذكرون تقديم 
أي بكر وعمر» ونحو ذلك ؛ لأن هذا كان عندهم من شعار الرافضة . 


)١(‏ رواه أبو داود لكن في "«مراسيله» (5): عن سعيد بن جبيرء مرسلاً. ورواه 
٠‏ الطبراني في (المعجم الكبير) (56؟5١)غ,‏ وفي «المعجم الأوسط» (55/ا4). 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما » به. 

4 تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ عند البخاري برقم (1/78)) 
وعند مسلم .)55١(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (7899/ 07). 

(4) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 7”0). وفي «الأم» .)1١7/١(‏ ومن 
0 البيهقي في «السئن الكبرى» (75/7)» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه . قال الشافعي ‏ رحمه الله -: وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - يتعوذ في 

(5) رواه البخاري ,)١71١(‏ كتاب: الجنائزء باب: قراءة. فاتحة الكتاب على 
الجنازة» عن طلحة بن عبد الله بن عوف . 
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ولهذا ذهب أبو على بن أبى هريرة ‏ أحد الأئمة من أصحاب 
الشافعي '''2 إلى ترك الجهر بهاء قال: لأن الجهر بها صار من شعار 


المخالفيه7' . 
والكلام في البسملة كثير شهير» والله تعالى الموفق . 


)١(‏ هو الإمام القاضي. شيخ الشافعية» أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة 
البغدادي» من أصحاب الوجوه في المذهب . تفقه بابن سريج وغيره» وصنف 
شرحاً لمختصر المزني» وانتهت إليه رياسة المذهب. توفي سنة (7140ه). 
انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)47١/١6(‏ 

() انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» 2)95-46/١(‏ و(مجموع الفتاوى» كلاهما 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (171/75). 
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با بجوواسسرو 


اعلم : أن السهوء. والنسيان» والغفلةء ألفاظ متقاربة» معناها: ذهول 
القلب عن معلوم . 

وقال الأمدي : يقرب أن تكون معانيها متحدة. وفي «المواقف». 
وشرحها: السهو: زوال الصورة عن المدركة» مع بننائها في الحافظة» - 
والنسيان: زوالها عنهما معاّء فيحتاج في حصولها حينئذ إلى سبب 
00 

وهذا معنى قول الأصوليين: السهو: الذهول» أي: الغفلة عن المعلوم 
الحاصل في الحافظة» فلا ينافي الغفلة عنه؛ لأنه باعتبار المدرك» فيتنبه له 
ا بخلاف النسيان؛ فهو: زوال المعلوم» فيستأنف تحصيله؛ كما 

في «١حاشية‏ العلامة النجدي على المنتهى)”'" . 

وذكر الحافظ طيب الله ثراه في هذا الباب حديثين. 


كر خط فنا 


(1) انظر: «المواقف» للإيجي مع اشرحها» للشريف الجرجاني (51/7). 
(؟) انظر: «حاشية المنتهى» لعثمان النجدي .)755١/١(‏ 
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احرث الاول 


5-4 


2 6ه وس 


ا ا قال 00 


نم 


نكن تي أنا: قَالَ 0 ين 8 إلى ع وو 


ره 


009 


في المَسْجَدِء نكا عَلَيْهَا كانه عَضْبَان ينا 
وَشَكَكَ ب بيْنَ أَصَابِعهِ وحَرَجتِ السَرَعَانَ ين أَبْو وَابٍ المَسْجِدِء فَقَالُوا: قَصُرَ 
الصَّلآةُ» وفي لقم أبو بَكْرٍ وَعُمَرٌء فَهَابَا أَنْ كلاق دَني قعل فى 
يَدَيْه طول يُقَالُ له: ذو اليدَيْنِء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! أَنَسِبِتَء آَمْ صرت 
الصَّلاَةُ؟ قَالَ: َم أن 0 
ل 


4 


فقَالَ: أكما يُقَوَلَ ذو البَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: 


00 0 شَجُودو أو 


004 
وم 


سف و كقدع 0 يي 


7 اا 
0 


)1١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (578)» كتاب: المساجد. باب: تشبيك 
الأصابع في المسجدء واللفظ لهء و(785-3787)» كتاب: الجماعة والإمامة» 
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ و(79١١)»‏ كتاب: السهوء باب: 
إذا سلّم في ركعتين» أو في ثلاث» فسجد سجدتين» مثل سجود الصلاة أو - 


لاك 


0 
ا ع 


عراس لجالوه 


(عن) أبي بكر (محمد بن سيرين) الإمام المشهور البصري» ووالده 
سيرين مولى رق مالك» يكنى : أبا عمرة» 2 مولاه ا فعتق 


وكان محمد بن سيرين إماماً فى التفسير» والفقه» والحديث» وتعبير 
الرؤياء والزهد. والورع. 


أطول.ء و(10١١2 .)١١1١‏ باب: من لم يتشهد في سجدتي السهوء 
و(77١١)»‏ باب: من يكبر في سجدتي السهوء و(017205)» كتاب: الأدب» 
باب: مايجوز من ذكر الناس: نحو قولهم: الطويل والقصيرء و(؟5851)» 
كتاب : التمني» باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة 
والصوم والفرائض والأحكام. ومسلم (01/7), »2٠٠١-917(‏ كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود لهء وأبو داود 
»)٠١15-50١4(‏ كتاب: الصلاة» باب: السهو في السجدتين» والنسائي 
.4)١11-1(51:(‏ كتاب: السهوء باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً 
وتكلم» و(170-177١)»‏ باب: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» 
والترمذي (99”)» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين 
من الظهر والعصرء وابن ماجه »)١5١5-١7١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: فيمن 
سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/2525). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)441/١(‏ و«(إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/5١6)غ.‏ 
و«المفهم» للقرطبي و؟/لامط)اء واشرح مسلم) للنووي (ه/4ك)ء واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 2270 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
١١//اكه)ء‏ وافتح الباري» لابن رجب (5؟/586. 5759/5). و«التكت على 
العمدة» للزركشي (ص: 2.2٠١5‏ و«طرح التثريب» للعراقي (5/ ")2 و«فتح 
الباري» لابن حجر (*/47). «عمدة القاري» للعيني (757/54)» و«سبل 
السلام» للصنعاني »)7١7 /١1(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)17١/9(‏ 
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قال ابن قتيبة فى «المعارف»: وكانت أمه تسمى : صفية» مولاة أبي بكر 


الصديق -رضى الله عنه . 


روى عن أنس» وأبي هريرة» وسمع من ابن عمر حديثاء أو حديثين» 
وسمع عمران بن حصين » وعبد الله بن الزبير» وعدي بن حاتم» وغيرهم 
من الصحابة» وسمع من كثير من التابعين . 
وعشرين » وأدرك ابن سيرين ثلاثين منهم . 

روى عنه : الشعبي » وو وقتادة» وسليمان التيمي» وخلائق. 

قال ابن قتيبة : ولد لابن سيرين ثلاثون.ولداً من امرأة واحدة» ولم يبق 
منهم غير عبد الله بن محمدء وقضى عنه ابنه هذا ثلاثين ألف درهمء فما 
مات عبد الله حتى صار ماله ثلاث مئة ألف درهم . 

واتفقوا على أن ابن سيرين توفي بالبصرة» سنة عشر ومئة» بعد الحسن 
بمئة يوم . 

قال حماد بن زيد: مات الحسن أول رجب» سنة عشرء وصليت عليه» 
ومات ابن سيرين لتسع مضين من شوال» سنة عشرء قيل: إنه ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه 7" . 


)1١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)١97‏ و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري »)4٠ /١(‏ و«المعارف» لابن قتيبة (ص : 557) و«الثقات» لابن حبان 
(758/5)». و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (777/7)» و«تاريخ بغداد» للخطيب 
(73717/5). و«تاريخ دمشق») »2)١17/07(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(5517/0)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)494/١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي (755/70).» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)5١5/4(‏ و«تذكرة - 


8 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال: صلى بنا 


رسول الله عَكلنةِ) ؛ في هذا تصريح بحضور أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ ذلك . 


ويؤيده : ما في رواية الإمام أحمدء ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة - 


رفن الل عيه يه قال ينما نأ رسول الله 202 . 
صي ب ي مع رسو - 


وفيه: رد على الطحاوي» فى حمله قوله: صلى بنا؛ على المجاز» وأن 


الحراد : صلى بالمسلمين؛: متمسكا يما قاله الزهري. وهو أن القصة لذي 
03 00 دم 3 5 الم 0 0 هم 
الشمالين المستشهد ببدرء قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين”''. 


والصواب: أنها لذي اليدين؛ وهو غير ذي الشمالين؛ كما جزم به في 


«الفتح)7", وأبو عبد الله الحاكم» والبيهقي”*'» وغيرهم . 


وقال الإمام النووي. في «الخلاصة» : إنه قول الحفاظطء, وسائر 


العلماء» إلا الزهري» واتفقوا على تغليطه” . 


وقال أبو عمر: وأما قول الزهري: إن ذا اليدين هو ذو الشمالين» فلم 


يتابع عليه» ولم يعول على ما قاله في ذلك أحدء فليس قوله: إنه المقتول 
ببدر» حجة ؟؛ فقد تبين غلطه فى ذلك » ا 


00 


00 
فرق 
فك 
0( 
030 


الحفاظ» للذهبى أيضاً /١(‏ /ا/ا)» و<تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ .)١90‏ 
رواه الإمام ند في «المسند» (477/7). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
(ملاه/ .)٠٠٠١‏ 

انظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي .)56٠ /١(‏ 

انظر : «فتح الباري» لابن حجر (957/7-/91). 

انظر : «السنن الكبرى» للبيهقى (7/ 275١‏ 7560). 

انظر: «خلاصة الأحكام» للنووي (؟/ 03). 

انظر : «الاستذكار» /١(‏ 0094)» و«التمهيد» كلاهما لابن عبد البر )755/1١(‏ . 
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(إحدى صلاتى العشي) ‏ بفتح العين المهملة» وكسر الشين المعجمة. 
وتشديد الياء -: الظهرء أو العصر». 

(قال) محمد ( بن سيرين : وسماها أبو هريرة) - رضي الله عنه -» 

وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة» 
عندهما: صلى بنا النبى يك الظهر» أو العصر؛ بالشك230 . 

وجزم البخاري عنه» في باب الإمامة: أنها الظهر”'“؛ وكذا مسلم» في 
ولي 1 

( 2 0 03 8 5 2 

وفي أخرى عند مسلم», الجزمٌ من أبي هريرة : بأنها العصر”؛ : 

والشك الواقع بين الظهر والعصر من أبي هريرة؛ كما تبين من رواية 
عون عن محمد بن سيرين » عند النسائي» ولفظه: قال أبو هريرة: صلى 
النبي كَلِةِ إحدى صلاتي العشيء» قال أبو هريرة: لكن نسيت*. 

فبين أبو هريرة أن الشك منهء وكأنه رواه في كثير من الروايات على 
الشك» وربما غلب على ظنه أنها الظهرء فجزم بهاء ومرة» أنها العصرء 
فجزم بها. 


وأما قول ابن سيرين : وسماها أبو هريرة» ولكني نسيت أناء وفي لفظ 


. )91/ /01/79( وعند مسلم برقم‎ »)١١19( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
. )147( تقدم تخريجه برقم‎ )0( 

زفرة تقدم تخريجه برقم (/ا51/ .)1٠١٠١‏ 

(4) تقدم تخريجه برقم (/44/01) . 

(0) تقدم تخريجه برقم .)١75715(‏ 


ع١‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عن ابن سيرين؛ عند البخاري» وغيره: وأكبر ظني العصر'''؛ فهو شك 
آخر من ابن سيرين؛ وذلك أن أبا هريرة حدثه بها معينة» كما عينها لغيره» 
ويدل على أنه عينها له : ما ذكرنا عنه . 

وقد حكى النووي عن بعض المحققين أنهما قضيتان'"2» والصحيح : 
أن قصة أبي هريرة واحدة» وقد علم وجه الجمع بين الروايات مما ذكرنا. 

(قال) أبو هريرة ‏ رضي الله عنه _: (فصلى بنا) رسول الله يك 
(ركعتين» ثم سلمء فقام إلى خشبة) ‏ بالتحرزيك» أي : بفتح الخاء» والشين 
المعجمتين + بعدهما ف وخدة :ما خلظ من العين1ن7: 

(معروضة)؛ أي : موضوعة بالعرضء وفي لفظ: ثم قام إلى خشبة» في 
مقدم المسجد”*' ‏ بتشديد الدال المفتوحة -؛ أي : في جهة القبلة . 

(في المسجد)؛ وفي لفظ : ثم أتى جذعاًء في قبلة المسجد”" . 

(فاتكأ عليها). وفي لفظ: «فاستند إليها»”"' . 

(كأنه غضبان)؟؛ لما يرى عليه من أثر الوجوم». وفي لفظ: فاستند إليها 
مغضب”"؟. والغضب ‏ بالتحريك -: ضد الرضا؛ وهو غليان الدم وهيجانه ؛ 
لإرادة الانتقام”" . 


. إلا أنه قال: «وأكثر» بدل «وأكبر»‎ »)١177( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)077/0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(»6 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,.)١157‏ (مادة: خشب). 

2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5/ا١١21 .)01١05‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (91//01/7) . 

6000 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (91//01/7). 

(0) هو عند مسلم بالرقم المتقدم آنفاً. 

(4) انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص: 01794). 
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(ووضع) يلد (يده اليمنى على اليسرى)ء وفي رواية: فوضع يده 
عليها(2؛ أي: على الخشبةء ولا منافاة بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكون 
وضعهما كذلك» ثم وضعها على الخشبة» وإنما أفردها؛ لكونها المباشرة 
للخشبة» أو باعتبار وقتين. 

(وشبك) يَككِهِ (بين أصابعه)؛ أي : أدخل أصابع يديه بعضها في بعض . 

قال الحافظ ابن حجر : هذا دال على جواز التشبيك فى المسجدء وإذا 
جاز في المسجد؛ فهو في غيره أجوز'" . 

وترجم له البخاري : باب : تشبيك الأصابع فى المسجد» وغيره» 
وأورد فيه حديث أن وين الأشعري ‏ رضي الله عنه -» عن النبى عله 
قال: (إن المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاء وشبك بين 
أصنا ه10 0 

ووقع في بعض نسخ البخاري» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: 
شبك النبى يَلِةٍ أصابعه» قال الحافظ مغلطاي: هذا الحديث» ليس موجوداً 
في أكثر نسخ الصحيح . 


قال ابن بطال : مقصود البخاري بهذه الترجمة : معارضة ما ورد في 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)055/١(‏ 
() رواه البخاري (5717): كتاب: المساجدء باب: تشبيك الأصابع في المسح 


وغيره» ومسلم (7586). كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم . 


رفت 
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النهى عن التشبيك فى المسجد» وقد وردت فيه مراسيل» ومسند[ة]؛ من 
طرق غير ثابتة . 

وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض؛ إذ المنهي 

وجمع الاسماعيلي : بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة» أو قاصداً 
إليهاء أو منتظر الصلاة؛ إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي . 

وقيل: إن حكمة النهي عنه لمنتظر الصلاة: أنه يجلب النوم؛ وهو من 
مظان الحدث. 

وقيل: لأن صورته تشبه صورة الاختلاف؛ فكره ذلك لمن هو في حكم 
الصلاة» حتى لا يقع في المنهي عنه؛ وهو قوله عَللَِِ للمصلين : «ولا 
تختلف أ داه قلوبكم)”'. 

وقال مغلطاي : إنه ليس بين حديث النهى عن التشبيك » وبين 
تشبيكه يَلِْةِ بين أصابعه» معارضة؛ لأن النهي إنما ورد عن فعله في الصلاة» 
أو في المضي إليهاء وفعله يد للتشبيك ليس في صلاة» ولا في المضى 
إليها ‏ أي : ولا فى حال انتظاره لها ؛ فلا معارضة إذاًء وبقى كل حديث 
على حاله» انتهى”" . 

وقد روى أبو داود» من حديث كعب بن عجرة» مرفوعاً: «إذا توضأ 
أحدكم» فأحسن الوضوءء ثم خرج عامداً إلى المسجدء فلا يشبكن بين 
يديه؛ فإنه في صلاة»» ورواه الإمام أحمدء والترمذي” . 


)60 تقدم تخريجه من حديث أبي مسعود ‏ رضى الله عنه - 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)051-0557/١(‏ 
9) رواه أبو داود (اكهة). كتاب : الصلاةء باب : ما جاء في الهدي في المشي إلى - 


قو 
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وفي حديث أبي هريرة» مرفوعاً: «إذا توضأ أحدكم في بيته» ثم أتى 


المسجدء كان في صلاة حتى يرجع ؛ فلا يقل هكذاء وشبك بين أصابعه؛» 
رواه الحاكم''". فإن كان في المسجد بعد فراغه من صلاته» وليس يريد 
صلاة أخرى» ولا ينتظرهاء فلا يكره؛ لحديث ذي اليدين؛ كما نبه عليه 
الحافظ السيوطي في «حسن التسليك في حكم التشبيك)”"؟, والله أعلم . 


(وخرجت السرعان)» وفي لفظ: «وخرج تان الا 


والسرعان - بالمهملات المفتوحة -: هم الذين يتسارعون إلى الشيء» 


ويقدمون عليه بشراقة” 


0 


وفي «القاموس»: وسرعان الناس ‏ محركة -: أوائلهم المسشقون إلى 


الأمرء وو 


وقال عياض : ضبطه الأصيلي في البخاري : سُرْعانٌ الناس ‏ بضم السين 


المهملة» وإسكان الراء» ووجه أنه جمع سريع؛ كقفيز وقفزان» وكثيب 
و 
ونان ., 


زفرة 
ع 
اليك 
)03 


الصلاة» والترمذي (787)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية التشبيك 
بين الأصابع في الصلاة» والإمام أحمد في «المسند» )714١/4(‏ 

رواه الحاكم في «المستدرك») (1/55), وابن خزيمة في #اصحيحه) (2»)1579 
وغيرهما. 

انظر: «حسن التسليك في حكم التشبيك»للسيوطي (59/7- من «الحاوي 
للفتاوي») . 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2»)01١5 2١1١1/5(‏ ومسلم برقم (01/7/ /91) . 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 771 . 

انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 979)., (مادة: سرع). 

انظر: «إكمال المعلم» (019/7)» و«مشارق الأنوار»» كلاهما للقاضي عياض 
7/1" 3). 


4ت 
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(من أبواب المسجد) متعلق بخرجء (فقالوا: قَصّرّت الصلاة؟) - بضم 
صاد قصرت.» وفتحها على صيغة -» وفي رواية: أفصرت؟0' بزيادة همزة 
الاستفهام . 


(وفي القوم) الحاضرين لتلك الصلاة (أبو بكر) الصديق (وعمر) 
الفاروق ‏ رضي الله عنهما » (فهابا أن يكلماه) ‏ يعني : النبي كَل -؛ أي : 
غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن إظهار نوع الاعتراض عليه» وفي لفظ: 
فهاباه”""» بزيادة الضمير. 


(وفي القوم رجل في يديه طول. يقال له: ذو اليدين)؛ لطول يديه 
واسمه: الخرباق ‏ بكسر الخاء المعجمة» وسكون الراء» بعدها موحدة» 
فقاف آخر الحروف ؛ كما جاء التصريح به كذلك» في رواية لمسلمء 
وأبي داودء والساي + 


وقيل: الخرباق لقب له واسمه : عمرو بن عبد عمرو بن نضلة ‏ بفتح 
النون» وسكون الضاد المعجمة » ومن هنا وقع لابن شهاب الزهري: أنه 
ذو الشمالين؛ لأن هذا اسم ذي الشمالين» وخالفه الناس؛ كما تقدم. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2585 21١1٠١‏ 2)1871 وعند مسلم برقم 
(ل/زه). 

(؟) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم »223٠١8(‏ والنسائي 4)١575(‏ وابن ماجه 
(8١؟1).‏ 

(*) رواه مسلم (01/4)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة 
والسجود لهء وأبو داود »223١14(‏ كتاب: الصلاة» باب : السهو في السجدتين» 
والنسائى »)١7717/(‏ كتاب: الصلاة» باب: ذكر الاختلاف على أبى هريرة في 
الكداد ور اوتنا 181 كنات الات فتن نيلم سن كشن ار 
ثلاث ساهيل من حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -. 


كلا 
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وخرباق: رجل حجازي» من بني سَليم - بضم السين» وفتح اللام -» 
77 

(فقال: يا رسول الله ! أنسيت أم قصرت الصلاة؟) - بفتح القاف» 
وضم الصاد-» وإنما سكت الشيخان» ولم يسألاه؛ لكونهما هاباه؛ كما 
مرء مع علمهما أنه سيبين أمر ما وقع ؛ وكأنه كان بعد النهي عن السؤال . 

ولم ينفرد ذو اليدين بالسؤال؛ فعند أبى داود» والنسائى» بإسناد 
صحيح ٠‏ من حديث معاوية بن خديج 3 بضم الحاء» وكسر الدال 
المهملتين» فياء ساكنة» فجيم -: أنه سأله عن ذلك طلحة بن عبيد الله0"), 
ولكنه ذكر فيه: أنه كان بقيت من الصلاة ركعة» ويجوز أن تكون العصرء 
فيوافق حديث عمران بن حصين؛ فيكون قد سأله طلحة مع الخرباق - 
أيضاً -. 

ف(لقال) ككِهِ: (لم أنس)؛ أي: قال ذلك بحسب ظنه واعتقاده» لا في 
اا 

(ولم تُقصّر بضم أولهء وفتح ثالثه ده ولابي :ذر : - بفتح أولهء وضم 
ثالثه -؛ 0 ونفي القصر. وهو نفس الرواية التي 
عند مسلم: «كل ذلك لم يكن»”'؛ وهو أشمل من: «لم يكن كل ذلك»؛ 
لأنه من باب تقوي الحكم» فيفيد التأكيد في المسند» والمسند إليه» بخلاف 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 51/5)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» 
(078/5): وافتح الباري» كلاهما لابن حجر (5/ 201٠١‏ 

(0) رواه أبو داود .»27٠١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى خمساء والنسائي 
(575). كتاب: الأذان» باب : الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة . 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم (ا/01/ 19). 


لاا 


اهن 


عراس لجالوه 


الثاني؛ إذ ليس فيه تأكيد أصلاً» ولذا أجابه بقوله كما في مسلم: قد كان 


بعض ذلك يا رسول 230 , 


وفي رواية من سياق حديث أبي هريرة» من رواية ابن سيرين» قال: 
بلى قد نسيت”"©2؛ لأنه. لما تفى الأمرين». وكان مقرراً عند الصحابى أن 
السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية» جزم بوقوع النسيان» لا القصرء 
وفائدة جواز السهو في مثل هذا: بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله 
لو 

وفى رواية : فقال عله : «ما يقول ذو اليدين؟)2)» قالوا: صدق» لم تصل 
إلا ركعتين”*؟؟2» وفى لفظ : (فقال) يَكلِةِ: («أكما يقول ذو اليدين؟2. فقالوا: 
نعم)» وفي لفظ : فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فقالوا: نعم يا رسول الله . 


(فتقدم) إلى مصلاهء (فصلى ما ترك)» وفي لفظ: فصلى ركعتين”*', 
بانياً على ما سبق» بعد أن تذكر؛ أنه لم يتمها؛ كما رواه أبو داود في بعض 
طرقه» قال: ولم يسجد سجدتي السهوء حتى يقنه الله ذلك ؛ فلم يقلدهم 
في ذلك" ؟, إذ لم يطل””" . 

(ثم) بعد فراغه من التشهد الأخير الذي أتى به بعد إتيانه بما ترك (سلم» 


.)19 /01/7( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
.)١١1/7( (؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 
.)1١١/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
. تقدم تخريجه عند مسلم برقم (01/79/ /ا9)‎ 05 
.)419 /01/7( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )( 
ومسلم برقم‎ »)88717 .5ا!١٠54‎ .١١ال5‎ .١١59( تقدم تخريجه عنده برقم‎ )( 
(ثالاه/ /ا؟).‎ 
.)٠١١5( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم‎ 020 
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ثم) بعد سلامه (كبرء وسجد) للسهو (مثل سجوده) للصلاة (أو أطول) منهء 
(ثم رفع رأسه) من السجودء (فكبرء ثم كبرء وسجد) سجدة ثانية (مثل 
سجوده) الأول (أو أطول) منهء (ثم رفع رأسه) من السجدة الثانية» 
(وكبر). 

وظاهره: الاكتفاء بتكبيرة السجود. ولا يشترط تكبيرة الإحرام؛ وهو 
لل التممهون: 

وحكى القرطبي: أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد 
سجدتي السهوء قال: ومايتحلل منه بسلام؛ لا بد له من تكبيرة 
الإحراه”"'. 

وقد روى أبو داود» من طريق حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن 
ابن سيرين؛ في هذا الحديث» قال: فكبر» ثم كبر» وسجد للسهوء قال 
أبو داود: لم يقل أحد: فكبرء ثم كبرء إلا حماد بن زيد”"'؛ فأشار إلى 


شذوذ هذه الزيادة» ب 0 : 


(فربما سألوه)؛ يعني : ابن سيرين» فقالوا: (ثم سلّم؟) النبي كل . 
قال: (فنبئت: أن عمران بن حصين) ‏ رضي الله عنه » وفي لفظ: 
أخبرت عن عمران بن حصين”*': أنه (قال: ثم سلم) . 


.)١99 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)٠١١9(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (19/5). 
0 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 700) . 


ا 


00 
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قال: ليبس في حديث أبي هريرة تشهد 5 ومفهومه: أنله] رواه من غير 


حديث أبي 0 


ويؤيده: حديث عمران بن الحصين» عند أبي داود» والترمذي» وابن 
حبان» والحاكم: أن النبي يك صلى بهم» فسهاء فسجد سجدتين» ثم 
تشهدء ثم سله”" . 

وهذا معتمد المذهب: أنه متى سجد بعد السلام» تشهد؛ وفاقاً لأبي 
حنيفة» ومالك التشهد الأخير» وقيل: لا يتشهد؛ واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ كسجوده قبل السلام ‏ ذكره في «الخلاف» إجماعا » ولا يُحْرِم له . 


حورو السوو :نا يول فيفع وها بهد ال فده دواد ال ا لانن 
وسجو يقول فيه» وما بعد الرفع ٍ 
أطلقه فى الحديث ؛ فلو خالف, أعاده بنيته2 . 


وذكر بعضهم : أنه يندب له أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام 
ولا يسهوء قال النووي- من الشافعية -: وهو لائق بالحال0' . 


كنيل خم فنا 


.)١1ا/1( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (18/7). 

(*) رواه أبو داود .223١*9(‏ كتاب: الصلاة» باب: سجدتي السهو فيهما تشهد 
وتسليمء والترمذي (2)5945 كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في التشهد في 
سجدتي السهوء وقال: حسن صحيح» وابن حبان في «صحيحه) (1571/7)) 
والحاكم في «المستدرك» .)١7١8(‏ 

(4) أي: يسجد للسهو من غير تكبيرة إحرام . 

) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 557). 

(0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)7١0/١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (؟/5): قلت: لم أجد له أصلاً . ْ 
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عَنْ عَبْدِ الهم بْنٍ بُحَْئة - وكَانَ مِنْ أَصْحَاب الت يكه -: أن الي كله 
2 نت 

صَلَى بهم طهر ََامَ في الرَكعَميْنٍِ الأوليئن ‏ لم يَجَلسنء فقام النَّامُ مَعَهُّ 

حَنَى إِذَا قَضَى الصَّلاَة والْتَظرَ الامن تَسْلِيمَهُ كَبّرَ وَهُوَ جَالسنٌ» فسجد 


سجدتين قَبْلَ أَنْ يُسَلّم 0 


00 #* تخريج الحديث : رواه البخاري (460/)» كتاب: صفة الصلاة» باب: من لم 
ير التشهد الأول واجبآء واللفظ لهء و(97) باب: التشهد في الأولى» 
و(كدلك 717©؛» كتاب: السهوء باب : ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي 
الفريضة» و(17١١)».‏ باب: من يكبر في سجدتي العو و(59؟5)., كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم ,)01١(‏ (40-/810)» 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له 
وأبو داود 22٠١6 .٠١75(‏ كتاب: الصلاةء باب: من قام من ثنتين ولم 
يتشهدء والنسائي (/111» »)١1178‏ كتاب : التطبيق» باب : ترك التشهد الأول» 
و(21777 »)١51‏ كتاب: السهوء باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم 
يتشهد.ء و(١51١)ء‏ باب: التكبير فى سجدتي السهوء والترمذي ,)59١(‏ 
كات الصلاد جات ما جاه فى مصداتي السهر قبل الفسليق: زابخ حائية 
)»32١0710(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)578/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)07١/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 2)١87/1(‏ - 


اما 


4١ 
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(عن) أبي محمد (عبد الله) بن مالك (بن بحينة) ‏ بضم الباء الموحدة» 
وفتح الحاء المهملة» وسكون المثناة تحت» فنون» فهاء تأنيث - بنت 
الأرث؛ كما تقدم رضي الله عنه » وعن أبيه -. 

قال الحافظ: (وكان) ‏ يعني: عبد الله بن بحينة ‏ (من أصحاب 
النبى يكِيِ) ؛ وكذا قال البخاري0' . 

(أن النبي يك صلى بهم الظهر)؛ هكذا أفصح بأنها الظهرء وفي بعض 
الرؤايات: آنه قال ضلى لنا رشول الله كله ركسي هن عضن انلوانت : 
(فقام في الركعتين الأوليين) من صلاة الظهر . 

(ولم يجلس)؛ أي: ترك التشهد مع قعوده المشروع له» المستلزم تركه 


ترك التشهد. 
(فقام الناس معه) إلى الثالثة» زاد الضحاك بن عثمان» عن الأعرج عند 


ابن خزيمة : فسبحوا به» فمضى فى صلاته0" . 


واستنبط منه: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة» ثم 


- و«إكمال المعلم» للقاضي عياض ,)01١/7(‏ و«المفهم» للقرطبي (؟97/57/5١)2‏ 
واشرح مسلم» للنووي (57/5)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ /9"1), 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 0545)» و«فتح الباري» لابن رجب 
(ه/رككك ك/رحمة). و«فتح الباري» لابن حجر (97/7). و«عمدة القاري» 
للعيني 2)2٠١1/7(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)7١7/١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (؟7/ 700). 

)١(‏ في حديث (140) المتقدم تخريجه. 

0 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١757(‏ ومسلم برقم /01٠١(‏ 80). 

() رواه ابن خزيمة في «صحيحه» .)5١70(‏ بلفظ : فسبح به» فمضى حتى فرغ من 
صلاته . 


2: 


رف 00 
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ذكرء لا يرجع؟؛ فقد سبحوا به عليه الصلاة والسلام -» فلم يرجع؟ لتلبسه 

1 5 000 
بالفرض» فلم يبطله للسنة"''. 

وحاصل معتمد المذهب: أن من نهض تاركا للتشهد الأول؛ إما أن 
يتذكر قبل أن يستتم قاتمآء أو بعد استتمامه قائماًء وقبل الشروع في 
القراءة. أو لا يتذكر إلا بعد قيامه وشروعه فى القراءة . 

فإن تذكر قبل أن يستتم قائماً: وجب عليه؛ ليرجعء فيأتي بالتشهد؛ 
لأنه واجب» ولم يتلبس في فرض مقصود ؛ فوجب الرجوع إليه . 

وإن استتم قائماً» ولم يشرع في القراءة: جاز له الرجوع والمضيء لكن 
المضي أولى؛ لأنه قد تلبس بركن» وهو القيام» إلا أنه غير مقصود لذاته 
بل لأجل القراءة» نعم يكره له الرجوع والحالة هذه. 

وأما إن شرع في القراءة: امتنع عليه الرجوع؛ لأنه تلبس في ركن 
مقصود لذاته» وهو القراءة» فإن رجع عالماً ذاكراً: بطلت صلاته» وناسياً 
أو جاهلاً: لم تبطل» ولم يعتد بما أتى به بعد رجوعه» وعليه سجود السهو 
فى الكل" . ش 

(حتى)» وفي لفظ: «فلما»”"» ([إذا] قضى) ‏ عليه الصلاة والسلام - 
(الصلاة)؛ أي: فرغ منهاء ماعدا تسليم التحليل؛ بدليل قوله: (وانتظر 
الناس). وفي لفظ : ونظرن”*' (تسليمه) _عليه الصلاة والسلام -. 


.)977 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)501/١(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1117-115» 2)5797 ومسلم برقم 
(ءلاه/ 86 ). 

(5): تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١55(‏ ومسلم برقم /01١(‏ 4808). 


وك 
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(كبرء وهو جالس)؛ أي: أتى بالتكبير في حال جلوسه. (فسجد 
سجدتين) للسهو؛ كسجدتي صلب الصلاة (قبل أن يسلم). وفي لفظ: كبر 
قبل التسليم» فسجد سجدتين» وهو جالس""'. 

(ثم سلم)؛ وسلم الناس معه بعد ذلك . 

قال الأزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله ‏ عليه 
السلام ؛ ولأنه لمصلحة الصلاة» فكان قبل السلام؛ كما لو نسي سجدة 

وفي الحديث من الفقه : 

- أن سجود السهو سجدتانء وإن كثر السهو. 

- وأنه يكبر لهما؛ كما يكبر في غيرهما من السجود. 

- وأن المأموم يتابع إمامه.» ويلحقه سهو إمامه؛ فإن سجدء لزمه 
متابعته» فإن تركها عمداًء بطلت صلاته» وإن لم يسجد إمامه فعليه هو؛ 
عل ال 
تنبيهات : 

* الأول: سجود السهو يشرع لزيادة أو نقصء لا لعمد؛ خلافاً 
للشافعي» ولشك في الجملة» لا إذا كثر حتى صار كوسواس؛ بنفل وفرض 
سوى صلاة جنازة» وسجود تلاوة» وشكرء وسهو”" . 

وحاصل معتمد المذهب: وجوب سجود السهو؛ لما يبطل عمذه 


.)80 /01١( ومسلم برقم‎ »)١١557( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟78/1).‎ 
)7١9/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )*( 
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المكلذة ٠‏ اوللفى حل البسن شهرا ار جيل العا سمل أستاك يعد 
السلام. 

وحاصل المذهب : جواز سجود السهو قبل السلام وبعده؛ لكن إن سلم 
قبل إتمامها سهواً ‏ وفي «الإقناع»: عن نقص ركعة» فصاعداً » فمحل 
أفضليته بعد السلام» وإلاء قبلة17؟: 


* الثاني : 
قال [في] (تنقيح التحقيق»: سجود السهو قبل السلام» إلا في 
موضعين : 


أحدهما: إذا سلم من نقصان. قلت : وهذا معتمد. 

الثاني : إذا شك الإمام وقلنا: يتحرى. على رواية» قلت: وهذا 
مرجوحء. بل عليه أن يبني على اليقين؛ وهو الأقل» ويسجد للسهوء 
والأولى كون سجوهه قبل السلام . 

وقال مالك: إن كان من نقصانء كان قبل السلام» وإن كان من زيادة» 

وقال أبو حنيفة» وداود: كله بعد السلام. 

وقال الشافعي : كله قبل السلام”'" . 

ونصّ الإمام أحمد: أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه» وما لم يرد فيه 
شيء» يسجد فيه قبل السلاء””" . 
0 ال طلا 


) انظر: «المغني» لابن قدامة (١//ا77)»‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(؟/75)» و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 15). 
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وحاصل المذهب : ما قدمنا من جواز الأمرين. 

وعند الشافعي : أن تود السهوة من حيث هو شرع: قة + و واه 
مالك لنقص . 

وأوجبه أبو حنيفة: لجهرء وإخفات» وسورة» وقنوت» وتشهدين؛ 
كزيادة ركن» كركوع فأكثر؛ خلافاً لمالك . وأبطلها مالك بالزيادة بما فوق 
نصفهاء والله أعله”"' . 

* الثالث : 

يجب سجود السهو لزيادة ركن فعلي من قيام» أو قعود» أو ركوعء. أو 
سجودء أو شك» ونحو ذلك . 

ويسن لإتيانه بقولٍ مشروع في غير محله سهوأء نعم تبطل بتعمد 
السلام» مع كونه ركنآ قوليآء فلو تشهد في قيامه» أو قرأ نحو الفاتحة في 
ندل ايدو أو اي | عور ترماايعة رانين ابسن لا امسج انلو 

ويباح إن ترك مسئوناً سهوا . 

ويحرم سجود السهو بلا موجب لهء أو ما ذكرنا؛ لأنه زيادة سجود في 
الصلاة» فتبطل بعمده» والله تعالى الموفق”"“ . 


نا نيز فنا 


.)55٠ /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. )732-70 انظر: «دليل الطالب لنيل المطالب» للشيخ مرعي بن يوسف (ص:‎ )0( 


كمع 


0 
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07 عرس لبلالو» 


إبالرو رين يركيالصلي 


أي النهي عن ذلك.». وما ورد فيه من التغليظ عن حضرة 
الرسول الله وَل . ش 
وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب : أربعة أحاديث . 


نننا نيز فنا 
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عَنْ بي جُهَيِم بن الحارث بْنِ الصّمة الأَنْصَارِيٌّ ‏ رَضى الله عَنْهُ . قَالَ : 
قَالَ رَصُولُ الله يله : كل: الَو بعلم اماد يْنَ دي المُصَلي مادا عن الإ ٌ 


أزينت ار خرا لخي أن يد كن كله قَالَ أَبُو النَضّر: لآ 
أَدْرِي أقَالَ : اوس يزما أواتيرا 0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (588)» كتاب: سترة المصلي» باب: إثم 
المار بين يدي المصلي» ومسلم (501)»: كتاب: الصلاة» باب : منع المار بين 
يدي المصليء, إلا قوله: «من الإثم»» فإنه ليس من حديثهماء وسيأتي تنبيه 
الشارح عليه. ورواه أيضاً: أبو داود »)7١١(‏ كتاب : الصلاة» باب: ما ينه عنه 
المرور بين يدي المصلي. والنسائي (272557): كتاب: القبلة» باب: التشديد في 
المرور بين يدي المصلي وبين سترته» والترمذي (77”5), كتاب : الصلاة» باب : 
ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي» وابن ماجه (155)»: كتاب: 
الصلاة» باب: المرور بين يدي المصلي . 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟2)11//5» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (1720/7), و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)45١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي .)٠١5/7(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(774/5). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)79/7 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار 2)0557/1١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب /١(‏ /ا/51), وافتح 
الباري» لابن حجر 2»)084/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (797”7/5)» و«سبل - 
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اهن 


عراس لجالوه 


(عن أبي جهيم) ‏ بضم الجيمء وفتح الهاءء على التصغير - واسمه 
عبد الله (بن الحارث بن الصّمّة). بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم -» 
وقيل: ابن جهيم بن الحارث». وقيل: الحارث» وقيل: أبو الجهم - 
بالتكبير ‏ (الأنصاري)؛ وهذا هو الأصح في نسبهء واسمه. 

وفي «البرماوي»: أن أباه من كبار الصحابة (- رضي الله عنه -)» وعن 
أبيه»ء وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين'''. 

(قال: قال رسول الله ككِه: لو يعلم المار بين يدي المصلي)؛ أي : أمامه 
بالقرب منهء وإنما عبر باليدين؛ لكون أكثر الشغل يقع بهماء واختلف في 
تحديد ذلك : 


6 
م 


فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل : بينه وبين قدر رمية حجر 
وقيل : بينه وبين قدر ثلاثة أذرع”" . 

وهذا معتمد المذهب ؛ حيث لا سترة؛ فإن كانت : فبينه وبين سترته ولو 
بعد منها ؛ خلافاً للشافعى”” . 


(ماذا عليه من الإثم) ؛ وهذه الزيادة» يعني : من الإثم»» في رواية الكشميهني» 
خاصة» من «صحيح البخاري2”* 2 والحديث في «الموطأ» بدونها" . 


- السلام» للصنعاني »)١57 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (8/7). 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الكنى والأسماء» لمسلم »)١90/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ »)١775‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 2258 و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (/1/ 77) . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 086). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١8/١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 586). 

() رواهالإمام مالك في «الموطأ» .)١55 /١(‏ 


1) 
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قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه''2؛ وكذا رواه 
باقى الستة» وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها. 


قال في «الفتح»: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً» لكن في 
«مصنف ابن أبى شيبة» - يعنى : من الإثم» ‏ فيحتمل أن يكون ذكرثُ فى 
أصل البخاري حاشية؛ فظنها الكشميهني أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل 
العلم, ولا من الحفاظ . 

وقد عزاها المحب الطبري في [«الأحكام»]”' للبخاري» وأطلق؛ 
فعيب ذلك عليه» وعلى صاحب «العمدة» فى إيهامه أنها فى «الصحيحين» . 

وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبرء 
فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحاً. 

ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» بدونهاء قال: في رواية رويناها 
في «الأربعين» لعبد القادر الهروي : «ماذا عليه من الإثم)”" . 


(لكان أن يقف أربعين). يعني: أن المار لو يعلم مقدار الإثم الذي 
يلحقه من مروره بين يدي المصلي» لاختار أن يقف المدة المذكورة؛ حتى 
لا يلحقه ذلك الإثم . 


.)١55/51١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الاكام». والتصويب من «الفتح» /١(‏ 084). وتقدم التعريف بكتابه 
هذا فيما سبق . 

© انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)57١0-5١97/9(‏ وانظر: «فتح 

2 الباري» لابن حجر /١(‏ 085). وقد قال الحافظ عبد الحق الإشييلي في «الجمع 
بين الصحيحين» :)75٠/١(‏ قيل: إنها وقعت في بعض طرق البخاري في بعض 
روايات أبي ذرء عن أبي الهيثم . 
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(خيراً). جواب «لو“ المقدرةء لا المذكورة». بل التقدير: لو يعلم 
ما عليه؛ لوقف أربعين» ولو وقف أربعين» لكان خيراً له؛ كذا في «الفتح». 
قال: وليس هذا التقدير متعين]"'"' . 

(له)؛ أي: المار بين يدي المصلى . 


(من أن يمر بين يديه)؛ أي : المصليء وأبهم العدد؛ تفخيماً للأمر 


وتعظيما. 
الأعداد» فلما أريد التكثير»ء ضربت فى عشرة؛ ولأن كمال أطوار الإنسان 
بأربعين؛ كالنطفة» والمضغة» والعلقة» وكذا بلوغ الأَسْدَّء ويحتمل غير 
ذلك. انتهى . 


وفي (صحيح ابن حبان». من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه » 
مرفوعاً: «لكان أن يقف مئة عام ؛ خيراً له» من الخطوة التى خطاها»”" . 


وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمرء لا لخصوص 
عدد معين؛ لآن التقييد بالمئة» وقع بعد التقييد بالأربعين» زيادة في تعظيم 
الإثم على المار؛ لأنهما لم يقفا معاء إذ المئة أكثر من الأربعين» والمقام 
مقام زجر وتخويف, فلا يناسب أن يتقدم ذكر المئة على الأربعين؛ بل 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)0860/١(‏ قال ابن العربي في «العارضة» 
(:: روي برفع خير ونصبه» إذا رفعت «خيراً» فخبر كان في جملة «أن 
يقف». وإذا نصبته فهو الخبرء وهاتان الجملتان نكرتان تعرفتا بالإضافة» والثانية 
التي هي «خير له؛ أعرف من الأولى . 

(؟) روآه ابن حبان في (صحيحه) (77560). وكذا ابن ماجه (2)455 كتاب: 
الصلاة» باب: المرور بين يدي المصلي . 
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مادونهاء فمن باب أول 230 


وفي «(مسئد البزار)» من طريق ابن عيينة » التي ذكرها ابن القطان: 


«لكان أن يقف أربعين خريفاً)”"' . 


(قال أبو النضر): هو من كلام الإمام مالك» وليس من تعليق الشيخين . 

واسم أبي النضر - بفتح النون» وسكون الضاد المعجمة : سالم بن 
أمية» القرشي مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي المدني» يعد 
فى التابعين» وأكثر رواياته عنهم . 

روى عنه : مالك» والثوري» وابن عيينة » وكان رجلاً صالحا» مات في 
خلافة مروان بن محمدء. وكان ثقة. قال خليفة بن الخياط : توفي سنة تسع 


ارق 1 


وعشرين ومئة» روى له الجما 
(لا أدري أقال) بهمزة الاستفهام - يعني : النبي كَلِ -: (أربعين يوماًء 
أو) أربعين (شهراً. أو) أربعين (سنة) . 


وفى «الموطأ»: أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلى 


ماذا عليه» لكان أن يخسف به» خيراً له من أن يمر بين يديه)”؟' . 


.)080 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه البزار فى «مسنده» (7”1/85) . 

() وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم؟ لابن سعد (ص: 0717, 
و«التاريخ الكبير» للبخاري .)١١١/5(‏ و«الثقات» لابن حبان (5//ا١5))‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ,.)759/7١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
)»2237/٠(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7/ 737/7) . 

(5) رواهالإمام مالك في «الموطأ» .)١55/١(‏ 
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تنبيهات : 

الأول : وقع في رواية أبي العباس» من طريق الضحاك بن عثمان» عن 
أبي النضر: «لو يعلم المار بين يدي المصلي» والمصلَّى)0©؛ فحمله 
بعضهم على ما إذا قصّر المصلي في دفع المار» أو بأن صلى في الشارع . 

وفي «الفتح»: يحتحل أن يكون قوله: «والمصلَّى» ‏ بفتح اللام -؛ اق 
بين يدي المصلي من داخل سترته» وهذا أظهرء والله أعله”"' . 

الثاني: قال النووي: في هذا الحديث دليل على تحريم المرور؛ فإن 
معنى الحديث [معناه]”"' : النهي الأكيد. والوعيد الشديد؟ . 

قال في «الفتح»: ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر””" . 

الثالث: ظاهر عموم النهي: في كل مصل». وخصه بعض المالكية 
بالإمام» والمنفرد؛ لأن المأموم. لا يضره من مر بين يديه؛ لأن سترة إمامه 
سترة له» والتعليل المذكور لا يطابق المدعى؛ لأن السترة تفيد رفع الحرج 
عن المصلي» لاعن المار. 

قال في «الفروع» في قوله: «وسترة الإمام سترة لمن خلفه»؛ معنى 
ذلك: فيما إذا مرَّ ما يبطلها ‏ يعني: الصلاة ؛ من نحو الكلب الأسود 
البهيم ؛ فإنه إذا مر بين يدي المأموم» لا تبطل صلاته؛ لأن سترة الإمام سترة 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (778/17): خرّجه أبو العباس السَّرَاج 
في «مسنده»» وهو وهمء وزيادته: «المصلى» غير محفوظة. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)08577/١(‏ 

(*) كذافي الأصلء» ولا ضرورة لها. 

(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 578). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)085/١(‏ 


رذحت 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


له وأما في نهي الادمي عن المرور: فعلى ظاهره. 
وقال صاحب «النظم» : لم أر أحداً تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي 
المأمومين» فيحتمل جوازه اعتباراً بسترة الإمام لهم حكماً؛ ويحتمل 
اختصاص ذلك بعدم الإبطال؛ لما فيه من المشقة على الجميع . 
قال في «الفروع»: ومراده: عدم التصريح به» وقد قال القاضي عياض 
المالكي : اختلفوا في سترة الإمام؛ هل هي سترة لمن خلفه» أم هي سترة له 
خاصةء وهو سترة لمن خلفه. مع الاتفاق على" أنهم مصلون إلى 
. ه(5؟5)؟ 
سيره :6.0 
ولمسلمء عن أبى هريرة » مرفوعاً: «إنما الإمام 00 52 أي : 
الترس -» يمنع من نقص لصلاة المأموم ؛ لا أنه يجوز المرور قَدَامَ المأموم 
20 
علن :ها بيئق 7 : 
الرابع: ذكر ابن دقيق العيد: أن بعض الفقهاء ‏ أي: المالكية ‏ قسم 
أحوال المار في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام : يأثم المار دون المصلى» 
وعكسه» بأثفاث سحا : وعكسه. 
فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مشرع» وللمار مندوحة» 
فيأثم المار دون المصلي . 
والثانية : أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة» أو مشاعدا عن السترة» 
000 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «إكمال المعلم) للقاضي عياض .)5١8/5(‏ 
'() رواه مسلم (517)»: كتاب: الصلاة» باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير 


وعيره. 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١9/١(‏ 


2 


0 
أي| ”جيرا 


عراس لجالوه 


ولا يجد المار مندوحة» فيأثم المصلي دون المار. 

الثالثة : مثل الثانية» لكن يجد المار مندوحة» فيأثمان جميعاً. 

الرابعة: مثل الأولى. لكن لا يجد المار مندوحة» فلا يأثمان 
0 0 

قلت : كلام علمائنا يخالف هذا التقسيم. 

قا قل القروع»؟ توحردة رقانا لمالك 1و لشاف دوكر غير رالع1 
من الحنفية» [ويكره] المرور بين المصلي وسترته ولو بعد منها خلافاً 
للشافعي» وكذا بين يديه قريباً في الأصح ؛ خلافاً للشافعي ‏ أيضاً -؛ وهو 
ثلاثة أذرع» وقيل : العرف» لا موضع سجوده. 

وقيل: يكره المرورء لا أنه يحرم؟ وفاقا لأبي حنيفة» نعم» إن احتاج 
إلى المرور في مكان ضيقء لم يرده. وقيل: بلى» وتكره الصلاة هناك 
ولا تحرم. والله أعله”"'. 


- وقد نقل الشارح  رحمه الله‎ .)1٠ /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)085/1١( هنا كلام ابن دقيق عن الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
.)5١9 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 
ناك‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ ‏ رَضيّ الله عَنْهٌُ#» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
يُقول : 0 ا أذ أن يتاذ 0 


7 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5817)» كتاب: سترة المصلي» باب: يرد 

المصلى من مر بين يديه واللفظ له. و(١١٠٠3).‏ كتاب: بدء الخلق» باب: 
صفة إنلتمن وجنوده» ومسلم (505)., (5509-7558): كتاب: الصلاة» باب: 
منع المار بين يدي الصلاة» وأبو داود 2»)7١١-791(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن المار بين يديه» والنسائي (151)» كتاب: القبلة» 
باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترتهء» و(5857)» كتاب: 
القسامة.» باب : من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» وابن ماجه (605)» كتاب : 
الصلاة» باب : ادرأ ما استطعت. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي )»258/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7177/5). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)5١9/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي .)٠١5/7(‏ واشرح مسلم» للنووي (2)77/5 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)5١/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)56٠/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (2»)2558/17 و«فتح الباري» لابن حجر 
.»)087/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)594٠0/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(155/1).» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/7). 


ا 


اهن 


0 


عراس الوم 


(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: إذا صلى أحدكم) - معشر المسلمين» (إلى شيء 
يستره) من: جدارء أو سارية» أو عصاء أو نحوهاء وعرضها أعجب إلى 
الإمام أحمد؛ لقوله يكيِ: «ولو بسهم»”"' يقارب طول ذراع”'" . 

(من الناس ) متعلق بيستره؟ أئ: يستره من مرور الناس بين يديه . 

(فأراد أحد) من الناس (أن يجتاز)؛ أي: يمر ويسلك (بين يديه)؛ 
يعني : دون سترته ؛ أئ: بينه وبين سترته (فليدفعه)» ولمسلم: «فليدفع في 
00006 

قال القرطبي : بالإشارة ولطيف المنع» (فإن أبى) أن يرجع عن المرورء 
وصمم عليه؛ (فليقاتله)؛ أي: يزيد في دفعه الثاني أشدَّ من الأول» 
وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال 
على الصلاة» والاشتغال بهاء والخشوع فيها”' . 

قال في «الفروع»: ويستحب رد المار؛ اتفاقً» وتنقض صلاته إن تركه 


قادرا. وعنه: يجب رده» وإن غلبه» لم يردّه؛ وفاقاً» وإن أ دفعه» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 504)» والبخاري في «التاريخ الكبير) 
»)١8377/(‏ وابن خزيمة في «صحيحه») »))8١١(‏ وأبو يعلى في (مسئنده) 
.»)45١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5079 .)105٠‏ والحاكم في 
«المستدرك) (9706 955), والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟7/ »2)77١‏ من 
حديث سبرة بن معبد ‏ رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١16 /١(‏ 

() تقدم تخريجه برقم )١09/0505(‏ عنده. 


(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5 .)1١90-١١‏ 


/ا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


خلافاً لأبى حنيفة . فإن أصرء فله قتاله ‏ على الأصح -» ولو مشى؛ خلافاً 
لمالك7'' . 

فإن خاف فساد صلاته» لم يكرر دفعه» ويَضْمَّنهُ ‏ على الأصح _؛ 
حيث كرر الدفع» بحيث تفسد الصلاة؛ ر 7 


(فإنما هو)؛ أي : المار بين يدي المصلي بينه وبين سترته» أو كان 
لا سترة لهء ومر قريبآ منه في ثلاثة أذرع فأقل (شيطان)؛ أي: فعله فعلُ 
الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي» ع ا 
من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى #سَّيطِينَ أل 
وَأَلْجِنَ ©[الأنعام : 7 .]١1‏ 

وقال ابن بطال: في هذا حديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على: من 
يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني» دون الأسماء؛ لاستحالة أن يصير 
الما شيطان” بمجرد مروره. انتهى . 

وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني» ومجازاً على 
الإنسي؛ وفيه بحث» ويحتمل أن يكون المعنى : فإنما الحامل له على ذلك 
الشيطان. 


ويؤيده ما فى رواية الإسماعيلى : «فإن معه الشيطان)229, ونحوه 


() قال ابن قندس في «حاشية الفروع» (1908/1): سمعت القاضي سالماً المالكي 
يقول: مذهب مالك: لا يقاتله مطلقاًء فيكون قوله: «خلافاً لمالك» عائداً إلى 
أصل المسألة» لا إلى قوله: «ولو مشى»» بل يكون المعنى : فله قتاله خلافا 

. لمالك. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١5-516 /١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 084). 


لد 


0 


همل 


غزاس جلو 


لمسلمء من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » بلفظ: «فإن معه 
القرين)27. 
تنبيهات : 

الأول: قال ابن أبي جمرة في قوله: «فإنما هو شيطان»: إن المراد 
بقوله: «فليقاتله»: المدافعة اللطيفة» قال: لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة 
الشيطان» إنما هي بالاستعاذة» والتستر عنه بالتسمية» ونحوهاء وإنما جاز 
الفعل اليسير في الصلاة؛ للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة» لكان أشد 


على صلاته من المار. 
وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي بسبب المرور» أو ليدفع 
الإثم عن المار؟ 


استظهر ابن أبي جمرة الثاني» وقال غيره: بل الأول أظهر”" . 

وقد روى ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن المرور 
بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته'" . 

وروى أبو نعيم» عن عمر ‏ رضي الله عنه -: لو يعلم المصلي ما ينقتص 
من صلاته بالمرور بين يديه» ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس”* . 

فهذان الأثران مقتضاهما: أن الدفع يتعلق بصلاة المصلي لخلل فيهاء 
ولا يختص بالمار» وهماء وإن كانا موقوفين لفظأء فحكمهما حكم الرفع؛ 


. رواه مسلم(20505).» كتاب: الصلاة» باب: منع المار بين يدي المصلي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 084). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1908). 

(5) رواه أبو نعيم في كتاب: «الصلاة»؛ كما ذكر العيني في «عمدة القاري» 
(/2). 


1 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


لأن مثلهماء لا يقال من الرأي؛ كما في «الفتح2"70؛ وهذا مقتضى نص 
الإمام أحمد: أن المرور ينقص صلاة المصلي”" . 

الثاني : لو غلب المار على المصلي» ومرّء لم يردّه من حيث جاء» أو 
يكن محتاجاً» أو في مكة المشرفة» فلا يرد المارء وتكره الصلاة في موضع 
يحتاج فيه إلى المرور. 

ونقل [بكر]""': يكره المرور بين يديه» إلا بمكة لا بأس بهء انتهى 9 . 

الثالث: يجزىء كون السترة جداراًء أو شيئاً شاخصاً؛ كحربة» أو آدمي 
غير كافر» أو بهيم» أو غير ذلك؛ مثل آخرة الرحل تقارب طول ذراع» 
فأكثر؛ فأما قدرها في الغلظ. فلا حد له؛ فقد تكون غليظة ؛ كالحائط» أو 
دقيقة ؛ كالسهم. 

ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه» وانحرافه عنها يسيراً. 

فإن لم يجد شاخصاًء وتعذر غرز عصّاء ونحوهاء وضعْها بالعرض 
أعجبُ إلى الإمام أحمد من وضعها طولاًء ويكفي خيط. ونحوه. 
وما اعتقده سترة. 

فإ البو ين خط عنظاء كالهلال» لا طولاً؛ خلافآ للشافعي. 

قال غير واحد: ويكفي. وعنه: يكر[ه] الخط؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
ومالك”2 . 


.)085 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(") قال ابن قدامة في «المغني» (57/7): قال أحمد: يضع من صلاته. ولكن 
لا يقطعها. 

(*) في الأصل : «أبو بكر»ء والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 515-516). 2 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)51١0 /١(‏ و«الإقناع» للحجاوي .)5١١/١1(‏ 


0٠ ٠ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ولا تجزىء - على معتمد المذهب ‏ سترة مغصوبة؛ فالصلاة إليها 
كالقبر» وتجزىء سترة ننجسة!"' . 

الرابع : لو مر بين المصلي وبين سترته» أو لم يكن له سترة» فمر بين 
يديه قريبآً كلب أسود بهيم - وهو مالا لون فيه سوى السواد_-» بطلت 
صلاتهء لا بمرور امرأة» وحمارء وبغل» وشيطان» وستّور أسودء 
ولا بالوقوف»:والخلومن قدامه1: 

وهو من المفردات؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي ككل 
قال: «يقطع الصلاة: المرأة» والكلبُ» والحمار» رواه الإمام أحمدء وابن 


000 


ورواه مسلم» وزاد: «ويقى من ذلك مثلّ مؤخرة الرحل)!*' . 

ورواه الإمام امك وابن ماجه؛ من حديث عبد الله بن مغفل”*2, 
ورواه الجماعة إلا البخاري» عن عبد الله بن الصامت. عن أبي ذرء 
بنحوه» قال ابن الصامت: قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسودء من 
الكلب الأحمرء من الكلب الأصفر؟! قال: يابن أخي! سألتُ 
رسول اللّه عَئَِةِ كما سألتين فقال: «الكلب الأسود يط 


. 07817 /١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١7/١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7599/7).» وابن ماجه (400)., كتاب: الصلاة» 
باب : ما يقطع الصلاة. ش 

(54) رواه مسلم ,.)0١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (87/5)» وابن ماجه »)45١(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: ما يقطع الصلاة. 

(7) رواه مسلم »)051١(‏ كتاب: الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي» وأبو داود - 


امه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


فإن قلت نه تقولوا بقطع الصلاة بمرور المرأة» والحمار؛ كما قلتم 


فالجواب: لما ياتى من حدق ابن غناس )6 وعائشة ‏ رضي الله عنهم -» 
ولما روى الإمام أحمدء وابن ماجه : أن النبي يككةِ كان يصلي في حجرة أم 
سلمة» فمرت ابنة أم سلمة بين يديه فقال بيده هكذاء» فمضت» لما صا 
رسول الله كله قال: «هن أغلب)20 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب: أن المرأة» والحمار؛ كالكلب 
الأسود البهيم في قطع الصلاة بمرورها بين المصلي وبين سترته» أو قريباً 
منها؛ ؟ لثبوت ذلك في الصحيح» ولا شيء يعارضه ” كي كما سننبه عليه في 
حديث ابن عباس قريباً-» والله أعلم . 


كن ين فنك 


- (2» كتاب: الصلاة» باب: ما يقطع الصلاةء والنسائي ,)76٠١(‏ كتاب: 
القبلة» باب: ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة» 
والترمذي (778)؛ كتاب : الصلاةء باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
والحمار والمرأة» وابن ماجه (407).؛ كتاب: الصلاة» باب: ما يقطع الصلاة» 
والإمام أحمد في «المسند» .)١59/6(‏ 

)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (59414/7)» وابن ماجه (454).» كتاب: الصلاة» 

باب: ما يقطع الصلاة. 

(0) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 171)» ولمجموع 

الفتاوى)» له أيضاً .)١6 /”١(‏ 


اهن 


عراس لجالوه 


سس و اسة 


عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاس ‏ رَضى الله عَنْهُمًا » قَالَ : أقبَلتُ رَاكِباً على حِمَار 
2 3527 وس 2ه 0 6 اصع + )د وان 2 0 - 
أتان» وَأنَا يَوْمَيْذٍ قد تَاهَرْتْ الاختلام» وَرَسول الله يك يُصَلي بالئّاس بمنّى 
إلى غَيْرِ جِدَارِء فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصَّففٌ. فَتَرَلتُ»ء فَأَرْسَلتُ الأتان 


فيه 


مه م 5 204 م 4 - 
تَرْتَعُ وَدَخَلَتُ في الصَّفٌء فلم يُنْكِر ذلك عَليَ أحَد”'" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7/5)» كتاب: العلم» باب : متى يصح سماع 
الصغيرء و(١51)»‏ كتاب: سترة المصلي» باب : سترة الإمام سترة من خلفه» 
و(877). كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء الصبيان.» و(158١)2‏ كتاب: 
الإحصار وجزاء الصيدء باب: حج الصبيان.» و(١5١5)»‏ كتاب: المغازي» 
باب: حجة الوداع» ومسلم (505). (7560-5505)., كتاب: الصلاةء باب: 
سترة المصلى». وأبو داود .)9١79١6(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: 
الحمار لا يقطع الصلاةء والنسائي (01/اء 0764: كتاب: القبلة» باب: 
ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة» والترمذي 
(0*). كتاب: الصلاةء باب: ماجاء لا يقطع الصلاة شيء» وابن ماجه 
(450).» كتاب : الصلاة» باب: ما يقطع الصلاة. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (2)7807/7» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي :)١7/7(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(؟/517)» و«المفهم» للقرطبي :20١/1(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
.»)77١/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/7)» و«العدة في شرح - 


0. 


0 
يا ”ب جيرا 
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(عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » قال: أقبلت راكباً على 
حمار أتان) ‏ بالتاء المثناة -: الحمارة» ولا تقل أتانة» وثلاث أتن؛ مثل 
عَناق» و[أ] غْيق0" , 


(وأنا يومئذ [قد] ناهزت) ؛ أي : قاربت (الاحتلام)؛ وذلك أن عمره كان 
لما توفي النبي وَكةِ خمس عشرة سنة؛ كما رجحه الإمام أحمدء. وقيل: 
ااه عقر سه وق 1 


(ورسول الله يْدِ يصلي بالناس بمنى). وذلك في حجة الوداع. وشذ 


ابن عبينة فقال: بعرفة""'. وشك معمرء فقال: في حجة الوداع» أو 


الفتح”*". والحق: أنه بمنى في حجة الوداء* . 


(إلى غير جدار) متعلق ب: «يصلي»؛ ولا ينفي غير الجدارء إلا أن إخبار 
ابن عباس عن مروره بهم» وعدم إنكار ه[لم] لذلك مشعر بحدوث أمر لم 
يعهدوه. فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار» لم يكن لهذا الإخبار 
فائدة؛ إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلة"' . 


-- العمدة» لابن العطار 2)0677/1١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (501/5), 
و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ,)٠١9‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(37» 42015 و«عمدة القاري» للعيني (؟/58). و«نيل الأوطار) 
للشوكاني .)١157/75(‏ 

)١(‏ انظر: «مختار الصحاح» (ص: 5).» (مادة: أتن). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)9١/١١(‏ 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)5905/6٠05(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)781//0٠05(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7لاه). 

(5) المرجع السابق» .)011/١(‏ 


0 
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سرت بين يدي الصف الأول(“2. (فنزلت) عن الأتان» (فأرسلت الأتان 
ترتع) ؛ أي : ترعى» يقال: رتع؛ كمنع: رتعاء ورتوعاء ورتاعاً - 
بالكسر -: أكل وشرب ما شاء فى خصب وسَّعَةء أو هو الأكل والشرب 
رغد فى الريف”"' , 

(ودخلت في الصف) أصلي معه» (فلم ينكر ذلك)؟ أي: مروري 
بالأتان بين يدي بعض الصف (عليَ أحد)؛ لا رسول الله يِه 
ولا أصحابه . 

قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار» ولم يستدل بترك 
إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة”" . 

وتوجيهه: أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقطء. لا على جواز 
المرورء وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معاً. 

ويستفاد منه: أن ترك الإنكار حجة على الجواز»ء بشرط انتفاء الموانع 
من الإنكار» وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل . 

واستدل بهذا الحديث على : أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة؛ فيكون 
ناسخا لحديث أبي ذر ‏ الذي ذكرناه قريباً - في كون مرور الحمار يقطع 
الصلاة» وكذا المرأة» والكلب الأسود؛ فإن مرور الحمار محقق فى حال 
مرورابن عباس وهو راكبه. 
)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١/58(‏ 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 2297٠‏ (مادة: رتع). 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 57) . 
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ورد ذلك ؛ لكونه إنما مر بين يدي بعض الصف. وسترة الإمام سترة 
لمن اف : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في «الفتاوى المصرية»: الصواب: أنه إذا 
مر الكلب الأسودء والمرأة» والحمار بين يدي المصلي دون سترة» أو 
قريب منه : أنه يقطع صلاته ؛ فإنه قد ثبت ذلك عن النبي يِل في «الصحيح»» 
ولم يعارضه شيء. 

فإن ما سوى هذا الحديث ‏ يعني: حديث أبي ذر ‏ إنما فيه : أنه يكل 
صلى إلى امرأة لم تمر أمامه» وأن الحمار مر بين يدي بعض الصف». وحكم 
اللبث خلاف المرور؛ باتفاق العلماء» وسترة الإمام سترة لمن خلفه» 


اه زفق 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7/ا9). 
0( وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١؟/ .)١9‏ 


5م60 
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احدريث رابع 


وموم 


عَنْ عَائْشّة رَضِي اللْاعَنْهَا ‏ َالّث : كن أَنَم ين َدَيْ رَسُولٍ الله يكل 
وَرِجلآَيَ في قبْلته قَإِذًا سَحَدَ غَمَرَنِي: فَقَبَضْتُ رجلىَ. َِذَا قَامٌ 
بَسَطتهمَاء وَالبْيُوتُ يَوْمَئِِ َس فيهًا مَصَابِيجُ”"" . 


قد ةد ينا 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (775). كتاب: الصلاة في الثياب» باب: 

الصلاة على الفراش» و(١2»)59‏ كتاب: سترة ة المصلي» باب : التطوع خحلف 
المرأة» و(١65١١)»‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من العمل في 
الصلاة» ومسلم .)777/5١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: الاعتراض بين بو 
المصلي» وأبو داود (17١ا-4١97)»‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: المرأة 
لا تقطع الصلاة» والنسائي »)١18(‏ كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء من 
مس الرجل امرأته من غير شهوة» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
عائشة» به. 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 87)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (477/15)» و«المفهم» للقرطبي (7/ 22٠١١‏ و«شرح مسلم» 
للنووي (778/54). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)57/١(‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار ,)0657/1١(‏ و«افتح الباري» لابن رجب (؟/2)597 
و«اطرح التثريب» للعراقي (؟/ 2279٠‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)597/١(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني(7/5١١).‏ 


اه 


إتفهزر 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة بنت الصديق ( رضي الله عنها). 
وعن أبيها » (قالت): (كنت أنام بين يدي رسول الله يله ورجلاي في 
قبلته)» وفي لفظ قالت: «كان رسول الله يله يصلي صلاته من الليل» وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة)(22 . 


(فإذا سحد) رسول اللّه عد (غمزني)» قال في ال غمزه 


بيده » يغمزه: شَبْهُ نَحَسَه 2 610 


وفي «النهاية»: الغمز: العصرٌء والكبس باليد» ومنه حديث عمر: أنه 
دخل عليه» وعنده عُلَيّمِ أسودء ل 

وبعضهم فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة؛ كالرمز بالعين» أو 
الحاجبء» أو اليدا“. قال في «القاموس»: وغمزه بالعين» والجفن» 
والكاتسن :ا 


(فقيبضت رجلي) من قبلته» (وإذا قام. بسطتهما) ؛ كما كانا أو قبل 


قبضي لهماء قالت: (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) مشعولة. 
وفي لفظ: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذكر عندها ما يقطع الصلاة: 


)١(‏ رواه البخاري (/777/1). كتاب : الصلاة» باب: الصلاة فى الثياب» باب : الصلاة 
على الفراش» ومسلم (؟١5717/0).,‏ كتاب : الصلاة» 5 الاعتراض بين يدي 
المصلي. من طريق عروة» عن عائشة» به. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 2578).» (مادة: غمز) . 

() رواه البزار في «مسنده» (587). والطبراني في «المعجم الأوسط» (لالا١8).‏ 
وفي «المعجم الصغير» (555). والخطيب في «تاريخ بغداد» ))5١١/5(‏ 

٠‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» /١(‏ 185-187)» نحوه. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 7857-7826) . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 578).» (مادة: غمز) . 


م64 


اهن 


0 


عراس الوم 


الكلب. والحمارء والمرأة» فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير 
والكلاب! ولقد رأيت رسول الله يك يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة 
1 

فاستدلوا: بأن هذا ناسخ لحديث أبي ذرء قال في «الفتح»: مع أن 
حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» بخلاف حديث أبي ذرء 
فإنه مسوق بسياق تشريع العام . 

وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك أي: كونه كان يصلي» وعائشة بينه 
وبين القبلة ‏ كان من خصائصه يَكِ؛ لأنه كان يقدر أن يملك إربه على ما لا 
يقدر عليه غيره”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما يعارض حديث أبي ذر وما وافقه 
أحاديث صحيحة غير صريحة» وصريحة غير صحيحة؛ فلا يترك العمل 
بحديث أبي ذر الصريح» بالمحتمل ‏ يعني : حديث عائشة» وما وافقه © . 

والفرق بين المار وبين الدائم في القبلة: أن المرور حرام» بخلاف 
الاستقرار؛ نائماً كان» أم غيره» فهكذا يقطع مرورها دون لبثها؟ . 


)١(‏ رواه البخاري (597). كتاب: سترة المصلي» باب: من قال: لا يقطع الصلاة 
شيءء ومسلم .)770/01١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي 
المصلي. من طريق مسروق والأسود. عن عائشة؛ به. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 0949). 

(9) انظر : «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١9 /7١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 040). وقد نقل الشارح ‏ رحمه الله كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن الحافظ ابن حجر حيث قال الحافظ في 
«الفتح»: قال بعض الحنابلة» هكذا دون أن يسمي» وهذا من القليل النادر أن 
يحكي الشارح ‏ رحمه الله كلام شيخ الإسلام من غير كتبه . 


اله 
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والحاصل: أن معتمد المذهب: اختصاص القطع بالكلب الأسودء 
دون المرأة» والحمار. وعند الشيخ: كل من الثلاثة يقطع الصلاة» والله 
تعالى أعله”'' . 


.)51ا//1١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


0٠ 
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باب جاع لهام قر 


وذكر فيه تسعة أحاديث : 


00 

رق ١م‏ 7 
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عَنْ أبي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيّ الأَنُصَارِيٌّ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ#, قَالَ: قَالَ 
شُولُ اشر يله : «إذًا 6 أَحَدُكُم المَسْجدَّء فلا يَجْلِسْ حَنَى يْهَ 


2100/  هح‎ 
: 5 5 


14 
ًُ 
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4 


3 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (577)» كتاب: المساجد» باب: إذا دخل 
المسجدء فليركع ركعتين» و( »223١١١‏ كتاب: التطوع. باب: ما جاء في التطوع 
مثنى مثنى» واللفظ لهء ومسلم ,)70-59/1١5(‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» وأبو داود (558-551)» 
كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الصلاة عند دخول المسجدء والنسائي 
(70)» كتاب: المساجدء باب : الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه» والترمذي 
(51)». كتاب: الصلاةء باب: ماجاء إذا دخل أحدكم المسجدء فليركع 
ركعتين » وابن ماجه »)٠١١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: من دخل المسجد فلا 
يجلس حتى يركع . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)»١57/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ »)١5‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/؟١١)؛‏ , 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (59/7)» و«المفهم» للقرطبي (؟5/؟705)) 
واشرح مسلم'» للنووي (770/5): واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(58/5))» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)509/١(‏ و«فتح الباري» 
لابن رجب (؟177/5)» و«افتح الباري» لابن حجر »)0717/١(‏ واعمدة القاري»- 


دلدك 


هذل 


عراس لجالوه 


(عن أبي قتادة) الحارث (بن ربعي الأنصاري) السَّلَمي - بفتح السين 
المهملة -» نسبة إلى أحد أجداده (- رضى الله عنه -)» وكان يدعى بفارس 
رسول الله يَكِلةِه وتقدمت ترجمته فى باب الاستطابة . 


(قال: قال رسول الله يكهِ: إذا دخل أحدكم) ‏ معشر الصحابة» ومن 
بعدهم من أمة الإجابة ‏ (المسجد) «أل» فيه : للعهد, أو الجنس؛ أي: أي 


(فلا يجلس) صرح جماعة بأنه: إذا خالف وجلسء لا يشرع له 
التدارك. وفيه: رواه ابن حبان» من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -: أنه 
دخل المسجدء فقال له النبي كَلِ: «أركعت ركعتين؟24» قال: لاء قال: 
اقم فا كين وترجم عليه ابن حبان: أن تحية المسجدء لا تفوت 
بالتقاون لكر 


وفى «الفروع» للعلامة ابن مفلح. فى داخل المسجد والإمام يخطب: 
وإن جلس - يعني : الداخل -: قام فأتى بها أي : تحية المسجد -» أطلقه 
أصحابناء ويتوجه احتمال: تسقط من عالم» ومن جاهل لم يعلم عن قرب . 


ِ للعيني »)75١١/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني )١691/١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (7/ 87). 

: بلفظ : قال فيه أبو ذر رضي الله عنه‎ .)771١( رواه ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
دخلت المسجدء فإذا رسول الله يله جالس وحده. قال: «يا أبا ذر! إن للمسجد‎ 
تحية» وإن تحيته ركعتان» فقم فاركعهما. . .2 الحديث.‎ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)018/١(‏ ولم أقف على تسمية الباب الذي 
ذكره الحافظ في «صحيح ابن حبان» . 
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وأطلق الشافعية سقوطها به أي: الجلوس -. وحمله بعضهم على 
العالم . 

وعند الحنفية: لا تسقط ال وأن الجالس يُخيّر بين صلاته 
أو وعتد انصرافه: انعب (0) 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال المحب الطبري : يحتمل أن 
يقال: وقتها قبل الجلوس وقث فضيلة» وبعده وقثُ جوازء ويقال: وقتها 
قبله أداء وبعده قضاء . 


ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل 
الفصل . 

قال في «الفتح»: وحديث أبي قتادة ‏ هذا ورد على سبب؛ وهو: أن 
أبا قتادة دخل المسجدء فوجد النبي يَلةِ جالساً بين أصحابه» فجلس 
معهم. فقال له يَكِِ: «ما منعك أن تركع ركعتين؟2» قال: رأيتك جالساء 
والناس جلوس» قال: (إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين» أخرجه مسلء”" . 

وعند ابن أبي شيبة» من وجه آخرء عن أبي قتادة: «أعطوا المساجد 
:"حقها». قيل له : وما حقها؟ قال: «ركعتين قبل أن تجلس)”" . 

(حتى)؛ أي: إلى أن (يصلي ركعتين»: فلا تحصل تحية المسجد بأقل 


.)95-9465 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1/١ /1١5(‏ 

©٠‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7477)» وكذا ابن خزيمة في (صحيحه» 
(18755)., والديلشي في (مسند الفردوس» (7017). وانظر: «فتح الباري؛ لابن 
حجر .)078/١(‏ 


اهن 


0 


غزاس جلو 


من ركعتين» ولا بصلاة جنازة» وتجزىء راتبة» وفريضة - ولو فائتتين - عن 
تحية المسجدء وإن نوى التحية والفرض» فظاهر كلامهم حصولهما؛ كما 
في «الإقناع)2"'7, وغيره. 

قال في «الإقناع» : وإن جلس قبل فعلها ‏ يعني : تحية المسجد -_» قام. 
فأتى بها إن لم يَطل الفصلٌ”" . 

قال فى «الفروع»: ومن دخل المسجد فى الخطبة ‏ يعنى: خطبة 
الجمعة -» لم يمنع من التحية» خلافاً لأبى حنيفة» ومالك». ولا يزيد 
عليهما حينئذ؛ وفاقاً. ويوجز فيهما؛ أطلقه الإمام أحمد» والأكثر . 

وقال صاحب «المغني)”"“» و«التلخيص»» و«المحرر»”؟؟: إن لم تفته 
معه تكبيرة الإحرام . 

ولا تستحب التحية للإمام ‏ يعني : إذا دخل المسجد ليخطب ‏ ؛ لأنه لم 
ينقل ؛ ذكره أبو المعالي» م 


ذئسيه : 


لا تجب تحية المسجد؛ وفاقاً. وقال داود وأصحابه : تجب ؟ لظاهر 
الأحاديث الواردة بالأمر بهاء كما في «الفروع)""2. 


. 0795-7037 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .07١5/1١(‏ 

(*) انظر: «المغنى» لابن قدامة (؟/ 85). 

(5) قاله في ابرض الهداية»» كما في «التكت على مشكل المحرر» لابن مفلح 
(١1/؟6١).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 95-965). 

(5) المرجع السابق» (؟95/5). 


6016 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


قال في «الفتح»: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب» ونقل 
ابن بطال» عن أهل الظاهر: الوجوب, والذي صرح به ابن حزم عدمّه”" . 


اآدلة عدم الوجوف:<*قوله كله للذق رام يففظ ١.‏ “ادلي فقن 
ومن 8 وا كو له وى في راآأه بي 
قي كي ولم 2 بصلاة ؟ قاله الطحاوي”", وغيره. 


الأمر بداخخل فيها0©»,. 


قال في «الفتح»: هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من 
غير تفصيل» والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة. فلا بد من تخصيص 
أحد العمومين؛ فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمرء وهو 
الأصح عند الشافعية . 


قلت : وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد”*'؛ واعتمدها شيخ الإسلام 


ابن مق بن 


٠»‏ وجمعء وذهب جمع إلى عكسه؛ وهو قول الحنفية» 
والمالكية”"؟. ومعتمد مذهب الحتابلة . 


.)95/4( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(؟) رواهأبو داود »)2١١18(‏ كتاب: الصلاة» باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» 
والإمام أحمد في «المسند» 2»)١88/54(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
( كك وغيرهم» من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه -. 

انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي .)7557/١(‏ 

(5) المرجع السابق. .)71/١/١1(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 0 8731-47). 

(7) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ .)711-71١١‏ 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ /0178-577) . 


0 


بإتبف هن 


غزاس جلو 


كان وقت قيام الشمس» قبل الزوال» بلا كراهة» عن معتيين المذ هن 
والله أعلم . 


.)501/١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 


/ااه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


اعرسثالشاق 


> مه يه ٠.‏ 2 300 ع 2ه 02 ل ٠‏ 0 2 
عَنْ رَئْدِ بْن أزقم ‏ رَضِيّ الله عَنْهٌ# قال: كنا نتكلم في الصّلاة» يكلم 


الرَجْلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إلى جَْبهِ في الصّلآق حَتَى نَرَلَثْ: «وَفومُوا له 
0 , مع 2 0 م امم 
قَدِنْتِينَ*[البقرة: فامرنا بال لشّكوت» وتُهينَا عَن الكلآه0" . 


: كتاب : العمل في الصلاة» باب‎ 2)١١517( تخريج الحديث: رواه البخاري‎ # )١( 

ما ينهى من الكلام في الصلاة» و(5770)» كتاب: التفسير» باب : # وَقُومُوأ له 
فَنِنِتِينَ # [البقرة: 178]» ومسلم (019)» كتاب: المساجدء ومواضع الصلاة» 
باب : تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» واللفظ لهء وأبو داود 
(454)» كتاب: الصلاة» باب: النهي عن الكلام في الصلاة» والنسائي 
(؛» كتاب: السهوء باب: الكلام في الصلاة» والترمذي (505) كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة» و(75985).» كتاب : التفسير» 
باب : ومن سورة البقرة. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 22١95‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟/2)558 و«المفهم» للقرطبي 2)١417/7(‏ واشرح 
مسلم» للنووي (2»)7/5 و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 07)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 22055 و«فتح الباري» لابن رجب 
(570"). و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: »)١١75‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (”7/ 01/7 و«عمدة القاري» للعيني و0 )ل و«سبل السلام» للصنعاني 
»)0329/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 755). 


0168 


0 
يا ”ب جيرا 


7 عند اليه 


(عن) أبي عمروء وقيل: أبي عامر (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس بن 
النعمان بن مالك. الأنصاري الخزرجي (- رضي الله عنه -)2» يعد في 
الكوفيين؛ لأنه نزل الكوفة» وابتنى بها داراًء ومات بها أيام المختار» سنة 
ست وستين» وقيل : ثمان وستين . 

استصغره النبي ذيَكِِ يوم أحدء وكان يتيماً في حجر عبد الله بن رواحة» 
ويقال: أول مشاهده المريسيع؛ وهو الذي رفع إلى رسول الله يكن اقول 
عبد الله بن أبي ابن أبي سلول : 9 لد ينإل اليس ةكخرجت الها رسا 


ره ودس 


لد 4 [المنافقون : 4]ء وقال له النبي َيِل : «وقَّت أذنك200 , 
شهد مع علي - رضي الله عنه ‏ صفين ؛ وهو معدود من أصحابه . 


روى عنه : نين وابن عباس - رضي الله عنهم -. ومن التابعين: ابن 
أ ليلى . وأبو عمرو الشيباني» وأبو إسحاق السبيعي» وغيرهم. 


روي له عن رسول الله ِل سبعون حديثاً؛ اتفقا على أربعة» وانفرد 
البخاري بحديثين » ومسلم بستة 0 , 


)١(‏ رواه البخاري (5710). كتاب: التفسيرء باب : قوله: 8 إذَاجَآكَك الْمَتَفِمُوتَ مَالُوأ 
َتَجَدُ إِنَكَ ْول ألَّو4 [المنافقون: »]١‏ ومسلم (77177) في أول كتاب: صفات 
المنافقين وأحكامهم» بلفظ ‏ والسياق للبخاري -: «إن الله قد صدقك يا زيد». 
وانظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (؟7515/7) . 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١8/5(‏ و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (7/ 20786 و«الثقات» لابن حبان »)١797/7(‏ و«المستدرك» للحاكم 
(27/8©). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 2)678 و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (9١/505؟)»:‏ ولأسد الغابة» لابن الأثير (؟/757)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي 2»)١95/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 2)4/٠١١(‏ و(سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ »)١560‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر - 


0_8 


اهن 


عراس لجالوه 


(قال) ‏ أي : زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه -: (كنا نتكلم في الصلاة)» 


وفي رواية: «إن كنا لنتكلم)”'2 - بتخفيف النون» بعد الهمزة المكسورة 
ولام التأكيد ‏ في الصلاة على عهد النبي كل (يكلم الرجل صاحبه)» وفي 
لفظ البخاري : يكلم أحدنا صاحبه بحاجته”"“» (وهو إلى جنبه في الصلاة) » 
وفي لفظ : ادك عقوا على 17 


(حتى)؛ أي : إلى أن (نزلت : # وقُومُوأ ِنفَدنِتِينَ4 [البقرة لم) . 


وفي البخاري : حتى نزلت: #احَنفِظُوأ عَلَ الصَلَوتٍ وَالصّككوة الْوْسَْط 


د فَبِنْتِينَ نّ 57 [البقرة: 1778 . 


(فأمرنا) ‏ , بضم الهمزة ‏ (بالسكوت)؛ أي: عما كنا نفعله» يعني : أمرنا 


رسول الله يك بذلك: (ونهينا) - ببنائه لما لم يسم فاعله للعلم به؛ .وهو 
رسول الله يك عن الكلام) 2 في الصلاة؛ يعني : : من غير جنسهاء فأل ‏ 


0 
2) 


(2084/5»» و«تهذيب التهذيب» له أيضا (”/ )715٠١‏ . 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (؟55١١).‏ 

تقدم تخريجه عنده برقم .)١١55(‏ 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)4456/١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير»' »21١171(‏ من طريق أبي الأحوصء عن ابن مسعود ‏ رضي الله ل 
قال: خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» ثم رجعت 
فسلمت. فلم يرد عليّ»ء وقال: «إن في الصلاة شغلاً» . 

تقدم تخريجه عنده برقم (5757). 

جاء على هامش الأصل المخطوط : قوله: «ونهينا عن الكلام» ظاهر القسطلأني: 
أنها من أفراد مسلمء ليحررء انتهى. قلت: قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (”/ 75): زاد مسلم في روايته: ونهينا عن الكلامء ولم يقع في 
البخاري» وذكرهما صاحب «العمدة»» ولم ينبه من شراحها عليهاء انتهى . 


قلت : نبه الزركشي في «النكت على العمدة» :)١١7(‏ أن هذه الزيادة من أفراد - 


له 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


في الكلام : للعهد الراجع إلى قوله : يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته . 
وفي حديث معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه -» في (صحيح مسلم». 
وغيره: «إن هذه الصلاة)”'2» وفي لفظ: «إن صلاتنا هذه'"' لا يصلح فيها 
ل من كلام الناس». وفي لفظ : «لا يحل»””© مكان (الا يصلح)”*', «إنما 
هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»» أو كما قال َل . 


وفي حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في «الصحيحين»: كنا نسلم 
على النبي عَلةِ؛ وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند 
النجاشي» سلمنا عليه» فلم يرد عليناء وقال: «إن في الصلاة شغلاً)0*' . 


زاد فى رواية أبى وائل : «إن الله تعالى» يَحْدْثْ من أمره ما يشاء » 


- 2 مسلمء وقد فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيه عليه» وأكبر الظن أن هذا الإلحاق 
على هامش الأصل ليس من الشارح» وإنما هو من الناسخ ؛ إذ لم يذكر في الثلث 
الأول من شرحه هذا نقلاً واحداً عن القسطلاني» فالله أعلم . 

000( رواه مسلم (577)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة: باب: تحريم الكلام في 
الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة. 

(6) رواه النسائى ,)١5١8(‏ كتاب: السهو. باب: الكلام فى الصلاة» وابن خزيمة 
فى (اصحيحه) (2)809 وابن حبان فى (صحيحه» (/2)7751 وغيرهم . 

() روه أبو داود (97*0)., كتاب: الصلاة» باب : تشميت العاطس فى الصلاة. 

دق رواه البخاري »2١١51(‏ كتاب : العمل في الصلاة» باب: ما ينهى من الكلام في 
الصلاة» ومسلم (م"اهة), كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم 
الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» من طريق علقمة» عن أبن مسعود» 
به. 

(6) رواه أبو داود (975)» كتاب: الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة» والنسائي 
(351). كتاب: السهوء باب: الكلام في الصلاة» والإمام أحمد في «المسند» 
.):5"/1١(‏ 


055١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وإن الله تعالى قد أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة)”' . 

زاد في رواية كلثوم الخزاعي : «إلا بذكر الله» . 

واحتج بهذا الحديث على أن الأمر بشيء ليس نهياً عن ضده» وإلا لما 
احتاج إلى قوله: «ونهينا عن [الكلام])”" . 

وأجيب : بأن دلالته على ذلك دلالة التزام؛ فذكر لكونه أصرح””" . 

ولا يخفى: أن مقتضى ما ذكرنا من الأحاديث: أن نسخ الكلام في 
الصلاة إنما كان بالمدينة ؛ لأن الآية مدنية باتفاق» فتعين أن المراد بقول ابن 
مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشي؛ يعني : من الهجرة الثانية» وأيضاً: 
لم يكونوا يجمعون بمكة إلا نادراً”؟' . 
تنبيه : 

الذي استقر عليه المذهب: بطلانٌ الصلاة بالكلام لغير مصلحة 
الصلاة؛ كقوله: يا غلام! اسقني» ونحوه» وإن تكلم يسيراً لمصلحتها: لم 
يبطل ؛ على ما قدمه في «الإقناع)”” . 

ومعتمد المذهب: بلى؛ كما جزم به المنقّح2©0». و«المنتهى"© , 
وغيرهما؛ ككلامه في صلبهاء ولو مكرهاء إلا إن تكلم مغلوباً على 


)١(‏ رواه النسائي »)١77١(‏ كتاب: السهوء باب: الكلام في الصلاة. 

(؟) في الأصل : «ضده» بدل «الكلام»» والتصويب من «الفتح». 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 126) . 

(5) المرجع السابق» (75/5). 

' (5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)75١7/١(‏ 

(5) انظر: «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» للمرداوي (ص: 077 . 
0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي /١(‏ 071517 . 


0357” 


0 
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عراس لجالوه 


الكلام» مثل إن سلم سهواًء أو نام فتكلم» أو سبق على لسانه حال قراءته 
كلمةٌ لا من القرآن» أو غلبه سعال» أو عطاسء أو تثاؤب؛ فبان حرفان. 

وإن قهقه. بطلت. ولو لم يبن حرفان؛ لا إن تبسمء وإن نفخ» أو 
انتحب لا من خشية الله تعالى» أو تنحنح من غير حاجة؛ فبان حرفان» 
فككلام» ويكره استدعاء البكاء كالضحك”'' . 

وفي «الفروع»: وإن وجب - أي: الكلام ‏ لخائف تلف شيء» وتعين 
الكلام؛ بطلت. وقيل: لا؛ وفاقاً للشافعي؛ كإجابته كلها" . 

ومعتمد المذهب : تجب إجابته جل وتفسد الصلاة بها. 

وعند مالك: لا تبطل بالكلام مكرهاء أو ناسياً. 

وعند الشافعي : لا تبطل به ناسياء والله أعلم . 


حم فنا 


.)117/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)537١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 


تفده 
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0 


عَنْ عَبلٍ الله م وَأبي هُرَيرَة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ- عن النِيّ يِل 


قَالَ: «إذَا اشْتدٌ شتذ الحنٌ َأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاة ؛ إن شدَّة الحر من قبح 


جع كر 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2»)0١٠١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
الإبراد بالظهر في شدة الحرء من حديث عبد الله بن عمر» وأبي هريرة رضي الله 
عنهم -. واللفظ له. ورواه البخاري »)0١7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
الإبراد بالظهر في شدة الحرء ومسلم .42187-18١/516(‏ كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء وأبو داود 
(505)» كتاب: الصلاة» باب: في وقت صلاة الظهرء والنسائي (000). 
كتاب: المواقيت» باب: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحرء والترمذي (/ا6١).‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في تأخير الظهر في شدة الحرء وابن ماجه 
(2578-510). كتاب : الصلاة» باب : الإبراد بالظهر في شدة الحرء من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (١/8؟١)»‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)41//١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربى »)7777/1١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (014/7)» و«المفهم» للقرطبي 2257/5 ولاشرح 
مسلم» للنووي :»)١١9/80(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/01)»؛ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 0201١ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب - 


روك 


0 
ا ير 


0 عرس لبلالو» 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) بن الخطاب. (و) عن 
(أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنهم . عن النبى كَل : أنه 
قال: إذا اشتد). أصله: اشتدد ‏ بوزن افتعل ‏ من الشدة» ثم أدغمت إحدى 
الدالبرة فلأ31 

د البتر: كالحرور ‏ بالضم » والحرارة؛ كذا في 


«القاموس)0"' . 


وفي «المطالع» : الحرور - بفتح الحاء: ‏ هو الحر الشديد استعاره 
بالنهار والليل» وأما السمومء فلا تكون إلا نهاراً مع الشمس؛ قاله 
أو عبيدة. وقال الكسائي والأصمعي : الحر[ور]: هي السموم. انتهى”"© 

(فأبردوا) - بقطع الهمزة. وكسر الراء -؟ أي: أخروا إلى أن يبرد 
الوقت. يقال: أبرد: إذا دخل في البرد؛ كأظهر: إذا دخل في الظهيرة؛ 
ومثله في المكان: أنجد: إذا دخل نجداًء وأتهم : إذا دخل تهامة”؟' . 

والأمر بالإبراد للندب» وقيل: للإرشادء» وقيل: للوجوب؛ حكاه 
عياض””*'. وغيره» وغفل [الكرماني] فنقل الإجماع على عدم الوجوب . 


.)»©2١(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: .)١١7‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي (؟/ ,)١6١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 2)١5/5(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني :)١191/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »223١9/١(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني /١(‏ 785). 

.)؟5١‎ /0( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 51/8)» (مادة : حرر). 

() وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (1/ 1417). 5 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/5١).‏ 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (91/9/”5). 


مم0 


نعم» قال جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى 
أن يبرد الوقت» وينكسر الوهج . 

وخصه بعضهم بالجماعة» فأما المنفرد: فالتعجيل في حقه أفضل» 
وهذا قول أكثر المالكية والشافعية» لكن خصه الشافعي بالبلد الحارة”" . 

ومعتمد مذهبنا: يسن الإبراد؛ بأن تؤخر صلاة الظهر في شدة الحر حتى 
ينكسرء ولو صلى وحده. 

قال في «الفروع»: في صلاة الظهر: يستحب تعجيلها بأن يتأهب لها 
بدخول الوقت. وذكر الأزجي قولاً: [لا] يتطهر قبله إلا مع حر؛ وفاقاً لأبي 
حنيفة» ومالك. وقيل: لقاصد جماعة». قال جماعة: ليمشي في الفيء» 
وقيل: في بلد حار؛ وفاقآ للشافعي. وفي «الواضح»: لا بمسجد سوق» 
الي 1 

وفي «الفتح». عن مذهب الشافعية: لو كان الجماعة مجتمعين» أو 
كانوا يمشون في كِنّ؛ فالأفضل في حقهم التعجيل. والمشهور عن الإمام 
أحمد: التسوية من غير تخصيص ولا قيد؛ وهو قول إسحاقء والكوفيين» 
وان المتدن. 

فإن قلت: كيف هذاء مع حديث خباب عند مسلم: شكونا إلى 
رسول الله يك حر الرمضاء في جباهناء وأكفناء فلم يُشْكنا(”؛ أي: لم يزل 


.)١57/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)55١ /١(‏ 

' () رواه مسلم (514). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تقديم الظهر في أول 
الوقت في غير شدة الحر. دون قوله: «في جباهنا وأكفنا». ورواه كذلك الطبراني 
في «المعجم الكبير؛ (5 2021/١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟”/ 5 .)٠١‏ 


055 


0 
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شكواناء مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت» وبأن الصلاة حينئذ 
أكثر مشقة؛ فتكون أفضل؟ 

فالجواب عن حديث خباب: بأنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً 
عن وقت الإبراد؛ وهو زوال حر الرمضاء» وذلك قد يستلزم خروج الوقت؟؛ 
فلذلك لم يجبهم. أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد؛ فإنها متأخرة عنه . 


واستدل الطحاوي: بحديث المغيرة بن شعبة » قال: كنا نصلى مع . 


رسول الله يَكهِ الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا: «أبردوا بالصلاة»» الحديث؛ 
وهو حديث رجاله ثقات» رواه الإمام أحمدء وابن ماجه.ء وصححه ابن 
1 

ونقل الخلال» عن الإمام أحمد: أنه قال: هذا آخر الأمرين من 
رسول الله 6و0" . 

وجمع بعضهم بين الحديثين: بأن الإبراد رخصة» والتعجيل أفضل؛ 
وهذا على رأي من قال: بأنه أمر إرشاد» وعكسه من جعل الأمر للندب . 

وأما الجواب عن أحاديث فضيلة أول الوقت» فإنها عامة» أو مطلقة» 
والأمر بالإبراد خاص؛ فهو مقدم . 

وأما زعم من زعم : أن التعجيل أكثر مشقة» فيكون أفضل ؛ فلا التفات 
له؛ لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشقء» بل قد يكون الأخف أفضل؛ كما 
في قصر الصلاة في السفر. 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)187/١(‏ ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» (5/ 0؛ وابن ماجه (5850)., كتاب: الصلاةء باب: الإبراد بالظهر 
فى شدة الحرء وابن حبان فى (صحيحه» .)١6١6(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 775). 


6_7 
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وأما قول من قال: معنى «أبردوا»: صلوا في أول الوقت؛ أخذاً من برد 
النهارء وهو أوله؛ فهو تأويل بعيد» ويرده قوله: «فإن شدة الحر من فبح 
جهنم»؟ فإن التعليل المذكور يدل على أن التأخير هو المطلوبء والله 
أعله”" . 

ا ل وفي لفظ : 
«بالصلاة»”""2. وأما لفظة «عن»؛ فهي رواية الكشميهني. قيل : إنها زائدة» 
ومعنى أبردوا: أخروا؛ على سبيل التضمين» أو 0 أو على 
أصلها؛ وهي للمجاوزة؛ أي: تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة 
الحر'”'» وجاء في حديث أبي سعيد الخدري التصريح بصلاة الظهر © . 

(فإن شدة الحر) تعليل لمشروعية التأخير المذكورء وهل الحكمة فيه 
دفع المشقة؛ ؛ لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي 
ينشر فيها العذاب؟ ويؤيده حاييث عمرو بن عنبسة””2» عند مسلم» حيث 
قال له: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس؛ فإنها ساعة تسجر فيها 
جهنم2”0 . 

واستشكل: بأن الصلاة مظنة وجود الرحمةء. ففعلها مظنة لطرد 
العذاب. فكيف أمر يَلِلَ بتركها؟! وأجيب: بأن التعليل إذا جاء من جهة 


.)17-١77/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

إفهة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (؟5١0),‏ ومسلم برقم (5165). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١77/7(‏ 

(4) رواه البخاري »)0١7(‏ كتاب: مواقيت الصلاةء باب: الوبراد بالظهر في شدة 
الفجو: 

)0( في المخطوط : اعنيسة)» والتصويب من اصحيح مسلم». 


(5) . تقدم تخريجه عند مسلم برقم (877). 
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0 عرس لبلالو» 


الشرع. وجب قبوله. وإن لم يفهم معناه. 

واستنبط له الزين بن المنير معنىّ مناسباًء فقال: وقت ظهور أثر 
الغضب. لا ينجع فيه الطلب» إلا ممن أذن له فيه؛ والصلاة لا تنفك عن 
كونها طلباً» ودعاءء فناسب الإقصار عنها حينئذء واستدل بحديث 
الشفاعة؛ حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم: بأن الله غضب غضبآء لم 
يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده مثله» سوى نبينا ككِة؛ فلم يعتذرء بل 
طلب ؛ لكونه أذن له في ذلك”' . 

ويمكن أن يقال: سجر جهنم فيحهاء وفيحها سبب وجود شدة الحر؛ 
وهو سيب المشفة الى هي مظنة سلب الضشوع ؛ فتانسب آلآ يَصَلى فيها 
لكن يرد عليه: أن سجرها موجود في جميع السنة» والإبراد يختص بشدة 
الحر. 

ويمكن أن يقال: الحكمتان في ذلك متغايرتان؛ فحكمة الإبراد 
المشقة) وحكمة العرة ؤقت سنجرها؛ لكونه وقت ظهور أث رالغضب”” . 

(من فيح)؛ أى: من سعة انتشارها (جهنم). وتنفسها؛ ومنه: مكان 
أفيح» أي : متسع”"؛ وهذا كناية عن شدة استعارها . 

وظاهره: أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة؛ وقيل: 


)١(‏ كما رواه البخاري »)7"١717(‏ كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 8 إِنَا أَرَسَلْنَا 
نوا إِلَ مَوْمِدء أن أَنذِر ْمَك » [نوح: .]١‏ ومسلم (915١).؛‏ كتاب: الإيمان» باب: 
أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١//5(‏ ْ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)27٠١‏ (مادة: فيح). وانظر: 
«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ .)١76‏ 
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هو من مجاز التشبيه؛ ا كأنه نار جهنم في البحر. َالو ا 

ويؤيده الحديث الذي فيه: «أن النار اشتكت إلى ربهاء فأذن لها بنفسين : 

نفس في الصيف» ونفس في الشتاء» فشدة الحر من فيح جهنم» وشدة البرد 

من زمهريرهاء» وهو حديث صحيح في البخاري» ومسلم. وبر ك7 
ل 03 ف 


.)١177//5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (70817)» كتاب: بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة» 
ومسلم .)5١9(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحرء عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عدي ث رابع 


عَنْ أَنّس بْن مَالكِ ‏ رَضى الله عَنْهُ» عَن الَىَ كل قَالَ: «مَنْ نسي 
م و ل و كه زز> 
صَلاَةٌ فَلَيِصَلَْهًا إِذَا ذَكرّمَاء لآ كفارَة لها إل ذلك: #أقم الصَّلآةَ لذكري»* 
100 عير ٠.‏ 


روات 2 ماع م -ه 7 20 
[طه : 20 ولمسلم: «مَن نسىّ صلاة » أو نام عنها. فكفارتها أن يَصَليَهًا 
إِذَا ذَكَرَهَا)" . 


)١(‏ »ا تخريج الحديث : رواه البخاري (7/ا0)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من 
نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم 2)5١5/545(‏ 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب 
تعجيل قضائهاء وأبو داود (557)» كتاب: الصلاة» باب: فيمن نام عن الصلاة 
أو نسيهاء والنسائي (51)» كتاب: المواقيت» باب: فيمن نسي صلاة» 
والترمذي (174)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل ينسى الصلاة» وابن 
ماجه (5945)» كتاب : الصلاة» باب: موثاء عن العتلاة أو نبتها : 

(0) رواه مسلم .)"١5/584(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء 
الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 
*# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »»28*/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)789/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(/559). و«المفهم) للقرطبي (7094/7). واشرح مسلم» للنووي 
(5/ 18)». و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (24)031/5 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار »0)01/7/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب ("/ 2)569 - 


اه 


0 
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(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي كَكلةِ) : أنه 
(قال: من نسي صلاة) من الصلوات الخمسء (فليصلها)» وفي لفظ 
البخاري: «فليصل» بحذف المفعول. قال في «الفتح): في جميع 
الروايات» قال: ورواه مسلم : «فليصلها»؛ وهو أبين للمراد”"2 (إذا ذكرها) 
في أي وقت كانء ولا يؤخرها إلى الغد (لا كفارة لها)؛ أي: الصلاة 
المنسية (إلا ذلك)؛ أي: أن يصليها عند ذكره لهاء ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة؛ لأن الواجب خمس صلوات. لا أكثرء فمن قضى الفائتة» كمل 
غدة 'الماموق به؛ وهذا مقتضى ظاهر الخطاب من قول الشارع كَل : 
«فليصلها». ولم يذكر زيادة» وقال ‏ أيضاً : «لا كفارة لها إلا ذلك»» 
فاستفيد من هذا الحصر ؛ أن لا تجب غير إعادتها . 

وذهب الإمام مالك: إلى أن من ذكر ‏ بعد أن صلى صلاة ‏ أنه لم يصل 
التي قبلها؛ فإنه يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي كان صلاها؛ مراعاة 
الاريك 

وأما حديث أبي قتادة» عند مسلم» في قصة النوم عن الصلاة؛ حيث 
قال: «فإذا كان الغدء فليصلها عند وقتها)”'2 من كون ظاهره يقتضي : إعادة 
المقضية مرتين: عند ذكرهاء وعند حضور مثلها من الوقت الآتي؛ فمتروك 
الظاهر. 


- و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ,.)١١5‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)7١/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني (47/0). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(0/). 

.)1/١/5؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه مسلم (21». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 


فرك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بل صرحوا: بأنه غلط» مع أن اللفظ المذكور ليس صريحاً في ذلك؛ 
لاحتمال أن يريد بقوله: «فليصلها عند وقتها»؛ أي: الصلاة التى تحضرء 

لكن فى رواية أبى داود» من حديث عمران بن حصين» فى هذه 
القصة: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد [صالحا]ء فليقض معها 
00" 

ولفظ أبي داود في حديث أبي قتادة : «فليصلها حين يذكرهاء ومن الغد 
للوقت)9" . 

قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباًء قال: ويشبه أن يكون 
الأمر فيه للاستحباب؛ لتحرز فضيلة الوقت فى القضاءء انتهى7" . 

قال في «الفتح»: لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك - أيضاً -» بل 
عدوا الحديث غلطاً من راويه؛ وحكى ذلك: الترمذي وغيرهء» عن 
البيشاري 7 . 


03 


ويؤيد ذلك: مارواه النسائي» من حديث عمران بن حصين: انهم 
قالوا: يا رسول الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال كل : «لاء ينهاكم الله 
عن الرباء ثم يأخذه منكم!!2*0)0. 


)١(‏ رواه أبو داود (478)». كتاب: الصلاة» باب: فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء 
لكن من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه أبو داود (577)» كتاب: الصلاة» باب : فيمن نام عن الصلاة أو نسيها. 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)179/1١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1/١/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


لم 


0 
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عراس لجالوه 


ع اع ام 


قال قتادة ‏ الراوي عن أنس -:(8 وَأَقِوِ ألصَّكَرةَ كرف #الله: 14])؛ 
وفي لفظ من حديث أنس» عند مسلم» بعد قوله: «فليصلها إذا ذكرها؛ 
فإن الله تعالى يقول: 8 وَأَقِِ ألصَّلَرةَ إكرى 2704: وفي بعض الروايات» 
عن أبي ذرء في كتاب البخاري: «للذكرى»؛ بلامين» وفتح الراء» بعدها 
ألف مقصورة”'' -» ووقع عند مسلم» من طريق يونس: أن الزهري كان 
يقرؤها كذلك””" . 

وقد اختلف في ذكر هذه الآية؛ هل هي من كلام قتادة» أو هي من قول 
النبي كَِِ؟ الأصح : الثاني”* »2‏ كما سيأتي قريباً -. 

(ولمسلم)؛ دون البخاري: (من نسي صلاة» أو نام عنها؛ فكفارتها أن 
يصليهاء إذا ذكرها)ء وفي رواية له» من طريق المثنى» عن قتادة» عن أنس 
- رضي الله عنه » قال رسول الله كل : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو 
غفل عنها؛ فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: # وَآَقِي أَصَّلَرةَ 
إزكرى 274 . 


وظاهر هذا : أن الجميع من مرفوع كلام النبي كَل . 


واستدل به على : أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا قص عليناء ولم ينسخ» 
وهو معتمد مذهبنا؛ لأن المخاطب بهذه الآية: موسى عليه السلام -. 


(1) ازوا سطع برق 1014/14 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/77). 

(9) رواه مسلم (680)ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيلها. في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 77). 

(9) تقدم تخريجه برقم (811/1414). 


003 
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عراس لجالوه 


قال في «الفتح»: وهو الصحيح في الأصولء ما لم يرد ناسخ”'' . 

قلت : وكأنه أراد بالصحيح : عنده» وأما عند الشافعية : فليس شرع من 
قينا قرعا زنا: 

واختلف في المراد بقوله تعالى: #لذكري4» فقيل : المعنى : لتذكرني 
فيهاء وقيل: لأذكرك بالمدح» وقيل: إذا ذكرتها؛ أي: لتذكري لك إياها؛ 
وهذا يعضد قراءة من قرأ: «للذكرى» . 

وقال النخعي: اللام للظرف. أي: إذا ذكرتني'"'؛ أي: إذا ذكرت 
الصلاة» فقد ذكرتني ؛ فإن الصلاة عبادة لله تعالى» فمتى ذكرها العبد» ذكر 
المعبود؛ فكأنه أراد : لذكري الصلاة. 

قال الو الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأن 
المعنى: أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرهاء ذكر الله تعالى» [أآو يقدر 
المضاف؛ أي : لذكر صلاتي [أ]و ذكر الضمير فيه موضع الصلاة؛ لشرفها”؟ . 


تنبيهات : 
الأول: تمسك بدليل الخطاب من قوله كَلِ: «من نسي صلاة. . . إلخ» 
من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرطء يستلزم انتفاء 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟9/7/1). 

فم رواه عبد بن حميد في «تفسيره»» كما في «الدر المنثور» للسيوطي .)02١/5(‏ 

() هو فضل الله بن حسن التوربشتي» فقيه محدث من أهل شيراز» شرح «مصابيح 
البغوي» شرحاً حسناًء وسماه: «الميسر»» وله تصانيف منها: «المعتمد فى 
المعتقد». و«مطلب الناسك في علم المناسك»» وغيرهاء توفي سنة (5301ه). 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (759/8), و«هدية العارفين» 
للبغدادي /١(‏ 875). 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/9/7). 


هه 
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عراس لجالوه 


المشروط؛؟ فيلزم منه: أن من لم ينس» لا يصلي . 

ومن قال: يقضي العامد» تمسك بأن ذلك يستفاد من مفهوم الخطاب؛ 
فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على 
الناسي» مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه» فالعامد أولى . 

وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: اانسي» ؟ 
لأن النسيان يطلق على الترك؛ وسواء كان عن ذهولء أم لا؛ ومنه قوله 
تعالى : 8 شَمُوأ َه َه أنَفسَهُمَ 4 [الحدر: 615 ط ضَمُوأ اله سيب 4 [التوبة: 
/ا5]. 

ويقوي ذلك قوله : «لا كفارة لها». والنائم والناسي لا إثم عليهما. 

قال في «الفتح»: وهو بحث ضعيف ؛ لأن الخبر بذكر النائم ثابت» وقد 
قال: «لا كفارة لها». والكفارة قد تكون عن الخطأ. كما تكون عن العمد» 
والقائل بأن العامد لا يقضيء لم يرد أنه أخف حالاً من الناسي» بل يقول : 
إنه لو شرع له القضاءء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم» 
بخلاف العامد؛ فالعامد أسوأ حالاً من الناسي» فكيف يستويان؟ ! 

ويمكن أن يقال: إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو 
قضاهاء بخلاف الناسي؛ فإنه لا إثم عليه مطلقاً» ووجوب القضاء على 
العامد بالخطاب الأول؛ لأنه قد خوطب بالصلاة» وترتبت في ذمته؛ 
فصارت ديناً عليه» والدين لا يسقط إلا بأدائه ؛ فيأئم بإخراجه لها عن الوقت 
المحدود لهاء ويسقط عنه الطلب بأدائهاء فمن أفطر من رمضان عامداً ؛ 
فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه؛ قاله في «الفتح)'١‏ . 


)00( المرجع السابق» 0/ ١‏ لاا/ا). 


0 
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عراس لجالوه 


الثاني: يجب قضاء الفواتت؛ وفاقاًء على الفور؛ خلافاً للشافعي . 

قال في «الفروع»: نص على الفورية الإمام أحمدء إن لم يتضرر في 
بدنه» أو معيشة يحتاجها؛ وهذا ظاهر قوله كَل : «إذا ذكرها». 

وإنما تحول يَلِةِ بأصحابه لما نامواء وقال: «إن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان)”2؛ لأنه سنة كفعل سنة قبل الفرض - يعني : فلا ينافي الفورية » 
ويجوز التأخير لغرض صحيح ؛ كانتظار رفقة» أو جماعة للصلاة”" . 

قال المجد في ١منتقى‏ الأحكام»» في قوله كَِ: «من نسي الصلاة» فليصلها 
إذا ذكرها؛ فإن الله قال: ‏ وَأَقِأَلصَّلُوهَ إكْرى4 الله: 14] » : فيه : أن الفوائت 
يجب قضاؤها على الفورء وأنها تقضى في أوقات النهي». وغيرها. 

قال: وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد نسخه”" . 

ويجب الترتيب في قضاء الفوائت؛ خلافاً للشافعي . وقيل : في خمس ؛ 
وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك . 


والدليل على اعتبار الترتيب : أنه عَكٍِ وتياك وفعله بيان لمجمل 


.- تقدم تخريجه عند مسلم برقم (180) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)571/١(‏ 

(*) انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد ابن تيمية »)7179/١(‏ حديث رقم (417). 

(54) روى النسائي (577)., كتاب: الأذان» باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحدء 
والإقامة لكل واحدة منهماء والترمذي »)١74(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
في الرجل تفوته الصلوات» بأيتهن يبدأ؟ والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 07/0 
وغيرهم» من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أن المشركين شغلوا 
النبي يك يوم الخندق عن أربع صلوات» حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: 
فأمر بلالاًء فأذن» ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغرب. ثم أقام فصلى العشاء. 


يذرك 
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الأوامر المطلقة؛ وهي تشمل الأداء والقضاءء مع عموم قوله كَلِ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي”'"2. وتقدم ذلك, والله أعلم . 

الثالث: دل قوله يَكِةِ: «لا كفارة لهاء إلا ذلك»: على أن من مات» 
وعليه صلاة: أنها لا تقضى عنه» ولا يطعم عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا تسقط الصلاة بحج» ولا بتضعيف صلاة 
في المساجد الثلاثة» ولا غير ذلك؛ إجماعاً» وقال: إن عجز» فمات بعد 
التوبة» غفر له والله تعالى الموفق”"' . 

كن ند نا 


1) تقدم تخريجه. وانظر: «الفروع» لابن مفلح /١1(‏ 1717). 
(0) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 4 .)1٠‏ 
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اكريشال/أسس 


مَاذ بْنّ جَبَلٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ - كَانَ يُصَلَي مَعَ 
رَسُْوْلٍ الله عَلِةِ ء عضا عِشَاءَ الآخرّة. ثم مي جع إلى قَوْمِهِ صل بهم لك الضلط " 


0_0 
٠. 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (2557 2.2555 كتاب : الجماعة والإمامة. 
باب: إذا طوّل الإمام» وكان للرجل حاجة» فخرج فصلى» و(2577)» باب: 
من شكا إمامه إذا طول. و(5794)» باب إذا صلى ثم أم قوماًء و(00/00), 
كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً» ومسلم 
»)١8٠١ /556(‏ واللفظ له.ء و(78/556١. 1١/54‏ ١8١)»ء‏ كتاب: الصلاة» 
باب: القراءة فى العشاءء وأبو داود (500-5949)., كتاب: الصلاةء باب: 
إقامة من يصلي .بقوع وقد على تلك البلةة8 والسافى 0290 كتات: 
الإمامة» باب: خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية 
المسجدء و(870)» باب: اختلاف نية الإمام والمأموم» و(484)» كتاب: 
الافتتاح» باب: القراءة في المغرب ب: : #سَيّح أسْم رَيْكَ الكل 4. و(/9491), 
باب : القراءة في العشاء الآخرة ب #سبّح أسْمَ رَيّْكَ الْخَمَلَ 4. و(498).: باب: 
القراءة في العشاء الآخرة ب: رانين شه 4 : والترمذي (087)» كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ما صلى» 
وابن ماجه (2)875 كتاب: الصلاة» باب: القراءة في صلاة العشاءء 
و(2)4857» باب : من أم قوماً فليخفف . 
*# مصادر شرح الحديث: (معالم السنن» للخطابي »© وه«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ كا و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)77/8/7 - 


0١ 
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عراس لجالوه 


(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد الله) ‏ رضي الله عنهما -: (أن معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه -). ومعاذ أحد السبعة الذين شهدوا العقبة» وبعثه 
النبي كَل إلى اليمن قاضياً ومعلماًء وجعل إليه قبض الصدقات من العمال 
الذين من اليمن» وهو معاذ_بالذال المعجمة ‏ بن جبل بن عمرو بن أوس» 
الخزرجي الأنصاري» أبو عبد الرحمن» أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنةء 
وشهد بدراًء والمشاهد كلها؛ وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد 
النبي كَِةِ؛ وهم أربعة : معاذء وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 
متفق عليه”؟» والمراذ: من الأنصار. 

روي: أن النبي ككِهِ قال له : «والله يا معاذ! إني أحبك»» قال: والله! أنا 
أحبك يا رسول الله قال: «فلا تَدَعْ أن تقول دبرَ كل صلاة: اللهم أعني 
5000 وشكر قا والخضر غينادنلك 20 , 


مات رضي الله عنه ‏ بناحية الأردن» في طاعون عمواس» وعَمواس 


5 و«شرح مسلم» للنووي .)١8١/5(‏ ولاشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/09), و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 2)010 و«فتح الباري» 
لابن رجب .25١١/14(‏ و«طرح التثريب» للعراقي (2»)7157/5 و«فتح الباري» 
لابن حجر 2)١97/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (2775/5). و«نيل الأوطار) 
للشوكاني ("/ .)5١0‏ 

- رواه البخاري (5"649). كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب زيد بن ثابت‎ )١( 
رضي الله عنه -» ومسلم (75575)». كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل‎ 
أبي كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم -» عن أنس بن مالك رضي الله‎ 
.- عنة‎ 

9) رواه أبو داود .)١9077(‏ كتاب: الصلاةء باب: في الاستغفارء والنسائي 
(0» كتاب: السهوء باب : نوع أخخر من الدعاء . 


0 
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عراس لجالوه 


بفتح العين -: قرية بين الرملة وبيت المقدس. نسب الطاعون إليها؛ لأنه 
اوسا 0 

وكانت وفاة معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ سنة ثمان عشرة؛ وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة» وكان قد أمره عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أبي عبيدة بن 
الجراح» وقبره في شرقي عَوْر بَيُسانَء قبلي الخان المعروف بخان معاذ؛ 
وهو مشهور يُزار ويقصد. 

روى عنه: عمرء وابنه» وابن عباس» وأنس» وغيرهم. 

وهو حامل لواء الفقهاء إلى الجنة» وهو أعلم الصحابة بالحلال 
والكراة 

روي له عن رسول الله يك : مئة حديث» وسبعة وخمسون حديثاً؛ اتفقا 
على حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث”" . 

(كان) معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ (يصلي مع رسول الله كك . زاد 


000 انظر: اأمعجم البلدان» لياقوت ا ). وفيه : أن الزمخشري رواه - بكسر 
العين»ء وسكون الميم -. وانظر: «معجم مااستعجم» لأبي عبيد البكري 
/ الاة). 

(") وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟5/ 517 7)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (7/ 709). و«الثقات» لابن حبان (7287/7)» و«المستدرك» للحاكم 
.)"٠1١/(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم »)778/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر :)ل و«تاريخ دمشق») لابن عساكر (مه/ اام واصفة 
الصفوة» لابن الجوزي .)5894/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)١81//0(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ةرت 56 و«تهذيب الكمال» للمري 
».)3١6/54(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي »)557/١(‏ و«تذكرة الحفاظ» له 
أيضاً 2)١9/١(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر »)١75/5(‏ و١«تهذيب‏ 
التهذيب» له أيضاً .)١597/١٠١(‏ 
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مسلمء من رواية منصورء عن عمرو بن دينار»ء عن جابر: (عشاء 
الآخرة)”'2: فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين» (ثم 
يرجع) معاذ بعد فراغه من الصلاة خلف رسول الله كَكِدِ (إلى قومه) من بني 
سلمة» (فيصلي بهم تلك الصلاة) . وفي رواية: "ثم يرجع» فيؤم قومه)”"', 
وللبخاري في «الأدب»: فيصلي بهم الصلاة”'؛ أي : المذكورة. وفي هذا 
رد على من زعم أن المراد بالصلاة التي كان يصليها مع النبي يَلِةِ غير الصلاة 
التي كان يصليها بقومه!*» » وفي رواية: فصلى ليلة مع النبي كَل العشاءء ثم 
أتى قومه فأمهم””'» وفي رواية الشافعي: ثم يرجع» فيصليها بقومه في بني 
سلمة”'2» وفي رواية الإمام أحمد: ثم يرجع» فيؤمن”" . 


[قوله] «فصلى ليلة مع النبي كَكِةٍ العشاء» [كذا في معظم] وفي لفظ عند 
اح عوانة» والطحاوي: «فصلى بأصحابه المغرب)0"؛ وكذا 
د30 


)١(‏ تقدم تخريجه عنده برقم (5560/ »)١8٠‏ إلا أن فيه : «العشاء الآخرة». 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2554 1319). 

إفرة تقدم تخريجه برقم (01/00) عنده. 

(5:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)١97‏ 

)0( تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١8/556(‏ 

() رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 05). وفي «الأم» (١/15١)غ2‏ 
والحميدي في امسنده» .)١7555(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (708/7)» وأبو داود (740)» كتاب: الصلاة» 
باب : فى تخفيف الصلاة . 

2) رواه أبو عوانة في «مسنده» »)١58/75(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(2/1» من طريق محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله؛ به. 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (7775)» من طريق أبي الزبير» عن جابر» به» - 


دحك 
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ثم أن قومه» فأمهم, فافتتح بسورة البقرة» فانتحرف رجل فسلمء ثم 


صلى وحده وانصرفء فقالوا له: أنافقت يا فلان؟! قال: لا والله» ولآتين 
رسول الله كك فلأخبرنهء فأتى رسول الله يَكْه فقال: يا رسول الله! إنا 
أصحاب نواضح» نعمل بالنهار» وإن معاذاً صلى معك العشاء» ثم أتى 
فاستفتح بسورة البقرة» فأقبل رسول الله كَكِةِ على معاذ: «أفتان أنت؟! اقرأ 


و-ه 


بكذاء واقرأ بكذا»» قال أبو الزبير» عن جابر: «اقرأ: «وَالتَمِين مها 4 


«وَالضّ 04 لاوَايل ديفت 4. لاسَيّح اشر رَيْكَ الْتْل2274؛ فإنه يصلي وراءك 


الكبير» والضعيف. وذو الحاجة”''2. وفى لفظ: «أتريد أن تكون فتاناً 


1 


واختلف في الرجل» فقيل : أسمه حزم» أو حازمء وقيل : إنه حرام بن 


ملحان خال أنس بن مالك» وقيل: اسمه سليم» ووقع عند ابن حزم: أن 
اسمه سَّلم ‏ بفتح أوله» وسكون اللام -؛ وكأنه تصحيف من سليه”؟' . 


وفي هامش «تنقيح التحقيق» : عن معاذ بن رفاعة» عن سليم ‏ رجل من 


بنى سلمة -: أنه أتى النبى كَكَِدّءِ فقال: يا رسول الله! إن معاذاً يأتينا بعدما 
ننام» ونكون فى أعمالنا فى النهارء فينادي بالصلاة» فنخرج إليه» فيطول 


كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (197/7). إلا أن الذي في «المصنف» أن 
ذلك وقع في صلاة العشاء» لا المغرب. 

إلى هنا من رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم .)١978/545760(‏ 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (517/7) . 

تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١994/556(‏ 

وانظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (١/515ل718).‏ وقد تقدم 
للشارح ‏ رحمه الله ذكر هذا الخلاف في الرجل المبهم في قصة معاذ رضي الله 


عنهة -. 
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عليناء فقال رسول الله يكلِ: «يا معاذ! لا تكن فتاناً؛ إما أن تصلي معي» 
وإما أن تخفف على قومك» رواه الإمام أحمد”'' . 


قال الإمام المجد في «المنتقى؟ : وقد احتج به بعض من منع اقتداء 
المفترض بالمتنفل . قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معه» امتنعت إمامته» 
وبالإجماع لا يمتنع بصلاة النفل معه؛ فعلم أنه أراد بهذا القول: صلاة 
الفرضء وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلاً» كذا قال7". 

فإنه يبعد من معاذ أن يصلي مع النبي كَكِِ نافلة» ويصلي بقومه فريضة» 
وقد قال يلل : «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»9" . 


وقد نص الإمام أحمد على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل في رواية 
أبي داود”؟2» وإسماعيل بن سعيد» قال صاحب «المغني»: وهو أصح”* . 

وقال في «الشرح الكبير»: اختلف عن الإمام أحمد في صحة اقتداء 
المفترض بالمتنفل : 

فنقل عنه حنبل» وأبو الحارث: أنه لا يصحء اختاره أكثر الأصحاب؛ 
وهو قول الزهري» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم» واحتجوا بحديث: 
(إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا» متفق عليه''" . 


.017/5 /5( رواهالإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 

0) انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد ابن تيمية .)509/١(‏ 

() رواه مسلم .»07١١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: كراهة الشروع في 
نافلة بعد شروع المؤذنء عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(1) انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود» (ص: 55). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 3017) . 

(5) تقدم تخريجه. 
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0 


والثانية: تصح.ء نقلها عنه إسماعيل بن سعيد» وأبو داود؛ وهذا قول 
عطاءء والأوزاعي» والشافعي», وأبي ثورء وابن المنذر. 

وقال شيخنا - يعني: موفق الدين بن قدامة -: وهي أصح. واحتج 
بقصة معاذ هذه» وبصلاة النبي يَكِدِ بأصحابه بكل طائفة ركعتين» كان يسلم 
فيهما بعد كل ركعتين”''؛ فلا جرم تكون الثانية نفلاً في حقه َكل وهي في 
حق الصحابة فرض”" . 

وفي «الفروع»: ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل» اختاره الأكثر؛ وفاقاً 
لأبي حنيفة» ومالك. وعنه: بلى؛ اختاره في «النصيحة»» و«التبصرة»» 
وشيخنا - يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية -» والشيخ - يعني: الإمام 
الموفق -؛ وفاقاً للإمام الشافعي» وذكر وجهاً: لحاجة؛ نحو كونه أحق 
بالإمامة» والله أعله”" . 


)١(‏ رواه أبو داود »)١554(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: يصلى بكل طائفة 
ركعتين » عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (09/57). 

(*) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)077/١(‏ 


ه060 
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عراس لجالوه 


عَنْ أنّس بْن مالك رَضِىَ الله عَنْهُ » قَالَ: كنا نُصَلم مع وَسُولٍ الله يكل 
فِي شِدَّةٍ الحَرٌء فَإِذا لم يَستطع أَحَدٌ حَدنا أن بدك جَبْهَتَهُ مِنَ الأزض. بَسَط تَوْبَهُ 
0 >وه )١(١‏ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2)778 كتاب: الصلاة في الثياب» باب: 
السجود على الثوب في شدة الحرء و(7١25)».‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: 
وقت الظهر عند الزوال» و(١0١١).‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب: بسط 
الثغوب في الصلاة للسجود. ومسلم .)57١(‏ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرء وأبو داود 
(223»). كتاب: الصلاة» باب: الرجل يسجد على ثوبه» والنسائى 2)١١١5(‏ 
قاب العطين» ثاب» ١‏ السجوة على :القاات» والارطلي 107 اه ) + كنات : 
الصلاة» باب: ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد» وابن 
ماجه »)٠١7(‏ كتاب: الصلاة باب: السجود على الثياب في الحر والبرد. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١87/١(‏ و(اعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 22517 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 080): 
و«المفهم» للقرطبي (718/7). و«اشرح مسلم» للنووي :)١7١/60(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/١(‏ مه و«فتح الباري» لابن رجب (559/7), و«فتح الباري» لابن حجر 
.»)447/١(‏ وه«عمدة القاري» للعيني .»)١١7/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(84/5. ْ 


055 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: كنا نصلي) 
الصلوات المكتوبةء وغيرها (مع رسول الله يَِةِ في شدة الحر). ومثله شدة 
البرد (فإذا لم يستطع أحدنا) - معشر أصحاب رسول الله يك - (أن يمكن 
جبهته من الأرض)؛ لشدة حرارتها الناشئة عن شدة الحرء (بسط)؛ أي : 
فرش (ثوبه)» وفي لفظ عند البخاري : طرف الثوب”" ( 
لفظ عند البخاري» في أبواب: العمل في الصلاة: سجدنا على ثيابنا”"' . 


فسحد عليه)» وفي 


وروى الإمام أحمد» عن ابن عباس - رضى الله عنهما -» قال: لقد 
رأيت رسول الله كَلِْهِ في يوم مطيرء وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه» 
يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد”" . 


وروى الإمام أحمد ‏ أيضاً . عن عبد الله بن عبد الرحمن» قال : جاءنا 
النبى بكي فصلى بنا فى مسجد بنى الأشهل» فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا 
0 وروآه ابن ماجه» وقال: على تون 


وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة 
والقلنسوة» يذاه كب 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (/7217) عنده. 

(؟) تقدم تخريجه برقم (20117» إلا أنه مخرج في أبواب : مواقيت الصلاة. 

إفرف رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 5764). 

(4:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)775/4 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/7ا؟). 

(5) رواه ابن ماجه .»)٠١71(‏ كتاب: الصلاة» باب: السجود على الثياب فى الحر 
والبرد. ْ 

(7) رواه البخاري في «صحيحه» .4)١5١/١(‏ معلقاً بصيغة الجزم. ورواه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (717174)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)1١57/5(‏ - 


/وعه0 
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قال في «الفروع»: ومباشرة المُصَّلَّى("2 بشيء منها؛ أي: أعضاء 
السجودء ليس ركناً في ظاهر المذهب؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك. ففي 
كراهة حائل [متصل]؛ حتى طين كثير» وحكي: حتى لركبتيه: روايتان» 
وعتة: د وفاقاً للشافعي» وعنه: ويديهء ولايكره لعذر؛ نقله 
صالح وغيره'”) 

وفي 5 الدج ان ا رالا السجود؛ ككوْر 
عمامته”" 2 وكمّه وذيله»ء ونحوهء صحتء. ولم يكره لعذر؛ كحَرر أو برد 
ونحوه. ويكره كشفتٌ الركبتين كستر اليدين» انتهى7؟ . 

وهذا ظاهر حديث أنس؛ فإنه ظاهر في استعمال الثياب» وكذا غيرها 
في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض؛ لاتقاء حرهاء وكذا بردها. 

وفيه دليل على : جواز السجود على الثوب المتصل به المُصلَّي ؛ كما 
مذهب الجمهورء وحمله الشافعي على المنفصل عن المُصِلَّى 0 . 

ولاريب أن الحديث المذكور مع ما ذكرنا من الأحاديث» يدل على أنه 
متصل بالمُصلَّي كما لا يخفى . 


- عن الحسن موصولاًء بلفظ : كان أصحاب رسول الله يَكِهِ يسجدون وأيديهم في 
ثيابهم» ويسجد على عمامته . 

)١(‏ في الأصل : «منفصل». والصواب ما أثبت. 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)78٠١ /١(‏ 

(؟) يقال: كار الرجل عمامته : إذا أدارها على رأسهء وكل دور كَوْرٌء والجمع أكوار. 
انظر: «غريب الحديث» للخطابي (0708/7), و«المصباح المنير» للفيومي 

(64/5)ء (مادة: كور). 

(:) انظر : «الإقناع» للحجاوي .)١186 /١(‏ 

(5) حكاه النووي في «شرح مسلم» .)١7١/60(‏ 


2 
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وفي الحديث : جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيها؛ 
لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض 
المُذْهبة للخشوع. والله أعله0" . 


كد يدم ف 


.)1491/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
0:8 
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07 عرس لبلالو» 


0-4 


عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضيّ اللاُعَنْهُ -. 0_8 قَالَ النبي كلل : «لأَيْصَلَي أَحَدّكُم 
في التَّوْبِ الوَاحِدِء ليس على عاتقه ف شئ 270 . 

(عن 0000 عنه » قال: قال 
النبي يِه : لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في «الصحيحين» بإثبات الياء؛ 
ووجهه: أن لا نافية ؛ 0000 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5057)., كتاب : الصلاة في الثياب» باب : إذا 
صلى في الثوب الواحد» فليجعل على عاتقيه» ومسلم (01). كتاب: الصلاة» 
باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء إلا أن عندهما: «عاتقيه» بدل 
اعاتقه». وأبو داود (577). كتاب: الصلاة» باب: جماع أثواب ما يصلى فيه 
والنسائي (2779. كتاب: القبلة» باب: صلاة الرجل فى الثوب الواحد ليس 
علق عائقة مه كي و 1 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ /ا/ا١),‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (7/ 2)17١‏ و«المفهم» للقرطبي (؟117/5) واشرح مسلم) 
للنووي .)771١/54(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (255/7)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ 0804)», و«فتح الباري» لابن رجب 2)١517/57(‏ 
وافتح الباري» لابن حجر (١/١/ا5)»‏ واعمدة القاري» للعيني (5/ 50)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (؟08/5). 

(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (0/ 407) قال ابن الأثير: وأخرجه مسلم» - 
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قال في «الفتح2: ورواه الدارقطني في «غرائب مالك»» من طريق 
الشافعي» عن مالك؛ بلفظ: «لا يصلّ» - بغير ياء -» ومن طريق 
عبد الوهاب, بلفظ: «لا يصلينً» ‏ بزيادة نون التوكيد.» ورواه 
الإسماعياتي» من طرق الشوري» :عن أني الدزناد» كفيط انهيق 
رسول الله ه00 . 


(أحدكم) ‏ معشر الصحابة» ومن بعدهم من سائر الأمة ‏ (في الثوب 
الواحد. ليس على عاتقه). وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق”"2؛ وهو 
مذكرء وحكي تأنيثه"". وفي لفظ لمسلم: «ليس على عاتقه»9؟2 (منه)؛ 
أي: الثوب (شيء).؛ والمراد: أنه لا يتزر فى وسطهء ويشد طرفى الثوب 
في حقويه؛ بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الستر لجزء من أعالي 
اليو , 

قال في «الفروع»: وستر المنكبين شرط في ظاهر المذهب». قال 
القاضى : وعليه أصحابنا» وعنه : واجب» وعنه : سئة ؟ وفاقاً للثلاثة » 
5 زف 
سهى . 


-- وقال: «على عاتقيه». اه. ولم يزد على هذا. 

(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 471). 

(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (19/7). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)471/١(‏ 

(5) قلت: لفظ مسلم ‏ كما قدمنا -: «عاتقه»» كذا في المطبوعء بتحقيق الأستاذ 
عبد الباقي» لكن الذي في «شرح مسلم» للنووي (54/ 2١‏ وكذا «المفهم» 
للقرطبي »)١١7/7(‏ بتثنيته» ولعله هو الصواب . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/١/ا5).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)58/-5741//١(‏ 
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ومعتمد المذهب: يشترط في فرض الرجل مع ستر العورة -: ستر 
جميع أحد عاتقيه بشيء من اللباس» ولو وصف البشرة» فلا يجزىء حَبْلٌ 
ونحوه''2؛ لهذا الحديث. 


قال الكرماني في «شرح البخاري»: ظاهر النهي يقتضي التحريم» لكن 
الإجماع منعقد على جواز تركه» كذا قال. وهو ذهول فاحش» وقد نقل ابن 
المنذر» عن محمد بن علي - يعني : محمد الباقر - عدم الجواز» وكلام 
الترمذي يدل على ثبوت الخلاف - أيضاً ”" . 


وعقد الطحاوي له بابآً في «شرح المعاني””"» ونقل المنع عن ابن 
عمر». ثم عن طاوس» والنخعي» ونقله غيره عن ابن وهب» وابن جرير. 

وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً» فإن 
فناف 71 . 


ونقل السبكي وجوبّ ذلك عن نص الشافعي» واختاره. لكن المعروف 
في كتب الشافعية خلافه””2. فظهر وهم الكرماني ‏ سامحه الله تعالى -. 


كن مط فنك 


.)176 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) قال الترمذي في «سننه» :)١78/7(‏ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ككِ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» قالوا: لا بأس بالصلاة في 
الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم: يصلي الرجل في ثوبين. 

. )7ا/7//١( انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي‎ 2٠ 

(:) المرجع السابق. .)785/١(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )51/7/١(‏ . 
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اعرش اشاس 


عَنْ جابر بن عبد الله - رَضيّ الله عَنْهُ -» عَنٍ الي كَكِلة. قَالَ: «مَنْ أكَل 
ا بصَلاَء فَلْيَعْمَِلَْا َعْتَزِلُ مَسْجِدّنَاء ولف في بدا وني بذ فيه 
خُضَرَاتٌ مِنْ بُقُولِء فَوَجَدَ لَهَا ريحاًء مَسَأَنَ َأخْبرَ بِما فيها م ِنَ تقول 
فَقَالَ: «قَديُوَهَا) إلى بَعْض أَصْحَابهِ َلَمًا رَآهُ كرة أكلهّاء قَالَ: «كل؛ فَإِنّي 
أناجي مَنْ لا نتَاجِي200 . اش 


2000 * تخريج الحديث : رواه البخاري 17م كتاب : صفة الصلاة» باب : ما جاء 

في الثوم النّيء والبصل والكراث» و(01717)» كتاب: الأطعمة» باب: ما يكره 
من الثوم والبقول.» و(2)597 كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
الأحكام التي تعرف بالدلائل» وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء ومسلم 
(7/575). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثوما أو 
بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء وأبو داود (7875)», كتاب: الأطعمة» باب: فى أكل 
الثوم . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 7555)» و«إكمال المعلم» 
للقاضى عياض (؟5957/7)., و«المفهم» للقرطبي (؟557/5١)»‏ واشرح مسلم» 
للنووي (50/ )2 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟7/ 50). و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار /١(‏ /2)041 و ١فتح‏ الباري» لابن رجب (0/ 75805), 
و«النتكت على العمدة» للزركشي (ص: .)١١7‏ و(افتح الباري» لابن حجر 
."51١/(‏ 7/1 77). واعمدة القاري» للعينى (5//ا5١2.‏ 50؟/ 77). 


مم٠؟‎ 
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(عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه)ما -_» (عن النبى يَللِِ): أنه 
(قال: من أكل). قال ابن بطال: هذا يدل: على إباحة أكل الثوم؛ فإن 
قوله: «من أكل». لفظة إباحة. 


وتعقبه ابن المنير: بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم؛ أي : 
من وجد منه الأكل ؛ وهو أعم من كونه مباحاً أو غير مباح”' . 

(ثوماً) - بضم المثلثة -» قال في «القاموس»: وهو بستاني وبَرديء 
ويعرف بثوم الحيّة» وهو أقوى؛ وكلاهما مُسخُن مخرج للنفخ والدود. 
مدِدٌ جداً. قال: وهذا أفضل ما فيه. قال: وهو جيد للنسيان» والوَبُوء 
والسعال المزمن» والقولّنج. وعرق النّساء ووجع الوّرك» والتقرسن» 
ولسّْع الهوام والحيات والعقارب» والكلب الكلب» والعطش البلغمي» 
وتقطير البول» وتصفية الحلق» رديء للبواسير والرّحيرء وأصحاب الدّقء 
والحَبّالى» والمرضعات». والصداعء» وإصلاحه: سلقه بماء وملح. 
وتطجينه بدهن لوز» وإتباعه بمص رمّانة مُرَّة» انتهى!"' . 

(أو) أكل (بصلاً»» وروى مسلمء من رواية يحيى القطان» عن ابن 
جريج» بلفظ : «من أكل [من] هذه البقلة» الثوم»"» وقال مرة: «من أكل 
البصل» والثوم» والكراث»)”©. ١‏ 


ورواه أبو الزبير» عن جابرء بلفظ: نهى النبي كَلةِ عن أكل البصل 


.)51٠ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١507‏ (مادة: ثوم). 

: (*) رواه مسلم (274/574. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل 
ثومآ أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها. 
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والكراث» قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم» هكذا أخرجه ابن خزيمة”"' . 

ا 50007 
حتى لو امتنع هذا الحمل» لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي”" . 

والبصل 5 بفتح الموحدة» والصاد المهملة -: معروف» واحدته 
نوارك , 

(فليعتزلنا) أنا وأصحابي» أو يعتزل الصلاة معنا؛ لما يحصل لنا من 
العاذق برائحته » (أو) قال عَِكِلهِ : (ليعتزل مسجدنا) شك من الراوي» وهو 
الزهري» ولم تختلف الرواة عنه في ذلك». وفي حديث أنس بن مالك - 
رضى الله عنه -» عندهما : «من أكل من هذه الشجرة» فلا يقريناء» ولا يصلى 
معنان!؟)» وفي لفظ عند البخاري: «فلا يقربن مسجدنا»؟» وفى حديث 
أبى هريرة» عند مسلمء مرفوعاً: «من أكل من هذه الشجرة» فلا يقربن 
مسجدناء ولا يؤذنا بريح الثوم»”"2, وفي حديث جابر» عند مسلم مرفوعاً: 
«من أكل من هذه الشجرة ‏ يريد: الثوم -» فلا يغشنا فى مسجدنا)2"7, ورواه 


.)١554( رواهابن خزيمة فى («صحيحه»‎ )1١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/ 03751١‏ . 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,.)١759‏ (مادة: بصل). 

(:) رواه البخاري 2»)8١8(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث» ومسلم (20557., كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
نمي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها. 

() رواه البخاري (05115)؛ كتاب : الأطعمة» باب : ما يكره من الثوم والبقول. 

(5) رواه مسلم (071). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : نهي من أكل ثوماً 
أو بصلاً أو كرائاً أو نحوها. 

(0) رواه مسلم (6275/5754. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : نهي من أكل 
ثومآ أو بصلاً أو كرائاً أو نحوها. 
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البخاري» وزاد: قلت: ما يعنى به؟ قال: ما أراه يعنى إلا نية» ولفظه فى 
البخاري: «فلا يغشانا27؛ بصيغة النفى التى يراد بها النهى. قال 
الكرماني : أو على لغة من يُجري المعتلّ مجرى الصحيح» أو أشبع الراوي 
الفتحةء فظن أنها ألف. والمراد بالغشيان: الإتيان؛ أي: فلا يأتينا فى 
مسجدنا”"؟. والنية في الحديث : التي لم تنضج بطبخ» ونحوه. 

(وليقعد في بيته)» وفي رواية أبي ذرء عند البخاري بزيادة الألف قبل 
الواؤ على "ضيغة الفشك - أيضا-» ولغيره؛ وكذا لمسلم بغير ألف. وهي 
أخص من الاعتزال ؛ لأنه أعم من أن يكون في البيت» أو غيره”” . 


(وأتي يَلهْ)ء قال في «الفتح»: هذا حديث آخرء وهو معطوف بالإسناد 
المتقدم. وهذا الحديث الثاني كان متقدماً على الحديث الأول؛ لأن الأول 
ذكر في حديث ابن عمر وغيره: أنه وقع منه يل في غزوة خيبر”*2» وكانت 
في السابعة . وهذا وقع في الأولى عند قدومه كَلِةٍ المدينة» ونزوله في بيت 
أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه *" . 
(بقدر) - بكسر القاف ؛ وهو ما يطبخ فيهء ويجوز فيه التذكيرء 


)١(‏ رواه البخاري .)8١5(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: ماجاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث. ووقع عنده: «نيئه»» وقال مخلد بن يزيد» عن ابن جريج: 
إلا نتنه. 

(؟) انظر: «فتح الباري2 لابن حجر (؟5/ 07141١‏ . 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) كما رواه البخاري :»)8١0(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث» ومسلم »)55١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
نهي من أكل ثومآ أوبصلاً أو كراثاً أو نحوها. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (57/ 0151١‏ . 
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والتأنيث أشهر”'' (فيه)؛ أي: في الطعام الذي في القدر؛ فالتقدير: أتي 
ا ا د وفتح الضاد المعجمتين -» كذا 
ضبط في رواية أبي ذرء ولغيره: بعتح بفتح أولهء وكسر ثانيه؛ وهو جمع 
خضرة» ويجوز مع ضم أوله : ضم الضادء وتسكينها اناك كما في 
«الفتح)”" . 

(من بقول)؛ يعني: من نحو ثوم وبصلء (فوجد) كَةٍ (لها)؛ أي 
الخضراوات التي في الطعام الذي في القدرء (ريحاً) كريهاآًء (فسأل) عن 
ذلك الريح» (فأخبر بما فيها من البقول. فقال: قربوها)؛ أي : تلك القدر 
(إلى بعض أصحابه) ‏ علد ورضي عنهم -. 

قال الكرماني: فيه النقل بالمعنى؟ إذ الرسول لم يقله بهذا اللفظء بل 
أشار إلى بعض أصحابه . 

قال في «الفتح»: والمراد بالبعض: أبو أيوب الأنصاري» ففي «صحيح 
مسلما. من حديث ني أيوب » في قصة نزول النبي كَكِةٍ عليه قال: فكان 
يصلدع اللنى لل طعاما» افإذا جي :نه إليد بذ أي .يقد أن يأكل الذين كلد 
نت نال عن موضع أصابع النبي وَل فصنع ذلك مرة» فقيل له: لم 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. قال ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» 
(257/5): قيل: إن لفظ «القدر» تصحيف,. والصواب: ببدر - بالباء الموحدة -» 
والبدر: الطبق» وورد ذلك مفسراً في رواية أخرى . قلت: كذا صوّبه القاضي 
عياض في (إكمال المعلم» (598/5)» تبعاً للخطابي في «أعلام الحديث» 
.)6654/١(‏ قال الخطابي في «معالم السنن» (5906/5): وسمي الطبق را 
لاستدارته» ومنه سمي القمر. قبل كماله بدراًء وذلك لاستدارته وحسن اتساقه. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (757/5). 


/اوهة 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


يأكل. وكان الطعام فيه ثوم''2, (فلما رآه) أبو أيوب » لم يأكل؛ (كره) هو 
أيضاً (أكلها). وفي الرواية الأخرى: فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: 
«لاء ولكن أكرهه”“. و(قال: كل) أنت؛ (فإنى أناجى) أناء (من 
لا تناجي) أنت؛ يعني : الملائكة”" . 


وفى حديث أبى أيوب» عند ابن خزيمة » وابن حبان» من وجه آخر: أن 
رسول الله يَكِةِ أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث» فلم ير فيه أثر 
رسول الله كله فأبى أن يأكل» فقيل له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك» 
قال: #أستحيي من ملائكة الله» وليس بمحرم»”؟ . 

ولهماء من حديث أم أيوب» قالت: نزل علينا رسول الله علدو فتكلفنا 
له طعاماً فيه بعض البقول» فذكر الحديث بنحوه. وقال فيه: «كلوا؛ فإني 
لست كأحد منكمء إنى أخاف أن أوذي ا 


ددر فد ف 


)1١(‏ رواه مسلم ,.)١7١/7١07(‏ كتاب: الأشربة» باب: إباحة أكل الثوم. 

(؟) رواه مسلم ,.)170١/7١67(‏ كتاب: الأشربة» باب: إباحة أكل الثوم . 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 57 7) . 

(4) رواه ابن خزيمة في «صحيحه) 2»)١71/0(‏ وابن حبان في (صحيحه) 2)5١97(‏ 
والحاكم في «المستدرك» 2)7١84(‏ وغيرهم. 

)2 رواه ابن خزيمة في «صحيحه) »)١711(‏ وابن حبان في (صحيحه) 2)5١937(‏ 
وكذا رواه الترمذي »)١8٠١١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في الرخصة في 
الثوم مطبوخاًء وابن ماجه (7755), كتاب: الأطعمة» باب: أكل الثوم والبصل 
والكراث. 


6ه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


اعريشالتامع 


41 


عَنْ جَابٍِ - رَضِيَ الله عن -: أن الي يك َالَ: مَنْ أكلَ البصَلَ وَالقُومَ 


وَالكّدَاتَء قلا يَقْرَبَنَ مَمْجدّنا؛ فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَبَأَذى مِمَا يَأَدَى مِنْهُ بنو 
دم 


6 3 


(عن جابر) أيضاً ‏ رضي الله عنه -» (أن النبي كَْةِ قال: من أكل البصل 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (817)»: كتاب: صفة الصلاة» باب: ما جاء في 

الثوم النيء والبصل والكراث» ومسلم (015/055). كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء واللفظ له. والنسائي 
200 كتاب: المساجدء باب: من يمنع من المسجدء والترمذي ,))١18١05(‏ 
كتاب: الأطعمة» باب: ماجاء في كراهية أكل الثوم والبصل» وابن ماجه 
(2775. كتاب: الأطعمة» باب: أكل الثوم والبصل والكراث. 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ 2717, و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5194/75)», و«المفهم» للقرطبي (؟/ 17 واشرح 
مسلم» للنووي (594/0)؛ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (717//7)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار ,)040/١(‏ و(فتح الباري» لابن رجب 
)(0/ ١؛‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : »)١1١7‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (710/75). و«عمدة القاري» للعيني .»)١55/5(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني .)١1١/5(‏ ْ 


0 


اهن 


عراس لجالوه 


والثوم والكراث)؛ كرمانء وكتان: بقل شبيه بالبصل» إلا أنه طويل بمقدار 
تلق شر الي 

رفلا يقربن) - بفتح الراء الموحدة وتشديد الب لس وفي 
لفظ : (مساجدنا» بصيغة الجمعء9', أراد به: المكان الذي عن ليصلي 
فيه كك مدة إقامته بخيبر ؛ ا يي ل 
أنهم لما فتحت خيبر» وقعوا في هذه البقلة» والناس جياع» الحديث( 

وذكر في «الفتح», في كتاب الأطعمة: ا 00 
فأخرج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الأطعمة» من رواية أبي عمرو؛ 


وهو بشر بن حرب » عنهء قال: جاء قوم مجلس النبي يك وقد أكلوا الثوم 
والبصل» فكأنه تأذى بذلك» فقال» فلكره”؟؟ . 

والمراد بالمسجد: الجنسء والإضافة إلى المسلمين؛ أي: فلا يقرب 
مسجد المسلمين» ويؤيده رواية الإمام أحمدء بلفظ: «فلا يقربن 
المساجد) 22 , ونحوه لمسلم'' ' وهذا يدفع قول من خص النهي بمسجد 


)١(‏ 'انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 7027)., (مادة: كرث). 

(؟) رواه مسلم ,.)54/071١(‏ كتاب: : المساجد ومواضع الصلاة» باب: : نهي من أكل 
ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(9) رواه مسلم (016)» كتاب: : المساجد ومواضع الصلاة» باب : نهي من أكل ثومآ أكل 
ثوما أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/9/اه). وقد رواه الحافظ بإسناده إلى 
عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه «تغليق التعليق» (5/ 65). 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 227١‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - بلفظ : «فلا يأتين 
المساجد)». 

03( تقدم تخريجه برقم (19/0571) عنده. 


6ه 


0 3 
ا اي 1 


0 


غزاس جلو 


النبي كَل وقد ورد في «البخاري»» من رواية الكشميهني» وأبي الوقت: 
«مساجدنا» بصيغة الجمع”' . 


(فإن الملائكة) الكرام عليهم السلام -؛ وهذا تعليل للنهي . وهو 


يشمل ما لو خلا المسجد عن آدمي ؛ لأنها (تتأذى مما يتأذى منه) الآدميون» 


وفى لفظ : «مما يتأذى منه» (بنو آدم)” "ل وفى رواية: #الانينان904؟ من 


الرائحة الكريهة» وغيرها. 


قال في «الفروع»: والمراد: حضور جماعة » ولو لم تكن بمسجدء ولو 


فى غير صلاة» ولعله مراد قوله فى «الرعاية»» وهو ظاهر «الفصول»: تكره 
صلاة من أكل ذا رائحة كريهة؛ لأجل رائحته» أراد دخول المسجدء أو 
2 
ا . 


وفى «الصحيحين) » عن أنس؟ مرفوعاً: «من أكل من هذه الشجرة» فلا 


يقربنا» ولا يصلى معنا»؛ يعنى : الوم 


وفي لفظ : نهى رسول الله كِِ عن أكل الثوم يوم خيبر”'؟» وزاد مسلمء 


من رواية ابن نمير» عن عبيد الله : حتى يذهب ريحها”" . 


)00 
00 
زفرف 


000 


انظر : «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)71٠‏ 

كما هو لفظ الحديث عند مسلم . 

رواه ابن ماجه (277565), كتاب : الأطعمة» باب: أكل الثوم والبصل والكراث. 
وقد رواه مسلم (9/7/055)) بلفظ : «الإنس». 

انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 074. 

تقدم تخريجه. 

رواه البخاري (391/8)., كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر»ء عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما -. 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


وفي قوله: «شجرة» مجاز؛ لأن المعروف في اللغة: أن الشجرة ما كان 
لها ساق وما لا ساق له يقال له: نجم؛ وبهذا فسر ابن عباس رضي الله 
عديما قو له سبحانة: « وَأَلتَجَم وَاَلشَّجَر تسجَدَانِ ١74‏ [الر ارسي 3 

ومن أهل اللغة من قال: كل ما نبت له أرومة؛ أي: أصل في الأرض 
يخلف ما قطع منه فهو شجرء وإلا فنجم» ومنهم من قال: بين النجم 
والشجر عموم وخصوص؛ فكل نجم شجرء بلا عكس”" . 

وفي «الصحيحين» : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس 
يوم الجمعة. وقال عن البصل والثوم: إن رسول الله كك كان إذا وجد 
ريحهما من الرجلء أمر به فأخرج إلى البقيع”" . 

قال في «الفروع»: وقد ترك يكَكِةٍ المغيرة في المسجدء وقد أكل ثوماء 
وقال: «إن لك عذرا» حديث صحيحء رواه الإمام أحمدء وأبو داود؟, 
واحتج به الشيخ الموفق على أنه لا يحرم وظاهره: أنه لا يُخرج . وأطلق 
غير واحد أنه يُخرجٍ منه مطلقاً؛ وهو معنى كلام المالكية» والشافعية» 
وغيرهم . 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)١17//717(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
لض ضض ”5 والحاكم في «المستدرك) (2)71/59 وأبو الشيخ في «العظمة» 
1/0١‏ ). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)714٠/7(‏ وانظر: «لسان العرب» لابن منظور 
(058/1)) (مادة: نجم). 

(؟) رواه مسلم (25717)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثوماً 
أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (554/4)» وأبو داود (877”). كتاب: 
الأطعمة» باب: في أكل الثوم . 


تمك 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 


لكن إن حرم دخوله. وجب إخراجه» وإلاء استحب» وسأل أبو طالب 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : إذا شم الإمام ريح الثوم» ينهاهم؟ قال: 
نعم» يقول: لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم''" . 


تنبيه : 

معتمد المذهب : كراهة حضور مسجد لمن أكل بصلاً أو ثوماً أو فجلاً 
ونحو ذلك» وتستمر الكراهة له حتى يذهب ريحه» والمراد بالكراهة : 
تنزيها . 

قال في «الفروع». عن بعض الأطباء: يقطع الرائحة الكريهة» من 
المأكول؛ مضغ السّذابء أو السّعْدا"". 


واستوجه العلامة الشيخ مرعي في «غايته»: أنه من الأعذار في ترك 
العف وال 1 


قلت : وهو ظاهر صنيع صاحب «الفروع». وغيره؛ حيث ذكروا ذلك 
في باب : العذر في تركهما”*' . 


وقد استدل بعضهم بأحاديث الباب على عدم وجوب [الجماعة]© 


. 070 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. والسَّذاب ‏ بتشديد السين» وفتح الذال -: نوع 
من النباتات الطبية» له رائحة قوية خاصة. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: 
السذاب). والسّعد ‏ بضم السين المشددة» وسكون العين -: طيب معروف» فيه 
منفعة عجيبة في القروح التي عسّر اندمالها. انظر: «القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص: 758)». (مادة: سعد). 

(9) انظر: «غاية المنتهى» لمرعي الحنبلي 017١5 /١(‏ . 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ ”077 . 

(5) في الأصل : «الجمعة» بدل «الجماعة»»؛ والصواب ما أثبت. 


اه 


0 
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على الأعيان؛ لآن اللازم من منعه أحد الأمرين؛ إما أن يكون أكل هذه 
الأمور مباحاً» فتكون صلاة الجماعة ليست بفرض عين» أو حراماء فتكون 


الجماعة فرضاً. 
وجمهور الأمة: على إباحة أكلها؛ فيلزم ألا تكون الجماعة فرض 
للك 

عين 2 . 


قلت : ولا يخفى على ذي بصيرة فساد ذلك ؛ لأمور: 

الأول: أنه قياس في مقابلة نص» ومقابلة القياس للنص فاسدء ودليل 
المقدمة الأولى ما ذكرنا في وجوب صلاة الجماعة ؛ فليراجع . 

الثاني : أنا نعلم من الشارع : أنه لم يُرِد بالنهي إلا لعدم الإيذاء» لا لترك 
الجماعة . 

الثالثك: أن غاية ما يقال فيه: أنه صاحب عذرء وقد سقطت الجماغة 
عمن اتصف بأقل منه من الأعذار؛ كالجوع والنعاس والوحل والريح 
وغيرها. 

الرابع : إنما ينهض دليلهم ‏ على فرض تسليمه -» أن لو قلنا: الجماعة 
شرط لصحة الصلاة» وأما إذا قلنا: إنها تجب» وليست شرطأً للصحة» لم 

على أن ابن حزم قال بوجوب الجماعة على الأعيان» وعدم حرمة أكل 
الثوم ونحوه'''؟ وهو من قد علم تحقيقه وتدقيقه . 

نعمء بعض الظاهرية نقل تحريمها؛ بناء على أن الجماعة فرض عين» 
ولا تصح الصلاة إلا بها. 


.)50 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
.)7٠١7 /5( (؟) انظر: «المحلى» لابن حزم‎ 


05: 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وتقريره أن يقال: الجماعة فرض عين » ولا تتم إلا بترك أكلهاء وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فتكون حخراما. 


وانفصل ابن حزم عن اللزوم المذكور: بأن المنع من أكلها يختص بمن 
علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة» ونظيره: أن صلاة الجماعة فرض 
عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط بالسفرء وهو في أصله مباح» لكن يحرم 
على من أنشأه بعد سماع النداء”'" . 

زقال ابخ :دف" العنة؟ افد يكدل .بيك الشديف غلى أذ كل تقذ ه الأعور 
من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال: إن هذا الكلام 
خرج مخرج الزجر عنهاء اميرك نطواي ترقوار 010 
يدعو إلى أكلها ضرورة . 

قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه؛ فإن ذلك ينفي 
ارم كر 

ل ا ل ا 
في حق من أراد إتيان المسجدء والإذن ذ في التقريب وقع في حالة لم يكن 
فيها ذلك» بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك بني . 

فقد ظهر مما تقدم: أن الزجر متأخر عن قصة التقرب» بست سنين 
يعني : من أكل أبي أيوب» ونحوه؛ لما فيه من ذلك» كما تقدمت الإشارة 
إليه . 


2 


. 0747 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)57/1( (0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 071477 . 


056 


اهن 


عراس لجالوه 


يب و« 


دكمه . 
ألحق علماؤنا وغيرهم بما تقدم: كلَّ ذي رائحة كريهة؛ ولهذا لما سأل 
جعفر بن محمد أحد أصحاب الإمام أحمد. عن النفط يسرج به؟ قال الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه -: لم أسمع فيه بشيء. ولكن يتأذى بريحته» ذكره 
ابن البناء» في «أحكام المساجد)0" . 

وفي «الإقناع»: وكذا؛ أي: مثل من به رائحة نحو الثوم ‏ في كراهة 
حضور المسجد ‏ جرّار له رائحة كريهة منتنة» ومن له صَّنَان؛ وكذا من به 
برص» أوجذام» يتأذئى النامنيه والله أعلم'”'". 


فد ند فنك 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح (”/ 075 . 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)77١/١(‏ 


611 


0 
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07 عرس لبلالو» 


ا باللششضر 

سمي التشهد تشهداً؛ لأن فيه شهادة أن لا إله إلا الله» وهو تفعُل من 
الشهادة(" , 

ثم إن التشهد من حيث هو اثنان : 

الأول: وهو واجب على معتمد المذهب؛ كجلسته. وأوجب الحنفية 
جاسته دونه» وبعضهم : هو أيضاًء على أصلهم في الواجب”" . 

والثاني: ركن» ويأتي بيان ذلك . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه ‏ في هذا الباب خمسة 


أحاديث . 


)١(‏ قاله ابن سيده» كما نقل عنه ابن منظور في «لسان العرب» (*/ 57*9). (مادة: 
شهد). وانظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)8١‏ 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١١7/١(‏ 


نلك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


0 


عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِي الله عَنْدُ قَالَ: عَلْمَني رَسُولَ الل كلل 
التَشَهُدَ كفي بَيْنَ كفي كُمَا يُعَلّمِي السُورَة مِنّ القُرْآن: «التَحِيّاتُ شى 


4 


والشلوات والطَيّبَاتُ: الام عَليِكَ أب تمن ورَحْمَة 3 الله وَبرَكانُه السلآم 


2 


عَلَيّْنا وَعَلَى عِبَّادِ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً 
عَبْدَهُ ورَسُولَ2"0. وفي لفظ : «إذا قد أحَدكُمْ ني الصّلاة» فلمل : اتات 


١١ 3 


لوا وذكره” .2 . وفيه : : ١فَإنَكُم‏ إِذَا فَعَلْشُم لِك َقَد سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلّ عَبْدٍ 


4 


صَالح في السَمَاءِ والزض)"" . وفيه: «فَلْيَسَكَيّر مِنَ المَسْأَلَةَ مَاشّاء)29. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)2041١(‏ كتاب: الاستئذان» باب: الأخل 
باليدين» ومسلم (05٠94/5ه0),‏ كتاب: الصلاة» باب : التشهد في الصلاة, 
والنسائي ( »© كتاب: التطبيق» باب: كيف التشهد. من طريق مجاهد» 
عن عبد الله بن سَخُبرة» عن ابن مسعود» به. 

() رواه البخاري (0959), كتاب: الدعوات» باب : الدعاء فى الصلاة» ومسلم 
(؟١٠:/هه).,‏ كتاب : الصلاة» باب: التشهد فى الصلاة» من طريق جرير» عن 
منصور » عن أبي وائل» عن أبن مسعود» به. 

(؟) رواه البخاري ».)١١145(‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب: من سمّى قوماء أو سلم في 
الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم» وابن ماجه 2)59٠١ /١(‏ كتاب : الصلاة» باب: 
ما جاء في التشهد. من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به. 

(54) تقدم تخريجه عند البخاري (094594)» ومسلم (205/407» واللفظ لهء إلا أن- 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه . قال: 
علمني رسول الله وَل التشهدء كفي بين كفيه)؛ وهذا يفيد تمام الاعتناء 
والاهتمام به» وأكده بقوله: (كما يعلمني السورة من القرآن) العظيم» فلا 
مزيد على هذا الاعتناء: (التحيات)» وفي بعض طرق البخاري» ورواه 


عنده: (ثم يتخير» بدل: «فليتخير»؛. والحديث رواه أيضاً: البخاري (/1/917)» 
كتاب: صفة الصلاة» باب: التشهد في الاخرةء و(١80)»‏ باب: ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» و(0875)» كتاب: الاستئذان» باب: السلام 
اسم من أسماء الله تعالى» و(25457» كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: 
«ألسَلَمْ أَلْمُؤّْمِنَ 4 [الحشر: 7؟]. ومسلم (55/1505, لاه. 08). كتاب: 
الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» وأبو داود (910-434): كتاب: الصلاة» 
باب: التشهد. والنسائي (2012170-775). كتاب: التطبيق» باب: التشهد في 
الصلاة.» و(717/7١):‏ كتاب: السهوء باب: إيجاب التشهدء و(71/4١)؛:‏ باب: 
كيف التشهد.ء و(798١).‏ باب: تخير الدعاء بعد الصلاة على النبي ككل 
والترمذي (7589)., كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في التشهدء و(6١١١).‏ 
كتاب: النكاحء باب: ما جاء في خطبة النكاح» وابن ماجه (899). كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في التشهدء و(8945١).‏ كتاب: التكاح. باب: خطبة 
التكاح» بطرق وألفاظ مختلفة . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي 2»)555/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر /١(‏ 5/85)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 87)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (؟/597؟)2 و«المفهم) الفرضي 0/١‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)١١9/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/2»)58 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟091//5), و«فتح الباري» لابن رجب 
0)1١77/0(‏ و(افتح الباري» لابن حجر .)7١١/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»23١9/5(‏ وه«سبل السلام للصنعاني» »2١4٠0/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(9؟/؟ "١‏ ). 
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الدارقطني وغيره: «قولوا: التحيات١2؛‏ وهي جمع تحية» قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما : التحية: العظمة» وقال أبو عمرو: الملك. وقال ابن 
الأسارئ: التحيات: السلام» وقال بعض أهل اللغة: البقاء.» وحكى 
الأربعة موفقٌ الدين فى «المغنى)0( ,2 وحكاها في «المطلع»» وزاد: وقيل: 
السلامة من الآفات» قال أبو السعادات: وإنما جمع التحية؛ لأن ملوك 
أنعم صباحاً» ولبعضهم : اسلم كثيرا ولبعضهم : ألف سنةء فقيل 
للمسلمين: قولوا: التحيات؛ أي: الألفاظ التي تدل على السلام والملك 
والبقاء هي (لله) -عز وجل 7" . 

وقال ابن القيم في كتابه «صفة صلاة النبى كلا بعد ذكره بنحو 
ماتقدم ؛ من كون من تقدم كان يحبي بعضهم بعضاً بأنواع من التحيات» مما 
يحييه المحبي من الأقوال والأفعال. قال: والمشركون كانوا يحيون 
أصنامهم» قال الحسن : كان أهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم» ويقولون: 
لك الحياة الدائمة» فلما جاء الإسلام» أمروا أن يجعلوا أطيب تلك التحايا 
وأزكاها وأفضلها لله تعالى. 

فالتحيات: هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت. وهو سبحانه 
أولى بتلك التحيات من كل ما سواه فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام» 


() تقدم تخريجه عند البخاري برقم 28٠١(‏ 4 1455). وعند النسائي برقم 
تدا يدا امت 62844 ل لل 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (919/1). 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 187)» وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 78). 
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ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الدائم الذي لا يموت»ء 
ولا يزول ملكه. 

(والصلوات) كذلك لا تكون ولا تسوغ إلا له سبحانه» وأما الصلاة 
لغيره» فمن أعظم الكفرء والشرك به(" . 

(والطيبات)؛ أي : الأعمال الصالحة . 


قال في «الفتح»: وقد فسرت بالأقوال» قال: ولعل تفسيرها بما هو أعم 
أولى؛ فيشمل الأفعال والأقوال والأوطان» وطيبها: كونها كاملة خالصة 
عن العو 

وقال ابن القيم : الطيبات: صفة لموصوف محذوفء أي: الطيبات من 
الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده؛ فهو طيب. وكلامه 
طيب» وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأسماؤه أطيب الأسماءء 
فاسمه: الطيب» ولا يصدر عنه إلا طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب» وإليه 
يصعد الكلم الطيب» والعمل الطيب يعرج إليه» فالطيبات كلها له؛ ومضافة 
إليه»ء وصادرة عنه» ومنتهية إليه» قال النبي كَل : «إن الله طيب» لا يقبل إلا 
طيّبً)”". وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين» فإذا كان هو 
سبحانه الطيب على الإطلاق؛ فالكلمات الطيبات» والأفعال الطيبات» 
والصفات الطيبات» والأسماء الطيبات». كلها له سبحانه وتعالى -» 
لا يستحقها أحد سواه بل ما طاب شيء قط إلا بطيبه» وطيب كل ما سواه 


.)1515-7١7 انظر: «صفة صلاة النبي كلها لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 0711 . 

() رواه مسلم »23١١0(‏ كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتهاء عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 
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من أثار طيبه» ولا تصح هذه التحية الطيبة إلا لهء انتهى 7" . 

وقال القرطبي: في قوله: «لله»؛ تنبيه على الإخلاص في العبادة؛ أي : 
ذلك لا يفعل إلا لله”" . 

(السلام) بإثبات الألف واللام» في جميع روايات «الصحيحين) ؛ من 
حديث أبن مسعود. وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » وهو من أفراد مسلم”” ؛ قاله في «الفتح)©' . 

قال في «المطلع»: قال الأزهري: فيه قولان: 

أحدهما : اسمه السلام» ومعناه: اسم [الله]2*7 (عليك)؛ ومنه قول لبيد 
رضي الله عنه : [من الطويل] 
إلى الحَوْلٍ ثم اسم السّلام عَلَيْكُما ‏ ومن يَئْكُ حولاً كاملاً فقد اغْيّرّ:(0) 

والثاني : أن معنا سلم الله عليك تكلتما وسلاماٌ. ومن سلم الله 
عليه» سلم من الآفات كلها(" . 

وفي «الفتح» : تعريف السلام: إما للعهد التقريري؛ أي : ذلك السلام 

الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك . 


.)715-7١5 انظر: «صفة صلاة النبي يكوا لابن القيم (ص:‎ )١( 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 5 2370-7 . 

(9) رواه مسلم (507)., كتاب : الصلاةء باب : التشهد في الصلاة. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7377/5) . 

() في الأصل : «السلام»ء والتصويب من «الزاهر»» و«المطلع». 

(5) انظر: «ديوانه» (ص: 2)7١5‏ (ق: 58؟//17). 

(0) انظر: «الزاهر في غريب الشافعي» للأزهري (ص : 47). وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)8١‏ 
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(أيها النبي)؛ وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة : علينا وعلى 
إخوانناء وإما للجنس بمعنى: أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحدء 
وعمّن يصدرء وعلى من ينزل : عليك وعلينا. 

فإن قيل: لم شرع هذا اللفظ؛ وهو خطاب بشرء مع كونه منهياً عنه في 
الصلاة؟ ! 

فالجواب: ذلك من خصائصه الشريفة» واختصاصاته المنيفة على سائر 
البشر ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

فإن قيل: ما الحكمة فى العدول عن الغيبة للخطاب فى قوله: «عليك 
أيها النبي»» مع أن لفظة الغيبة هو الذي يقتضيه السياق؛ كأن يقول: السلام 
ثم الصالحين؟ 

قلت: أجاب عن هذا الطيبي بما حاصله: إنا نتبع لفظ الرسول بعينه 
الذي كان علمه للصحابة رضي الله عنهم -» وقال: ويحتمل أن يقال على 
طريق أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات؛ 
أذن لهم في الدخول في حريم الحي الذي لا يموت» فقرت أعينهم 
بالمناجاة» فتنبهوا على أن ذلك بواسطة نبى الرحمة» وبركة متابعته» 
فالتفتواء فإذا الحبيب حاضرء وأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها 
اناه (ورحمة الله وبركاته)» جمع بركة» وهي النماء والزيادة. 

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»» في حكمة كون السلام 
عليه وقع بصيغة الخطاب» والصلاة بصيغة الغيبة ما حاصله: أنَّ الصلاة 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (715-717/7). 
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عليه» طلب وسؤال من الله أن يصلي عليهء فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة؛ 
إذ لا يقال: اللهم صل عليك . 

وأما السلام عليه» فأتى بلفظ الحاضر المخاطب؟ تنزيلاً له منزلة المواجه؛ 
لحكمة بديعة جداًء وهي: أنه كك لما كان أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين 
جنبيه» وأولى به منها وأقرب». وكانت حقيقته الذهنية» ومثاله العلمي موجوداً 
في الذهن ؛ بحيث لا يغيب عنه إلا شخصه؛ كما قيل7 : [من الطويل] 
خَيالُكَ في عيني وذكرك في قمي2 ومئواكَ في قلبي فأينَ تَعْيبُ؟! 

ومن كان بهذه الحال» فهو الحاضر حقاًء وغيره» وإن كان حاضراً 
للعيان» فهو غائب عن الجنان» فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور 
بالسلام عليه أولى من سلام الغيبة؛ تنزيلاً له منزلة المواجه المعاين؛ لقربه 
من القلب. وحلوله في جميع أجزائه؛ بحيث لا يبقى في القلب جزء, إلا 
ومحبته وذكره فيه» ولا ينكر استيلاء المحبوب على قلب المحب» وغلبته 
عليه» حتى كأنه يراه. 

ولهذا تجدهم في خطابهم لمحبوبهم» إنما يعتمدون خطاب الحضور 
والمشاهدة» مع غاية البعد العياني؛ لكمال القلب الروحيء فلم يمنعهم 
بُعْد الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتهاء وأما من كثفت طباعه» فهو 
هذا كله بمعزل. 

وإنه ليبلغ الحب ببعض أهله أن يرى محبوبه في القرب إليه بمنزلة روحه 
التي لا شيء أدنى إليه منهاء كما قيل : من الخفيف] 


يا مُقيماً مَدَى الزمانٍ بقلبي وبعيداً عن ناظري وعياني 


)١(‏ منسوب إلى أبي بكر الشبلي» كما في «ديوانه» (ص: 159)» قال جامع الديوان 
ومحققه الدكتور كامل الشيبي : وهو مما تمثل به الشبلي» وليس له. 
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أننت روعي إن كنك الك آراعة قي ادب إل مدن كل دانتن 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: ومن هنا نشأت الشطحات الصوفية» 
التي مصدرها عن قوة الوارد»ء وضعف التمييزء حتى حكّموا الحال على 
العلم . 

وأما المحفوظون» فحكموا العلم على سلطان الحال» وعلموا أن كل 
حال لا يكون العلم حاكماً عليه؛ فإنه لا ينبغي أن يغتر به» ولا يسكن إليهء 
إلا كما يساكن المغلوب المقهورء لما يرد عليه مما يعجز عن دفعه . 

وهذه حال الكمّل من القوم» الذين جمعوا بين نور العلم وأحوال 
المعالمة» فلم تَطْفٍ عواصفٌُ أحوالهم نور علمهم؛ فالكامل من يحكم 
العلم على الحال؛ فيتصرف في حاله بعلمه» والناقصٌ من يحكم الحال 
على العلم» فيتصرف في علمه بحاله . 

ولهذا أوصى المشايخ الكبار والعارفون» ألا يركنوا إلى الكشف 
والحال» حيث خالف الشريعة الغراء» والله تعالى الموفق20' . 


تنبيه : 


ورد فى حديث ابن مسعود هذا ما يقنضى المغايرة بين زمانه عَلكِلْةِ 
فيقال: بلفظ الخطاب » وبين ما بعد وفاته فيقال: بلفظ الغيبة . 

ففى «البخاري»؛ عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه » بعد أن ساق حديث 
التشهدء قال: وهو بين أظهرناء فلما قبض» قلنا: السلام ‏ يعني : على 
النبي -» كذا وقع في البخاري”" . 


.)51١9-514/5( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
عندله.‎ )011١( تقدم تخريجه برقم‎ )9( 
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وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه»» والسراج» [و] الجوزقي» وأبو نعيم 
الأصفهاني» والبيهقي» من طرق متعددة» بلفظ : فلما قبض» قلنا: السلام 
علو الترن + معنف لل ع 57 

قال السبكي في «شرح المنهاج»: إن صح هذا عن الصحابة» دل على 
أن الخطاب في السلام بعد النبي يَكهِ غير واجب؛ فيقال: السلام على 
الف ان 7 

فإن قلت: ما الحكمة في ورود الثناء على الله تعالى في التشهد بلفظ 
الغيبة » مع كونه سبحانه» هو [المخاطب] الذي يناجيه العبد» والسلام على 
النبي كَل بلفظ الخطاب مع كونه غائباً؟ 


فالجواب : إن الثناء على الله عامة ما يجيء مضافاً إلى أسمائه الحسنى 
الظاهرة دون الضميرء إلا أن يتقدم ذكر الاسم الظاهر؛ فيجيء بعده 
المضمرء وهذا نحو قول المصلي: #الْحَمَد ينه رب العدلييت4» إلى قوله : 
# إِيَّاكَ تعبك © [الفاتحة : »]-١‏ وقوله في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وكذا 
في السجود. ونحوه. 

وفي هذا من السر: أن تعليق الثناء بأسمائه الحسنى؛ هو لما تضمنت 
معانيها من صفات الكمال» ونعوت الجلال» فأتي بالاسم الظاهر الدال 


)١(‏ رواه أبو عوانة فى «مسنده» (75077)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (؟2)178/5 
وكذا الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 415)» وغيرهم. 

)٠( ٠‏ لم أقف على كلام السبكي هذاء والله أعلم. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 

.)"١/0( 
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على المعنى الذي يثنى به ولأجله عليه تعالى» ولفظ الضمير لا إشعار له 
بذلك . 

ولهذاء إذا كان لا بد من الثناء عليه بخطاب المواجهة» أتي بالاسم 
الظاهر مقروناً بميم الجمع الدالة على جميع الأسماء والصفات؛ نحو قول 
الرب تعالى؛ لدلالة لفظه على هذا المعنى» فتأمله» فإنه لطيف المنزع 
جداً. ْ 

وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة : اللهم؛ كما 
في سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت خلقتني»» إلى 
3 2000 
جره ٠.‏ 

وجاء الذغاة المتجرد مدر يلفظ : الزسة؛ الحو قول العؤمن 9 زا 
أَغْفِرَ نا #[الحشر: »]٠١‏ وقول آدم : # رَيّنَا طامنا أَنقُسَمًا#[الأعراف: 78]» وكان 
النبي كل يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي»5"" . 

وسر ذلك: أن الله تعالى يُسأل بربوبيته المتضمنة قدرته» وإحسانه» 
وتربيته عبده» وإصلاح أمره» ويثني عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له 
من الصفاتء. والأسماء الحسنى» وأما السلام على النبي وَكِةٍ بلفظ 
الخطاب ؛ فتقدم سره. ملخص من «بدائع الفوائد»”"". والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري (0457).» كتاب: التطبيق» باب : أفضل الاستغفار. عن شداد بن 
أوس - رضي الله عنه -. 

(؟) رواه النسائي »25١79(‏ كتاب: التطبيق» باب: ما يقول في قيامه ذلك» وابن 
ماجه (/841)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقول بين السجدتين» وغيرهماء من 
حديث حذيفة رضي الله عنه -. 


(؟) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم .)57١-5197/5(‏ 
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(السلام علينا) استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء . 

وفي «الترمذي»» مصححاً؛ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه -: 
أن رسول الله يَكةٍ كان إذا ذكر أحداء فدعا لهء بدأ بنفسه. وأصله في 
«مسلم”''» وكما في قول نوح وإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ؛ كما 
فى التتزيل: 

قال الحكيم الترمذي: 57 أراد أن يحظى بهذا السلام» الذي يسلمه 
الخلق في صلاتهم؛ فليكن عبداً صالحا» وإلا حرم هذا الفضل العظيه”” . 
ألا ترى كيف قيد المدعو لهم بقوله : (وعلى عباد الله الصالحين)! فالعباد : 
جمع عبد وله أحد عشر جمعاًء جمعها ابن مالك في هذين البيتين؛ كما 


في «المطلع»؛ وهما: [من الطويل] 
عِبِادْعَبِدٌ جَنِعٌ عَبِد وأَعْفِدٌ أَعَابِدُ مَعْبُودَا ومَعْبَدَةٌ عمد 
كَدَيِك عُبدانٌ وعِبِدانُ أَنيكَا كذاك العبدّى وامدُدِانْ شنْت أَنْ تَمْه» 
قال أبو علي الدقاق: ليس شيء أشرفء, ولا أتم للمؤمن من الوصف 
بها كما تقدم في خطبة الكتاب -. 
والصالحين: جمع صالح» قال صاحب «المشارق»». وغيره: الصالح 


هو القائم» بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد'*“. 


)١(‏ رواه مسلم .)778٠0(‏ كتاب: الفضائل. باب: من فضائل الخضر - عليه 
السلام -» والترمذي (7786). كتاب: الدعوات» باب : ما جاء أن الداعي يبدأ 
بنفسهء واللفظ له. 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ .)7١5‏ 

٠‏ أي: عِبدَّاء. وانظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 18”*), (مادة: 
عبد) . 1 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ 55). وانظر: «المطلع على أبواب - 
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وقال الفاكهاني: للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء 
والملائكة والمؤمنين» يعني : ليوافق لفظه مع قصد”"' . 

(أشهد)؛ أي: أقر بلساني» وأعتقد بجناني (أن لا إله) معبود بحق في 
الوجود (إلا الله) . ش 

قال الجوهري: الشهادة: خبر قاطع. والمعاعةة : المضايقة7" فقول 
الواحد: أشهد أن لا إله إلا الله: أخبر بأني قاطع بالوحدانية» فالقطع من 
فعل القلب واللسان» مخبر عن ذلك,» و«الله» : مرفوع على البدل من موضع 
«لا إله»؛ لأن موضع لامع اسمها رفع بالابتداءء أو بدل من خبر 
لا المحذوف المقدر: بمعبود» ونحوهء ولا يجوز نصبه. حملاً على إيداله 
من اسم لا المنصوب؛ لأن «لا» لا تعمل النصب إلا في نكرة منفية» والله 
أعرفٌ المعارف» وهو مثبت وهذه الكلمة» وإن كان ابتداؤها نفياً» فالمراد 
بها: غاية الإثبات» ونهاية التحقيق؛ فإن قول القائل: لا أخ لي سواكء 
ولا معين لي غيرك؛ أكد من قولك : أنت أخي» وأنت معيني . 

ومن خواصها: أن حروفها كلها مهملة ليس فيها حرف معجم؛ تنبيهاً 
على التجرد من كل معبود سوى الله . 

ومن خواصها ‏ أيضاً -: أن حميع حروفها جوفية» ليس فيها شيء من 
الشفوية""؛ إشارة إلى: أنها يصمم العبد» ويضمر على مضمونهاء ويعقد 
عليه جنانه» ولا يكتفي بمجرد التلفظ بها من فمهء دون العقد بصميم 


المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)8١‏ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/5١7”310-7”1).‏ 
(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 555)» (مادة : شهد) . 
(*) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)8١‏ 
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فؤاده» وقد روي عن النبي كَكِ: أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا اللهكء 
رواه الترمذي, والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» من حديث 
جابر - رضي الله عنة 1 

(وأشهد)؛ أي : أقره بلساني» وأعقد بجناني: (أن محمداً عبده) الكامل 
المؤدي حق العبودية» (ورسوله) الفاضل الذي أرسله لعامة الخلق؛ بشيراً 
م ْ 

قال الحافظ ابن حجر: لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك؛ 
وكذا هو في حديث أبي موسى» وابن عمرء وعائشة» وجابرء وابن 
الووضية ا 

وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن عطاءء قال: بينا النبي يِه يعلم 
التشهدء إذ قال رجل: وأشهد أن محمداً رسوله وعبده» فقال 
رسول الله يلكِ: «لقد كنثُ عبداً قبل أن أكون رسولاًء [قل]0': عبده 
ورسوله»؛ ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل؟؟. 


وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما -» عند مسلم» وأصحاب 
السنن: «وأشهد: أن محمداً رسول الله)””'. ومنهم من حذف «أشهد)ء 


)١(‏ رواه الترمذي (7781), كتاب: الدعوات». باب: ماجاء أن دعوة المسلم 
مستجابة» وقال: حسن غريب» والنسائي في (السئن الكبرى» 5517 »)١٠١‏ وابن 
ماجه ,.)78٠60(‏ كتاب: الأدب. باب: فضل الحامدين» وابن حبان فى 
ااصحيحه) (2))855 والحاكم في «المستدرك» (؟1865). ْ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 3710) . 

في الأصل : «قال» بدل «قل». 

() رواه عبد الرازق فى «المصنف» )7١1/5(‏ . 

(8) زرواء سلم 01219 كتان :الملا باب تضهن" في الشذة«رابو دار .+ 
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ورواه ابن ماجه. بلفظ ابن مسعوه”"' . 


قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي من غير وجه» وهو أصح حديث 
روي في التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ من الصحابة ومن 


بعدهم . 
قال: وذهب الشافعي 5 رحمه الله -: إلى حديث ابن عباس في 
التشهد”"' . 


وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد. قال: هو عندي 
حديث ابن مسعود؛ روي من نيف وعشرين طريقاً» وسرد أكثرهاء قال: 
ولا أعلم في التشهد أثبت منهء ولا أصح أسانيدء ولا أشهر رجالاًء 
اام 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (وفي لفظ) من حديث ابن 
مسعودء في «الصحيحين»: وغيرهما: (إذا قعد أحدكم) ‏ معشر الأمة 
للتشهد (في الصلاة» فليقل) بصيغة الأمر الدالة على الوجوب» خلافاً لمن 
لم يقل بوجوبه؛ كمالك . 

وأجاب بعض المالكية: بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب» 


5 (91/5)» كتاب: الصلاةء باب: التشهد. والترمذي (7550)». كتاب: الصلاة» 
باب : منه أيضاً. 

)١(‏ رواه ابن ماجه (2400.» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في التشهد. وكذا النسائي 
»)2١١74(‏ كتاب: التطبيق» باب: نوع آخر من التشهد. 

(0) انظر: «سنن الترمذي» (؟/ 87-857). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)7١5/7(‏ و«التلخيص الحبير» له أيضاً 
(/25)). 
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ووقع الأمر به في قوله كَل لما نزل: سَيِحْ أس ريك ألمي © [الواقعة: 
4 «اجعلوها في ركوعكم»؛ الحديث”2؛ فكذلك التشهد. ‏ 

قلت: هذا لا يصلح جواباً؛ لأنا نقول: الكل ملوم في عدم القول 
بالوجوب؛ حيث ثبت عن النبي وَكِةِ مقتضاه . 

والعجب من الكرماني ؛ حيث قال معارضاً لدعوى بعض المالكية : بأن 
الأمر حقيقة للوجوب؛ فيحمل عليه» إلا إن دل دليل على خلافه» ولولا 
الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود؛ لحملناه على 
الوجوبء انتهى”" . 

فينذا منه قصور زائد؛ فإن الإمام المبجل ‏ سيدنا الإمام أحمد بن 
حنبل -» يقول بوجوبه» ويقول بوجوب التشهد الأول - أيضاً -. 

وفي رواية أبي الأحوصء وغيرهاء من حديث عبد الله» عند النسائي, 
قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وإن محمداً علَّمٌ فواتح حّ الخير 
وخواتيمه» فقال: «إذا قعدتم في كل ركعتين» فقولوا»” ؛ دلالة بينة على 
وجوبه. 


فقد جاء عن ابن مسعود: التصريح بفرضية التشهد؛ وذلك فيما رواه 


)١(‏ رواه أبو داود (854).كتاب: الصلاةء باب: ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجودهء وابن ماجه (8417). كتاب: الصلاة» باب: التسبيح في الركوع 
والسجودء والإمام أحمد في «المسند» (5/ 2»)١50‏ وغيرهم» من حديث عقبة بن 
عامر رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ )5١17‏ . 

' ) رواه النسائي »)١١77(‏ كتاب: التطبيق» باب: كيف التشهد الأول» والإمام 

أحمد فى «المسند» »)5”1//١(‏ وابن خزيمة فى (صحيحه)» (7/78)» وابن حبان 

فى طحو 1541 رقرهع: ِ 
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الدارقطني» وغيره» بإسناد صحيح» من طريق علقمة» عن ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه : وكنا لا ندري ما نقول» قبل أن يفرض علينا التشهد''' . 

(وفيه)؛ أي : في حديث ابن مسعود بذلك اللفظ : (فإنكم) - معشر 
المصلين من أمة الإجابة ‏ (إذا فعلتم ذلك)؛ أي: وعلى عباد الله 
الصالحين» وذلك أنهم كانوا يقولون: السلام على جبريل» السلام على 
فلان» السلام على فلان”"2؛ فكأنه أنكر عليهم عَدَّ الملائكة واحداً واحداًء 
[دالا مك عابي لو تطلبيت انظ خيل لحمب جع طبر 
الملائكة”" من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة» وهذا من 
جوامع الكلم التي أوتيها كَل وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود: وإن 
محمداً علم فواتح الخير» وخواتيمه ‏ كما تقدم -. 

(فقد سلمتم على كل عبد لله) - عز وجل (صالح) استدل به على أن 
الجمع المضافء. والجمع المحلى بأل يعم؛ لقوله أولاً: «عباد الله 
الصالحين»» ثم قال: «فقد سلمتم... إلخ». وفي لفظ: «فإنكم إذا 
قلتموهاء أصابت كلَّ عبد صالح”؟'» واستدل به على أن هذه الصيغة 
للعموه”*. 


قال ابن دقيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب». وتصرفات 


() رواه الدارقطني في السننه) .)76١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
20 لكن من طريق شقيق بن سلمة» عن ابن مسعودء بلفظ : كنا نقول 
قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله» السلام على جبرائيل وميكائيل. . . . 

(؟) كما تقدم قريباً. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 718). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (9291) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 716). 


؟لمه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ألفاظ الكتاب والسنة» قال: واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراده 
لا يحصى الجمع لأمثالهاء لا للاقتصار عليه. وخص الصالحين؛ لأنه ثناء 
وتعظيم» وهم المستحقون له دون غيرهه''2 

قال القفال في «فتاويه»: ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين؛ لأن 
المصلي يدعو بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات» ولابد أن يقول في التشهد: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيكون مقصراً في حق الله وحق 
رسول ا 


بتركها؟"'. فإن من تركها [أخلّ] بحق جميع المؤمنين؛ من مضى» ومن 
يجيء لفن يوم القيامة؟؛ لوجوب 550 «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين)0” . 


(في السماء والأرض) في رواية مسددء عن يحيى: «أو بين السماء 
والأرض)7*), والشك فيه من مُسَدّد وإلاء فقد رواه غيره» عن يحيى: 
امن أهل السماء والأرض» أخرجه الإسماعيلي. وغيره' . 


(وفيه) أيضاً -: (فليتخير من المسألة ما شاء)» وفي لفظ : «ثم ليتخير من 


.)1/١/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

زفق إلى هنا انتهى كلام القفال فى «فتاويه» كما نقله الحافظ ابن حجر فى «الفتح» 
(717/5)» ثم قال عقبّه: واستنبط منه السبكي: أن في الصلاة حقآ للعباد مع 
حق الله» وأن من تركهاء أخلّ بحق جميع...2 إلى آخر كلامه الذي ساقه 
الشارح رحمه الله هنا . 

() في الأصل : «أخذ» بدل «أخلّ»؛ والتصويب من «الفتح». 

:20 كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)86٠١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 316) . 


08: 


اهن 


عراس لجالوه 


ف 


الدعاء أعجبه إليه» فيدعو»”''» وزاد أبو داود: «به)'"2» ونحوه للنسائي» 


من وجه آخر””؟». وفى لفظ : (ما أحب)9؟ . 


واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من أمور الدنيا 
والآخرة. وخالف في ذلك النخعي. وطاوسء وأبو حنيفة» فقالوا: لا يدعو في 
الصلاة إلا بما يوجد في القرآن» هكذا أطلق ابن بطال ومن تبعه عن أبي حنيفة . 

والمعروف في كتب الحنفية : ألا يدعو إلا بما جاء في القرآن» أو ثبت 
في الحديث» وعبارة بعضهم : ما كان مأثوراً. قال بعضهم: والمأثور أعم 
من أن يكون مرفوعاً أو غير مرفوع» وظاهر هذا الحديث يرد عليهم”* . 

قلت : ومعتمد المذهب: يدعو بما أحب مما ورد» ما لم يخف سهواً. 
أو يشق على مأموم ؛ وكذا في ركوع وسجود وغيرهماء ويجوز بغير ما ورد 
من أمور آخرته» ولو لم يُشْبه ما ورد؛ خلافاً لأبي حنيفة » وفسره أصحابه : 
عناالا يمتشيل تمؤاله من العباد» بحر أغطي كذاء زوجت المراة» ردقي 
فلانة؟ فتبطل عندهم به. 

كما في «الفروع»» قال: وعنه ‏ يعني : الإمام أحمد : وحوائج دنياه 
وملاذها ‏ يعني: له أن يسأل الله إياها في صلاته » وفاقاً لمالك» 
والشافعي”' . 


.)85١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

فم تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (954). 

(9)) تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)١١507(‏ 

(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (5٠1//ا9).‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7717/5). 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)75897/١(‏ 
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وفي «تنقيح التحقيق»: لا يتجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة 
إلى الله تعالى» ولا ورد به أثر؛ كقوله: ارزقني جارية حسناءء وبستاناً 
أنيقاً. وقال مالك. والشافعي: يجوز2"7. 

لنا: قوله يليه : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ 
إنما هي: التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن» رواه الإمام أحمدء ومسلمء 
وف ره 

وأجابوا عما في حديث ابن مسعود: «فليتخير من المسألة ما شاء»: أنه 
يتخير من المأثور . 

وقد قال ابن سيرين : لا تدعوا في الصلاة» إلا بأمر الآخرة”” . 

واستثنى بعض الشافعية: ما يقبح من أمر الدنيا؛ كما لو قال: اللهم 
أعطني امرأة صفتها: كذاء وكذاء وأخذ يذكر أوصاف أعضائها؛ قاله ابن 
اقيق العيزة © 

وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبارء من أحسنها: ما رواه سعيد بن 
منصورء وأبو بكر بن أبي شيبة» من طريق عمير بن سعدء قال: كان 
عبد الله - يعني : ابن مسعود رضي الله عنه » يعلمنا التشهد في الصلاة» ثم 
يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهدء فليقل : اللهم إني أسألك من الخير كله ؛ 
ما علمث منه» وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله. ما علمث منه وما لا 
أعلم» اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون» وأعوذ بك 


.)537ا//١( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )9( ' 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/ 077١‏ . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)17١1/7(‏ 
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من شر ما استعاذك منه. عبادك الصالحون» ربنا أتنا فى الدنيا حسنة» وفى 
الاعره حسنة» وقنا عذاب النار» قال: ولم يدع لبو ل صالح» بشيء ؟ 
إلا دخل تحت هذا الدعاء”' . 


[وهذا]”'' من المأثور غير مرفوع» وليس هو مما ورد في القرآن» ولكنه 
ليس من ملاذ الدنياء بل من أمور الآخرة» والله أعلم . 


شبهناف: 


الأول: تشهدٌ ابن مسعود ‏ الذي ذكرناه ‏ أصحٌ وأثبت تشهدٍ ورد عن 
حضرة الرسول طلِةِ؛ِ ولهذا اختاره الإمام أحمد على ما سواه من 
التشهدات» وفضّله واستحبه على غيره؛ وفاقاً لأبي حنيفة» وإن كان غيره 
من التشهدات الواردة جائزاً» إلا أنه مفضول بالنسبة لتشهد ابن مسعود. 

فهو أفضل من تشهد ابن عباس» الذي عند مسلم» واختاره الإمام 
الشافعي. ولفظه: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله»» إلخ» 
ولفظ مسلم: «وأشهد أن محمداً رسول الله)”" . 

ومن تشهدٍ عمر الذي اختاره مالك. ولفظه: «التحيات لله» 
الزاكيات لله» الطيبات» الصلوات لله» سلام عليك»» إلخ» وفيه: «أشهد 
2 


أن لا إله إلا أللّه» وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله» 


)١(‏ رواه عبد الرازق فى «المصنف» (2»)7087 وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(0760). ْ ْ ْ 

(؟) في الأصل : «وهما» بدل «وهذا»» والصواب ما أثبت. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) رواهالإمام مالك في «الموطأ» »)4٠ /١(‏ ومن طريقه الإمام الشافعي في «مسنده» 
(ص : 427737 والحاكم في «المستدرك» (919)» وغيرهم» دون قوله: لوحدهع- 
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وقد رجح تشهد ابن مسعود على غيره بأمور : 

منها: كونه في «الصحيحين»». وتقدم» وبأن واو العطف تقتضي 
المغايرة» بين المعطوف» والمعطوف عليه؛ فتكون [كل] جملة ثناء 
مستقلاً؛ وإذا سقطت واو العطف. كان ماعدا اللفظ الأول صفة؛ فيكون 
جملة واحدة في الثناء» والأول أبلغ» فكان أولى. 


ومنها: كون السلام معرفاً فيه» منكراً في تشهد ابن عباس» والتعريف 


وفيه - أيضاً -: جمعه بين العبودية» والرسالة» ولا كذلك في تشهد ابن 
ا 

ويترجح على تشهد عمر: أنه مرفوع , وتشهد عمر موقوف» وذلك في 
«الصحيحين»» وتشهد عمر فى «الموطأ . 

وغير ذلك من وجوه الترجيح . 

وبأي تشهد تشهد؛ مما صح عن النبي كَل 1 والله أعلم . 

الثانى: أقل ما يجزىء في التشهد: التحيات لله سلام عليك أيها 
النبي» ورحمة الله»ء وسلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" . 


- ا لاشريك له». وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (59/5)» و«الإنصاف» 
للمرداوي (؟/ /الا)» وغيرهما. 

. 017١-79 /1( ذكر هذه الترجيحات الثلاث: ابن دقيق في شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

بإفة كما نصنّ عليه الإمام أحمد»ء كما في «المغني» لابن قدامة /١(‏ 9*316) . 

(9) انظر: «المبدع» لابن مفلح (556/1)ء و«دليل الطالب» لمرعي بن يوسف 
(ص: .)5١‏ 
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الثالث: معتمد المذهب: أن التشهد الأول واجب» وقال بوجوبه - 
أيضاً : الليث» وإسحاق» والشافعى فى قول له» ورواية عن الحنفية . 


واحتج الطبري لوجوبه: بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين؛ فكان التشهد 
فيها واجباًٌ فلما زيدت» لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. 


وأجاب من لم يقل بالوجوب: بعدم تعيين الزيادة في الأخيرتين؛. 


لاحتمال كون المزيدة الأولتان يدع . وتقدم ما يشفي ويكفي » والله 
الموفق. 


قال الإمام ابن القيم في كتابه «صفة صلاة النبي كلا : شرعت هذه 
التحية فى وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين ؛ تشبيهاً لها بجلسة الفصل 
بين السجدتين؛ فهي بين الركعتين الأولتين والأخريين؛ كالجلوس بين 
بنشاط وقوة» بخلاف ما إذا والى بين الركعات» ولهذا كان الأفضل فى 
النفل : مثنى مثنى » وإن تطوع بأربع» جلس في وسطهمء انتهى”" . 


قنخ نا فنا 


. 071١١ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 
.)75١5 (؟) انظر: «صفة صلاة النبي كيه لابن القيم (ص:‎ 
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اعرشالشان 
عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أبي لَبْلَّى -. قَالَ: لقني كَعْبُ بن عْجْرَة َقَادَ: آلآ 
أَمْدِي لَك ديه ب؟ إِنَّ التي كله حَرَجَ عَلَيْنَاء فَقلَْا : ا رول الوا قد قن علمُتا 


كنت تُمَلُمٌ عَلَيكَ؛ ٠‏ نكيت نُصَلَّي عَلَيِْكَ؟ قَالَ : ١قُولُوا:‏ اللَّهُمّ صَلّ عَلَى 
مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وَبَارِكُ 


عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ 


مَجِيلٌ0 17 . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)7١940(‏ كتاب: الأنبياء» باب: 
« يَرْفْنَ 4[الصافات: كل را كتاب: التفسيرء باب: 8 إنَّ أله 
وَمَكِحِكَيَهِ يَصَلُونَ عَلَ لبن . . . » [الأحزاب: 055]. و(0195)؛ كتاب: 
الدعوات» باب: الصلاة 7 النبي ووه ومسلم (38-77/405)». كتاب: 
الصلاة» باب: الصلاة على النبي كَكِ بعد التشهدء وأبو داود (2)978-91/5 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي وك بعد التشهدء والنسائي 
.)١١89-37373580(‏ كتاب: السهوء. باب: نوع آخرء والترمذي (587))» كتاب : 
الصلاة» باب: ماجاء فى صفة الصلاة على النبى يلل وابن ماجه »)4١05(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي كَكل. ْ 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7578/7)»: و«إكمال 


المعلم) للقاضي عياض (؟7/7١2)7‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/ ١٠:)ء‏ واشرح . 
مسلم» للنووي (7/5؟7١).‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟7/7/7ا)» - 
084 
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وقيل: بلال» وقيل: داود الأنصاريٌ الأوسيئٌ الكوفيٌ . 
وأبو ليلى صحابى » شهد أحداً وما بعدهاء وشهد مع على مشاهده» 
وقتل بصفين . 
وأما عبد الرحمن ولده: فتابعي جليل كبير» روى عن خلق» وروى عنه 
خلق» واتفقوا على توثيقه وجلالته» أخرج له الجماعة . 
قال عبد الرحمن: أدركت مئة وعشرين من الصحابة» كلهم من 
الأنصار. 
ثلاث وثمانين بالجماجه”''2. وغلطوا من قال: إنها كانت سنة إحدى 
وسبعين » ولما كانت وفاته لم تتحقق في سنة الجماجم». وإنما فقد فيها؟؛ 
فدز ل متالة الميت »عكر فقيل 
- و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟7/ 5 2)59 و«فتح الباري» لابن حجر 
(8/ ”7ه , .)١107/1١١‏ و«عمدة القاري)» للعيني .)١55/١9(‏ 
إبل4 الجماجم : جمع جمجمة» وهو قدح من خشب» وبالجمع سمي دير الجماجم» 
وهو الذي كانت به وقعة ابن الأشعث مع الحجاج بالعراق؛ لأنه كان يُعمل به 
أقداح من خشب. وقيل: سمي به؛ لأنه بني من جماجم القتلى؛ لكثرة من قتل 
به. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير »)599/١(‏ وانظر: «النهاية 
في غريب الحديث» لابن الجوزي 2)١175/١(‏ و«مععجم البلدان» لياقوت 
(1594/5).» و«امعجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (؟/ 01/7). 
(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »25١9/7(‏ و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم 0)7”0٠/4(‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب 2)١194/٠١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي /١١1(‏ 070375 واسير أعلام النبلاء» للذهبى (7/ 777). و(تذكرة 
الحفاظ» له أيضاً /١(‏ 08)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر(”/ 5 57). 


6:1١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(قال) عبد الرحمن بن أبي ليلى : (لقيني كعب)» ويكنى: أبا محمدء 
وقيل: أبا اسحق (بنُ تجرة) ‏ بضم العين المهملة» وسكون الجيم» وبالراء 
- بنِ أمية بن عدي بن عبيد بنِ الحارث البَلويٌ» من بَلِيٌ - بفتح الموحدة» 
وكسر اللام» وتشديد الياء آخر الحروف - بِنٍ عمرو بن الحاف بن قضاعة» 
حليف بني سالم بن عوف» وقيل: بني عمرو بن عوف. وقال الواقدي: 
ليس حليفاً للأنصار» وإنما هو من أنفسهم . 

نزل كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ الكوفة. ومات بالمدينة سنة 
إحدى وخمسين» وقيل اثنتين» وقيل: ثلاث» وهو ابن خمس وسبعين 
سنة » وقيل : سبع وسبعين . 


تأخر إسلام كعب. وكان له صنم في بيته يكرمه» وكان عبادة بن 
الصامت صديقاً له. فرصده يومآ» فلما خرج من بيته»ء دخل عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ بالقدوم» فلما جاءه كعب» ورآه» خرج مغضباء 
يريد أن يشاتم عبادة» ثم فكر في نفسه؛ فقال: لو كان في هذا الصنم طائل ؛ 
لامتبع» فأسلم» حيتكل. 


روي له سبعة وأربعون حديثاً؛ اتفقا على حديئثين» وانفرد مسلم 
20١‏ 
اللي 1 . 


4. 


)1١(‏ وانظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (7017/9)., و«المستدرك» للحاكم 
(*/ 0506). و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)2١7717/5(‏ و”تاريخ دمشق» لابن 
عساكر .)١79/0٠0(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 505)» و”تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (؟37//1”)» و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١794/75(‏ و(اسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 2.207 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(2049/5). و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (8/ .)7”9٠‏ 
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(فقال) كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ لعبد الرحمن بن أبي ليلى - 
رحمه الله تعالى -: (ألا) ‏ بفتح الهمزة» والتخفيف -: أداة استفتاح» 
ومعناه: العرض والتحضيضء. ومعناهما: الطلب». لكن العرض: طلب 
اننا ةوهو المراك. هنا كقزله تداك ده ألا 3222 أن و 2 204 
[النور: 7؟]. 

(أهدي لك هدية) كقيية ب هي ا نس به والجمع : هداياء 
وهَدَاوى» وتكسر الواو”"'. 

وفي «المطلع»: الهبة» والهدية» وصدقة التطوع: أنواع من البر 
متقاربة» يجمعها تمليك عين بلا عوضء. فإن تمحض فيها طلب التقرب 
إلى الله تعالى» بإعطاء محتاج؛ فهي صدقة؛» وإن حملت إلى مكان المهدي 
إليه إعظاماً له وإكراماً وتودداً؛ فهي هديةء وإلا فهبة» وأما العطية» فقال 
الجوهري: الشيء المعطى» والجمع : العطايا”" . 

وفي «الإقناع»: إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط. فصدقة» وإن قصد 
إكراماً وتودداً أو مكافأة» فهدية» وإلاء فهبة وعطية ونخلة”*'. 

والمراد بها هنا: التحفة والشيء المستظرف . 

وفسر كعب تلك الهدية بقوله : (إن النبي مَك خرج علينا) يعني : من نحو 
بيته» (فقلنا: يا رسول الله! قد علمنا كيف نسلم عليك) يعني : في التشهد. 


.)١978 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)١9775‏ 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (75570/5)» (مادة: عطا). وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : .)١‏ 

(4) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)1٠١١/7(‏ 
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وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء وفي لفظ: 
يا رسول الله! أما السلام عليك» فقد عرفناء''' . 

قال في «الفتح»: المراد بالسلام: ما علمهم إياه في التشهد”" . 

(فكيف نصلي عليك؟) وقد وقع السؤال عن ذلك أيضاًء لبش[يكآر بن 
سعد؛ كما في مسلم» بلفظ : أتانا رسول الله يككِةِ في مجلس سعد بن عبادة» 
فقال له بش[ي]ر بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك». فكيف نصلي 
غلك 704 , 


وعند أبي داودء والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» من حديث 
أبي مسعود: فكيف نصلي عليك؛ إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا(؟» ؟ 

(قال: قولوا: اللهم صل) تقدم الكلام على معنى الصلاة عليه يك . 

(على محمد. وعلى آل محمد) تقدم في خطبة شرح الكتاب بعض 
الكلام على هذا المقام» وأن المقصود بال «أآل» في مقام الدعاء: أتباع 


النبي يَكٌْ على دينه إلى يوم القيامة أو أهل بيته ممن حرمت عليهم 
الصدقة . 


000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)50١9(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 9177). 

() رواه مسلم (2505» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي يك بعد التشهد. 
من حديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 

(5) رواهأبو قاود (/4): كتاب : الصلاة» باب: الصلاة على النبى يلي بعد التشهدء 
والنسائي 2»)١186(‏ كتاب: السهوء باب: الأمر بالصلاة على النبي يكل 
والترمذي ,)772١(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة الأحزاب» وقال: حسن 
صحيح ١‏ وابن خزيمة في «(صحيحه) ):)9١١(‏ وابن حبان في (صحيحه ) 
(1964), وغيرهم . 


0 
أي| ”جيرا 


عراس لجالوه 


وفي ااصحيح مسلم»ء عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -» قال: قام 
رسول الله يَكلةِ يوم خطيباً بيننا بماء يدعى حمَّاً بين مكة والمدينة» فحمد الله 
تعالى» وأثنى عليه» وذكّرء ووعظء ثم قال: «أما بعد: ألا أيها الناس! إنما 
أنا شر يوشك أن ياتينق سول ربي - عز وجل -» [فأجيب]» وإني تارك 
فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله - عز وجل -؛ فيه الهدى والنور» فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا بها فحث على كتاب الله ورغب فيه » وقال: 
«وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»» فقال سَبْرَة بن عجرة: ومن أهل 
بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من الصدقة بعدهء قال: ومن هم؟ قال: هم آل 
علي» وأل عقيل» وأل جعفر»ء وأل عباسء قال: أكل هؤلاء حرم عليهم 
الصدقة؟ قال: نعه”"'. 

وقد ثبت أن النبى يَكلِ قال: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد!"2؛ فكل 
من لم تحل له الزكاة» فهو من آله يكل . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : المراد بآله هنا: أهل بيته. قال: هو نص 
الإمام أحمدء واختاره الشريف أبو جعفرء وغيره. قال شيخ الإسلام: 
وأفضل أهل بيته : على » وفاطمة» والحسنء» والحسين؛ الذين أدار عليهم 
الكساء» وخصهم بالدعاء0 : 


(كما صليت على آل إبراهيم)؛ أي: قد تقدمت الصلاة على إبراهيم 


)١(‏ رواه مسلم (* >؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه -. 

(؟) رواه مسلم »25١77(‏ كتاب: الزكاة» باب : ترك استعمال آل النبي على الصدقة» 
عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

إفرق انظر : «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ .)57١‏ 
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وآله؛ فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى؛ لأن 
ما ثبت للفاضل» يثبت للأفضل من باب أولى» وبهذا يحصل الانفصال عن 
الويراد المشهور؛ من كون شرط التشبيه: أن يكون المشبه به أقوى من 
ال 


وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام» عن ذلك أجوبة كثيرة» 
لعلماء شهيرة» ولم يرض غالبهاء بل زيف أكثرهاء وحاصل ما ارتضاه من 
ذلك: قول طائفة من العلماء: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل 
محمد مثلهم» فإذا طلب للنبي كَل ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله» 
وفيهم الأنبياءء حصل لآل النبي يَلِهِ من ذلك ما يليق بهم ؛ فإنهم لا يبلغون 
مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي للأنبياء» وفيهم إبراهيم» لمحمد يك 
فيحصل له بذلك من المزيّة» ما لم يحصل لغيره» 

وتقرير ذلك : أن تجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم وألهء وفيهم الأنبياء» ١‏ 
جملة مقسومة على محمد جَلٍ وآله» ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي كلل 
مثل ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء» بل يحصل لهم ما يليق بهم 
فيبقى قسم النبي يَلْةٌ والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به وَل 
فيصير الحاصل له من مجموع ذلك أفضل وأعظم من الحاصل لإبراهيم . 
واستحسن هذا الجواب على غيره . 


إبراهيم ؛ كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: 8 ## إنَّ 


- 


لَه أصَطْفح ادم ونوا وءَالَ إِبْرَهِم وََالعِمْونَ عَلَ الْمَلَمِينَ 4 [آل عمران: "1 قال : 


.)0175 /8( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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محمد من آل إبراهيهم''. وهذا نصء» فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين 
من ذرية إبراهيم في أله» فدخول رسول الله كَلكدِ أولى» فيكون قولنا: كما 
صليت على آل إبراهيم» متناولاً للصلاة عليه» وعلى سائر النبيين من ذرية 
إبراهيم . 

ثم قد أمرنا الله سبحانه أن نصلي عليه وعلى آله خصوصاء بقدر 
ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عمومآء وهو فيهم. ويتحصل لآله من 
ذلك ما يليق بهم» ويبقى الباقي كله له يكل . 

وتقرير هذا: أنه يكون قد صلى عليه خصوصاً» وطلب له من الصلاة 
ما لإبراهيم» وهو داخل معهم. 

ولا ريب: أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم» ورسول الله وَكِْةٌ معهم. 
أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» فيطلب له من الصلاة هذا الأمر 
العظيم . الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعاً. وتظهر حينتذ فائدة التشبيه» 
وجريه على أصله» وأن المطلوب له من الصلاة ‏ بهذا اللفظ ‏ أعظم من 
المطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء» إنما هو مثل المشبه به» 
وله أوفر نصيب منه»ء صار له من المشبه به» من الحصة التي لم تحصل 
لغيره» فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله؛ وفيهم 
النبيون» ما هو اللائق به» وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل» 
وتابعة له» وهي من موجباته ومقتضياته» فصلى الله عليه وعلى أله وصحبه» 
ا 


(إنك حميد) فعيل من الحمد» بمعنى محمود» وحميد أبلغ من 


. )31775 /7( رواهابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)191-789 (؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ 
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محمود؛ فإن فعيلاً إذا عدل به عن مفعول» دل على أن تلك الصفة قد 
صارت مثل السجية والغريزة والخلق اللازم؛ كقولك: فلان ظريف» 
وشُرٌيف» وكريم؛ ولهذا يكون هذا البناء غالب من فعل بوزن شَرُف» وهو 
فق أبكية: الخززاترع «والنتضانا اللاومة): ككروة وصدر وشت ولطكة 
ونحو ذلك. ولهذا كان حبيب أبلغ من محبوب؛ لأن الحبيب هو الذي 
حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها؛ فهو حبيب في نفسه» وإن 
قدر أن غيره لا يحبه؛ لعدم شعوره به» أو لمانع منعه من حبه» وأما 
المحبوب» فهو الذي تعلق به حب المحب؛ فصار محبوباً بحب الغير 
0 


(مجيد) فعيل من المجد» وهو مستلزم للعظمة والجلال والحمد» يدل 
على صفات الإكرام والإفضال» والله سبحانه ذو الجلال والإكرام ؛ فلهذه 
العناسية» حتت الصلاة بهذين الالنعين الشريقين :وف التنزيل: # رَحْمَتٌ 


ننه هوركم 7 أَهْلّ لَ لنت ! ِنَم سيد حيدٌ 4 [هود: *“/ا]؟ لكونهما يتضمنان 
الإفضال والإجلال. 


وفي «المسند»ء و«صحيح أبي حاتم»» وغيره» من حديث أنس - 

رضي الله عنه -»ء عن النبي كلل : أنه قال: «ألظوا بيا ذا الجلال 
0 38 1 

والإكرام»”" 2 يعني : الزموهاء وتعلقوا بهاء فالجلال والإكرام هو الحمد 

والمجد» فذكر هذين الاسمين عقب الصلاة على النبى علد وعلى آله 


.)715716 المرجع السابق. (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١71//5(‏ لكن من حديث ربيعة بن عامر - 
رضي الله عنه -. ورواه الترمذي (7075). كتاب الدعوات» باب: (47)» من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
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ولما كانت الصلاة على النبى كَلِنَةِ هى ثناء الله عليه وتكريمه » والتنويه 
به ورفع ذكرهء وزيادة حبه» وتقريبه؛ كانت مشتملة على الحمد والمجد» 
فكأن المصلى طلب من الله أن يزيد فى حمده ومجده» وهذا مناسب لقول 


مطابق لقوله : 0 رَحمَتُ اهوركم لبك أَهْلَ لدت إِنَّم َ جد حَيد 4 [هود : #الا]. 


ابن القيم» وغيره إن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء 
الحسنى » يكون مناسباً لمطلوبه» أو يفتتح دعاءه به" 

(وبارك على محمد. وعلى آل محمد) أصل البركة» وحقيقتها: 
الثبوت» واللزوم. والاستقرار» ومله: برك البعير: إذا استقر على 
إل . 2052 

رص 

قال في «الصحاح»: كل شيء ثبت وأقام: فقد برك» والبركة بكسر 
الموحدة كالحوض» سميت بذلك؛ لإقامة الماء فيهاء والبَرّكة: النماء 
والزيادة» والتّبريك: الدعاء بذلك» يقال: باركه الله» وبارك فيه» وبارك 
عليه وبارك 2 , 

وجاء ذ في التوراة: ذكر البركة لإسماعيل دون إسحاق » وحكاية ذلك : 
هذا ااا ها اه وهذا يؤذن بما حصل لبنيه من الخير والبركة» 
ولا سيما خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها برسول الله عله فنبههم بذلك 
على مايكون فى بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على لسان 
المبارك عله . 

وذكر لنا في القرآن: بركته على إسحاق» منبهآ لنا على ما حصل في 
)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: 0714717 . 


فم المرجع السابق» (ص: ؟١5).‏ 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ».)١51/56-١851/5‏ (مادة: برك). 


1 


هذل 


عراس لجالوه 


أولاده من نبوة موسى». وغيره » وما أوتوه من العلم والكتاب» مستدعياً من 
عباده الإيمان بذلك» والتصديق به» وتنبيهاً منه ‏ جل شأنه ‏ على ألا يهمل 
حق هذا البيت المبارك» وأهل النبوة منهم» فلا يقول القائل: ما لنا ولأنبياء 
عليهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ”2 . 

(كما باركت على آل إبراهيم) خليلك الأواى ومعنى إبراهيم 
بالسريانية : أب رحيم» وهو الأب الثالث للعالم» والأول آدم» والثاني نوح 
- عليهم الصلاة والسلام -» وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أبو الآباء» 
وعمود العالم» وإمام الحنفاء» وشيخ الأنبياء ؛ الذي اتخذه الله خليلةٌ 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته» ولم يأمر الله رسوله محمداً يَكِةِ أن يتبع ملة 
أحد من الأنبياء غيره» وهو الأمة» وهو القدوة المعلم للخير» القانت» 
المطيع لله اللازم لطاعته» والحنيف المقبل على الحق سبحانه» المعرض 
عما سواه عليه الصلاة والسلام -. 

(إنك حميد مجيد) لما كان المطلوب للرسول كَكلٍِ حمداً ومجداً بالبركة 
عليه» وذلك مستلزم الثناء عليه؛ ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد 
والمجد للرسول عل والإخبار عن ثبوته للرب ‏ سبحانه وتعالى 7 . 
تنبيهان : 

الأول : أكثر الأحاديث ‏ الصحاح والحسان » مصرحة بذكر 
النبي يِه وبذكر أله. وأما في حق المشبه به» وهو إبراهيم وآله. فإنما 
جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم» أو بذكره فقط دون ذكر آله. 


.)0709708 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)77١ المرجع السابق. (ص:‎ )( 
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عراس لجالوه 


قال الإمام ابن القيم في «جلاء الأفهام»: لم يجىء حديث صحيح فيه 
لفظ إبراهيم وآل إبراهيم ؛ كما تظاهرت على لفظ محمد وأل محمد» وساق 
الأحاديث الواردة في ذلك في «الصحيحين»» وغيرهماء إلى أن قال: وأما 
الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم» فرواه البيهقي في «سننه»؛» من حديث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه » عن النبي يَكِ: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة» 
فليقل: اللهم صل على محمدء وعلى أل محمدء وبارك على محمدء 
وعلى آل محمد؛ كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم» وعلى آل 


2000 


إبراهيم » إنك حميد مجيد»”' »2 قال : وهذا إسناد ضعيف . 


ورواه الدارقطني» من حديث ابن إسحاق». حدثني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التميمي» عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد ربه» 
عن أبي مسعود الأنصاري؛ فذكر الحديث» وفيه: «اللهم صل على محمد 
النبي الأمي» وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم » وبارك على محمد النبي الأمي» وعلى أل محمدء كما باركت على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»» وقال: هذا إسناد حسن 
[متصل]”"'» لكن رواه هكذاء ورواه أيضاً مقتصراً على ذكر إبراهيم» في 
الكو معي ا 

وروى ابن ماجه في «السنن»» عن ابن مسعود موقوفاًء وفيه الجمع بين 
إبراهيم» وآل إبراهيم”*“. 
)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (77/4/7)» والحاكم في «المستدرك» (441). 


(؟) رواهالدارقطنى فى «سئنه» /١(‏ 9305) . 


(9) انظر: «السئن» للدارقطنى /١(‏ 705). 
)20 رواه ابن ماجه (405)» كتاب: الصلاة» باب : الصلاة على النبي عله . 
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عراس لجالوه 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده في 
الموضعين؛ فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بهاء وآله تبع [له] فيهاء فدل 
ذكر المتبوع على ذكر التابع» واندرج فيه» وأغنى عن ذكره. 

وحيث جاء ذكر آله فقط؛ فلأنه داخل في أله» فيكون ذكر آل إبراهيم 
مغنياً عن ذكره» وذكر آله بلفظين . 

وحيث جاء في أحدهما ذكره» وفي الآخر ذك ر آله فقط ؛ كان ذلك جمعا 
بين الأمرين» فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل» وذكر أتباعه بلفظ 
يدخل هو فيهم» انتهى'' . 

وحيث ذكر إبراهيم وآل إبراهيم في الموضعين؛ فيكون لتمام الإيضاح ». 
وتصريحاً بما يدخل ضمناء والله أعلم . 

وأما ذكر محمد وأل محمد بالاقتران» دون الاقتصار على أحدهما في 
عامة الأحاديث» وجاء الاقتصار على إبراهيم أو آله في عامتها؛ لكون 
الصلاة على النبي يَلهِ وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء» والجملة 
الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال» كان بسطها وتطويلها أنسب من 
اختصارها وحذفها؛ ولهذا شرع تكرارها وإبداؤها وإعادتها؛ فإنها دعاء؛ 
والله تعالى يحب الملحين في الدعاء . 

والحاصل : أن مقام الطلب والدعاء مقام بسط واستقصاء وتكرار. 

وأما قوله: «كما صليت على إبراهيم»» فجملة خبرية عن أمر قد وقع 
وانقضى» فمقام الإخبار الأولى في الاختصارء ولا سيما والمقام ليس بمقام 
إيضاح ولا تفهم ؛ لأنه سبحانه بكل شيء خبير عليم» والله الموفق("' . 


.)7917 797 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5994 591/ : زفق المرجع السابق» (ص‎ 
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07 عند اليه 


الثاني : اختلف الناس في الصلاة على النبي يل في الصلاة» هل هي 
ركن من أركان الصلاة التي لا تتم إلا بهاء أو واجب من واجباتها فتسقط 
سهوأًء أو سنة من سننها فلا يؤثر الإخلال بها في الصلاة؟ مذاهب 
للعلماء - رحمهم الله تعالى -» فمعتمد مذهب الإمام أحمدء والإمام 
الشافعي: أنها ركن من أركان الصلاة» لا تتم الصلاة إلا بها. 

قال الإمام ابن القيم في «جلاء الأفهام»: قد أجمع المسلمون على 
مشروعية الصلاة على النبي ككل في آخر التشهد في الصلاة» واختلفوا في 
وجوبه فيها: فقالت طائفة: ليس ذاك بواجب فيهاء ونسبوا من أوجبه إلى 
الشذوذ ومخالفة الإجماع» منهم: الحافظ الطحاوي الحنفي» والقاضي 
عياض المالكي» والخطابي؛ فإنه قال: ليست بواجبة في الصلاة؛ وهو قول 
جماعة الفقهاء إلا الشافعي. قال: ولا أعلم له قدو"'2. وكذلك ابن 
المنذرء ذكر أن الشافعي تفرد بذلك» واختار عدم الوجوب . 

قال عياض: ودليل كون الصلاة على النبي كَل ليت فق افروضن 
الصلاة: عمل السلف الصالح قبل الشافعي» وإجماعهم عليه» قال: وقد 
شنع الناس عليه المسألة جداً»ء قال: وهذا تشهد ابن مسعودء الذي اختاره 
الشافعي» وهو الذي علمه النبي يَلةِ إياه ليس فيه الصلاة على النبي كَل 
قال: وكذلك كل من روى التشهد عن النبي يَكِ؛ كأبي هريرة» وابن 
عباس» وجابر» وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وأبي موسى الأشعري» 
وعبد الله بن الزبير؛ لم يذكروا فيه الصلاة على النبي 4ه . 

وقد قال ابن عباس» وجابر: كان النبي يَكةٍ يعلمنا التشهدء كما يعلمنا 


السورة من القرآن» ونحوه عن أبن سعيك» وابن مسعود » وكان عمر بن 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي .)771//١(‏ 


3. 
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الخطاب يعلمه على المنبر”''؛ يعني: وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه 
بالصلاة على النبي و1" . 

وذكروا لعدم الوجوب أدلة» وظواهر أحاديث» وأجلبوا بخيلهم 
ورَجلهمء وانتصر الإمام ابن القيم للإمام الشافعي انتصاراً بليغاً» ورد على 
المشنع » ولا سيما على القاضي عياض رداً ذريعاً. 

فقال: أما نسبة الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشذوذ 
ومخالفة الإجماع» فغير صحيح» فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن 
بعدهم؛ فمنهم: ابن مسعودء فإنه كان يراها واجبة في الصلاة» ويقول: 
لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي كَكِْةّه وذكره ابن عبد البر عنه في 
«التمهيد»”"؟» وحكاه غيره عنه ‏ أيضاً -. 


ومنهم: أبو مسعود البدري» روى عثمان بن أبي شيبة» وغيرهء عن 
شريك» عن جابر الجعفي, عن أبي جعفر محمد بن علي » عن أبي مسعود 
رضى الله عنه » قال: ما أرى صلاة لى تمت» حتى أصلى فيها على 


محمد وعلى آل 0 


ومنهم : عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: لا تكون صلاة إلا 
بقراءة وتشهد وصلاة على النبى عَللةِ فإكتنيت شمن ذلك فاسجد 
سجدتين بعد السلام . 


)١(‏ تقدم تخريج أحاديث ابن عباس» وجابر» وأبي سعيد» وابن مسعود» وعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنهم ‏ في أحاديث الباب . 

انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى يلها للقاضي عياض (ص: 59-5157 0). 

(*) انظر : «التمهيد)» لابن عبد البر .)١95 /١5(‏ 

(5) المرجع السابق» (ص: .)١195/١5‏ 


22 


ومن التابعين : أبو جعفر محمد بن علي وهو الباقر» والشعبي » 
ومقاتل بن حيان. 

وأما الإمام أحمد: فاختلفت الرواية عنه» وفي «مسائل أبي زرعة 
الدمشقي»», قال الإمام أحمد: كنت أتهيّب ذلك» ثم تثبت» فإذا الصلاة 
على النبي كَل واجبة7'". فيكون رجع إلى اعتبار وجوب الصلاة على 
النبى كله وهو الذي استقر عليه مذهبه؛ أنها ركن فى التشهد الأخير» يخل 
بالصلاة إهمالّهاء كمذهب الشافعى. 

قال ابن القيم: وأما قول عياض : شنع الناس على الشافعي في المسألة» 
فيا سبحان الله! أي شناعة عليه فى هذه المسألة؟! وهل هى إلا من محاسن 
مذهبه؟! ثم ألا يستحبي المشنع عليه مثل هذه المسألة» من المسائل التي 
شنعتها ظاهرة جداً» يعرفها من عرفها من المسائل ؛ التي تخالف النصوص» 
والإجماع السابق» أو القياس» أو المصلحة الراجحة» ولو تتبعت» لبلغت 
مئتين» على أنه ليس من عادة أهل العلم تتبع المسائل المستبشعة. 

والمنصف خصم نفسه» فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة؟! 
من تمام الصلاة بلا خلاف؟! إما تمام وجوب, أو تمام استحباب» فرأى أنه 
من تمام واجباتها؛ بالأدلة المعلومة المذكورة في الكتب المعتبرة» التي 
منها: «جلاء الأفهام». 

زعم الزاعم» وتحذلق المتحذلق بالتشنيع على مثل هذا الإمام المحقق» 
مع أنه لم يخرق إجماعاً. ولم يخالف نصاء فبأي وجه شنع عليه؟! وهل 


.)7١1١4/1١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
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وأما قول القاضى عياض: وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره 
الشافعي» وهو الذي علمه النبي كك إياه. فهكذا قال» والذي اختاره الإمام 
الشافعى» إنما هو تشهد ابن عباس ٠‏ كما مر وأما تشهد ابن مسعود» 
فاختاره الإمام العمل »> والإمام و حنيفة » ومالك اختار تشهد عمر» وتقدم 
ذلكء والله أعلم"”"" . 

والحاصل: أن مذهب الإمام أحمدء والإمام الشافعي على ما استقر 
عليه مذهبه: أن الصلاة على النبي يَلْةِ في آخر التشهد الأخيرء ركن من 
أركانهاء لا يسقط سهواًء ولا جهلاٌ ولا عمد ؛ 

وقال الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك: هي سنة» لا تبطل الصلاة بتركها 
ولو عمداً. 

وذكر في (الفتح»: أن بعض أصحاب مالك وافق الشافعى وأحمدء والله 
تعالى أعله”'" . 


. )77 5-7717 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 
زهع انظر: «فتح الباري) لابن حجر (؟/ خض‎ 


505 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ » قَالَ: كانَ رَسُولُ الله يكل يَدْعُو في 
7-٠ 2 0 520 0‏ .0 له 5 0 3 
صلاته : «اللَهُم إنيّ أغوذ بك مِنْ عَذاب القبرء ومن عذاب الثارء ومن فتئة 
المّخيًا والمّمَاتِء وَمِنْ فتن المسيح الدّجّالِ)7" . وفي لفظ لِحُسْلِم: «إذًا 
ا و 


نهد اكد َلمَستعِذْ بالث مِنْ أرْبع . ول : : اللَّهُمَ ني أَحُودُ بك مِنْ عَذَابٍ 
هَنّما» ثم ذكرٌ نَحْوَ 1 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري ».)171١١(‏ كتاب: الجنائز» باب: التعوذ من 
عذاب القبرء ومسلم ,4)١7١/087(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
ما يستعاذ منه فى الصلاة» والنسائى )75١70(‏ كتاب: الجنائز» باب : التعوذ من 
عات القرر» رده ةك قاب الاسه تياب الاستعاذة مد عدات الثان 
من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. 

0,0 رواه مسلم ))١158/084(‏ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ 
منه في الصلاة» وأبو داود (4817)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقول بعد التشهد. 
وابن ماجه (404)» كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في التشهد والصلاة على 
النبي يل من طريق حسان بن عطية» عن محمد بن أبي عائشة» وعن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» به. وقد رواه مسلم (084/ 217١‏ 
».١‏ 17#). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في 
الصلاة» والنسائى ».25071١(‏ كتاب: الجنائزء باب: التعوذ من عذاب القبر» 
و(00٠هه‏ 01 66)ء كتاب : الاستعاذة» باب : الاستعاذة من عذاب جهنم وشر- 
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(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: كان رسول الله يَِهِ يدعو) تقدم 


غير مرة أن «كان» تفيد المداومة على الفعل الذي تدخل عليه مثلما هناء أو 
الكثرة (في صلاته)» متعلق بيدعوء وظاهر صنيع المصنف: أن الإتيان 
بالدعاء المذكور يكون بعد الصلاة على النبي كَل وآله» وهو الذي جزم به 
علماؤناء قال في «الفروع»: بعد ذكر الصلاة» والبركة عليه» وعلى آله. ثم 
يقول: (اللهم إني أعوذ بك) إلخ”'2. وقد تقدم في بعض ألفاظ حديث ابن 
مسعود بعد التشهد: «ثم يتخير من الدعاء ما شاء»» وقد أخرج ابن خزيمة» 


من طريق ابن جريج » قال : أخبرنى عبد الله بن طاوس» عن أبيه : أنه كان 
يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جداًء قيل له: فى التشهد الأول؟ قال: 
فى التشهد الأخير» قال: ما هى؟ قال: أعوذ بالله» الحديث9' . 


00( 
إفرة 


المسيح الدجالء» و(5008-١١00).‏ باب: الاستعاذة من فتنة المحياء 
و(7١061)»‏ باب: الاستعاذة من فتنة الممات. و(5١00).‏ باب : الاستعاذة من 
عذاب القبرء و(60١00)».‏ باب: الاستعاذة من فتنة القبرء و(7١00).‏ باب: 
الاستعاذة من عذاب الله. و(0070)» باب: الاستعاذة من حر النهار» والترمذي 
(504).» كتاب: الدعوات» باب: في الاستعاذة» من طرق وألفاظ مختلفة. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟2)047/1 
و«المفهم» للقرطبي )ل واشرح مسلم) للنووي (ه/هم). واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 70)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(2214/5). وهفتح الباري» لابن رجب (187/0)» و«طرح التثريب» للعراقي 
١/6‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: »2١١91‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر(2)7518/5 و«عمدة القاري» للعيني »)75١17/8(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني »)١55 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (759/5). 

انظر: «الفروع» لابن مفلح )5897/١(‏ . 

رواه ابن خزيمة في (صحيحه» (؟1/75)) والإمام أحمد في «المسند» (5/ 2)5٠١‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)١5٠5(‏ 


لا 
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وقال الإمام ابن القيم في «صفة الصلاة»: كان المصلي إذا فرغ من 
صلاته» جلس جاسة الراغب الراهب» يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه» 
فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات» مقدمة بين يدي سؤاله» ثم يتبعها 
بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده» وبسفارته» فكأن المصلي 
توسل إلى الله تعالى بعبوديته» ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية» 
ولرسوله بالرسالة» ثم بالصلاة على رسوله» ثم قيل له: تخير من الدعاء 
أحبه إليك» فذاك الحق الذي عليك» وهذا الحق الذي لك» وشرعت 
الصلاة على آله مع الصلاة عليه؛ تكميلاً لقرة عينه» بإكرام آله والصلاة 
عليهم» ثم شرع له أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله”'" . 

فلذا قال: (من عذاب القبر)؛ وهو مدفن الإنسان» وجمعه: قبور» 
والمقبّرة ‏ مثلثة الباء» وكمكنسة -: موضعها('©. والمراد: الاستعاذة بالله 
من عذاب البرزخ . 

(ومن عذاب النار) التي هي أثر غضب الجبار. 

قال الإمام ابن القيم: العذاب نوعان: عذاب في البرزخ» وعذاب في 
الآخرة» وأسبابه الفتنة» وهي نوعان: كبرى» وصغرى؛ فالصغرى: 
المشار إليها بقوله: (ومن فتنة المحيا)» وإنما كانت صغرى: بالنسبة لما 
بعدهاء ولأنها يمكن تداركها بالتوبة”"' . 

قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا: ما يعرض للإنسان مدة حياته؛ من 
)١(‏ انظر: «صفة صلاة النبي كله لابن القيم (ص: .)5157-51١6‏ 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)59٠‏ (مادة: قبر). 
(*) انظر: «صفة صلاة النبي يقد لابن القيم (ص: .)5١57‏ 
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الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات. وأعظمها ‏ والعياذ بالله - أمر 
الخاضة عند الموت9” , 

(و) من فتنة (الممات). قال في «المطلع»: أصل الفتنة : الاختبار» ثم 
استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه» ثم استعملت في المكروهء 
فجاءت بمعنى الكفر في قوله تعالى: #8 وَالقِئَئَةُ كير من الْصَتَلْ © [البقرة: 
/١١؟].‏ ْ 

وبمعنى الإثم ؛ كقوله : « آلا ف الْفِتَّحَةَ مقطو [التوية: ؛]. 

وبمعنى الإحراق؛ كقوله تعالى: ات أ موا ليت وامؤيكتٍ ‏ 
[البروج: »]٠١‏ ومنه : «أعوذ بك من فتنة النار» . 

وبمعنى الإزالة والصرف؛ كقوله تعالى -: #وإن كادوا لِفْتَتُوبَكَ »* 
[الإسراء: “10/7]. 

قال: والمحيا والممات» تفعل من الحياة والموت» يقع على المصدر. 
والزمان. والمكان». قال: وفتنة المحيا كثيرة» وفتنة الممات [فتنة القبر» 
وقيل: ] عند الا مض 2 . 

وقال ابن دقيق العيد فى فتنة الممات: يجوز أن يراد بها الفتئنة عند 
الموت» أضيفت إلى الموت؛ لقربها منه» وتكون فتنة المحيا على هذا: 
ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان» وتصرفه في الدنيا؛ فإن ما قارب 
الشيء يعطى حكمه» فحالة الموت تشبه الموت» ولا تعدٌ من الدنيا. 


ويجوز أن يراد بفتنة الممات: فتنة القبر؛ كما صح عن النبي يل في 


.)15 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
.)8747 (؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ 
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فتنة القبر كمثل» أو أعظم من فتنة الدجال(20. ولا يكون على هذا متكرراً» 
مع قوله: «من عذاب القبر»؛ لأآن العذاب مرتب على الفتنة» والسبب غير 
المسس250") , 

وقيل: أراد بفتنة المحيا: الابتلاء مع زوال الصبرء وفتنة الممات: 
السؤال في القبر مع الحيرة» وهو من العام بعد الخاص؛ لأن عذاب القبر 
داخل تحت فتنة الممات”" . 

(ومن فتنة المسيح) ‏ بفتح الميم» والسين المهملة المكسورة» فمثناة 
تحتء فحاء مهملة » وأنكر الهروي على من جعله بكسر الميم»؛ مع 
تشديد السين» وجعله تصحيفاً؛ كما في «المطلع»» وقال بعضهم: كسرت 
الميم ؛ للتفرقة بينه وبين عيسى عليه السلام -. 

وقال الحربي : بعضهم يكسرها في الدجال» ويفتحها في عيسى» وكل 
سواء. 

وقال أبو الهيثئم : والمسيح ‏ بالمهملة -: ضد المسيخ ‏ بالمعجمة . 
مسحه الله : إذ خلقه خلقاً حسناًء ومسخ الدجال: إذ خلقه ملعوناً. 


وقال أبو عبيد: المسيح: الممسوح العين» وبه سمي”*؟. (الدجال)» 


)١(‏ رواه البخاري (87)» كتاب: العلم» باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» 
ومسلم (405)» كتاب : الكسوف,. ما عرض على النبي يَكِْةِ في صلاة الكسوف». 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها » وفيه: «فأوحي إليّ: أنكم تفتنون في 
قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. . .»» الحديث . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 65 77-97) . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (719/7). 

(4) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص : 87)» نقلاً عن «مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض .)787/١(‏ قال ابن جرير الطبري: وأما المسيح - 
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بباطله» وقيل: من التغطية» ويقال: الدجال فى اللغة: الكذاب7" . 

والحاصل: أن الصواب إهمال الحاء» ولا فرق من حيث اللفظ بين 
والله تعالى الموفق . 

(وفي لفظ لمسلم) دون البخاري: (إذا تشهد أحدكم) ‏ معشر المصلين 
من الأمة ‏ (فليستعذ بالله) ‏ سبحانه وتعالى ‏ (من أربع)؛ في هذا الحديث 
زيادة كون الدعوات مأموراً بها بعد التشهد. فقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه 
الأمور؛ حيث أمرنا بها في كل صلاة» وهي حَرِيّةٌ بذلك؛ لعظم أمرها”؟, 
وفسرها بقوله: (يقول) بعدما يفرغ من التشهد. وقيل: السلام : (اللهم إني 
أعوذ بك) هذا تفسير لقوله: «فليستعذ»» وأتي به على صيغة الخطاب؛ 
شدة افتقاره والتجائه إليه» وتعويله فى مهماته عليه» ولكونه معه حاضراً 
غير بعيد» كيف وهو أقرب إليه من حبل الوريد؟! 

(من عذاب - جهنم) هذا بيان للمستعاذ منه» (ثم ذكر نحوه) ؛ أي : نحو 
ما تقدم؛ أي: من عذاب القبرء وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح 
الدجال. 


- الدجال» فإنه بمعنى الممسوح العين» صرف من مفعول إلى فعيل» فمعنى 
المسيح في عيسى ‏ عليه السلام -: الممسوح البدن من الأدناس والاثام» ومعنى 
المسيح في الدجال: الممسوح العين اليمنى أو اليسرى. انظر: «تفسير الطبري» 


(5/ هة3). 
(1) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 85)» نقلاً عن «مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 7555) . 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟77/7) . 
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وفي هذه الرواية من الفوائد: تعليم الاستعاذة» وصيغتها؛ فإنه قد كان 
يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ ؛ مما يحصل به المقصود. ويحصل به 
امتثال الأمرء ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول َكل . 

ومن فوائد الحديث؛, مع الالتجاء إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ من هذه 
الأمور المهولة: أنها أمور غيبية إيمانية» فتكررها على الأنفس في كل 
صلاة؛ يجعلها ملكة لها( . 

فإن قيل: ظاهر الحديث يعم التشهد الأول» وقد خصوه بالتشهد 
الثاني» فمن أين لهم ذلك؟ 

فالجواب: أنه قد اشتهر بين العلماء استحباب التخفيف في التشهد 
الأول وعدم استحباب الدعاء بعده» حتى إنه لم يصل على النبي وأله فيه» 
ومن رأى الصلاة عليه فيه» لم ير الصلاة على الآل فيه؛ كل ذلك طلباً 
للتخفيف » وحرصاً على اقتفاء المأثورء والمجيء بالصلاة على نسق 
واحد» من غير فصل بين أبعاضها بغير ما هو من جملتها . 

وأما الإتيان بذلك في آخر التشهد الثاني ؛ لكونه قد فرغ من صلاته» فساغ 
له أن يدعو لنفسه. ولا سيما بالمهمات المهولة”""2: وتقدم ما أخرجه ابن 
خزيمة» من حديث ابن طاوسء عن أبيه» من كونه خصه بالتشهد الأخير» 
قال ابن جريج: أخبر به» عن أبيه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها 20 . 

وأخرج مسلم من رواية الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي» من حديث 
)١(‏ المرجع السابق» (؟07/1-//ا). 


زههة المرجع السابق» /لا/ا). 


ال 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أبي هريرة: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير». 0 


تنبيهان : 

الأول: ذهبت الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا ابيع كاي 

قال في «الفروع»: والتعوذ ندب» وفاقا من الأئمة الأربعة» وعن الإمام 
أخمة رواية : أنه :وان ؟ فيغيد تازه الدعاء عمو , فلم تنفرد الظاهرية 
بالقول بالوجوب . 

الثاني: أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». عن سفيان 
الثوري: أن الميت إذا سئل: من ربك؟ تراءى له الشيطان [في صورة]» 
فيشير إلى نفسه : إني أنا ربك”؟؟ .. فلهذا ورد سؤال التثبت حين يسأل. 

ثم أخرج بسند جيد»ء إلى عمرو بن مرة: كانوا يستحبون إذا وضع 
الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان*" . والله تعالى الموفق. 

كر مد فك 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (/08/ )117١‏ عنده. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ //1) . 

(9) وانظر: «الفروع» لابن مفلح .)789/١(‏ 

(5) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7717/7). 

(4) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (/27). وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (؟719/5). 
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الموضوع 


الحديث الرابع : وقت العصر كتوفي ودين ابد املا ووه 
ترجمة أبي المنهال سيار بن سلامة ‏ رحمه الله - ا 
اخفةان د لادان ردني عدا ميتم و د 
صلاة الظهرء وأفضل أوقاتها ا 000 
تأخير صلاة العشاء . . . . . . .. ا 


القراءة في صلاة الفجر 0-000 0 1 
الحديث الخامس : وقت صلاة العصر ايع او ما 


بيان الإشكال في قوله : «ملا الله بيوتهم وقلوبهم ناراً» 


غروة الخندق واج اذ خا امل حي جل أو جا يود هد يو عر لها جا ل للد لور 270 ب 


هلها ىاع وه وا و .و وهام 


.ها واو و و .د 6ه . 


«افا عه .ا هاو م .ا 6ه 


«الى ه.ا ...ا .هه .د وهاه 


35 007 07 0 0 2 2 0 


5 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الاختلاف في المراد بالصلاة الوسطى 1 ز 1 1111111 
ما ورد من الوعيد على من تهاون في شأن صلاة العصر 0 
وقت الاختيار لصلاة العصر كن اله 1 لوا ب و م ل 1 
استحباب الجلوس بعد صلاة العصر إلى المغرب» وبعد الفجر إلى 

الطلوع ا اا ااا ا ا 151110 
الحديث السادس : وقت صلاة العشاء د 1110101 
تفسير قولع كَل : «فخرج ورأسه يقطر) 00000 
تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار اوم م دا 
أوقات صلاة العشاء [ 1[ 00 
تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة بلا عذر ل 
الحديث السابع : الصلاة بحضرة الطعام 000 
حمل الصلاة في قوله : «إذا حضرت الصلاة» على المغرب 10 


الفرق بين لفظي «وضع» و«حضرا رمف كلل لب ا ا 
حكم البدء بالعشاء عند حضور الصلاة فلن نكو جه ال من لكو الما ا وار ل 2 


الحكمة من تقديم الطعام على الصلاة ب دن 
الكلام على حديث : «إذا حضر العشاء والعشاء» فابدؤوا بالعشاء» . 

الحديث الثامن : الصلاة هو يدافع الأخبثين وا ا ا و 
تفسير قوله : «يدافعه الأخبثان» 000 
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حكم الصلاة مع مدافعة الأخبئين ا و ل الت م ا 


سبب ورود حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هذا ومو ل ا ا 


ما فهمه بعضهم من النهي عن الدخول في الصلاة مع مدافعة 


الأخبثين 000001020121 
الحديث التاسع : الأوقات المنهي عنها الصلاة 2011110 
تعليق حكم النهي عن الصلاة بعد الصبح بوقت الصبح 1000 
ماجاء في ضبط قوله : «تشرق الشمس» ا 
الصلاة في أوقات النهي 0 و سح امو م اس و ا 
الحديث العاشر: النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر 0 
ترجمة أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - ا 0000 
وقت النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر 0 
ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 0غ 
ترجمة سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه - 1 ا ل اص ع ا 
ترجمة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - 000010 
ترجمة زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 00000 
ترجمة معاذ بن عفراء ‏ رضي الله عنه ‏ ز ز[ز ز ز ز ز ز ز [ 21010111111 
ترجمة كعب بن مرة رضي الله عنه ل 
ترجمة أبو أمامة رضي الله عنه - ا 10 
ترجمة عمرو بن عبسة ‏ رضي الله عنه ‏ ا 00 


ترجمة الصنابحى ‏ رضى الله عنه ‏ م مف ل ا 


تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث . . . . 
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أوقات النهى عن الصلاة . . . . . .+ ا اا0ا0000 


استثناء يوم الجمعة من أوقات النهي 0 
إناطة تحريم النوافل لبي ب لم 3خ اذ ادل كل جد ل و 1ه 
قضاء الفوائت فى أوقات النهى 0 


فعل النوافل فى أوقات النهى 100011011111 
عموم المنع من التطوع في أوقات النهي جميع البلدان 150 
الحديث الحادي عشر : قضاء الصلوات اماو مت فوووا 


صلاة العصر قرب غروب الشمس كو اس امي مق ا ا 
سبب تأخير النبي وَكهِ صلاة العصر يوم الخندق لوي رو وا اي لزه 
صلاة الفوائت جماعة د ارق لاطا ع وارلا سح ف اد اا اما لا ا 1 د 


تعين الصلاة الفائتة يوم الخندق عوط 40 مي و لوقو لع ةا 
بعض الفوائد المستنبطة من الحديث أيه جر و نا سك ا ا 
* باب : فضل صلاة الجماعة ووجوبها 15170 
مناسبة عقد الحافظ المصنف لهذا الباب 1 
الحديث الأول: فضل صلاة الجماعة 0 0 0 0 0 
الجمع بين لفظي (خمس وعشرين درجة) و(سبع وعشرين درجة) . 
الأنتاب المقتفية التارحات المذكورة 0 
تضعيف الصلاة في الفلاة على صلاة الجماعة ا ا 


"518 


له 


١/٠ 


الا 


:,ى 
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الحديث الثاني : فضل انتظار الصلاة م ا باط لسر او د كلق 
العدد في صلاة الجماعة تنز 0 
معنى «تضعيف» لغة كع ةط وا د ل د مام سا ا ها 
معنى الدرجة والجزء في الحديث وه اماق افو امح ل 
صلاة الجماعة في المسجد والبيت ا اد ل للة 
علة التضعيف ا 
بعض الاستدلالات المستفادة من الحديث ا وج اوعد وم انا 
فصل في وجوب صلاة الجماعة 11[ 1[ 11 0 010000 
الحديث الثالث : فضل الفجر والعشاء في جماعة 000000 
المراد بالنفاق في قوله: «أثقل الصلاة على المنافقين» لوا كا 
وجه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما بالسووو ا 
الاختلاف في تعيين الصلاة بقوله : «أن آمر بالصلاة فتقام» . .. 00000 
ما استدل به قوله: «عليهم بيوتهم» اا خا م اخ 11 
ما ورد من التهديد والوعيد في ترك صلاة الجماعة في المسجد . ١1‏ 
وجوب الجماعة على الأعيان ةا 
الحديث الرابع : صلاة النساء في المسجد امسو ا اا 
ترجمة بلال بن عبد الله مومه الوق الاو اج نام وق أو للطوف ومو م 11 
تفسير السبب المذكور في قوله «فسبه سب سيئاً» 1 
قفن الات التعدية بالف ترج سادق بكس مدو وو مو ١‏ 
اختصار البخاري لحديث الباب بخلاف ما يوهم صنيع المصنف . . . ١5١‏ 
استحباب الجماعة للنساء ا و او اموه الا ا مو 
5_1 
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حضور التساء جواعة الرجال .هد ل 
خروج المرأة من بيت الزوج بإذنه ري 
الحديث الخامس : السئن الرواتب 50000( 
حكمة تقديم السنن على الفرائض و 0 


أعداد الرواتب ب 000 


5ك الجيعة انعد اا اا 0110 


الحديث السادس : فضل سنة الفجر 000 
اختلاف العلماء فى ركعات الرواتب وك وي لوا واوا ليو ب ف و او اج 


أفضل الرواتب ركعتا الفجر ما جاء في سنية الاضطجاع فيها 


تقديم فعل الرواتب والنوافل في البيت على المسجد 11111 
صلاة سنة الجمعة في المسجد ا 0 
قضاء الرواتب» وفضل من دوام عليها 2100 
ترك الرواتب» وفضل من دوام عليها 270111171710100 
مناسبة ذكر حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة 5-0000 
السئن غير الرواتب 000000 1 1111111110 
* باب : الأذان ل ا 
الأذان لغة وشرعاً ا 2 1 
ما اشتملت عليه ألفاظ الأذان ا ا ا 
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التفضيل بين الأذان والإقامة امبو امات ا م وص او ا 
السّنة التي فرض فيها الأذان مال سواه ف مك م اناا 
هل باشر النبي يَكِةِ الأذان بنفسه» أو لا؟ م ا ا 
حكم الآذان والإقامة 0000 
الحديث الأو ل: شفع الأذان وإيتار الإقامة ا ل 
ما تقتضيه صيغة (أمر) في الحديث و ل ا 
ترجمة بلال بن رباح - رضي الله عنه - لي ساس ا ا ا ار 1١‏ 
شفع الأذان 0 0 
إيتار الإقامة 0 ا 
الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة سه أ اوس م ا 
وجوب الاذان لوادتي ان و واه تار و ور ف امي ع 5 
الحديث الثاني : هيئة المؤذن عند الأذان نو مومع اه و ذا 
ترجمة أبو جحيفة رضى الله عنه ‏ تععط ا قا وق سا1 
لبن الثون الأجة: تناج بج وب و ع بمو انون اج و 
الالتفات في الأذان اا ووم ما لق و اج ا 
وضع الإصبعين في الأذنين فته ماونس ‏ وتو اد مط فسوي قلا 
ما يستفاد من الحديث من دلالاات و 1 
الحديث الثالث : أذان الأعمى اع انج جد واتش وده سن لم 1 1 
ترجمة ابن أم مكتوم رضي الله عنه - مد تكو ل الم ا 
الأذان للضبح بل طلوع الفيجر ا 
اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد فعسظينه ونا وه مام ما وم الا 
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جواز كون المؤذن أعمى م ا د ال لا 


الحديث الرابع : إجابة المؤذن ا ا ا 
حذف . . للفظة «المؤذن» بعد قوله: «مثل ما يقول» وما تعقب به ... ١80‏ 
إجابة المؤذن ا اا 1 0 
ما شرع قوله عند الحيعلة 0 
ما يقال عند الإقامة كا ساب ردم ناه قو اس مسقل ب را 
الصلاة على النبي يَْةِ والدعاء بعد إجابة النداء ا دا 
الترجيع في الأذان اذ[ [ [ |[  [‏ ا 0 
* باب استقبال القبلة ل ا ا ا 
مشروعية استقبال القبلة 01005021 0 
متى وقع التحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ديا 
الحديث الأول: ترك استقبال القبلة في السفر في النافلة ا ا 
معنى (الراحلة) لغة ونج ةبوطر و جا بل او ل ا 1 
الصلاة على الراحلة ابنج اك ع سس طحي م الجا اتروع اط و ل 


ناتكون على الوصلى تحال ركوية الزاخلة 000 
صلاة المكتوبة على الراحلة ليوك فخ ول تجو رن عه ب 1 
بطلان صلاة المسافر النازل الذي ركب في حال تنفله غير السائر ... 5١5‏ 


الحديث الثانى : ابتداء القبلة 1 00000 
الجمع بين حديث البراء وابن عمر - رضي الله عنهم ‏ في تعيين 
الصلاة التى كان فيها التحول إلى الكعبة ع ا 
تعيين الاتى إلى أهل قباء ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز ز ‏ 000000000000 
ف 


رفع 00 
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ضبط قوله : «فاستقبلوها» 000121 0 000 
كيفية التحول التي كانت إلى الكعبة قحي اسن اب ةا و ل 
تعيين زمان ومكان التحول تي وتسم سانب أ ووم وي ا 
حكم خبر الواحد استعيية عرد ندع احا او م و مد 1 
الحديث الثالث : التطوع على الراحلة في السفر كح ب 0 
الكلام عن أولاد سيرين ا ا 
ترجمة أن بن سيرقن ا 
معنى الشام لغة» وسبب تسميتهاء وحدودها و م 0 
صلاة المكتوبة على الراحلة عند الضرورة ا 
* باب : الصفوف تمس مسس #وااخوة عو ا 
الحديث الأول: الأمر بتسوية الصفوف 1 000000 
حكم تسوية الصفوف 0002-7 ا 
الحديث الثاني : الوعيد الوارد في عدم تسوية الصفوف من ووو ا 
ترجمة النعمان بن بشير رضي الله عنه ‏ 000 
المراد بتسوية الصفوف ما ا وا ا 0 
الوعيد المذكور من عدم تسوية الصفوف ؛ حقيقته وحكمته 0 
ما ورد من الأمر بإقامة الصفوف :5 000052 0 0 0 
حكم تسوية الصفوف لمان ا مواقت ااا و ل 0 
الحديث الثالث : صلاة النساء خلف الرجال ا أل 
ترجمة مليكة ‏ رضي الله عنها - ا ام ا 1 
عود الضمير في قوله: «جدته مليكة» ل د ا مو 11 


انف 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ما استدل به قوله : «دعت رسول الله يكل صنعته له» فأكل منه» 1 


تفسير قوله : «فلأصلي لكم» وضبطها ويد اترطاووو الع اما م 714 
افتراش الحرير 3 مزه إن واه او م ا م 
وقوف الاثنين وراء الإمام ة يز 0 0 0000 000 
وقوف المرأة عو انو انار ا ور جنك زج اجأ ودس حب قو 1 
بعض استدلالات الحديث الكو كي عدوي فلمل و ا م 1 
ترجمة ضميرة بن عبد الله بن ضميرة ا ‏ ا اجعوة وا ا ل 201 
أفضل الصفوف لبه مي انوت مكارتي واه اعد وباج ا 
وقوف المأموم خلف الإمام منفرداً 01 0 0 
الحديث الرابع : موقف الواحد مع الإمام 1 
ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها - ا ا 8ه 
ما دل عليه الحديث من الترغيب في قيام الليل وغيره م كه 
صلاة المأموم خلف الإمام منفرداً جو د و م ا 
* باب : الإمامة اا 0 
الحديث الأول: الوعيد فيمن يسبق الإمام 00000 
التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود مع ون أ و م 1 
التشبيه بالحمار وتوجيه ما جاء (رأس حمار) و(صورة حمار) ا 
حكم الرفع قبل الإمام اا 
معنى الوعيد المذكور في الحديث ا 0 
الحديث الثاني : متابعة الإمام الع و شه ف او و ليا و وامماا و ايا 
تكبيرة الإحرام للمأموم و و و 
الاختلاف في ثبوت الواو في قوله: «ربنا ولك الحمد» اا ل 717 
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وقت شروع المأموم في الركن ااا 


صلاة الإمام جالساً ب اج و وا م او ب عي اي 1 
صلاة النبي كَكِةِ قاعداً وأصحابه قياماً 07 00000 
إمامة العاجز عن القيام اجون متي ماناو اوج لج وم اا 
حكم ابتداء الإمام الصلاة جالساً لعذر كاطع الم ستو وى ا ا 
الحديث الثالث: صلاة الإمام قاعداً 1 
تفسير قولها: «صلى رسول الله كد في بيته) ار 1 
سبب شكوى النبي ككل ل مدرو ل ات 1 انر او و ال 
توجيه إعراب «أجمعون)» و(أجمعين» ا ا 0 
الحديث الرابع : متابعة الإمام والعمل بعده مع ماوع احم ا مع ا 
ترجمة عبد الله بن يزيد الخطمي ‏ رضي الله عنه - 5د 00000000 
ترجمة البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما - ا الس 
توجيه قوله : «وهو غير كذوب» كع اد ف ماج 0934 وطتو بوط م ل ل 
الحديث الخامس : فضل التأمين 10100000001 
تأمين المأموم 0 ا 
تأمين الملائكة» والمراد به» وحكمة إثبات الموافقة» والمراد 
بالملائكة ااا 
الكلام عن زيادة «وما تأخر» في بعض ألفاظ الواردة 0 انا 
فضل التأمين» وما ورد فيه من الفضل از[ زا ااا 
(أمين)؛ لفظها ومعناها ا ل ا 1 
2136 
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الحديث السادس : تخفيف الإمام الصلاة 0 
تخفيف القراءة على المأمومين ا 
الحديث السابع : الأمر بتخفيف الإمام الصلاة 1000 200001 
ترجمة أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه - 0000000000 


تعيين الرجل الشاكي من طول قراءة الصبح 1 


التفريق بين القصة في هذا الحديث وبين الحديث معاذ فى التطويل 


* باب : صفة صلاة النبى عَلِدٍ ا ا و ا 
الحديث الأول : صفة الصلاة اا 320 
افتتاح الصلاة بالتكبير» وما ينعقد به 0000 


حكم تكبيرة الإحرام اح امال لطاع انو قا قبلا ل اس ب ا 
الكلام عن (هنيهة) لغة ا 0 


المراد من الغسل بالماء والثلج والبرد 00 
ما استحب من الدعاء في استفتاح الصلاة ا 
الحديث الثاني : هيئات الصلاة ا ا ا 
القصد من قوله : «الله أكبر» أذ تايط ا سق وام واوا مم 1 1 
وضع الركبتين قبل اليدين» الاختلاف فيه ا 
تحليل الصلاة بالتسليم حي ان اوم قط ل با ا 0 
عدد التسليم من الصلاة 1 41 كرد اله 07 مارقك 1 جود اه 


سين 
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عدم بطلان الصلاة بترك رفع اليدين» والخلاف فيه د اش ا 1 ا 


رفع اليدين عند الركوع والاعتدال منه ا و 
الرد على من زعم أن النبي كَكةِ رفع يديه بسبب المنافقين 
اللاسدلاقت فى :كوت الواواقن أقولد؛ (زينا ولك التعيدة: 


رفع اليدين بعد القيام من الركعتين بعد التشهد م و امور ا 
الحديث الرابع : أعضاء السجود اف ف ل خنع وم اك ا 1 4 


معاني السجود واج خا يذ ها وأيي قود بوالكيه اينم دوا لواماواة االجاول ماسو زوأ و بو 1ه 


هوا و .د وا ماه 


حكمة ا 
جود ما ققية ا ما جم زمارفا و1 ف 7ع مله بو كفيو تعر اف كلق اهز عمد أل ااال 


الفصل بين السجدتين قاو “14 لقا فاه لالز رشو موا لل لوقك ل لط ف لعو جما أ تت 1 
التكبير عند النهوض من السجدتين ل سق لأ لوس را د ا لا ا 
الحديث السادس : إتمام التكبير في الصلاة طسوو 


ترجمة مطرف بن عبد الله 00-5 ش5”2©غ 
التكبير في الخفض والرفع و ا ل ا 
حكم التكبير بعد تكبيرة الإحرام» والتسبيح والتحميد ونحوها . 

حكم تكبيرات الانتقال ا 0 
مقدار التسبيح في الركوع والسجود 0000111 


احن 
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07 عند اليه 


ابتداء تكبير الخفض والرفع وانتهاؤه ل ل 
الحديث السابع : تخفيف الأركان مع التمام لظ 
ترجمة البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما - ا 
تقارب الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين 0 
الاعتدال عن الركوع» تطويله؛ وما ورد من الدعاء فيه 0 
الحديث الثامن : الطمأنينة في الأر كان ا ا ا 
ترجمة ثابت البناني ‏ رحمه الله - 1 1 21111111 
الحديث التاسع : تخفيف الصلاة مع تمامها 0 
الحديث العاشر: جلسة الاستراحة م 
ترجمة أبو قلابة ‏ رحمه الله - مجر لاي ار قل ماو ا د ا ا 
ترجمة مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه - وك لاح ل وأا ا 
التخفيف في حق الإمام مع الإتمام 000 
جلسة الاستراحة مع سد و بلجب ا د 


الحديث الحادي عشر : هيئة السجود و ا ا 


ترجمة عبد الله بن مالك بن بحينة ‏ رضى الله عنه ‏ وق و ا متو ل 


تفريج اليدين حال السجود 3 اام و ال ل م م ا 1 ا 0 ا ا 00 
تخصيص تفريج اليدين بالرجال دون النساء 1 00/01 00 7 757ظ1ظ 
الحديث الثاني عشر : الصلاة فى النعال 000000 


ترجمة أبو مسلمة سعيد بن زيد ‏ رحمه الله - ا ا اا 00 


583 


فس 


يفذر 


سنا 
انذكنا 
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الصلاة في النعال لعفي قن ايا الو اي معدو ليام ا ا ا 
الحديث الثالث عشر : حمل الصبي في الصلاة 0001 
الكلام عن زينب بنت النبي َل امم اعوط رس ملكي و م 79 
ترجمة أبو العاص بن الربيع ‏ رضي الله عنه - و و 0 
ترجمة أمامة بنت زينب رضي الله عنهما - مار اال وق لا 
الكلام عن قوله: «ولأبي العاص» ات أ ماب امي 
العمل في الصلاة 1 [زذؤ[زؤ1[ 1[ز[ز[ز[ ز 1 00 
بعض ما استنبط من هذا الحديث شطع من طرف كا يدوك فأ نسي مم نوي ا 5007 
الحديث الرابع عشر : الاعتدال في السجود اا ا ا ا 1 
الاعتدال في السجود. والهيئة فيه 0000001 0 1000 
باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود اده الس ا و 
الطمأنينة لغة وشرعاً» وحكمها 1خ ون ا له وو ا الو ل 1 
حديث المسيء في صلاته الو ا لوم لق جاو بارا را اولس وا ا 1 
تعيين الرجل المسيء في صلاته لس تم ابر امو اموا ل 
ما استبدل من قوله: «فإنك لم تصل» 00 
الطمأنينة في الاعتدال من الركوع ا 
الطمأنينة في أركان الصلاة ا م و ل ل 
الفوائد المتفرقة المستنبطة من الحديث 12100000000 
* باب : القراءة في الصلاة ا سوا ااا الست اا لو ا 
حكم القراءة في الصلاة لتقي مضق نمه ل وم السو لوا ا 
الحديث الأول : قراءة الفاتحة في الصلاة أ سو لم ا ا ا 
ترجمة عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - امن الو عام و 17 
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سبب تفضيل فاتحة تحة الكتاب بام الل ا ل 
أسماء الفاتحة» وسبب تسمياتها ا ور مرو لجز ب ود الو و 3 ار 2 


القراءة في الصلاة كمف تند طوس واولا يم اماه 
قراءة الفاتحة في كل ركعة ا ل 1 
القراءة على المأموم ديه ا ع ب 0 
الحديث الثاني : القراءة في الصلوات ومقدارها 0 
تطويل القراءة في الركعة الأولى اطاباد بت شر ا ا ا 
استفكات اده سور #كافة ل 0 
تفسير قوله: ١ايسمع‏ الآية أحياناً» ا 100ط' 
القراءة في الظهر والعصر لبط ا 0 
كلام شيخ الإسلام في مقدار القراءة في الصلوات الخمس 0 
تسمية الفاتحة تحة بأم الكتاب وك تسق وسفن فده بن جا او يي 1 
الحديث الثالث : قدر القراءة في المغرب 15700110 
ترجمة جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه - ال ير بك تس رمدم مسق ف 1 ب 
القراءة في المغرب رفع اق اوضع ب نه ل 
القراءة في الفجر كن سيف ف القن ره لما سو وب اه 
الحديث الرابع : قدر القراءة في العشاء 700 ”2 
القراءة في العشاء نس اي و ا ل ا 
مذهب الحنابلة في القراءة في الفجرء وتكرار سورة في الركعتين» 

وغير ذلك و ا ون ا ا م ا ا 0 


لبرت 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الحديث الخامس : فضل قراءة #قل هو الله أحد» في الصلاة 1 
تعيين الرجل الذي بعثه النبي َك على سرية 000 2100 
(السرية) لغة اممتوله لله لد ووم ماقي الهسو ام اوور ا فوس كر عام لتم ا و 281 
تخصيص بعض سور القرآن بالقراءة في الصلوات ا 
الحديث السادس : القراءة في العشاء و ب ا 
القراءة في العشاء م لأ و لس ما و و ا 50:67 
* باب : ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 200000000 
الاختلاف في كون البسملة من القرآن عفسو لاتس ا و 16 
الحديث الأول: الابتداء بالفاتحة قبل السورة 50 
الجهر بالبسملة في افتتاح الصلاة 0000 000 
عدم تعرض الحديث لنفي قراءة البسملة سراً م ا و 2 
مذاهب الأئمة في قراءة البسملة سرأأ وجهراً ل 
تأويل ما جاء عن بعض الصحابة في جهره بالبسملة 1 
* باب : سجود السهو اس سم لاطعا عأ لع ممعت بعد بتي اق راردا و 11 
التفريق بين السهو والنسيان والغفلة ا ا 
الحديث الأول : هيئة سجود السهو كه اتا ل ؤبا را بس ا وي ذا 
ترجمة محمد بن سيرين ‏ رحمه الله - 000000010ا ا 
الرد على من حمل قوله : «صلى بنا رسول الله على المجاز» ا 
الشك الواقع بين الظهر والعصر في الحديث اش ا 
التشبيك في المسجد اج نحببوا ملو لتجتاطج ب ارال او و مو 
ضبط لفظ «سرعان» جع الله عابو وك عن مركن مدقت يي 67لا 
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ترجمة ذو اليدين ‏ رضى الله عنه ‏ ون د وام ا سي ا ل انعا أده 


كيفية سجود السهو شاوه رون اواو اعم ا م و ا 1 
التشهد بعد سجود السهو بعد السلام 0 0 100 
الحديث الثاني : التكبير في سجود السهو الم م و اما 
السهو عن التشهد ا 0 
متى يشرع سجود السهو لاج م رط اق قاو فم مو مله كوو ا كه 
محل سجود السهو 1[ 0 00 
الأحكام التي تعتري سجود السهو 1[ 001 
* باب : المرور بين يدي المصلي وم وتحطته م أ وك واساعو اب مدو وود لاخر 
الحديث الأول: إثم المار بين يدي المصلي ا ا ا 
ترجمة أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ‏ رضي الله عنه - وعم الوق 
مقدار المسافة التي لا يجوز فيها المرور بيد يدي المصلي ا ا 
الكلام عن زيادة قوله: «ماذا عليه من الإثم» كوس ام و ا 51 
تخصيص الأربعين بالذكر ونام اماق ابو 1 او 1 
ترجمة أبو النضر بن سالم بن أمية ‏ رحمه الله - ا ا و 2 
الكلام عما ورد "بين يدي المصلي والمصلَّى» ل 0 
حكم المرور بين يدي المصلي ااا 
هل يعم النهي كل مصل ا ا 
أحوال المار بين بين يدي المصلي في الإثم وعدمه ع1 يج 134 
الحديث الثاني : دفع المار بين يدي المصلي ل ل اا 
رد المار بين يدي المصلي م اقه ونس ورج لأ نص احا 2 
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ما يقطع صلاة المرء بمروره بينه وبين السترة ا ا ا 1ه 
الحديث الثالث : ما يقطع الصلاة 5 
توجيه قوله ابن عباس : «ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي 

أحد» او اا اوفك انق الاج لب اع باستو تاه 
مرور الحمار بين يدي المصلي. والصف اموب الج ارود واننة 
الحديث الرابع : المرأة لا تقطع الصلاة 0 000 
هل تقطع المرأة صلاة الرجل بمرورها بين يديه ل 
* باب : جامع لأحكام متفرقة 0 0 
الحديث الأول : تحية المسحد 3د 000 
ركعتا تحنة المسجل ااال 
حكم تحية المسجد كتم وح نيا امايو أن وطنا ود ةا ل او ووو ا 1 اي 67119 
الحديث الثاني : الكلام في الصلاة 1 [ذ[ [ 1 21000 
ترجمة زيد بن أرقم رضي الله عنه - ا الوا 1ه 
النهي عن الكلام في الصلاة اتوي العامة 
حكم الصلاة بالكلام لغير مصلحة لوال يوق المح كا سس للم ور 101 زه 
الحديث الثالث : الإبراد بصلاة الظهر 0 0 000000 
حكم الوبراد بالظهر معام وأو مروار ا لالط وط اوافمة الج 978 

رشق 
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تعليل مشروعية تأخير الظهر 11100 01111ظ2/ 
مثار وهج الحر من فيح حهنم على الحقيفة أو المجاز 02000 
الحديث الرابع : قضاء الصلاة الفائتة [ز[ز ز[ز ز[ز[ [ ز 0[ 20001 
قضاء الصلاة المنسيّة وم وي وال قو عا و و ا 


الحديث الخامس : اختلاف نية الإمام والمأمو م ا 
ترجمة معاذ بن جبل رضى الله عنه - لاح ا شا ال ل مام اك وو حر 2 


اقتداء المفترض بالمتنقل 1 77000 
السجود على الثوب وأقاقا ةد هد ود قد قاقد قاقد فد ةد .دهف فد دقاف قافا فار فا نار امام 


منتر المنكبي ا ا ل 0 
الحديث الثامن : نهي من أكل ثوماً أو بصلاً من دخول المسجد . . . 
(الثوم) لغة» ومنافعه ا لك واس طاقن اطخ سروه 
اعتزال المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً 2000 
الحديث التاسع : من يمنع من المسجد ا 
اعتزال المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً دز د 01012000000 
حكم الصلاة في المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً ونحوهما 500 
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تسمية التشهدء ونوعاه 0 
الحديث الأول: كيفية التشهد 1 507711ظ5( 
الكلام عن قوله: «التحيات» ل 0 
تفسير قوله : «والطبيات» أ مط وف او ام 1 
تعريف «السلام) ماك والط امن متدا داو او اكد ورا 
الحكمة من قوله «أيها النبي» في التشهد 20110101ظ« 
ما جاء في المغايرة في صيغة الخطاب والغيبة في التشهد 
الحكمة من ورود الثناء على الله تعالى ‏ بصيغة الغيبة . 
الكلام عن قوله: «السلام علينا» 37700000ظظ 
الكلام عن لفظ الشهادتين في الحديث 5 شظ1« 


الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي ا 
من أحسن ما ورد فيما يقال بعد التشهد 0 
ترجيح تشهد ابن مسعود على غيره اا ا 
حكم التشهد الأول 27171011111115 
مشروعية التحية في وسط الصلاة 0008 
الحديث الثاني : كيفية الصلاة على النبي يَلِْةِ في التشهد 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ رحمه الله - و 
“> 
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ترجمة كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ شع بطع موف خض ةب 
الفرق بين الهبة والهدية وصدقة التطوع ا 21001111111 
المقصود ب«آل» النبي ككل ا و بو ل ا 0 
المراد ب«آل إبراهيم» م ا 
الكلام عن قوله : «إنك حميد مجيد» تفن لواو نوه ا وال ا اال 
تفسير قوله : «وبارك على محمد وعلى أل محمد» 0 
مجيء لفظ «محمد وأل محمد» دون لفظ «إبراهيم وآل إبراهيم» 

حكم الصلاة على النبي يَكِِ 11000 0 1 1 071101ظ2 
رد ابن القيم على من نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ في إيجابه 


الصلاة على النبي وَل ولعت يها ماو تة وعتط زط به سك 1 
الحديث الثالث : الدعاء عقيب التشهد 000 
وقت ذكر الدعاء المذكور في الصلاة 00 
الكلام عن قوله : «ومن فتنة المحيا والممات» 85 شسشسشسطش9-9إ 
من فوائد الحديث أبن ممت ال لطر عو فر د من واج و ف 
الإيتان بالدعاء في التشهد الثاني 1111111100( 
حكم الدعاء الوارد ونب وافعا عا وس وا عع ميقن مام م ل ل 
* فهرس الموضوعات م رن ل م ا جر و دو يت و 
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